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اراچ 


إن الحمد للهء نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
رور اتنا ومن سات اعمالاا من هده الله فلا مضل له» ومن يُضللٌ فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله. 


ر 
رہ لے 
ي 


کا الین اماتا اک ی تابو ولاو لرام شتر ۰245 
الاس اوا ریم زی حلمک من یں وو ينها رجه بن مما رجالا 

ty i‏ و گیگ ت 
ویک ون زا O‏ 

أما بعد : 

فان خير الحديث كتابٌ الله وخيرَ الهدى هدى محمد َة وشر 
الأمور محدثاتها وك محدثة بدعة» وك بدعة ضلالة» وكلٌ ضلالة في النار . 

وإن القران كلام الله سبحانه» أودع فيه الهدى والنور» وأبان فيه العلم 
EM SO GS OOS as‏ 
الفقهاء من أحکامه» واهتدی أهل البيان بنظامه› وتفکر ا في 


قصصه وأخباره» وتأملت E‏ 


. ٠١١ سورة ال عمران: الاية‎ )١( 
١ ضورة الناء: الابة‎ €( 
.۷١-۷٠١ سو رة الأحزاب : الآیتان‎ )۳( 


وأقبلت طائفة على تاريخ نزوله» ومکیه ومدنیه» وأول ما نزل واخر ما 
نزل» وأسباب النزول» وجمعه وتدوینه وترتیبه» وناسخه ومنسوخه» 
ومجمله ومبينهء وأمثاله وقصصه» وأقسامه» وجدله» وتفسیره» حتی 
أصبحت هذه المباحث علوما واسعةً غاص في بحورها العلماء» وإستخرجوا 
منها الذّرر» واتسعت هذه الأبحاث حتى احتاج الناس إلى من يجمعها 
بإيجاز» ويتحدث عنها باختصار . 

وقد ألف العلماء في كل عصر مؤلفات تناسب معاصريهم في الأسلوب 
والتنظيم والترتيب والتبويب وما زالوا يؤلفون» وكل منهم يبذل جهده 
ویتحری ما وسعه التحري أن يبسط هذه العلوم بأسلوب ميسر يدني فيه 
البعيد» ويوضح فيه المستغلق» ويجلو به المبهم. 

ثم رأيت أن أشارك بالتأليف في هذه العلوم بجهدي المقل وإن لم أكن 
من آربابها بأسلوب حرصت على أن يكون ميسراً» وبطريقة حرصت على أن 
تناسب الراغبين في التحصيل . 

وقد تتابعت طبعات هذا الكتاب وفي بعضها تصحيحات وإضافات يسيرة لا 
تتجاوز الصفحات المعدودة» وفي بعضها إضافة عدة أبواب» وقد اكتملت 
مباحثه في هذه الطبعة حتى شملت ‏ كما أحسب - مقررات علوم القرآن الكريم 
ی الجامعات وكليات المعلمين والمعلمات وكليات البنات في المملكة› 
ولا يفوتني أن أشكر الأخوة والأخوات الذين اقترحوا علي الكتابة في بعض 
مباحث علوم القرآن لتغطية المقررات التي يُدَرّسونها لطلابهم وطالباتهم شاكرا 
تقتهم بأخيهم» وأسأل الله لنا ولهم وللجميع العون والتوفيق إنه سميع مجيب . 


الموؤلف 
الریاض ۲۲/٦/١١٠٤٠ه‏ 


(۱) 


خلق الله سبحانه وتعالی الإنسان في أحسن تقویم › قال جل جلاله: 
لقد حلقتا قتا اشن ج أَحسَنِ قوير 4 ورکب خلقه من جسد وروح» وجعل 
لا حسد غذاءه وللروح غذاءها. 


أما الجسد فجسم مادي يتغذى بالماديات» وهي طعامه وشرابهء 
وعلى الجسد أن يسعى لتحصيلها بالزراعة أو الصيد أو غيرها. وقد أعان 
اله الأجساد بتقريب غذائها إليهاء فليس عليها إلا أن تبذر البذرة أو 
تغرس الغرسة وترعاها فتنبت بإذن ربهاء ولو سلب الله من النبات هذه 
الخاصية لما كان لهذه الأبدان من قوة للإنبات * مشر أنسأث سشجرتا اد 
المنشئُوت#" وأدنى إليها الماء ليسهل إخراجه ولو بعد غورّه لما استطاعت 
إخراجه ٭ قاریع إن اصح ماو عورا فن اتیک بماو مین 04 . 


أما الروح وما أدراك ما الروح فد اعاها اف تعالی على تحصیل غذائها 
وأدناه إليهاء وأرسل الرسل تهدي إليهء ووهب العقول تؤمن به. 


(1) قد أتوسع في بعض المباحث بذكر مقدمةء أو تمهيد. أوزيادة أمثلة » أو تقسيمات› 
وللمعلم أو المعلمة الاقتصار على ما يراه ا وحذف ما یری عدم ضرورته أو 
عدم الحاجة إليه في المقرر الذي يدرسه. 

(۲) سورة التين: الآية ٤‏ . 

(۳) سورة الواقعة: الاية .۷١‏ 

© كيك : الأية ١ل.‏ 


فإذا انحرفت أمة من الأمم عن سمت الصراط المستقيم أرسل الله إليهم 
رسولاً م منهم يعيدهم إليه» ويظهر الله على يديه من المعجزات ما يَظهر بها 
صدقه» وتقوم بها حجته . 

وقد كانت سنة الله تعالى في المعجزات أن تكون المعجزة التي يظهرها 
الله على يد کل نبي من آنبیائه من جنس ما برع فيه قومه وتفوقوا» حتی تکون 
أقوى حجة» وأظهر برهاناًء وأصدق دليلاً. 

والتحدي أقوى ما يكون إذا تحديت إنساناً فيما ظهر فيه وتفوق» فإِذا 
تحدی شاب في سباق طویل رجلا عجوزا لا یکاد یقوم من مقعده إلا بعصا 
تسنده» ولا ياد يمشي إلا دبيباً» فإن تحديه هذا يكون موضع سخرية وهزء 
لا محل احترام وتقدير» ولكن التحدي يلقى التقدير إن تحدى شابا اشتهر 
بسرعة عدوه وتفوق فيه. 

وهكذا كانت المعجزات التي يظهرها الله على يد آنبيائه تكون في نطاق 
ما یعرفون» بل فیما فاقوا فيه معاصریهم . 

وتدبر - مثلا - معجزة موسى عليه السلام. أرسله الله سبحانه وتعالى 
إلى قوم قد نالوا ه فى السحر درجة وشأوا بعيدأً حتى امتلأت البلاد منهم٠‏ 
E I Cy‏ فالساحر لا يستطيع أن يحول قطعة 
ورق إلى فئة نقدية (حقيقة) بل (يخيل) لك ذلك فإذا غاب عنك عادت إلى 
الحقيقة فإذا بها قطعة ورق. 


رم تر ا َنَم 4“ وذلك لأنها لم ل حقيقة انما u‏ 
خیالاً. 


يوه : الاي 11 . 


وحين ألقى موسى عليه السلام عصاه لم يقل الله: يخيل إليه آنها 


تسعی» وإنما قال سبحانه  :‏ اذاه حَبَّةَ سى . 


ذلکم أنها تحولت إلى ثعبان حقاًء وهذا لا يمكن حدوثه في عالم 
الس .١‏ 

إذاً فمعجزة موسى عليه السلام من جنس ما برع فيه قومه فكلاهما 
تحویل من حال إلى حالء إلا أن السحر من حقيقة إلى خيال» وأما معجزة 
موسى فمن حقيقة إلى حقيقة» وإذا عجز عنه أولئك فهم عن غيره مما لم 
يبرعوا فيه أعجز. . 

ولهذا كان أول من أدرك إعجاز موسى عليه السلام هم السحرة 
أنفسهم› أدركوا من فورهم أن معجزة موسى عليه السلام ليست بسحر» وأن 
السحر لا يصل إلى درجتهاء وأنها لا يمكن أن تكون من موسى» بل هي من 
رب موسى"» وإذا كانت من ربه فإنما أظهرها على يديه لتكون حجة على 
صدقه» فأذعنوا من فورهم» واستولى الإيمان على قلوبهم» ولم يستأذنوا 
أحدا؛ لأن ما أدركوا أقوى من أن يترك لهم فرصة للتردد والتشاور. 


وانظر معجزة عيسى عليه السلام» نما وازدهر الطب في عهده» وبرع 
فيه قومه» والطب له حَدّه الذي ينتهى عنده في علاج الأبدان» فهو يعالجها 
ما دامت الروح فيها لم تخرج› أما إذا حرجت فقد عجز الطب والأطباءء 


. ٠١ سورة طله: الآية‎ )١( 

() ينبغي أن نفرق هنا بين حقيقة السحرء وتأثير السحرء فتأثيره حقيقي» فقد يؤثر في 
العين فترى ما لا حقيقة له» وقد يؤثر في القلوب فيكره الزوج زوجتهء وتكره الزوجة 
زوجها ونحو ذلك . 

8 يقل السحرة: آمنا بموسى» وإنما قالوا: 9 ءامنا ريي هرون وموسى)[طله : ١‏ ۷] . 


۹ 


Pe r‏ اير ل 
ا ج الق ڪڪ ي ت لن هة لمر انح فيه ميوت طا لذن آله 


را FO Nr‏ باذن نا چ0 ١‏ 


¢ 
١ 
a 
ا‎ 


فمعجزته عليه السلام من جنس الطب الذي برع فيه قومه» وإذا عجزوا 
عن الإتيان بمثل ما برعوا فيه فهم عن سواه آعجز» وبهذا تکون حجته على 
قومه أقوى وأظهر . 

آما صالح عليه السلام فقد أرسله الله تعالی إلى قوم كانوا ينحتون من 
الجبال بيوتاً» ولا تزال اثارهم باقية بزخارفها ونقوشها. والنحات مهما بلغ 
في فنه يقف عند حد التصوير» لا يستطيع أبداً أن يبعث الحياة فيما نحت. 
وجاءت معجزة صالح بأن أخرج لهم يإذن الله من الصخر"" - الذي ينحتون 
منه - ناقة ذات روح تأكل وتشرب وتدر الحليب. والنحات يستطيع أن 
ينحت من الصخر شكل ناقة لكنه لا يستطيع أن يبعث فيها الحياة» فكانت 
المعجزة من جنس ما تفوقوا فيه وإن لم تكن مثله. 

أما العرب وقت بعثة الرسول بيا فإن نظرة فاحصة إلى مجتمعهم تظهر 
جلياً أن المجتمع كان مجتمعاً جاهلياً سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. 

أما السياسة فكانت الحكومات تحيط بهم: الأكاسرة في فارس› 
والقياصرة في الروم؛ والمقوقس في مصر» والنجاشي في الحبشة» آما 
فوا 0 ˆ ملك أو رئيس أو أميرء وإنما زعماء وصناديد لكل 
CE‏ 0 تجمع› ّت أكثر مما نوخد ولذا كان العرب أمة 
مستضعفة هانت على الآخرين. يذهب زعماؤها إلى الشام مثلاً ويدخلونها 


(1) سورة ال عمران: الآية ٤۹‏ . 
)۲( انظر : تفسير الطبري › ج۱۲ ص٣١۲٥‏ ومابعدهاء وتفسیر ابن كير › جا »› ص٥٤۲‏ . 


۱۰ 


كما يدخلها أي إنسان لا مزية له ولا مقام» ولو سافر زعيم فارس إلى الروم 
ال لار وضت ل الاد وال اال مرا آي 
زعماء العرب فكانوا يدخلون الأسواق» ويبيعون ويشترون لم يعرف أحد 
بدخولهم ولم يبال أحد بخروجهم» فأنى لمثل هذه الزعامة أن يكون لها 
جانب مهاب . 

وأما الاقتصاد فقوامه الصناعة والزراعة والتجارة. آما الصناعة فلم يكن 
ثةَ صناعة» وإن وجد صناع فنجار فارسي› أو حداد رومي» أو صناعات لا 
کاد کر : 


أما الزراعة فأرضهم غير ذات زرع» وإن وجد فالمياه شحيحة» والخبرة 
نادرةء إلا النخيل على قله فهو النوع الذي يمكن تخزينه والتجارة به من بلد 
إلى بلدء وما سواه فما أنه لا ينبت في أرضهم» أو لا يمكن الاحتفاظ به 
والاتجار لسرعة تلفه فى مثل أجوائهم» فالزراعة ليست ذات جدوى 
اقتصادية في بلادهم . 

أا التجارة فکانت تقوم على رحلتین : رحلة الشتاء إلى اليمن› ورحلة 
الصف إلى الشام. وما ظنكم بتجارة تلكم وسائلها وإمکاناتهاء وما نجدي 
بضاعة تحملها النوق من الشام أو من اليمن إلى مكة بعد مضي فترة طويلة 
بين رحلة وأخرى. | 

وإذا كانت الصناعة والزراعة والتجارة على هذا الحال» فكيف سيكون 
اقتصاد البلاد؟! وإذا كان هذا اقتصادهم فکیف ستکون حالتهم المعيشة؟ ! 

وفى الناحية الاجتماعية كانوا قبائل شتى» تقع الحرب بين القبيلتين 
لأتفة سبت وأهونه› وتشعل الحرب في آيام ولا تنطفی إلا بعد سنوات . 


۱۱ 


حتى الأسرة يبدو التفكك فيها ظاهراء وكيف ترجو الترابط الأسري في 
مجتمع يمتهن المرأة ويعاملها كالسلعة» تباع وتشترى» وتوهب وتکترى› 
وتورث كما يورث متاع الدار» ومن ثم فلا تعجب إن خحمدت عاطفة الأبوة 
فيْقَدِم الأب على قتل أولاده لا لشيء إلا خحشية الإملاق» ويدفن ابنته وهي 
حية لا لشيء إلا خشية العار. | 

تأمل في هذا المجتمع حيث لا سياسة توحد صفوفهم › ولا اقتصاد يجمع 
کلمتهم ویوحد مصالحهم› ولا سلام يسود بينهم › دیدنهم توارٹث العداوات 
والأحقادء ودأبهم السلب والنهب» ومعبودهم الأصنام والأوثان"" . 

وإذا كان الأمر كذلك لا سياسة تشغلهم في بحث شؤون الدولة وإصدار 
الأنظمة والقوانين» وبحث العلاقات السياسية مع الدول المجاورة» ولا 
اقتصاد يجمعهم للتداول في أمزه والتماس السبل الاقتصادية والمعاملات 
التجارية» أو صناعة تشخل وقتهمء أو زراعة تملأ فراغهم» إذا كان الأمر 
كذلك فإن الفراغ عندهم كبير لم يجدوا ما يملؤوه به إلا الاجتماع في 
الأسواق والدور» وأهون ما تملأ به هذه المجالس هي المحادثة» فلا عجب 
أن برع هؤلاء في أساليبهاء وتذوقوا بليغهاء وطربوا لبيانها وبديعها. 

ولا عجب أن عقدوا للكلمة أسواقا" يعرضون فيها قصائدهم وخطبهم› 
وأن ترسل كل قبيلة وفدهاء يلتف حول شاعرهاء يمدح قفبيلته ويمجد 
مآثرها» ويعلن محاسن قومه» والناس يصدقون الشاعر وإن كانوا يعلمون 
کذبه» ویرددون أبیاته وإن کانوا يعرفون مبالغتها أو افتراء‌ها. 


)(١(‏ هذا لا يعني تجردهم من الأخلاق السامية فقد كانوا أهل حميّة وأنفة ء وعرّة وكرامةء 
ووقاء بالعهود› وإكرام للضيف . 
(۲) مثل سوی المشعر بالبحرین» وسوف الشخر بين عمان وعدن» وسوف دي المجاز في 


۱۲ 


ولا عجب ما دامت هذه مكانة الكلمة أن تهون قبيلة إذا هجيت بقصيدة 
وإن كانت كاذبة» وأن يرفع أتباع القبيلة رؤوسهم فخرا إن مٍُحوا بقصيدة» 
وما ذاك إلا لسلطة الكلمة بينهم فالكلمة في تلك الفترة لها سلطتها ترفع 
E‏ 

وحين أراد الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة خيراًء واقتضت حكمته أن 
يبعث إليهم رسولاً يخرجهم من الظلمات إلى النور» جاءت المعجزة وفق 
سنة الله في إظهار المعجزات التي جاءت على أيدي الأنبياء من قبله. فكانت 
معجزته ية من جنس ما تفوقوا فيه» وملك ألبابهم» وسيطر على عقولهم . 
جاءت معجزته قراناً يقرأ ويُسمع» ويمسك البلاغة من أطرافهاء ويملك 
الإأعجاز من مجامعه. 

وحین ناوءوه وحاربوه وطاردوه هو وأهله وعشیرته وأصحابه» وبذلوا 
كل ما يستطيعون للقضاء على دعوته» أظهر لهم سبيل5ً واحدا لذلك إن 
استطاعوا بأن يأتوا بمثل هذه القران» أو بمثل عشر سور أو بمثل سورة» أو 
بمثل حديث منه» وكان هذا العرض أشد عليهم مما هم عليه من حربه»› 
لأنهم في حربه يؤملون القضاء على دعوتهء أما فيما تحداهم فيه فإنهم 
يعرفون سلفاً عجزهم عن الإتيان بمثل هذا القران» ومن ثم لم يحاول أحد 
منهم - مجرد محاولة - أن يأتي بمثل هذا لأنه يعرف - سلفاً - أن لا سبيل إلى 
ذلك وأن مجرد المحاولة سيجعله مثار هزء وسخرية أمام مجتمعه» تماما 
كمثل محاولة ذاك الذي يحاول أن يقفز بقدميه ناطحة من ناطحات 
السحاب. إن مجرد محاولته مثار هزء وسخرية› ا ا ا 
شدته على الإتيان بمثل هذا القران. 

فإن قلت : إذا كان القوم يدركون إعجاز القران فلم لم يؤثر في قلوبهم 
ويڏعنون له؟ 


قلت : إن القوم أدركوا هذا التأثير ولم يقهوا منه مو قف المتفرج › وإنما 

ENO o a a 
القادمة إلى مكة» ويحذرونهم أول ما يحذرونهم من مجالسة محمذ ية أو‎ 
الاستماع إليه. فإن صدع ييه في مجتمع بالقران وجهر به ضجوا بأصواتهم‎ 
حتی لا يصل صوته إلى الآذان « وال لذبن كمروا لا معا لا لفان ْمَأ فيو‎ 
. عك لبوك“ لأنهم يعرفون أن مجرد السماع له تأثيره القوي‎ 

OR O E E eS FA KA 
0 

لكن هذا التأثير عند سماع القران لا يجدي إذا كان هناك عناد 
واستکبار؛ لأن العناد لا تجدي معه حجة» ولا ينفع معه البرهان. 


وكان العناد هو المانع لكثير من أهل مكة عن الإسلام» وحين لا يكون 
عناد نرى التأثير القرانيء فأهل المدينة مثلاً أرسل إليهم الرسول يلا 
رجلين هما مصعب بن عمير وعبد الله ابن أم مكتوم" - رضي الله عنهما - 
فجلسا هناك يقران القران والناس يستمعون»ء ولم يلبثوا إلا يسيرا حتى 
دحلت المدينة في الإسلام وفتحت أبوابها لرسول الله َء ولهذا قيل : 
«فتحت البلاد بالسيف وفتحت المدينة بالقران» . 


. ۲١ سورة فصلت : الاية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: الأية ١‏ . 

(۳) انظر : سيرة ابن هشام» ج؟» ص۷۹-۷۷. والكامل في التاريخ : ابن الأثيرء جا› 
ص 1۸4-1۷ . 

(6) تهذيب الكمال: المزي» ج٠۲‏ ص٥٠ ٠‏ ومجمع الزوائد: الهيثمي» ج۳» ص۲۹۸ . 


ي 


فإن قلت : ما الدليل على أن العناد هو المانع من التأثر بالقران؟ 


قلت : الأدلة كثيرة يكفي منها اعتراف صريح لزعيم من زعماء قريش هو 
أبو جهل» فقد روی ابن هشام أن أبا سفيان بن حرب وآبا جهل بن هشام 
والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله ية وهو يصلي من 
الليل في بيته› فأخحذ کل رجل منهم مجلساً يستمع فيه» وکل لا یعلم بمکان 
صاحه» فباتوا یستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق› 
فتلاوموا» وقال بعضهم لبعض: لا تعودواء فلو راکم بعض سفهائکم 
لأوقعتم في نفسه شيئاًء ثم انصرفوا. . . وحصل في الليلة الثانية ما حصل 
في الأولى . . وحين التقوا في الليلة الثالثة قال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى 
نتعاهد ألا نعود» فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. . وسال الأخنس بن شريق 
آبا جهل عن رآیه فما سمعه من محمد فقال: مادا سمعت! تازعا نحن 
ونو عبد مناف الشرف»ء أطعموا فأطعمناء وحملوا ا 
فأعطيناء حتى إذا تجاذينا على الركب» وكنا كفرسي رهان» قالوا: منا نبي 
يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذا!! واله لا نؤمن أبداً ولا 


رر 


والتقى الأخنس بن شريق» وأبو جهل بن هشام» فقال الأخنس لأبي 
جهل : يا أبا الحكمء أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه لیس ههنا 
أحد يسمع كلامك غيري . فقال آبو جهل: وال إن محمداً لصادق»› وما 
كذب محمد قط» ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسّقاية والججابة 
والدوة وال وة فهادا يكن لاق قرش ؟. 


. ۲۲۸-۲۲۷ سيرة أبن هشام» جا ص‎ )١( 
الأنعام.‎ ٣۳ :رول : الواچدیں صے ۲۱۸ فی الأبة:‎ 


1٥0 


حتى أبو طالب عم الرسول ية أدرك صدق الرسول ية ولم يمنعه من 
الإسلام إلا خشية الملامة من قومه والمسبة فهو يقول: 
فوالك لولا أن أجيء بسبَّة تَر على أشياخنا في المحافل 
لكتا اتبعناه على كل حالة من الدهر جداً غير قول التهازلٍ 
E ET TE‏ لدينا ولا يُعتَى بقول الأباطل 


إلى أن قال : 
فيا o a o CN a‏ 
وقال أيضاً: | 


,دغل بان دي يد من راان اة دا 
لولا الملامة أو حذار مَس ة EI NE E EEE‏ 

كما حكى القران الكريم اعتراف الكفار بسلامة القران وإعجازه» 
واعترافهم أن المانع لإسلامهم واقتناعهم ليس الضعف في حجج القران 
وبراهينه» وإنما هو الحسد أن ينزل هذا القران على محمد # الوأ لوا زل هدا 
لرن ل ل لرن ولي 2 . 

وهر هاا في ورل الاد ين المرة جين فال «اآل قان ما 
وأترك وأنا كبير قريش وسيدها!»". 

وبلغ عنادهم أقصاه حين أعلنوا رفضهم لقبوله حتی وإِن کان حقا حین 
(1) سيرة ابن هشام» جا»›» ص۲۹۹ . 


(۲) سورة الزخرف: الآية .١١‏ 
(T)‏ سیر هة ابن هشام » حا ص ۳۸۷ . 


س 
ص ت 


قالوا: ‏ للم إن کات هذا هر الحم ن عن فَأمَطِر عا ججارة من السا 
ارانتتابمَدًاب يري . 

ولعل فى هذا دلي ظاهرا على أن المانع من إيمان أولئك كان العناد. 

أما طالبوا الحق فقد ملك القرآن أفئدتهمء وهيمن على قلوبهم 
وزادهم خحشوعاء فأذعنوا وأسلموا وأقبلوا على رسول الله َي يتلو عليهم 
الآيات ویزكيهم . 
الكريم بمقتضى اللغة والسليقة العربيةء فإن اشتبه عليهم لفظ أو غمض 
عليهم معنى سأل بعضهم بعضا وإلا سألوا الرسول ية فبينه لهم . 

وما زالوا یقرؤوں القرآن ویتدبرون معانیه ویتدارسون آحکامه حتی 
حمطه کر منهم › واشتهر ا بدفة تفسیره › واشتهرت طائمة بإحکام 


7 نال : البق 


Tafsir Center for Qur’'anic Studies 


تعريف علوم القرآن الكريم 

علوم القران مركب إضافي یتکون من کلمتین (علوم) و(القران)» 
والمقام يقتضي أن نعَرَّ كل كلمة وحدها لغةَ واصطلاحاًء ثم نعقب على 
ذلك بتعريفهما معاً مركبتين تركيباً إضافياًء ثم التعريف الاصطلاحي لهما. 
تعريف العلوم : 

العلوم جمع علم» والعلم تقيض الجهل ٠‏ وهر مصدر مراف للفهم 
والمعرفة› وراد به إدراك الشيء بحقيقته أو اليقين› أو هو نور يقذفه الله في ) 
القلب. ) 

ويطلق العلم على مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة» 
مثل علم النحو» وعلم الطب» وعلم الكيمياء. 

وح على (علوم)» وقد نسمی ډه المىاحث التي اول ll‏ 
واحدا مثل: علوم العربيةء والعلوم الطبيعية› والعلوم التجريبية. 


تعریف القران لغة 
اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في لفظ القران لكنهم اتفقوا على 


آنه وی . وهذا الاسم شأنه شأن الأسماء في في العربية 
إما أن يكون جامدا أو مشتقا 


فذهب جماعة من العلماء إلى أنه اسم جامد غير مهموز قال الشافعي : 
«وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين وكان يقول: القران اسم وليس بمهموز› 


۹ 


ولم يؤخذ من قرأت» ولو أخذ من قرأت لكان كل ما قری قرآناء ولکنه اسم 
للقران مثل التوراة والإنجيلء يَهْمرٌ قرأت ولا يَهْمرً القران * ولا قرات 
الْقَرَّءان# يَهّمز قرآت» ولا يَهْمرً القران»“ وبه قرأ ابن كثير . 

وذهبت طائفة إلى أن هذا الاسم مشتق ثم افترقوا إلى فرقتين : 

فقالت فرقة منهم: إن النون أصلية وعلى هذا يكون الاسم مشتقا من 
مادة (ق ر ن) ثم اختلقوا: 

١‏ - فقالت طائفة منهم الأشعري”": إنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء 
إذا ضممته إليه ومنه قولهم: قرن بين البعيرين إذا جمع بينهماء ومنه سمي 
الجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد قران. 

۲ وقالت طائفة منهم الفرًّاء: إنه مشتق من القرائن جمع قرينة لأن 
آیاته یشبه بعضها بعضاً. 

وقالت فرقة منهم: إن الهمزة أصلية ثم افترقوا أيضاً إلى فرقتين : 

١‏ - فقالت طائفة منهم اللحياني“: إن القران مصدر مهموز بوزن 
ومنه قوله تعالی : ل إن علا جعم وفرے انم و لدا قران فام قرات ۲ ا فراءته. 

i a : . (0 ا‎ e 

۲ - وقالت طائفة منهم الزجاح" ': إنه وصف على وزن فعلان مشتق 


(۱) تاریخ بغداد : الخطيب البغدادي» ج٠‏ ص1۲ . 
(۲) البرهان في علوم القران: الزركشي» جا» ص۲۷۸ . 
(۳) الإتقان» جا» ص۸۷. 

. المرجع السابق : نفس الموضع‎ )٤( 

. ۱۸-١۷ سورة القيامة : الآیتان‎ )٥( 

(7) البرهان في علوم القران: الزرکشي» جا» ص۲۷۸ . 


Y 


والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض» وهو مصدر كالغفران 
والكفران»'. 

ولعل الراجح هو ما ذهب إليه اللحياني والزجاج أن الهمزة أصلية وأن 
لفظ القرآن مهموز وصف أو مصدر»ء وأما ترك الهمز فيه في بعض القراءات 
فهو من باب التخفيف ونقل حركتها إلى ما قبلها» وهو كثير شائع» نم نقل 
من المصدرية أو الوصفية وجعل علماً كما ذهب إليه محققو الأصوليين'. 

تلکم خحلاصة الأقوال في تعريف القران لغة» ولعل الرسم التوضيحي 
يدها هانا ونستطيع أن نصور هذه الأقوال بطريقتين : 


. "٠ص‎ »٤ج النهاية فى غريب الحديث والأثر : ابن الأثير»‎ )١( 
. ٠١ص منهج الفرقان في علوم القران: محمد علي سلامة»‎ )۲( 


۲۹١ 
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تعريف القران اصطلاحا : 

اختص القران الكريم بخصائص كثيرة ٠‏ ولعل هذه الخصائص سبب 
الاختلاف فى تعريف القرآن بين العلماء» فكل تعريف يذكر خاصية للقران 
يعرفه بها لا يذكرها الآحرء ولهذا تعددت التعريفات . 

فإذا كان هناك رجل طويل ويلبس ثوباً أبيض ورداءَ أحمر» وحوله 
أشخاص أقصر منه قامة ويلہسون ثياباً ملونة وأردية بيضاء» فإن قلت: فلان 
هو الطويل فقد عرفته» وإن قلت: إنه الذي يلبس الثوب الأبيض فقد عرفتهء 
وإن قلت : الذي يلبس الرداء الأحمر فقد عرفته. والمقصود في الكل واحد 

وللعلماء في تعريف القران الكريم صيغ متعددة بعضها طويل» ولعل 
أقربها تعريفهم للقران بأنه: 

«(کلام الله لله تعالی المنرّل على محمد ية المتعبد بتلاوته». 

وقولنا: المنزل: ره ما استائ ايله بعلمه أو ألقاه ال ملائکته 
ليعملو ا نه لا لوه غلى أخد من البشر: ذلکم آن من کلام الله ما ینزله إلى 
أ ومنه ما یستأثر بعلمه فل لو کان الر مادا لمت ر ری نِد الحر َل أن 
قد کت ری وؤ جشتا ولو مدا . 

# ولو انما ف الذرض من سجرة أقلدم والحر يمد 
e‏ نفدت کلمت آ4 . 


وو f‏ ن 
نمدم من بعددے سعه 


. ٠٠۹ سورة الكهف : الآية‎ )١( 
. ۲۷ سورة لقمان: الآية‎ )۲( 
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وقولنا: على محمد ياء خرج به المنزل على غيره من الأنبياء كالتوراة 
المنزلة على موسى عليه السلام» والإأنجيل المنزل على عيسى عليه السلام» 
والزبور المنزل على داود عليه السلام» والصحف المنزلة على إبراهيم عليه 
السلام. 

وقولنا: المتعبد بتلاوته › حرجت به الأحاديث القدسية . ونزید 
بالمتعبد بتلاوته آمرین : 

الأول: آنه المقروء في الصلاةء والذي لا تصح الصلاة إلا به لقوله 
ية : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» 

الئانی : أن الثراب على تلاوته لا يعادله ثواب» أي تلاوة لعر ه» فقد 
O i‏ 
-حسله ) والحسنة بعشر ا و حرف › ولکن أف حرف › 


ولام حرف› وميم حرف» Rl‏ 


وليس هذا الثواب لغير التعبد بتلاوة القران الكريم . 


الفروق بين القران 8 والأحاديث القدسية : 


القدسة» ا ال أن ن الفرق بيتهما مقصور على اليد بتلاوة 
القران دول الحديث القدسي . 


(۱)( صحيح البخاري › حا » ص٤۰۱۸‏ و صحيیح مسلم› حا » ص٥۲۹‏ . 
(۲) رواه الترمذي وقال : حدیث ج ي ح۵ » ص۹٥۱۷‏ › والدارمي› ے۲ 
۹ . 


۲٤ 


إذ إن هناك فروقا كثيرة ذكر العلماء منها: 
مله › أو بسورة من مثله» أو یحد یٹ مثله › فعجز وا ا الحديث القدسي 

۲ - أن القرآن الكريم منقول بطريق التواتر» ويكفر من جحد شيئاً منه 
فهو قطعی الوت کله سوره و وجمله ومفرداته وحروفه وحرکاته 
وسكناته» أما الحديث القدسى فأغلبه أحاديث احاد ظنى الثبوت» ولا يكفر 

۳ - أن القرآن الكريم من عند الله لفظاً ومعنىء أما الحديث القدسي 
فمعناه من الله باتفاق العلماءء أما لفظه فاختلف فيه. 

٤‏ - أن القران الكريم لا ينسب إلا إلى الله تعالىء أما الحديث القدسي 
فينسب إلى الله تعالى نسبة إنشاء فيقال: قال الله تعالى» ويروى مضافا إلى 
الرسول ية نسبة إخبار فيقال: قال رسول الله وء فيما يرويه عن ربه. 

ه - أن القران الكريم لا يمسه إلا المطهرونء أما الحديث القدسي 
فيمسه الطاهر وغيره. ) 
تحرم روایته بالمعنی . ) ) 

۷ أن القران الكريم تسمى الجملة منه ايةء والجملة من الآيات سورة» 
رالا جاديت القدسة لا سمي عضها اة ولا سورة باقاق: 

۸ - أن القرآن الكريم يشرع الجمع بين الاستعاذة والبسملة عند تلاوته 


۲0 


٩‏ - القرآن الكريم يكتب برسم خاص هو رسم المصحف دون الحديث 
القدسي”''. 
أسماء القران الكريم وصفاته: 

للقران الكريم أسماء وصفات كثيرة وردت في بعض الآيات والأحاديث 
الوت 

ولكثرة هذه الأسماء والصفات فقد أفردها بعض العلماء بمؤلفات 
مستقلة منهم : 

.)ه٦٤۷( علي بن أحمد بن الحسن التجيبي الحرالي المتوفي سنة‎ - ١ 


- ابن قيم الجوزية المتوفي سنة (١١۷ه)‏ واسم كتابه «(شرح آسماء 
الكتاب العزيز). 


٣‏ - صالح بن إبراهيم البليهي (معاصر) واسم كتابه «الهدى والبيان في 


ا القران» وهر مطبوع . 
٤‏ محمد جميل أحمد غازي (معاصر) واسم کتابه «أأسماء القران في 
القران». مطبوع . 


٥‏ - د. خحمساوى أحمد الخمساوي (معاصر) واسم كتابه «أسماء القران 
الكريم في القران». مطبوع . 
)١(‏ لعله من المناسب أن نذكر هنا تعريف الحديث القدسي في الاصطلاح وھو ۔۔ کما قال 
الراوي : قال رسول الله یيو فیما یرویه عن ربه عز وجل› والثانية : أن يقول: قال 
رسول الله کیا : قال الله تعالى» أو يقول الله تعالى . 


۲٦ 


عدد أسماء القران الكريم: 

وقد وقع الاختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في عدد أسماء القران ‏ 
الكريم» فذكر الزركشي أن الحرّالي أنهى أساميه إلى نيف وتسعين اسما . 
المعالى عزيزي بن عبد الملك المعروف بشيذله"'. 

أما الفيروزابادي فقد قال فى كتابه «بصائر ذوي التمييز»: «ذكر الله 
تعالى للقران مئة اسم نسوقها على نسق واحد»" لکنه - رحمه الله تعالى - 
لم يذكر إلا تسعة وثمانين اسما وزادها أربعة أسماء فتكون جملتها ثلاثة 
وي اسا ف ا ان قران 

وذكر الدكتور خمساوي تسعة وتسعين اسما مشتقة كما يقول من اثنين 


وسبعين مادة لغوية“ . 


ولم يورد الشيخ صالح البليهي - رحمه الله تعالی إلا سته وأربعين 
اسماً لاعتقاده أن بعض هذا العدد - إن لم يكن أكثره - أوصاف للقران 
E e,‏ 

ومن اسماء القران الكريم : 

| القران: في قوله تعالی : * إن لقرءان کر . 


(۱) البرهان في علوم القران: الزركشي» جا» ص۲۷۳ . 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) بصائر ذوي التمييز : الفيروزابادي» جا» ص۸۸ . 

() أسماء القران الكريم في القران: د. خمساوي الخمساوي» ص٥‏ . 
)٠(‏ الهدى والبيان في أسماء القران: صالح البليهي» ص٤٤‏ . 

وو يالو اقعة : الاية ۷۷. 


۲۷ 


۲ الکتاب: : في قوله تعالی : الم ي ذلك ك َكب لاب فوشدّى 
4ة تّ0 . 
۳ - الذكر: في قوله تعالى: # اعت راتا لكر الم نو5 ي . 
٤‏ - الفرقان: في قوله تعالى : < تار الى رد اَنَل يو4 . 
النور: في قوله تعالی : « کاووا يان وزیئولوه الور الى راتا 2 , 
ومن صفات القران الكريم: 
الا : في فوله تعالی : وه هلدا کت رلته مارك 6ه( . 


۲ - هدی» ورحمة : فی فوله تعالی : 3 هذى وة لَلْمحسنين 4 . 


۳ - الکريم : في قوله تعالی : ِم ران ع  .‏ 
ا في قوله تعالى : # الريك ٤اث‏ الکتب الك“ . 
- الفصل : في قوله تعالى : * إنولقول فصل . 
هة تمده أنماء القران الكريم : 
وقد بين العلماء - رحمهم الله تعالى - حكمة تعدد الأسماء للقران الكريم 
فقال الفيروزآبادي - رحمه الله تعالى -: «اعلم أن كثرة الأسماء تدل على 


() سورة القرة: الاتان ١د‏ . 
(۲) سورة الحجر: الأية ۹. 
(۳) سورة الفرقان: الآية ١‏ . 
)٤(‏ سورة التغابن : الاية ۸. 
)٥(‏ سورة الأآنعام: الآية ٩۲‏ . 
)٦(‏ سورة لقمان: الاية ۳. 

(۷) سورة الواقعة: الآية ۷۷. 
(۸) سورة يونس : الآية ١‏ . 

. ١١ سورة الطارق: الآية‎ )٩( 


A۸ 


شرف المسمى أو كماله في أمر من الأمورء أما ترى أن كثرة أسماء الأسد 
دلت على کمال قوتهه وكثرة أسماء القيامة دلت على كمال شدته وصعوبته» 
وكثرة أسماء الداهية دلت على شدة نكايتهاء وكذلك كثرة أسماء الله تعالى 
دلت على كمال جلال عظمته» وكثرة أسماء النبي َي دلت على علو رتبتهء 
وسمو درجته . وكذلك كثرة أسماء القران دلت على شرفه وفضيلته»''. 


الاشتراك والامتياز بين أسماء القران الكريم : 

وبين أسماء القرآن الكريم الكثيرة اشتراك وامتياز» فهي تشترك في 
دلالتها على ذات واحدة هي القران الكريم نفسه» ويمتاز كل واحد منها عن 
الآخر بدلالته على معنی خاص» فکل اسم للقران يدل على حصول معناه 
فيه» فتسميته مثلاً بالهدى يدل على الهداية فيه» وتسميته بالتذكرة يدل على 
أن فيه ذكرى» وهکذا".. 

كما قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - عن لفظ السيف والصارم 
والمهند. . فإنها تشترك في دلالتها على الذات» فهي من هذا الوجه 
كالمتواطئة» ويمتاز كل منها بدلالته على معنى خاص فتشبه المتباينة. 
وأسحاء الله واسماء رسوله وتاه من هذا ابات . 


وأسماء القران الكريم وصفاته توقيفية» لا نسميه ولا نصفه إلا بما جاء 
فى الكتاب أو فى السنة النبوية الشريفة. 
)۱( بصائر دوي لخر الفيروزآبادي» حا ص۸۸ . 


)۳( جوع فتاوي ابن تيمية › ح۲۹ » ص٤۹٤‏ . 
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الفرق بين المصحف والقران الكريم : 

فإن قلت : أرأيت تسميته بالمصحف هل وردت في الكتاب أو السنة؟ 

قلت : إن المصحف ليس اسما للقران ذاته» وإنما هو اسم للصحف 
ا كتب عليها القرانء ولم يطلتق عليه (المصحف) إلا بعد جمع القران 
الكريم في عهد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في صحف ضم بعضها 

ولهذا نرى العلماء يتحدثون عن حكم بيع المصحف» ولم يقل أحد 
منهم: بيع القرآن» فالقران كلام الله تعالىء أما المصحف فهو من عمل 
البشر وصناعتهم التي يبتغون بها الرزق والكسب الحلال""“. 

ولهذا أيضاً لا يصح أن يجمع لفظ القران؛ لآن القران واحذ لا تاف 
فى كل المصاحف. آما المصحف فيصح جمعه فيقال : «(مصاحف»؛ لأن كل 

وھا اے اشا لا قال قران عثمان› أو قران على » أو قران ابي » وأما 
اتن کعب » و مصحف ابن مسعود رصي الله عنهم ؟ لن هذه المصاحف من 
عملهم دون القران. 
فائدة في تسمیته بالقران والکتاب: 

وهناك إشارة دقىقه استنبطها بعض العلماء من مته بالقران والکتاب 
فقال : ری ف اا کونه متلوا بالألسن› کا روھ ف بم کا 
كونه مدوناً بالآقلام» فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه . 


. ٠١٤ص خحصائص القران الكريم : فهد الرومي»‎ )١( 


٠ 


وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في 
موضعين لا في موضع واحد» أعني أنه يجب حفظه في الصدور› والسطور 
ا إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى؛ فلا ثقة لنا بحفظ حافظ 
ی ان کے ا ولا ثفة لنا بكتابة کاتب حت يواقق ما 
هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر. . 

وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الاأمة المحمدية اقتداء 
بنبيها بقي القران محفوظاً في حرز حريز*'. 

وفيه إشارة - أيضاً - إلى أن يظل القران مقروء! بالعين من (الكتاب)ء 
ومسموعاً بالأذن من (القرآن)ء» وفي ذلك قوة حجة على العباد بشهادة السمع 
والبصر. 
تعربف علوم القران : 

لعلوم القرآن معنيان: معنى إضافي» ومعنى عَلمٌ على الفن المدون. 
وإليك بيان ذلك : 
المعنى الإضافي : 

اعلم أن a‏ و«القران» تشير إلى انوا اع العلوم والمعارف 
المتصلة بالقران الكريم› سواء كانت خادمة للقران بمسائلها أو أحكامها أو 
مفرداتهاء أو أن القران دل على مسائلها أو أرشد إلى أحكامها. فيشمل كل 
علم خدم القران أو استند إليهء كعلم التفسيرء وعلم التجويد» وعلم الناسخ 
والمنسوخ» وعلم الفقه» وعلم التوحيد» وعلم الفرائض› د اللغةء 
وغير ذلك . 


(۱) النبأً العظيم : 3 محمد عبد الله دوار» ص ۱۳-۱۲ . 


لهم 


بل توسع بعض العلماء فعد منها علم الهيئة والفلك والجبر والهندسة 
والطب وغيرها" والحق أنه وإن كان القران الكريم يدعو إلى تعلمها إلا 
أنه لا يمل عَذها من علوم القران؛ لأن هناك فرقاً كبيراً بين الشيء يحث 
القران على تعلمه في عمومیاته أو حصوصياته» وبين العلم يدل القران على 
مسائله أو يرشد إلى أحكامه" . 

وبهذا يظهر لك أن علوم القران بالمعنى الإضافي تشمل كل العلوم 
ال وا 


معناه کف E‏ 
ثم قل المعنى الإضافي وجعل علما على الفن المدونء وأصبح مدلوله 
كَفَرٌّ مدون أخص من مدلوله بالمعنى الإضافي . 


ويْعَرَف علوم القرآن كفن مدون بأنه: مباحث تعلق بالقران الكريم من 
ناحة نزوله» وجحمعه» وقراءاته» وتفمسیره› وناسخه ومنسوخحه» زاسات 


نزوله» ومکیه ومدنيه ونحو ذلك . 


ويسمى هذا العلم ب«أصول التفسير» لأنه يتناول العلوم التي ب TD E‏ 
المفسّر معرفتها والعلم بها. 


موضوع علوم القران الكريم : 
هو القرآن الكريم من أية ناحية من النواحي المذكورة في التعريف “ 


(۱( الااتقان: السيوطى› ج۲ ص۱۲۷ 
)۲( مناهل العرفان : الزرقاني› حا ص۱۷ 1 
)۳( المرجح السابى» جا ضر 


۳۲ 


فضله وشرفه ومکانته : 

علوم القران الكريم من أفضل العلوم وأشرفها E‏ ابن 
الجوزي - رحمه الله تعالى -: «لما كان القران العزيز أشرف العلوم» كان 
الفهم لمعانيه أوفى الفهوم؛ لأن شرف العلم بشرف المعلوم»'. 
ثمرة علوم القران الكريم : 

١‏ - تيسير تفسير القران الكريم» فهي مفتاح باب التفسيرء ولا يصح 
لأحد أن يفسر القرآن الكريم قبل أن يتعلم غلوم القران". 

- معرفة الجهود العظيمة التي بذلها السلف لدراسة القران الكريم» 
وعنايتهم الكبرى به وبعلومه التي كان لها الأثر في حفظه من التغيير 
والتبديل . 

۳ - التسلح بمجموعة من المعارف القيمة التي تمكن من الدفاع عن هذا 
الكتاب العزيز ضد من يتعرض له من أعداء الإسلام» ويبث الشكوك 
والشبهات في عقائده وأحكامه وتعاليمه. 

. الثقافة العالية العامة في القران الكريم‎ ٤ 


£ 4 n2 
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(۱) زاد الهشسير في علم التفسير : ابن الجوزي › حا ص" . 
(۲( مناهل العرفان› حا ضر ٢۲٣٢ء‏ 


۳ 


في عهد الرسول و : 

حين نزل جبريل على الرسول ية في غار حراء بصدر سورة اقرأًء نزل 
عليه الصلاة والسلام» ودھت إلى روحته خحدیجه . رضي الله عنها 
وأخبرها بما حدث في الغار» وتلا عليها الآيات من حفظه . 

وحين أمر الله سبحانه وقعالی تبیه بان يصدع بما يؤمر٬‏ وأن يعلن 
الدعوة إلى الإإسلام» امتثل الرسول کا اف فدعاأ الناس إلى الإأسلام» 
وأقبل من أسلم منهم على القران الكريم يتلونه حق التلاوة؛ ويجتمعون في 
دار الأرقم , ن .ا الأرقم لوطه وددبر ایاته» وکانوا عرباً E‏ یھھموں 
القران بمقتضى السليقة العربية› فان أشكل عليهم معنى أو غمض عليهم 
عليهم سألوا الرسول ميا فبينه لهم . 

وبهذا ندرك أن علوم القرآن نشأت منذ وقت مبكر في الإسلام» بل منذ 
ارقت شمس الا سلام. ذلکم أن حفظ القران» وتلاوته› ونديره» وتفسیره 
من أهم علوم القران الكريم . 
فى عهد الصحابة رضى الله عنهم : 

وإذا نظرنا إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم وجدناهم يتعلمون علوم 
القران مشافهة› ولم يعرف عندهم تدوين لعلوم القران لعدة أسباب أهمها: 


i 


. أن أغلب الصحابة كان أمياً لا يعرف القراءة ولا الكتابة‎ ١ 

۲ _ أن آدوات الكتابة لم تكن متوافرة عندهم . ) 

۳ - أن الرسول بيه نهاهم عن كتابة شيء غير القران بقوله بيل: «لا 
ا غير القران فليمحه»' . 

ويعتقد بعض الناس أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - إنما نهى 
الصحابة عن كتابة شيء غير القران خشية أن يلتبس بغيره. ويظهر لي - والله 
أعلم - أن هذا ليس بصحيح» ذلكم أن القوم كانوا ذوي ذكاء في القريحة› 
وتذوق للبيان» وتقدير للأساليب»› N O‏ 
ويدركون إعجاز القرآن الكريم - بمجرد سماعه - إدراكاً تاماء يأخذ منهم 
بالألباب» ويسيطر منهم على الأفئدةء فأنى لهم أن يختلط عندهم بغیره من 
كلام البشرء بل العلة في ذلك أنه ية أراد توزيع مسؤولية التبليغ عنه على 
جميع الصحابة» ولو أذن لكاب بالكتابة لاعتقد الأميون أن مسؤولية التبليغ 
مقصورة على الكّاب الذين يحتفظون عندهم بالنصوص الشرعية» وأن 
دمتهم هم بریئه› فلما نهى الرسول ية من يكتب عن كتابة غير القرانء 
أصبح الصحابة كلهم سواسية في التلقي عن الرسول بء لا يتميز من يكتب 
عمن لا يكتب» وأصبحت الدعوة إلى الله يشترك فيها الجميع » وخير للدعوة 
أن ينشرها كل الصحابة من أن يقتصر أمرها على عدد من الكتاب . 

فإن قلت : إن كان الأمر كذلك فلم أذن لهم الرسول ية بكتابة القران؟ 

قلتٌ: إن تبليغ القرآن لا يرد عليه ما يرد على تبليغ غيره» فلن يعتقد 
الأميون منهم أن تبليغه واجب على الكتّاب فحسب» فهم يقرؤونه سرا وجهرا 
في بيوتهم وفي مساجدهم في خلواتهم وفي مجتمعهم وفي صلواتهم» 


(۱) روأه مسلم » ٥=‏ )» ص ۲۲۹۹-۲۲۹۸ . 


"o 


فلتبليغه وسائل كثيرة لا تتحقق لغيره» ولا تقتصر على الكنّاب دون الأميينء 
فالجميع يتلوه ويقوم به اناء الليل وأطراف النهار» فلن ينكل الأميون في 
تبليغه على الكّاب؛ لإدراكهم أن الجميع مكلف بتلاوته في السطور وحفظه 
في الصدور. 

ولهذا تغلب الصحابة - رضوان الله عليهم - على الأسباب السابقة 
المانعة من تدوين علوم القران بما حققوه للقران» وذلك بالاعتماد على قوة 
الحافظة» فحفظوا علوم القرآن كما يحفظون الآيات. ٠‏ 

أخرج الطبري عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: كان الرجل منا إذا 
تعلم عشر آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن» والعمل بهن" . 

وروی أبو عبد الرحمن الشلميء قال : «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا: 
آنهم كانوا يستقرئون من النبي يا فكانوا إذا تعلموا عشر ايات لم يخلفوها 
ج يعفرا ما فها من العمل > فعلةا القران والغيل جميعا . 

ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «والله الذي لا إلله غيره. ما 
نزلت سورة من تاب اله» إلا أنا أعلم ين نزلت» ولا أنزلت آية من كتاب 
لل إلا أنا أعلم فيم أنزلت. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه 
اكت ا 

ويقول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو على المنبر: «سلوني» 
فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم» وسلوني عن كتاب الله فوالله ما 
من اية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار» أم في سهل أم في جبل»“› 


(۱) تفسير الطبري» جا» ص٩۸‏ . 
(۲) المرجع السابق. 

(۳) صحيح البخاري» باب القراء من أصحاب النبي ياء جا ٠‏ ص۲١٠‏ . 
(4) الإتقان في علوم القران: السيوطي» ج۲» ص۱۸۷ . 


uf 


والنصوص في ذلك كثيرة كلها تثبت تبت أن الصحابة - رضوان الله عليهم لم 
يحتفو ا بحفظ صو ص القران الكريم فحسب » بل حفظوا معها علومه 
ET‏ 


واشتهر کثير من الصحابة بتفسير القران»› منهم الخلماء الأربعة» وابن 
عباس » وابن ال رة وآبي بن کعب؛ وزید ين ابت وعبد الله بن مسعود» 
وأبو موسى الأشعري› وعائشة رضي الله عنهم . 


ا وابن عباس › وابن 
مسعود» وای کب رفي ا م 


ولم يتكلف الصحابة - رضوان الله عليهم التفسير ولم یخوضوا فيم 
لا فائدة کیره kL‏ رلم يكن تفسيرهم يشمل القرآن كله فيعض 
وأحوال المجتمع› وأسباب النزول وغير ذلك» وقد كانوا يهتمون بنشر علوم 
القران بالرواية والتلقين لا بالكتابة والتدوين. ٠‏ 


في عهد التابعين رحمهم الله تعالى : 

البلدان المفتوحةء يعلمون أهلها القران» ويفسرون لهم معانيه» وينشرون 

لهم علومه ومعارفه› فبذله لهم الصحابة› وفتحوا لهم صدورهم› وأفسحوا 

لهم مجالسهم فنشأت ما يصح أن نطلق عليها بالمعنى الحديث (مدارس 

التفسير) وهى كثيرة» وأشهرها ثلاث مدارس : 

)١(‏ يقصر كثير من الباحثين مشاهیر المفسرين من الصحابة على هؤلاء العشرة› وآحسب 
أن عائشة رضي الله عنها لا تقل مكانتها في التفسير عنهم فأضفتها إليهم . 


۷ 


مدرسة ابن عباس رضي اله عنهما في مكة : 

وهو حبر هذه الأمة» وترجمان القران. وهو الذي ا له الرسرل کلف 
بقوله : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». 

ومن آشهر تلامیذه سعيد بن جبير» ومجاهد بن جبر؛ وعکرمة مولی ابن 
عباس» وطاووس» وعطاء بن أي رباح . 
مدرسة أبي بن كعب رضي الله عنه بالمدينة : 

وقد كان - رضي الله عنه - أحد كتاب الوحي» وإمام القَرّاء» شهد له 
الرسول ية بقوله: «أقرؤهم أبي بن كعب». 

ومن أشهر تلاميذه زيد بن أسلم» وأبو العالية الرياحي» ومحمد بن 
كعب القرظي . 
مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الكوفة: 

وهو أول من جهر بالقرآن بمكة وأسمعه قريشاً بعد الرسول بء قال 
عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن أحخب آن يقرا القران غضا كما أنزل 
فليقرأه على قراءة ابن أم عبد يعني ابن مسعود. وأخبر هو عن نفسه 
فقال : «والله لقد أخذت من في رسول الله ية بضعاً وسبعين سورة» 

ومن أشهر تلاميذه علقمة بن قيس» ومسروق بن الأجدع» وقتادة بن 
a NNE‏ 


(1) رواه الإمام اخم فی مسنده› حا ص٤۰۲۱ .TTOo CTA‏ 
(۲) رواه الترمذي › <0 )» ص ٦٦٥-11٤‏ کتاب المناقب› وابن ما جه کو سننه» جا 


ص۱۸ . 
)۳( سٺن اين ماحه» حا ص" . 
€3 صحيح البخاري › جا» ص ۱١۲‏ › باب القراء من أصحاب النبي مي . 


۲۸ 


وأهل مكة» وأهل المدينة» وأهل الكوفة هم أعلم الناس بالتفسير» كما 
عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس › کطاووس › وبي الشعثاء» و سعد 
ابن جبير وآمثالهم› وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود» 
e‏ 
التفسير بمعناه الخاص» بل كان يشمل مع هذا علم غريب القران» وعلم 
امسات الترول» وعلم الناسخ والمنسوخ› وعلم المكي والمدني› ونحو ذلك . 

کما لم يكن شاملا للقرآن الكريم» ولا مدوناًء وإنما كان بالرواية 
عهد التدوين : 

وفي هذا العهد دونت بعض علوم القران الكريم كالقراءات وغريب 
الحديث النبوي» ومر بمراحل قبل أن يكون على ما هو عليه الآن. 
هذه المرحلة: يزيد بن هارون السلمي (ت ١١١ه)ء‏ وشعبة بن الحجاج 
(ت ۱٣۰‏ ه)» ووکیع بن الجراح (ت ۹۷١ه)»›‏ وسفیان بن عیینه (ت ۱۹۸ ه)» 


(۱)( مقدمة في أصول التفسير : شيخ الإأسلام ابن تيمية › تحقیق : د. عدنان زرزور› ص!ا ٦‏ . 


۳۹ 


جمعاً للتفسير على استقلال وانفراد. وجميع ما نقلوه كان i‏ ولم 
ا 
ئم دون ن التفسير مستقل وأصبح علماً قائماً بنفسه» ا 

هذا النحو يحيى بن سلام البصري (ت ۲۰۰ه)» وابن ماجه (ت ۲۷۳ه)» 
وابن جرير الطبري (ت ١٠۳ه)»›‏ وأبو بكر بن المنذر النيسابوري (ت ۸٣۳ها)›‏ 
وابن آبي حاتم (ت ۳۲۷ه)› وابن مردویه (ت ٤٤١‏ ه) وغیرهم وکل ما في 
هذه التفاسير كان بالإسناد. 

وْعَدٌ تفسير ابن جرير الطبري - رحمه الله تعالى - أقدم تفسير شامل 
وصل إلينا كاملاء عرض فيه صاحبه للأقوال والروايات المختلفة في 
التفسير» وتوجيهها والترجيح بينهاء كما عرض للإعراب والاستنباط واللغة 
وله في ذلك السبق”. 

والتفسير - كما نعلم - أحد علوم القرآن الكريم» بل هو نواة علوم القران 
الكريم» وبهذا يكون التفسير أول علم من علوم القران بدأت الكتابة فيه . 

وقد أف العلماء في العلوم الأخرى كتباً مستقلة منها ما وصل إلينا 
ومنها ما هو مفقود. 


)١(‏ التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبي» جا» ص١١٠‏ (بتصرف). قلت: 
والأمر يحتاج إلى تحقيق ودراسة. 

(۲) قامت بتحقيق هذا التفسير الأخحت الفاضلة الدكتورة هند شلبي في تونس وهو في 
طريقه للطبع › وقام بتحقيقه أيضاً ثلاثة من الباحثين في رسائل علمية» والموجود من 
التفسير فيه سقط نحو الثلث في مواضع مختلفة ولهذا التفسير ثلاثة مختصرات اتسر 
هود بن محكم» و«تفسير آبي المطرف؛ و«تفسير ابن آبي زمنین؟ . 

(۳) فتفسیر یحیی بن سلام غیر کامل» وتفسیر هود بن مُحكم غير مسند» وتفسیر مجاهد 
ابن جبر وتفسير مقاتل بن سليمان لا تعرض للأقوال والترجيحات كابن جرير ولذا لم 
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ففي القرن الثاني الهجري : 

ألف الحسن البصري (ت ١٠٠١ه)‏ في (القراءة)» وعطاء بن أبي رباح 
(ت ١١١ه)‏ فى (غريب القران)» وقتادة بن دعامة السدوسي (ت ۷١١ه)‏ 

وفي القرن الثالث الهجري : 

وعلي بن المديني (ت ١٤۲۳ه)‏ في (أسباب النزول)» وابن قتيبة (ت 
۷ه(« «تأويل مُشکل القران» واتفسير غریب القران». 
وفي القرن الرابع الهجري : 

الف أبو إسحاق الزجاج (ت ١١۳ه)‏ «إعراب القران»ء ا 
درستویه (ت ۳۳۲۰ه) فی «إعجاز القران»» وألف أبو بکر السشجستاني رت 
٠ه)‏ «تفسير غريب القرآن»» وألّف أبو بكر الباقلاني (ت ١٠٤ه)‏ 
«إعجاز القران». 
وفي القرن الخامس الهجري : 

أف على بن إبراهيم الحوفي (ت ٤١‏ ه) في (إعراب القرآن)ء وألّف 
الماوردي (ت ٤٠١‏ ه) «أمثال القران»» وألّف أبو الحسن الواحدي (ت ٤1۸‏ ه) 
كتابه «أسباب النزول» وألّف ابن ناقيا (ت ١۸٤ه)‏ كتابه «الجمان فى 
تهات القران». 
وفي القرن السادس الهجري : 

أف الكرمانى (ت بعد ١٠٠ه)‏ «البرهان فى متشابه القرآن»» وألف 
تینما (ت ۲ دی النردات فی غريب القرانة والنان 


٤١ 


الباذش (ت ١٤٠ه)‏ «الإقناع في القراءات السبع»› را السهيلي (ت 
۸۱هھ) امبهمات القران» . 
وفي القرن السابع الهجري : 

أف علم الدين السخاوي (ت ۳٤٦ه)‏ «جمال القراء وكمال الإقراء»» 
والعز بن عبد السلام (ت ٠٦١‏ ه) «مجاز القران»» زا بن ای الأصبع 
(ت ٥٥ ٤‏ ه) کتابه «بدیع القران»» رااان ایک رای (ت ٦۰‏ ٦ه)‏ 
«أسئلة القران وأجوبتها» . 
وفي القرن الثامن الهجري : 

الف ابن اقيم (ت ١١۷ه)‏ «التبيان في أقسام القران»» واف الخراز 
(ت ۷۱۱ه قرا مورد الظمان في رسم وضبط القران»» ولف الطوفي 
(ت ٦۷۰ه)‏ «الإكسير في علم التفسير؟؛ الارن الى( (AV0‏ 
«لغات القرآن» ولف ابن كثير (ت ٤ه)‏ کتابه «فضائل القران». 
وفي القرن التاسع الهجري : 

أف ابن حجر (ت ١٠۸ه)‏ «العجاب في بيان الأسباب؛» واف 


الكافيجي (ت ۸۷۹ه) «التيسير في قواعد علم التفسير»› ا السيوطي 
(ت ۹۱۱ه) كتابه «مفحمات الأقران في مبهمات القران» وكتابه «لباب 


النقول فى أسباب النزول). 
وفي القرن العاشر الهجري : 

أل القسطلانى (ت ۹۲۳ ه) «لطائف الإشارات في علم القراء اتا 
وألّف أبو يحيى زكريا الأنصاري (ت ١۹۲ه)‏ كتابه «فتح الرحمن بكشف ما 
يلتبس فى القرآن»» وألًف ابن الشحتّه (ت ۹۲۱ه) «غريب القران» . 


۲ 


وفي القرن الحادي عشر الهجري : 

أف الشيخ مرعي الكرمي (ت ۳١٠٠ه)‏ «قلائد المرجان في الناسخ 
والمنسوخ من القران»» وألف احمد بن محمد المَمّري (ت ١٤١۱ه)‏ کتابه 
«إعراب القرآن»» وألف البناء (ت ١١١١ه)‏ «إتحاف فضلاء البشر فى 

القراءات الأربع عشر». 

وفي القرن الثاني عشر الهجري : 

أف عبد الغنى النابلسى (ت ١١٠١١‏ ه) «كفاية المستفيد في علم التجويد»» 
وألّف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ت ١٠۲٠ه)‏ «فضائل القرآن». 
وفي القرن الثالث عشر الهجري : 

ان الدمياطى (ت ۲۸۷١ه)‏ «رسالة فى مبادئ التفسير». واف 
الهورینى (كان ا ١ه)‏ «الجوهر الفريد في رسم القران المجيد»» 
ر ابن حميد العامري (ت ١۲۹٠ه)‏ «الناسخ والمنسوخ». 
وفي القرن الرابع عشر الهجري : 

أف الشيخ عبد الرحمن السعدي (ت ١۳۷٠ه)‏ كتابه «القواعد الحسان 
سير القران»» ا د. محمد عبد الله دراز (ت ۱۳۷۷ ه) کتابه «النباً 
العظيم»› ا سيد قطب (۳۸۷١ه)‏ «التصوير الفنى فى القران»» وكتاب 
(مشأاهد القيامة فی القران»» وألف محمد حسین الذهبى (ت ۷ ه) 
«(التفسير والمفسرون». 
وفي القرن الخامس عشر الهجري : 

ألف د. غانم قدوري الحمد كتابه «رسم المصحف)» وألف د. فهد بن 


۳ 


عبد الرحمن الرومى كتابه «اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر»» وألف 
د. خالد بن عثمان السبت كتابه «قواعد التفسير». 

هذه آمثلة للمؤلفات في علوم القرآن الكريم في القرون السابقة وهي 
مؤلفات كثيرة» بل لاأ تكاد تحصى كثرة. 

وين تلظ فما ذكرت من المؤلفات جد كل واحد مها بتاول علا 
واحداً من علوم القران الكثيرة. وقد اتجهت أنظار العلماء إلى تأليف كتب 
تحدت عن هذه العلوم و فتعرّف کل علم تعرنا ا وتتناوله 
تناولاً ميسراًء فكان هذا العلم الذي سموه (علوم القران) بالمعنى المدون. 

لم تكن علوم القرآن بخافية على العلماء المبرزين قبل التدوين» بل 
كانت مجموعة في صدورهم»› إلا أن اصطلاح (علوم القران) لم يظهر في 
عناوين مؤلفاتهم إلا في فترة متأخرة. حيث ظهر هذا الاصطلاح آول ما ظهر 
في أواخحر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري» حين ألف محمد بن 
حلف بن المرزبان (ت ۳٠۹‏ ه) كتابه «الحاوي في علوم القران»'. 

واعتقد بعض الباحثين أن أول عهد لظهور اصطلاح (علوم القران) هو 
بداية القرن الخامس حين ألف على بن إبراهيم الحوفي (ت ٤٠١‏ ه) كتابه 
«البرهان في علوم القران» وهذا غير صحيح لأن اسم كتاب الحوفي «البرهان 
فى تفسير القرآن»"» ولأنه ظهرت كتب فى القرن الذي قبله تناولت علوم 
القرآن بمعناها المدونء وأسبقها ما ذكرت لابن المرزبان وغيره. 
(1) الفهرست ابن النديم» ص٤٠۲»‏ وطبقات المفسرين: الداودي» ج۲» ص١٤٠‏ . 


(۲) مفتاح السعادة: طاش كبرى زاده» ج٠ء‏ ص۷١٠ء‏ ومعجم الأدباء : ياقوت الحموي 


٤٤ 


ا المؤلفات في علوم القران ( کف“ مُدون) قدیماً: 

وقد ظهرت مؤلفات ee‏ القران كفن مدون. ففي 
القرن الرابع الهجري"“ ألف أبو الحسن الأشعري (ت ١٤۳۲ه)‏ كتابه 
«المختزن في علوم القرآن» وألّف عبيد الله بن جرو الأسدي (ت 
۷ه) كتابه «الأمد في علوم القران»". وألف محمد بن علي الأدفوي 
(ت ۳۸۸ه) كتابه «الاستغناء في علوم القران»““ 


وفى القرن السادس الهجري ألّف ابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه) كتابه «فنون 
الأفنان في عجائب علوم القرآن» و«المجتبى في علوم القران»" 
)¥( 


(۱) ينسب كثير من الباحثين كتاب «عجائب علوم القران» لأبي بكر الأنباري (ت ۳۲۸ه) 
مستندين في ذلك إلى ما ذكره الزرقاني في «مناهل العرفان؛ وقد ظهر لي يقيناً أن 
الكتاب المذكور ليس لأبي بكر الأنباري» بل هو كتاب «فنون الأفنان في عجائب 
علوم القران» لابن الجوزي» وسبب وقوع هذا الوهم نسخة مخطوطة في مكتبة البلدية 
بالإسكندرية أخطأ مفهرسو المكتبة في معرفة المؤلف فنسبوها لأبي بكر الأنباري . 

(۲) طبقات المفسرين: الداودي» جا» ص۳۹۱ وتاريخ التراث العربي: جا» 
ص۳۷۷» ومعجم المفسرین: عجاج نویهض»› جا» ص٤٣٠٠‏ . 

(۳) طبقات المفسرين: الداودي» جا» ص۳۷۲ ومعجم الأدباء: ياقوت الحموي› 
ج١١»‏ ص11٠‏ ومعجم المفسرين : عادل نهويض»› جا» ص١٤"‏ . 

. طبقات المفسرين : الداودي» ج؟» ص٤۱۹ء ومعجم المفسرين » جا» ص9۷۸‎ )٤( 

)١(‏ طبع بتحقيتق الدكتور عبد الفتاح عاشور على نسختين مخطوطتين بعنوان «عجائب 
علوم القران»» وطبع مرة آخرى بتحقيق الدكتور حسن ضياء الدين عتر على ست نسخ 
مخطوطة . | 

. ٤١۷ص الذيل على طبقات الحنابلة: جاء‎ )١( 

(۷) فنون الأفنان في عيون علوم القرآن: ابن الجوزي تحقيق د. حسن ضياء الدين عترء 
ص٤٤‏ . 
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و القرن السابع الهجري أف القزويني (ت (A1٥‏ کتاره «الجامع 
الحريز الحاوي لعلوم كاب اف الحري ١ء‏ والت أو قا لمقدسي (ت 
٠١‏ ه) كتابه «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز““ 


وفي القرن الثامن الهجري ألف بدر الدين لزركشي (/ (ت ۷۹٤‏ ه) کتابه 
«البرهان في علوم القران» وطبع في أربعة مجلدات بتحقيق الأستاد محمد 
أبو الفضل ابراهیم؛ وهو من أفضل المؤلفات فى علوم لقرآن الكريم ومن 
اجا خظیا وریا وأسلوباًء a‏ ا (امقدمة 

وفي القرن التاسع الهجري آلف آبو علي الحسين بن علي بن طلحة 
الرجراجى الشوشاوي كتابه «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» طبع في 
جزء بتحقيق إدريس عزوزي . 


وفي القرن العاشر الهجري ألّف جلال الدين السيوطي (ت ۹۱۱ه) 
كتابه «التحبير في علوم التفسیر»"“ ذكر فيه ٠٠١‏ نوعاً من علوم القران ثم 
ألف كتابه القيم «الإتقان في علوم القران» ذكر فيه ثمانين نوعا من أنواع علوم 
القران على سبيل الإجمال والدمج» ثم قال بعد سردها: «ولو نوعت باعتبار 


0 


ما أدمجته فى ضمنها لزادت على الثلاث مئة»“ وقد طبع الكتاب عدة مرات ٠»‏ 


›٠۳۳ص الجواهر المضية فى طبقات الحنفية : أبو محمد بن أبي الوفاءء جا»‎ )١( 
. ۲٣ص طبقات المفسرين : الداودي » جا‎ 

(۲( طبع سنة ١۳۹١ه‏ بتحقيق طيار التي قولاج . 

)۳( اللاتقان في علوم القران: السيوطي› حا ص" . 

(6) المرجع السابق» جاء» ص۷. 

)٥(‏ كما قام بتحقيقه عدد من الباحثين في عدة رسائل للدكتوراه في كلية أصول الدين في 
القاهرة - جامعة الأزهر 


: 


ويعد هذا الكتاب أصل من الأصول المؤلفة في هذا العلم» ولئن قيل: إن 
المفسرين عيال على تفسير الطبري» فإن علماء علوم القران عيال على 
«الإتقان» وقد استمفاد السيوطي کثیرا من كتاب «البرهان» للزركشي . 

وفترت همة التأليف بعد ذلك» بل قال بعض العلماء: إن التأليف في 
تلك الفترة توقف أو كاد" وظهرت مؤلفات معدودة مثل «الفوز الكبير في 
أصول التفسير» تأليف ولي الله الدهلوي (ت ٠۷١‏ ا el,‏ 
(ت ١٠٠١١ه)‏ كتابه «الزيادة والإحسان في علوم القران»"“ 


المؤلفات فى علوم القران بمعناه المدون في العصر الحديث : 
وقد نشط التاليف في العصر الحديث فصدرت مؤلفات كثيرة وأبحاث 
عديدة ليس المقام مقام إيرادها ولا حصرها ولعل من أشهرها: 


«مناهل العرفان في علوم القران»: للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني 
وطبع في مجلدين» وهو بحق من أفضل المؤلفات في هذا العلم» فهو 
إضافة إلى اشتماله على كثير من علوم القران» فقد اعتنى صاحبه بالرد على 
الشبهات الواردة في كل علم قديماً أو حديثاء وهو حين يوردها يسوق 
حججها وبراهينها ثم يكر عليها فلا ببقي لها أثراء وإضافة إلى هذا فإنه يقدم 
هذه العلوم بأسلوب أدبي يشدك إليه شدا حتى لتحسب نفسك - وأنت 
تخوض عويص القضايا - تقر قطعة أدبية »> ولست أعني بهذا سلامته من كل 


. ٤١ص المدخل لدراسة القران الكريم : محمد أبو شهبة»‎ )١( 

(۲( طبع عدة مرات . 

(۳) مخطوط قام بتحقيقه بعض طلبة الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. وهو في سبيله إلى النشر. 


۷ 


عيب ففيه أخطاء علمية وانحرافات عقدية تتبعها أحد الباحثين"“ في رسالة 
علمية إضافة إلى تقريره المذهب الأشعري . 

- «المدخل لدراسة القران الكريم»: للدكتور محمد محمد أبو شهبة 
ألفه لطلبة الدراسات العليا في الجامعة الأزهريةء ويقع في مجلد تبلغ 
صفحاته نحو خمس مئة صفحة . 

۳ - «مباحث في علوم القرآن»: للدكتور صبحي الصالح» أله لطلبة 
كلية الآداب بجامعة دمشق ويقع في نحو ثلاث مئة صفحة . 

٤‏ «مباحث في علوم القران» : للشيخ مناع القطان» ويقع في نحو ثلاث مئة 
صفحة» وقال في مقدمته: «كانت طبعته الأولى استجابة لرغبة بعض إخواننا 
في تقديم أبحاث مختصرة عن أهم مباحث علوم القران» يستطيع شبابنا المسلم 
الذي لا يتيسر له التعمق في الدراسات اللإسلامية أن يجد فيها من الثقافة اللازمة 
له ما يكفيه مؤنة البحث في مراجع هذا العلم» ويجنبه عناء فهم أساليبها"'. 
وقد أصاب وفقه الله فقد سد كتابه هذا ثخرة في حاجة طلبة العلم . 

ه - «التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقران على طريقة الإتقان» : 
تأليف الشيخ طاهر الجزائري» وهي مباحث انتخبها الجزائري انتخاب العالم 
الذواقة والمحقق المتقنء اعتنى بنشرها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 

- «منهج الفرقان في علوم القران»: تأليف الشيخ محمد علي سلامة 
لطلابه في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر. وطبع في جزءين صغيرين 
بتحقیق د . محمد سيد أحمد المسير تبلغ صفحاتهما نحو “١‏ صفحة . 

)١(‏ هو الدكتور خالد بن عثمان السبت» وعنوان رسالته «كتاب مناهل العرفان للزرقاني 

دراسة وتقويما 1 a‏ 

(۲) مباحث في علوم القران: مناع القطان» ص٥‏ . 


۸ 


۷ _ «علوم القرآن» للدكتور عدنان زرزور وهو محاضرات آلقاها على 
طلابه› ويقع في مجلد تبلغ صفحاته ٤٠٠‏ صفحة . 


هذه بعض المؤلفات في العصر الحديث في علوم القرآن كفن مُدوّن 
والمؤلفات غيرها كثيرة› ولعلك تلاحظ أن أغلبها قد ألفها أصحابها 
لطلابهم› وأحسب أن هذا يؤدي إلى الإجمال في الحديث» وتيسير المادة› 
وعدم الخوض في دقائق المسائل ووعر المسالك. واختيار السبيل الأسهل 
والأيسر» وهذا المنهج يحرم الباحثين المتخصصين من نيل مرادهم»› 
والحصول على بغيتهم» كما يحرم المؤلفين من الإبداع في القول ومن 
إعمال الذهن والتجديد في الآراء» بل أدى بهم إلى التسليم في كثير من 
المسائل والقضاياء ونقلها كما هي من غير تمحيص خشية من الدخحول في 
تفاصيل تخرج به عن هدفه من التأليف . 

والحق أن كثيراً من المباحث في علوم القران لا تزال بحاجة إلى النظر 
في مسائلهاء وإعادة الكتابة فيهاء وعدم الاكتفاء والتسليم بما قاله فلان 
وفلان من غير دليل. وعلوم القران أوسع من أن يحيط بها أبناء جيل أو 
أجال من الشر. 

ومما لا شك فيه أن التاريخ كله لا يعرف كتاباً درسه الدارسون» وألف 
في علومه المؤلفون» وصنف فيه المصنفون مثل القران الكريم» ولا تزال 
المؤلفات o‏ ولا يزال العلماء يبحثون ویتدبرون» ولا يزال القران نقيأ 
لم تكدره الدلاءء وفائضاً لم تنقصه كثرة الواردين» وسيظل نورا يستضيء به 
طلاب الحقيقة» وهدى يهتدي به الناس إلى يوم القيامة. 


فضائل القران الكريم 


لا شك أن فضل القران الكريم فضل بير وعظيم» فهو كتاب أخرج الله 
به هذه الأمة من جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. 

وهو کتاب ختم الله به الكتب» وآنزله على نبي ختم به الأنبياء» وبدين 
ختم به الأديان. وهو كلام الله العظيم» وصراطه المستقيم» ونظامه القويم› 
ناط به کل سعادة. هو رسالة الله الخالدة» ومعجزته الدائمة» ورحمته 
اران وح الالغةء وتحته السانة نهل مت الخلماءء وشرب من 
مشربه الأدباء» وخحشعت لهيمنته الأبصار» وذلت له القلوب» وقام بتلاوته 
العابدون والراكعون والساجدون» وهو «كلية الشريعة» وعمدة الملة» 
وینبوع الحكمةء واية الرسالة» ونور الأبصار والبصائر» فلا طريق إلى الله 
سواه» ولا نجاة بغیره» ولا تمسك بشيء یخالفه»''. 

هو كتاب الإسلام في غقائنه» «غاداته وخکه» واخکامه وادانه 
وأخلاقه» وقصصه» ومواعظه» وعلومه» وأخباره» وهدایته» ودلالته» وهو 
أساس رسالة التوحيد. والرحمة المسداة للناس» والنور المبين» والمحجة 
البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. ) 


وقد ورد بيان فضل القران فى ايات كثيرة وأحاديث عديدة. 


(۱) الموافقات : الشاطبی» ج۳» ص٦٤٠‏ . 


فضائله العامة : 
- فضل القران في القران : 
5 ٍ ۴ ت ور 
في أول جملة بعد الفاتحة ورد وصف القران بأنه # لاريب فه هدى 
مب4“ ولك أن تتدبر في استنباط المعاني العديدة في ذلك. 


ومن فضل القران في القرآن أن عد إنزاله فى شهر مزية لهذا الشهر 


ع ر کے که ا A e r 7 e‏ 
شهر رمَصَان الّذِۍ أنزل يِه الْقَرََان ّى بلاس وبتت من آلدیٰ 


any‏ و ا سے ر 


لمران" وبركة لليلة التي أنزل فيها ل إا رلته ف ل رگ4 . 
ومن فضله في القرآن: نزول الرحمة عند سماعه ولا فرك ألفَران 
موا م وتوا لعل کم رون04 . 
ووصفه بالعظمة « وقد ايك سبَعا من ألما وَأَلْمَرَءات ألمَلمً 4 وبالهداية 
إن هدا الان ہیی لی ھے افم 4 وأقسم الله به ل لمران اکر ر 
ك لين الرس 4 وأمر بتلاوته «وأمرت ن آرت م السليي ب أن أنلوا 
الفا 4 وبتدبره « ألا درون ألْمَرّّات 4 وشهد له بالسلامة من 


العوج ف اناعرًا عر زی عو 4" 


.۲ سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية ٠۸١‏ . 

(۳) سورة الدخان: الآية ۳. 

. ۲٠٤ سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 
.۸۷ سورة الحجر: الآية‎ )٥( 

.۹ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(۷) سورة يس : الآیتان ۳-۲ . 
(۸) سورة النمل: الآیتان ۹۲-۹۱ . 
(4) سورة محمد: الاي ۲٤١‏ . 

شاڪ وة _الرمر : الآية ۲۸ . 


0۱ 


ولكثرة فضائله تعددت أسماژه وصفاته» وقد وردت في القران أسماء 
وصفات للقرآن كثيرة تنب كثرتها وتعددها عن مكانة القرآن العظيمةء 
ومنزلته السامية. 
- فضل القران في السنة النبوية : 

وقد وردت في السنة النبوية أحاديث كثيرة في بيان فضل القران الكريمء 
ومن أجمعها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أما إني قد سمعت 
رسول الله ية يقول: ألا إنها ستكون فتنة» فقلت: ما المخرج منها يا رسول 
لل؟ قال: «کتاب الله فيه نبا ما کان قبلکم» وخب ما بعدکم» وحْکمٌ ما 
بینکم» وهو الفصل لیس بالهزل» من ترکه من جبار قصمه الله» ومن ابتغی 
الهدى في غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو 
الصراط المستقيم» ا ولا تلتبس به الألسنة» 
يشبع منه العلماءء ولا يَخْلقّ على كثرة الرَذ» ولا تنقضي عجائبه» هو الذي 
لم تنته الجن إذ سمعنه حتى قالوا: 3 إناسمتا ف اکا مما ب هى إل ارش4 

من قال به صدق» ومن عمل به ا ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه 
هدی إلى صراط مستقیه»'. 

وفي حدیث اخر رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي هة قال: «! 
هذا القرآن مأدبة الله » فتعلموا من مأدبته ما استطعتم» إن هذا القرآن حبل الله 
وهو النور المبين» والشفاء النافع . عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن تبعه» 


. ۲-١ سورة الجن: الآيتان‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي» جه ص۱۷۲ وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 
وإسناده مجهول وفي الحارث مقال» وتعقبه ابن كثير في فضائل القران: ص١١‏ فقال: 
«(.. بل قد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعور. . 
ثم قال . . وهو کلام حسن صحیح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود». 


o۲ 


لا يزيغ فيْستعتّب ولا يعو فيقرّم» ولا تنقضي عجائبه» ولا يَخلق عن كثرة 
الرَد. فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات» أما إني 
لا أقول: الم ولكن بألف ولام وميم»“ ویکفي في بیان فضله قول الرسول 
: «خيركم من تَعَلّمٍ القرآن NT‏ 
فضائل بعض سوره وایاته: 

وردت أحاديث في فضل بعض سور القران الكريم» وقد اختلق بعضص 
الوضاعين أحاديث في فضائل سور القران ا وفي بعض سور 
القرآن وقع ورتع بعض أصحاب الطرق المبتدعة في مثل هذه الأحاديث؛ 
بعض السور والآيات ما يلي : 
- سورة الفاتحة: 

ما رواه آبو سعد ین المُعَلى أن رسول الله ي قال أله : «آلا أعلمك 
أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد» فأخذ بيدي» فلما أردنا ن 


(۱) رواه بو عبيد في «فضائل القرآن» ص٠٠‏ والحاكم في «المستدرك» ۷٤١-۷٤١/١‏ 
)۲۰٤۰(‏ ورواه الدارمي» ج۲» ص١۳٤‏ وأورده ابن كثير في «فضائل القران» بعد 
حديث علي السابق وقال ابن الجوزي : (هذا حدیث لا يصح عن رسول الله م ویشبه 
أن يكون من كلام ابن مسعود» . العلل المتناهية» جا» ص۲١٠‏ . 

(۲) رواه البخاري» جا ›» ص۸١۱‏ . 

(۳) وأشهرها الحديث المكذوب على أبيَ بن كعب رضي الله عنه عن الرسول ميد في 
فضل سور القرآن سورة سورة وقد فرق هذا الحديث الثعلبي والواحدي والزمخشري 
في تفاسيرهم على السور. وقال ابن الجوزي عن هذا الحديث : «إنه حديث محال» 
وروى عن ابن المبارك قوله: «أظن الزنادقة وضعته» الموضوعات : ابن الجوزي› 


جا» ص۲۳۹ . 


oY 


نخرج» قلت : يا رسول الله» إنك قلت: ألا أعلمك أعظم سورة من القرانء 
قال: «الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني» والقران العظيم الذي 
آ۹ 
وتیته) '. 
- سورة البقرة: 

ورد في فضلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : 
«لا تجعلوا بیوتکم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأاً فيه سورة 
اة 
- سورة قل هو الله أحد: 

ورد في فضلها أحاديث كثيرة بأنها تعدل ثلث القران» ومنها حديث أبي 
ثلث القران»ء قالوا: وكيف يقرأ ثلث القران؟ قال: «قل هو الله أحد تعدل 
ثلث القران»" . 
فضل المعوذتين : 

ورد في فضلهما حديث عقبة بن عامر رضي ايله عنه » قال : قال رسول 
1 شا ¢ ء م ۰ 
الله هة : «أنزل أو أنزلت على ايات لم ير مثلهن قط : المعوذتين»"“'. 
فضل اية الكرسى : 
ل : «يا أبا المنذر! أتدري أي اية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت : 


(۱) صحیح البخاري» ج٦ا‏ ص۳١٠‏ . 
(۲) صحیح مسلم»›» ج۰۱ ص۳۹٥‏ . 
)۳( صحيح مسلم»› جا.» ص٦٥0‏ . 
)٤(‏ رواه مسلم» جا» ص۸٥0‏ . 


0¢ 


الله لا إلله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: «والله ليهنك 
العلمٌ أبا المنذر». 
فضل الآيتين في اخر سورة البقرة: 

ورد في فضلهما حديث أبي مسعود رضي الله عنه» قال : ا 
ل : «الآيتان من آحر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه“ أي : دفعتا 
عنه الشر والمكروه. 
فضل عشر ايات من أول الكهف أو اخرها: 

روى أبو الدرداء أن لبي يا قال «من حفظ عشر ايات من أول سورة 
الكهف عَصم من الدجال»". وفي رواية قال شعبة: «من أخحر الكهف»“ . 


* تلاوته : 

قال تعالى: « إن ل سلوب کب الله اموا الكو انفقو س 
و ص ص ر ر + > 
رزفته م برا اة برجوت رة ٤‏ ل کنو 3 ويهر أجورهم 

ہر ب وو ۵ 

وريد هم من فض د ءلم عفور شور £ 

وردت فى السنة أحاديث كثيرة فى ثواب التلاوة» منها حديث عائشة 
رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله ة: «الماهر بالقران مع السفرة 
الكرام البررة» والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» روأه 


البخاري ومسل [ 


(۱) رواه مسلم» جا» ص٩٩٥‏ . 

(۲) رواه مسلم» جا» ص٥٥٥‏ . 

(۳) رواه مسلم» جا» ص٥٥0‏ . 

. 0٥1ص رواه مسلم» جا»‎ )٤( 

. ٠-۲۹ سورة فاطر : الآیتان‎ )٥( 

. ٥٥٠-٥٤۹4 صحيح البخاري» جا » ص٩۰۸ وصحيح مسلم» جا» ص‎ )١( 


00 


وبينت السنة أن القران يشفع لأصحابه يوم القيامة. عن أبي أمامة 
فإنه يأتي يوم القيامة شفیعاً لأصحابه» رواه ا 


اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به ناء الليل واناء النهار» ورجل اتاه الله 
مالأ فهو ينفقه آناء الليل واناء النهار» رواه البخاري ومسل . 


ولو لم يرد في فضل تلاوة القران إلا حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
لكفى به داعياً للتنافس بين المسلمين في تلاوة القران الكريم اناء الليل 
وأطراف النهارء فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه : قال رسول الله َل : من 
قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنةء والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: ال 


حرف »› ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف»". 


تالله لولا ما ران على قلوبنا ما انفك أحدنا عن تلاوة هذا القرآن» وما 
فرطنا في تلاوته هذا التفريط» ساعات تلو الساعات تنقضي من أعمارنا لا 
نحسب لها حساباً. أرأيتم لو أخذ أحدنا المصحف في اة من ساعاته 
الضائعة» وتلا فيها ايات من القران الكريم» فكم سيقراً فيها من حرف؟ وإذا 
كان بكل حرف عشر حسنات» فكم سيثاب في هذه الساعة من حسنة؟ إنه 
لواب كبير وأجر عظيم لا ينبغي لذي لب أن يفرط فيه . 


)۱( صحيح مسلم»› جا» ص 0 . 

)۲( صحيح البخاري› ج۹ ص ٦°‏ ۰ وصحیح مسلم» جا› ص۸٥9‏ . 

(۳) سنن الترمذي › ج٥»‏ ص٥۰۱۷‏ وسنن الدارمی»› ج۲» ص۲۹٤‏ . وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحیح › غریب إسنادا) وقال الألباني في المشكاة جا» ص۹٥٦‏ 


0٦ 


فضل استماعه: 

وكما ورد الوعد بالثواب على تلاوة القران فقد ورد أيضاً الوعد بالثواب 
لمستمع التلاوة بخشوع وتدبر U ERN A‏ 
يقال : E hs‏ القران لقوله تعالى: ودا 
فر الان يعوا نووا لعل کہ درو NS‏ الله واجبة" . 

ا ا استماع القران الكريم حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: «من استمع إلى اية من كتاب الله تعالى 
كتب له حسنة مضاعفة» ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة»" 
فضل الاجتماع لدرسه: 

من أجمع الأحاديث التي وردت في بيان ثواب الاجتماع لتلاوة القران 
الكريم وتدارسه حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه: «وما اجتمع قوم في 
بیت من بیوت الله» یتلون کتاب الله» ویتدارسونه بینهم» إلا نزلت عليهم 
السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فیمن عنده» ° 
فجمع هذا الحديث أربعة أنواع من ثواب تلاوة القران ومدارسته. 

١‏ - تنزل عليهم السكينة. 

١‏ - تغشاهم الرحمة. 

۳ تحفهم الملائكة. 

٤‏ - يذكرهم الله فيمن عنده. 
)١(‏ سورة الأعراف : الأية ٠٠٤‏ . 


(1) التذكار في أفضل الأذكار : القرطبي» ص۷۹ . 
(۳) مسند الإمام أحمدء ج۲ ص۱٤۳‏ . 


(4( صحيح مسلم»› ج٤‏ ص٤۲۰۷‏ . 
o¥‏ 


ومن منا لا يحرص على كل واحدة منها فضلاً عنها كلهاء كيف 
اجتمعت كلها في عمل واحد ميسر» وفي هذا 2 
ومعرفة علومه وأحكامه ومعانيه. 
اداب التلاوة والاستماع : 
لا ريب أن لتلاوة هذا الكتاب آداباً ينبغي العمل بها ففي ذلك أيضاً 
زيادة لثواب التلاوة. 
واداب التلاوة كثيرة لعل أهمها: 
الطهارة وتشمل طهارة البدن» وطهارة المكان» وطهارة اللباس»› 
وطهارة الفم» وفوق هذا كله طهارة القلب ونقاؤه من الشرك والشك والرياء . 
أما طهارة البدن فقد اتفق العلماء - رحمهم الله تعالى - على أن الجنب لا 
يجوز له مس المصحف أو قراءة القران حتى يغتسل» أما الطهارة من الحدث 
الأصغر فقد اشترطها بعض العلماء لقوله تعالى  :‏ لَايمسّ4 إلا المُطَهَررةَ4 . 
يشترطها اخرون» ومما لا شك فيه أن الأفضل والأولى هو الطهارة 
الات الا راسا 
وأما طهارة المكان فلا يجوز أن يقرأ القران في الأماكن النجسة» سواء 
كانت نجاسة حسية كالحمامات ونحوهاء أو نجاسة معنوية كالملاهي 
ات لد وی او 
وطهارة اللباس والتطيب عند التلاوة من الآداب المحمودة» وقد كان . 
رسول الله ية إذا قام بالليل يتهجد اغتلف بالغالية". وهي أخلاط من 


.۷۹ سورة الواقعة: الآية‎ )١( 
التذكار فى أفضل الأذكار: الق ط٤ ص‎ C9 
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الطيب كالمسك والعنبر. وكان ابن مسعود رضي الله عنه تعجبه الثياب 
الحسنة النظيفة والريح الطيب إذا قام إلى الصلاة» وكان رضي الله عنه إذا قراً 
اعتمّ ولبس ثيابه وارتدى» واستقبل القبلة". 

حتى طهارة الفم حرص الإسلام عليها عند تلاوة القران. روى علي 
رضي الله عنه حدیا عن رسول الله اة وفيه: «فطهروا آفواهكم للقران»"» 
وعنه رضي الله عنه» قال: «إن أفواهكم طرق للقران فطيبوها بالسواك”" 
وكان رسول الله ية إذا قام في الليل يشوص فاه بالسوالك . 

۲ - ومن آداب التلاوة أن يستوي قاعداً في غير صلاة تأدباً مع القران. 

۳ - ومنها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند ابتداء قراءة القران؛ 
قول تعالی : < ات تاوذ واو ِن اَن لير 2 

٤‏ - ومنها أن يقرا البسملة بعد الاستعاذة بأن يقول: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» وقد أجمع العلماء على مشروعية البسملة عند تلاوة كل سورة من 
سور القران الكريم سوى براءة. 

ه - يستحب إذا تثاءب أن يمسك عن القراءة؛ لأنه مخاطب ربّه ومناج 


. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) كشف الأستار عن زوائد البزار» جاء ص١٠٤۲.‏ وصححه الاألبانى فى الصحيحة 
رقم ۱۲۱۳ . ا 

(۳) سنن ابن ماجه» جا» ص٣۱۲‏ . وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه )۲۳٣(‏ 
ولعله تبين له ضعفه بعد ذلك. فقد ضعفه جدا في ضعيف الجامع .)٠٤١١(‏ 
والصواب أنه ضعيف . 

() صحيح البخاري» جا» ص1٦»‏ وصحیح مسلم» جا» ص۲۲۱ . 

. ٩۸ سورة النحل : الآية‎ )٥( 
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١‏ - وإذا شرع في القراءة فينبغي أن لا يشتغل عنهاء ولا يقطعهاء 
يخللها بكلام الأدميين إلا لضرورة. 
أن يقرأ على تؤدةء وأن رتل القرآن ترتياء ولا يَهْدّه هَدَاً. 
۸ _ أن يقف عند اية الوعد فيسأل الله من فضلهء وعند اية الوعيد 
فيستجیر بالله من عقابه. 
- أن يرفع المصحف بيده أو على شيء مرتفع أمامه» ولا يضعه على 
الأرض لما في ذلك من الامتهان. 
أن يقرا بتدبر وتمعن وفهم لما یتلوه» ولا یکون کل همه کم قرا؟ ! 
فقد قال أبو جمرة: قلت لابن عباس: إني سريع القراءةء إني أقرأً القران في 
ثلاث . قال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إِليّ من أن أقرأً 
کا 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً: لأن أقرأً سورة أرتلها أحب إلى 
من أن أقراً القران كله . 
١١‏ ومن آداب استماع القران الإنصات والإصغاء للتلاوة» وترك 
الكلام والضحك. 
TT ۱۲‏ 
۳ ومنها الخشوع عند سماع القرانء واستحضار القلب» والتفكر 
والتدبر فيما يسمع من الآيات. 


(۱) أخلاق أهل القران: الآجري› تحقيق محمد عمرو بن عبد اللطيف › ص۹۹١۱‏ 
9 الان فى آداب حملة القران: النووى»ء تحقيق عبده الكوشك»› ص۱۹٠‏ . 
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خصائص القران الكريم 


أنزل الله تعالى هذا القران على الرسول ية ليخرج به هذه الأمة من 


وتميزت هذه الأمة بخصائص كثيرة ليست في الأمم کلها» واختص 
أيضاً نبيها ية بخصائص كثيرة» وتميز دينها الدين الإسلامي بخصائص 

عديدة ليست في الأديان الأخرى» وتميز الكتاب الذي أنزل عليها بخصائص 

دون سائر الكتب المنزلة. ) 


وقد کتی کثیر من العلماء في خصائص الإسلاء"» وفي خحصائص 
الأمة الإسلامية“ وفى خصائص الرسول ية" . فلا عجب أن يهتم العلماء 
أيضا بخصائص القران الكري“» وقد ورد العلماء هده اللخصائص فی 
بطون مؤلفاتهم عن علوم القران» وآفردها بعضهم» وفي هذا الموضوع 
وسأذكر هنا بعض هذه الخصائص : 
)١(‏ مثلاً الخصائص العامة للإسلام: د. يوسف القرضاوي . 
(۲) ذکر ابن الجوزي رحمه الله تعالی في کتابه «فنون الأفنان» ثلاثين نوعأ منها. 


(۳) مل : الخصائص الكبرى : السيوطى . 
() جمعت كثيراً من هذه الخصائص في كتابي : «خصائص القران الكريم». 


ا 


أو لا: خصائص تتعلق بفضله وشرفه ومکانته : 

وهي خصائص كثيرة منها : 
| فضله: 

لا یخفی فضل القرآن عمن لديه أدنى علم شرعي. ذلكم أن القران 
الكريم «كلية الشريعة» وعمدة الملة» وينبوع الحكمةء واه الرسالة ونور 
الأبصار والبصائر» فلا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغيره» ولا تمسك 
Oe‏ 
بشيء يخالفه» . 

هو کلام ايله العظيم› وصراطه المستقيم ٠‏ و دستوره القويم› ناط به کل 
سعادة. هو رسالة الله الخالدة» ومعجزته الدائمة› ورحمته الواسعة» وحکمته 
البالعة» ونعمته السأبعة. 

هو حجة الرسول ية الدامغةء وايته الكبرى» شاهدة برسالته» وناطقة 
بنبوته . 

هو کتاب الإإسلام ا عقائده» وعباداته » وحکمه وأحكامه» واذانه» 
وأخحلاقه» و قصصه › ومواعظه» وعلومه» واجارةء وهدایته › ودلالته. 

هو أساس رسالة التوحيد» والمصدر القويم للتشريع» ومنهل الحكمة 
والهداية» والرحمة المسداة للناس› والنور المبين للأمةء والمَحَجّة البيضاء 
التى لا يزيغ عنها إلا هالك. 

فضله لا يدانيه فضل» ولا تسمو إليه مكانة› وسبق الحديث عن فضله 
فى القرآن» وفضله فى السنةء بما يغني عن إعادته. 


7 الموافقات : الشاطبى › ح۳ ص٦٤۲‏ . 
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۲ شفاعته لأهله: 


ومن خصائص القران الكريم آنه يشفع لأهله يوم القيامة» ومن الأدلة 
- على ذلك حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهء قال: سمعت رسول الله 
ية يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه»“. 


: شفاء‎ N Er 


> 
cold A2 .‏ م از ی ر ےر رلا “دو صر راص م و م 
قال تعالی : $ وننزل من القرءانِ ماهو شِفاء ورحة للمؤمنين ولا نزبد الظلامين 


e‏ ور ر سرد ارک 


E VE O O E 
وشا 4 وقال سبحانه وتعالی : ٭ قد جا نکم مَوعظة ن ریک وشمَاءاَمَا فی‎ 


ر “ي 


و رر ت DAs‏ 
الصذور وهدى وة إِلْمُرْمِنِنَ 4 


وندير وصف الله للقران بأنه شفاء ولم يصمفه بانه دوأء؛ لن الشفاء هو 
رة الدواء والمدف .مته أما الدواء فقد بفد وقد يضر» فكان وصف القرآن 
بأنه شفاء تأكيد وأي تأکید لثمرة التداوي به . 


وقد ضرب رسول الله ية المثل بنفسه بالتداوي بالقرآن» فقد روت 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: «إن النبي ية كان ينفث على نفسه في المرض 
الذي مات فيه بالمعوذات» فلما مَل كنت أنفث عليه بهن» وأمسح بيد نفسه 
لبر کتها»(. 


)1( صحيح مسلم» جا ص۳٥0‏ . 
(۲) سورة الإسراء: الاية ۸۲. 

(۳) سورة فصلت : الآية ٤٤‏ . 

. ٥۷ سورة يونس : الآية‎ )٤( 

. ج۷» ص۲۲‎ ٠ صحيح البخاري‎ (٥) 


0 


وأقرَّ أصحابه رضي الله عنهم على الاستشفاء به» فقد رویٰ آأبو سعید 
الخدري رضي الله عنه: آن ناسا من أصحاب النبي بي آتوا على حي من 
أحياء العرب فلم يمَرُوهم» فبينما هم كذلك» إذ ليغ سيد أولئك» فقالوا: 
هل معکم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقروناء ولا نفعل حتى تجعلوا 
لنا جُعْلاء فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء» فجعل يقرأ بأمٌ القران» ويجمع 
بُزاقه ويتفل» فبرأء فأتوا بالشاءء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي بيا 
فسألوه فضحك وقال: «وما أدراك أنها رُقية» خذوها واضربوا لي 


7 


والقرآن شفاء للأمراض النفسية. وما أحوج مجتمعاتنا المعاصرة إلى 
التداوي بالقرآن؛ لهذا الداء الوبيل في عالم تتنازعه الأهواء المادية› 
والشهوات الجسدية» والملذات الدنيوية» وإنما تحدث الأمراض النفسية 


ll 


حين يعرض الإنسان عن القران وعن ذکر الله ل ومن عرض عن زڪَری فن لم 
رص صت م e‏ ےد کر 

9 معسة نک 4 وقال سبحانه وتعالی : ومن عش عن کر الرّمن نقَيض لم 
کا ٌْ4 ما العلاج والشفاء فهو قرين الذکر « الا زڪر اَل 


طمن الْقَلوبٌ 04 . 
ولكن ينبغي آن نعلم أن الاستشفاء بالقران يستدعي كمال اليقين» وقوة 
الاعتقاد وسلامتهء» ولذا قال الزركشى رحمه الله تعالی - عن الاستشفاء 
بالقرآن: «لن ينتفع به إلا من أخلص ل قلبه ونيته» وتدبر الكتاب في عقله 


(۱) صحيح البخاري › ج۷ ص٣۲‏ . 
0© سورة طله: الابة ۲٤‏ 

(۳) سورة الزخحرف: الآية ١١‏ . 

. ۲۸ سورة الرعد: الآية‎ )٤( 
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و سمعه) وعمر به قلبه› وأعمل به جوارحه» وجعله سميرَه في ليله ونهاره» 
)1( 


وتمسك به وتديره» 

ومن خحصائصه التى تتعلی بفضله وشرفه ومکانته : ال تعد بتلا وته › 
ونعدد اأسمائه وصماته› والثواتب لقارئه ومستمعه)» وأن له نزولین › ونزوله 
مما دون سائر الكتب السابقة وغير ذلك. 


ثانيا: خصائص“تتعلق بأسلوبه ولغته : 
١‏ - أنه لا يعلو عن أفهام العامة » ولا يَقَصْرٌ عن مطالب الخاصة. 
قاعدة يعتذرون بها فقالوا: «لكل مقام مقال» أما أن يأتي كلام واحد يُخاطْبُ 
به العلماء والعامة» والملوك والسوقةء والأذكياء ومن دونهم» والصغير 
والکبیر» والذکر والأنشی» ویری فيه کل منهم مطلبّه» ويدرك من معانيه ما 
يكفيه» فذلك ما لا نجده على أتمه وأكمله إلا في القران الكريم وحده. 

يقر فيه العامي فيشعر بجلاله» ويذوق حلاوته» ولا يلثوي عليه فهمهء 
فتدر که هیمنته › ويستولي عليه أنه » وتغشاه هدايته› فییخشع قله › وتدمع 
عبناه» فىنقاد له ويڏعن . 

ويقراً فيه العالم فيدرك فصاحته» وتهیمن عليه بلاغته» ویملکه بیانه» 
وتنجلي له علومه ومعارفه» وتدهشه آخباره وأنباؤه» فیجد فيه زمام فکره» 
وقادة عقله» ومنهج علمه» ومحار فکره» ورفعة E‏ فيڏذعن # رسن 
(۱) البرهان في علوم القران: الزركشي» ج٣‏ ا 
(۲) قال تعالی : « رقع أنه الذي ءامو منک ودين أ ونوأًآله وار درت ) الفا ١‏ 


"0 


يعت ڪل نو رة وملا“ ثم برفع يديه : َب رذن ا 
ركه ال ويڏعن لربه» ويؤمن بشرعه. 

والآيات هي هي هنا وهناك لم تتغير ولم تتبدل. 

ويراد بها إظهار المعاني بكلمات تكاد أن تجعلها بصورة المحسوس› 
حت تهم بلمسها بيديك › وحتى تلج إلى ذهنك مترابطة متكاملة لا تکلف 


ذهدى مشقة تركيبها» ولا تثقله بمهمة تجميعها» فتقسره ه سرا على اله 
والادراك» بل تفجؤه بانطباعها فيه بمجرد توجهه إليها. 


وتميز فيه بين سائر المفسرين . 


وتصوير المعاني يكون أحياناً بطريقة ة التجسيم› آي : بجعلها في صورة 
محسمه قابلة للوزن والكثافة › فقد و صف الله سسحانه العذاب بأنه غليظ في 


وله سبحانه : ریت واه عدا یڈ4 والیوم بانه ثقیل « ورون ورم 
رما يلا4“ فنقل العذاب من كونه معنى مجردا إلى شيء ذي غلظ وسمك؛ 
كما نقل اليوم من زمن لا يُمسك إلى شيء ذي کثافة ووزن" 


(۲) سورة طله: الآية ٠١١٤١‏ 

(۲) قال تعالی : 8 إ تما سی اه من عجارو العمتوا پک آنه زیر ود4 [فاطر : ۲۸]. 
(6) سورة إبراهيم: الآية ٠١‏ . 

. ۲۷ سورة اللإنسان: الاية‎ )٥( 


(0) لمزيد بيان عن إسهام المفردة القرانية في التجسيم انظر كتاب الأستاذ أحمد ياسوف 
«جمالات المفردة القرانية فی كتب اللإعجاز والتفسير . 
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وهناك خصائص أخرى كثيرة لأسلوب القران منها: نظمه» ووقعه 
وجودة السبك» وإحكام السردء وتعدد الأساليب» واتحاد المعنى» والجمع 
بين الإجمال والبيان» وإيجاز اللفظ مع وفاء المعنى وغير ذلك. 
الغا : خصائص عامة: 

وهي كذلك خصائص كثيرة عديدة منها: 
| - حفظه في الصدور: 

من أشرف خصائص القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى كلف الأمة 
بحفظه کله بحیث يحفظه عدد كثير ثبت به التواتر وإلا أثمت الأمة كلها 
وليس هذا لكتاب غير القرانء فالتوراة والإنجيل ترك لأهلهما أمر الحفظ 
فاكتفوا بالقراءة دون الحفظ. إلا قلة لا تكاد تذكرء ولم تتوافر الدواعي 
لحفظهما كما توافرت لحفظ القران الكريم» فلم يكن لهما ثبوت قطعي كما 
هو للقرآن» فسهل تحريفهما وتبديلهما. 

ولم يترك الرسول ية سبيلاً فيه حث على حفظ القران إلا وأرشد إليه 
وحث عليه» فحفظه عدد كبير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وما زالت 
المسيرة مستمرة» يحفظ المسلمون القران في صدورهم»ء ونجد إقبالاً لا يخطر 
بال» ولا یحلم بمثله آهل کتاب . انظروا - إن شئتم - مدارس تحفيظ القران 
العديدة منذ نزول القران إلى عصرنا هذا ثم التفتوا يسرة» فكم من مدرسة 
لتحفيظ الإنجيل أو التوراة فلن تجدوا منها شيئاء بل ستجدون قلة القلة 
تحفظ هذا أو ذاك مما لا يذكر - أبدا - في مقابل مدارس تحفيظ القران. 

تقول المستشرقة لورا فاغليري: إن في مصر وحدَها عدا من الحفاظ 
أكثر من عدد القادرين على تلاوة الأناجيل عن ظهر قلب في أوروبا كلها»'' 


. دفاع عن الإسلام: لورا فاغليري › ص0۹‎ )١( 
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ا «لعل القرآن هو أكثر الكتب التي تقرأً في العالم» وهو 
بکل تأكيد أيسرها حفظا». 
۲ اتصال السند: 

من المعلوم أن أغلب الذين يتعلمون تلاوة القران إنما يتعلمونها عن 
طريتق السماع» ولا يكتفون بتعلمه من المصاحف وحدهاء ونعلم أن 
أساتذتهم تلقوه أيضاً بالسماع عن طريق مشايخهم» وهكذا لا تنقطع هذه 
الطريقة إلى أن تصل طبقة التابعين ثم الصحابة ثم الرسول وة . 

وبهذا یکون سند القرآن في كل عصر وفي کل حين متصلا برسول الله 
اة وليس هذا لكتاب غير القران الكريم» فقد شف الله هذه الأمة باتصال 
سندها برسولها ود . 

قال محمد بن حاتم المظفر : «إن الله تعالى قد أكرم هذه الأمة» وشرًّفها 
وفضّلها بالإسناد» وليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسناد 
موصول» وإنما هو مصحف في أيديهم» وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم» 
وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل» مما جاءهم به أنبياؤهم 
وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقات»'. 
۳ - آنه لا يمسه إلا المطهرون: 

أنزل الله القرآن بواسطة أفضل الملائكة على أفضل الأنبياء لخير أمة 
أخرجت للناس» فأخرجهم به من الظلمات إلى النور» ومن رجس الجاهلية 
إلى طهارة الإسلامء فح لهذا الكتاب أن يتهيأً المسلمون لتلاوته» وأآن 


)۱( فی رحاب التفسیر : عبد الحميد كشك › ص۲۸ . 
)۲( تو ضیح الأفكار: محمد بن إسماعيل الصنعانى › ح٣‏ » ص۰۲۹۹ فتح المفتث: 
للسخاوي › ح۳ شو : 
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يستعدوا لها بالطهارة.» ليست الطهارة الصغرى كما يفهمها بعض الناس» 
ولكنها الطهارة الكبرى بكل معانيها. 

طهارة القلب من الكفر والشرك فلا يمس القرآن كافر ولا يُمَكَنْ من 
ذلك» ولا يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفر» وطهارة القلب أيضاً من الرياء 
والنفاق» أو أن يريد بالتلاوة غير وجه الله» كمن يقرؤه للرياء والسمعة أو 
ليقال هو قارى» أو كمن يقرؤه للتكسب أو لينال به شيا من حطام الدنيا. 

وطهارة البدن من الحدثين: الأكبر والأصغر» فيجب الاغتسال من 
الجنابة ونحوها بلا خلاف» ويسن الوضوء من الحدث الأصغر»ء بل أوجبه 
بعض العلماء. 

وطهارة اللباس فينبغي أن تكون ثيابه طاهرة نظيفة نقية» وأن يتطيب› 
وأن يلبس من الثياب أحسنهاء وأن يستعد لها كما يستعد لملاقاة الملوك فإنه 
مناج ملك الملوك. 

وطهارة الفم فينبغي أن ينظف فاه» ويستاك» ويخلل أسنانه اقتداء بسنة 
رسول الله كيو وسنة أصحابه من بعده. 

وهذه الطهارة خاصة بتلاوة القران لا يشترك معه فيها كتاب اخر. 


: إن الله تعهد بحفظه‎ - ٤ 


اوم ی ي 


قال تعالی : إا ن برلا الدکر وتا َم لظو 4 وقد مرت بالقرآان 
أحداث عظيمة» وأهوال جسيمة» وعوامل خطيرة» وتكالب عليه الأعداءء 
وتداعت عليه الآمم» ولو مر بعض ذلك على غير القران لأصابه ما أصاب 
الكتب السابقة من التحريف والتغيير والتبديل. أما القران فقد مر بهذه 


( جو لجر : الاأية ۹ . 
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الأحوال المتماوجة» والدواعي المتكالبة» ولم تنل منه بغيتهاء بل وصل إلينا 
كما أنزله اله لم يتبدل ولم يتغير. ما طالته الأفواه النافخة» ولا نالته 
الأصوات اللاغية ؛ ليتم الله نوره ولو كره الكافرون. 

وقد كانت هذه الآية بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم خبراء ولكها الان 
خبر ومعجزة» معجزة أن مر خمسة عشر قرنا ولم يقع ما يخالفها؛ وخبر بأن 
الحفظ مستمر إلى يوم القيامة . 

أما الكتب السابقة فلم يتعهد الله بحفظهاء > بل آوكل آمر حفظها إلى 
أهلها فقال تعالى: « إا أ E CR E,‏ 
اا هادا وال وال جا بار يما اس تحفظوا من کي اَلَو ڪَانواعَيَِ 
شا . 

وخصائص القران العامة كثيرة» ومنها ا معارفه» إعجازه» آنه لا 
ينسب إلا إلى الله» والجمع بين البسملة والاستعاذة عند تلاوته» وحرمة 
تفسيره بمجرد الرأي› وتیسیر حفظه وتلاوته» وآن قارئه لا يمله» وتحریم 
روایته بالمعنی» وأنه تفلت من حافظه» ورسمه» وهیمنته على الكتب 
السابقة» والأحرف المقطعة في أوائل السور وغير ذلك . 


.رة الاد الا 
(۲) اقتبست هذا المبحث من كتابي «خصائص القران الكريم. 


V۰ 


جمع القران الكريم 

المراد بجمع القران: 
يطلتق جمع القران الكريم ويراد به أحد ثلاثة أنواع : 

الأول: جمعه بمعنى حفظه في الصدور واستظهاره. 

الثاني : جمعه بمعنی کتابته وتدونه كه حروفا وكلمات وایات TT‏ 

الال جه معي جل جا ضوتا. 

ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة تاريخ وخصائص ومزاياء ولذا 
فتاول کل نوع على حدة. 
النوع الأول: جمعه بمعنی حفظه في الصدور واستظهاره: 
١‏ الدليل : 

ويشهد لهذا النوع قوله تعالی : « لا عر پو لسانك لعجل وو ب إن عتا َعم 
وشام ی بادا کرات ایح فرام م اا4 . 

فالمراد بالجمع هنا الحفظ في الصدورء ويفسره حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: «كان رسول الله یږ يعالح من التنزيل شدة» كان 
يحرك شفتیه. . فأنزل الله تعالی ا شرل بي لسانك لعجل ب ج إن علا جعم 
ام 3 قال : جَمْعه في صدرك ثم تقَرأة. # فإذاقراته اراتم > قال : 
فاستمع وأنصت. ثم إن علينا أن تقرأه» قال: فكان رسول الله عل إذا أتاه 
جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبي بيا كما أقرًأًء. 
(۱) سورة القيامة : الآیات ٠۹-۱۰۱‏ . 


(۲) رواه البخاري› جا ص٤۰‏ ورواه مسلم› جا )» A NNR‏ 


۷١ 


۲ حکمه: 
حفظ القرآن كله واجب على الأمة؛ بجیت قط مدد کر شت 


التواتر وإلا امت الأمة لاء ولس هذا لکتاب عير القرانء i‏ الأفراد 
فیجب على کل فرد أن یحفظ من القران ما تقو م به صلاته . 


۳ فضله : 


لم يترك الرسول بالا أمراً فيه حث على حفظ القرآن إلا وسلكه وآمر به 
فکان یفاضل بے بين أصحابه بحفظ القران» i Sab‏ 
وإذا بعث بعثاً جعل إمامهم في صلاتهم أكثرهم قراءة للقران» ويْقدمٌ لخد 
في القبر أكثرهم أخذا للقرآن» ويزوج الرجل المرأة ويمهرها ما مع لرجل 
من القرآن» فضلاً عن الأحاديث الكثيرة الداعية لحفظ القران وتعلمه 
NY‏ 


4ه 


: حفظ الرسول اة القران‎ - ٤ 


إدراکاً من الرسول ية للأمانة الكبرى التي كلف بهاء وهي أن يبلغ 
الناس القران « ا هتا الق ان انرک ب ومنب . 

وإدراكاً منه عليه الصلاة والسلام أن تبليغ القران يجب أن يكون كما 
سمعه بلا زیادة ولا نقصان» ولا استبدال لحرف بحرف» أو حركة بحركة» 
لذا فقد كان عليه الصلاة والسلام يشعر بحرج شديد وخوف عظيیم أن ینسی 
شيا من القرآن» مما جعله يحرك لسانه بالقران لحظة نزول الوحي مع شدة 
وطأة الوحي› وما يعانيه من الجهد والكرب عند نزوله» وما e‏ 


حتی نزل عليه قوله تعالی : کہ عر بو لسانك لتعجل پو ب ن عل 


. ٠۹ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
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وراتم ی ادا فرأته ايع رانم و م إن علا يانم 4“ . وقال سبحانه: # ولا 
نمه خ ص م م س ا 
جل لمران ِن قبل أن يقصى إل وَحَيْمٌ 4 . فكان ية بعد هذا إذا أتاه 
الوحي أطرق» فإذا ذهب جبريل وجد الرسول ية القرانَ مجموعا في صدره 
کما وعده الله . 

وقد حفظ الرسول ية القران كله» وحفظه أصحابه» وكان جبريل 
يعارضه إياه في كل عام مرة» في شهر رمضان» وعارضه إياه في العام الڏي 
أنه قال: «إن جبريل كان يعارضني القران كل سنة مرة» وإنه عارضني العام 
مرتين» ولا أراه إلا حضر أجلي»" وكان ب يقوم بالقرآن ويتلوه آناء الليل 
وأطراف النهار حتى كادت أن تتشقق قدماه. 
ه ‏ حفظ الصحابة رضي الله عنهم للقران الكريم : 
وتلاوته وتدبره» وتسابقوا إلى مدارسته وتفسیره والعمل به» وکانوا لا 
یتجاوزون عشر ایات حتیى يتعلموا ما فبها من العلم والعمل › وکانوا 
يهجرون لذيذ المنام ودفء الفراش» ويؤثرون قيام الليل والتهجد بالقران» 
حتی کان يُسمَع لبيوتهم دوي كدوي النحل لتلاوتهم القران. 

وکان رسول الله َو يحثهم على ذلك»› ويحرص على سماع تلاوتهم› 
فقد قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه : «الو رأيتني وا أستمع لقراءتك 
البارحة! لقد اوت را مزامیر إل داود». 
)١(‏ سورة القيامة : الآیات ٠۹-۱۰٩‏ . 
(۲) سورة طله: الآية ١١١‏ . 
)۳( رواه البخاري › ح٤‏ » ص ۱۸۲ . 


. 0٤٦ص رواه مسلم» حا‎ )٤( 
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واستمع لتلاوة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما فقال له: «الحمد 
لله الذي جعل في أمتي مثلك»''. 

وقال لابن مسعود رضي الله عنه: «اقرأً علي القران» فقال ابن مسعود: 
يا رسول الله اقرأً عليك» وعليك أنزل؟ قال: إني EE‏ 
غيري» فقراً عليه سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى : ل فک إداچئتا من 
کل امن هید وَجقتا بك عل هتله يا4“ قال : «حسبك الآن» قال ابن 
مسعود: فالتفت فإذا عيناه تذرفان" . 

وقال اة : «إّي لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقران حين يدخلون 
بالليل» وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقران بالليل» وإن كنت لم أرَ 
منازلهم حین نزلوا بالنهار»“. 

والأخبار الكثيرة تشهد على عناية الصحابة رضي الله عنهم بالقران الكريم 
وتلاوته» وحفظه» وعلى حث الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه على 
ذلك. 

فلا عجب أن يكثر عدد حفاظ القران من الصحابة» إذ حفظه في حياة 
الرسول ية الجم الغفير من الصحابة رضي الله عنهم . 

فمن المهاجرين الذين حفظوا القرآن كله أبو بكر» وعمر» وعثمان» 
وعلى» وطلحة» وسعد» وابن مسعود» وحذيفة» وسالم مولى أبي حذيفة؛ 


(۱) مسند اللإمام أحمد» جا» ص١٠٠‏ . 
(۲) سورة النساء: الاية ٤١‏ . 

(۳) رواه البخاري» جا» ص۱۱۳ . 
فاسل ؛ ج٤‏ › ص٤٤۱۹‏ : 


Vé 


عبدالله» ومعاوية» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن السائب» وعائشة 
وحفصة»› وأم سلمة”"“ رضي الله عنهم أجمعين . 

ومن الأنصار عبادة بن الصامت» وأبَّيّ بن كعب» ومعاذ بن جبل»ء وزيد 
ان ات وة عبد و ش ا وأبو الدرداء» وأنس 
مالك» وأبو زيد بن السّكن رضي الله عنهم أجمعين . 
(إشکال) 

روى البخاري في صحيحه ثلاثة أحاديث : 

الأول: عن قتادة» قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: من جمع 
القران على عهد النبي ييٍ؟ قال: أربعة» كلهم من الأنصار: بي بن عب 
ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت» وأبو زید . 

الثاني : عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: مات النيي يي ولم 
يجمع القران غير أربعة: بو الدرداء» ومعاد بن جبل» وزيد بن ثابت ا 
زید» قال: ونحن ورئناه" 

الثالث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: 
سمعت رسول الله ي يقول: «خذوا القران من أربعة: من عبد الله بن 
مسعود» وسالم» ومعاذ» وأبي بن كعب»“. 

وقد يستادل بهذه الأحاديث على أن الذين يحفظون القرآن هم : عبد الله 
ابن مسعود» وسالم بن معقل مولى آبي حذيفة» ومعاذ بن جبل» واي بن 
گخب» وزیك بن ثانت»؛ وایو زك بن السكن» وأو الدرذاء. 


(1) الإتقان: السيوطي» جا» ص۷۲. 
0 رواه البخارى> ا فنا ١٣٠ا‏ 
(۳) رواه البخاري» جا» ص۳١٠‏ . 

. ٠١۲ص رواه البخاري»› جا»›‎ )٤( 
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وهذا يخالف ما هو معلوم أن الذين يحفظون القران من الصحابة جم 
والحواب عن هذا الإشكال من وجوه: 

الأول: أنه لا يراد بهذه الأحاديث الحصر وإنما يراد به ضرب ‏ 
المشل» ويشهد لهذا أن أنساً نفسه ذكر في حديثِ «أبي بن كعب» وفي 
حديث آخر «أبا الدرداء» فلو كان المراد الحصر لاتفقت الأسماء في 
الحديثين . 

الثانى : أن المراد بالجمع الكتابة لا الحفظ. 

الثالث: أن المراد بالجمع حفظه بوجوه القراءات كلها 

الرابع : أن المراد بالجمع تلقيه كله من فم الرسول ية . 

الخامس: أن المراد أنهم هم الذين عرضوه على النبي ية واتصلت بنا 
أسانيدهم › وأمّا من حفظه ولم يتصل بنا سنده فكثير . 

قال المازري رحمه الله تعالى: «وقد تمسك بقول نس هذا جماعة من 
الملاحدة ولا متمك لهم فيه» فإنا لا نسلم حمله على ظاهره» سلمناه 
ولكن من أين لهم أن الواقع في نفس الأمر كذلك؟ سلمناهء لکن لا يلزم من 
کون كل من الجَمٌ الغفير لم يحفظه كله ألاً يكون حَيِظ مجموعه الحم 
الغفير› ولیس من شرط التواتر آن یحفظ کل فرح جمیعه» بل إذا حفظ الكل 
الكل ولو على التوز یع کفی»". 


. ۲٤٠۲ص البرهان في علوم القران: الزركشي» جا»‎ )١( 
الإاتقان: السو طى» جا» ص۰۷۲ وفتح الباري› ج۰۹ ص٥ ۰ والمرشد الوجيز›‎ )۲( 


۷٦ 


- حفظ التابعين ومن بعدهم - رحمهم الله تعالى - للقران الكريم: 

مر بنا أل الصحابة رضي الله عنهم انتشروا في الآفاق الإسلامية والبلدان 
المفتوحة يعلمون الناس أمور دينهم» ويعقدون ا التعليم والتدريس في 
مساجد تلك البلدان»ء وأقبل عليهم كثير من الناس يتحلقون حولهم» ويتلقون 
العلم منهم» وصار لبعض هذه المدارس شهرة كبيرة حملت كثيرا من التابعين 
على الرحلة إليهاء وتلقّي العلم من أهلهاء كمدرسة ابن مسعود رضي الله عنه في 
الكوفة» ومدرسة أبي بن كعب رضي الله عنه في المدينة» ومدرسة ابن عباس 
رضي الله عنهما في مكة وغيرها من مدارس الصحابة رضي الله عنهم . 

وكان الصحابة يعلُمونهم القرآن الكريم ويُحمظونهم إياه» ويفسرون لهم 
معانيه» ويبينون لهم أحكامه» وقد أقبل التابعون على هذه المدارس» فكثر 
حفاظ القرآن الكريمء ولم يقتصروا على تلاوته» بل حفظوا أوجه قراءته» 
واشتهر عدد كبير من الحفاظ بالقراءة والرواية. 

وتجرد بعض التابعين رحمهم الله تعالى للعناية بضبط القراءات 
وإتقانهاء ووضع القواعد لها والأصول حتى صاروا أئمة يُقتدى بهم . 
۷ حفظ القران الكريم في العصر الحديث: 

أما في العصور الحديثة فما زالت المسيرة - والحمد لله - مستمرة» يحفظ 
المسلمون القران في صدورهم مع تكالب الأحوال على المسلمين» واضطراب 
المعيشة» ومغريات الحضارةء وتوافر الموانع» وانحسار الدوافع» وما زلنا 
نرى كثرة حفاظ القران الكريم» ونجد إقبالا لا يخطر ببال» ولا يُخلم بمثله 
آهل كتاب. 

فقد انتشرت مدارس تحفيظ القران الكريم العديدة وأنشئت معاهد 
للقراءات وكليات القرآن في العديد من الدول الإسلامية» والحمد لله. 
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۸ - خصائص جمع القران بمعنى حفظه في الصدور : 

ولهذا النوع من الجمع مزايا وخصائص منها: 

١‏ - أن جمع القرآن بمعنى حفظه هو أول علم نشا من علوم القرآن 
الكريم» وذلك أنه حين نزل الوحي على الرسول ية في غار حراء» وجرى 
ما جرى» تلا عليه الصلاة والسلام ما نزل عليه من القران على خديجة» 


وذلك من حفظه» فهو أول علم نشا من علوم القران. 

۲ - أنه دائم لا ينقطع إن شاء الله تعالى» فقد حفظ الرسول ييا القران. 
وحفظه أصحابه والتابعون ومن بعدهم» وما زال المسلمون يحفظونه إلى أن 
ادن اله برف لاف جمغه معي کات ققد م تلات راح اغا 
في عهد عثمان رضي الله عنه. 

٣‏ - أن الحفظ في الصدور خاصلٌ بالقران» وليس هناك كتاب يحفظه 
أهله غير القران. 

٤‏ - أنه يجب على كل مسلم أن يحفظ من القران ما يؤدي به الصلوات 
بخلاف جمعه بمعنی کتابته وتدوینه» فلا یجب على کل مسلم . 

ه الوعيد لمن حفظ شيا من القران ثم نسيه. 
النوع الثاني : جمعه بمعنی کتابته وتدوینه : 

جُمع القران الكريم بهذا المعنى ثلاث مرات: 

الجمع الأول: في عهد الرسول ية . 

- الجمع الثاني : في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

الجمع الثالث: في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
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المراد بالجموع الثلاثة : 

وقد يُشكل على الذهن كيف يُجمع الشيء الواحد ثلاث مرات» فإذا 
كان جُمع في عهد الرسول بيا فكيف يجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه» 
وإذا جمع في عهد أبي بكر ثانية فكيف يُجمع ثالثة . 

والجواب: أته لا يراد بالجمع معناه الحقيقي في جميع المراحل. 
فالمراد بجمع القرآن في عهد الرسول با (کتابته وتدوینه)» والمراد بجمع 
القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه (جمعه في مصحف واحد)» 
والمراد بجمع القران في عهد عثمان رضي الله عنه (نسخه) في مصاحف 
متعدده . 

ويظهر بهذا أن الجمع بمعناه الحقيقي كان في عهد أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه . 


أولا: جمع القران بمعنى كتابته وتدوينه في عهد الرسول و4 
تاب الوحي : 

اتخذ الرسول بيه عدداً من الصحابة وكان إذا نزل عليه شىء من القران 
آمر أحدهم بكتابته وتدوينه» ويعرف هؤلاء الصحابة باكتاب الوحي» 
ومنهم . | 

الخلفاء الأربعةء وريد بن ثابٽت› واف بن کعب » ومعاوبة بن آبي 
الربيع ETT ٠‏ العوام» وعامر بن فهيرة› وعمرو بن العاص ٠»‏ ود الله 


۷۹ 


ابن الأرقمء والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن رواحة» وخالد بن الوليد» 
RT‏ وقرف 
صفة هذا الجمع : 

وصف هذا الجمع صحابيان جليلان» فقال زید بن ثابت رضي الله عنه: 
«كنا عند رسول الله ية نؤلف القرآن من الرٌّفاع»"“ أي : نجمعه لترتيب آياته 
من الرقاع . 

وروی عثمان بن عفان رضي الله عنه: آن رسول الله ي كان إذا نزل 
عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتبه فيقول: «ضعوا هذه في السورة التي 
يذكر فيها كذا وكذا». الحديف '. 
أدوات الكتابة : 

لم تكن أدوات الكتابة ميسرة للصحابة في ذلك الوقت فكانوا يكتبونه 
على كل ما تناله أيديهم من العسّب (وهي جريد النخل). 

والّخّاف : (وهي الحجارة الرقيقة). 

والرٌّقاع : (وهي القطعة من الجلد أو الورق). 

والكرانيف : (وهي أطراف العَسّب العريضة). 

والأقتاب : (جمع قتب وهي الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب 
علىه) . 


(۱) انظر جوامع السيرة لابن حزم» ص٦‏ ۳۷-۲ وزاد المعاد لابن القیم» جاء» ص۲۹٠‏ 
وكَنَابُ الوحي للدكتور: أحمد عبد الرحمن عيسى» وكاب النبي ية : للدكتور محمد 
مصطفى الأعظمى . 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك ج۲» ص۲۲۹ . 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك» ج۲» ص۲۲۱ . 
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والأكتاف : (جمع كتف وهي عظم عريض لاوٍبل والغنم). 
٤‏ . و 
مميزات جمع القران في عهد الرسول ئة : 

|١‏ - كتب القرآن فى عهد الرسول ية على الأحرف السبعة» فقد ثبت 
فى السنة نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف» ومما ورد في ذلك حديث 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وفيه: قال رسول الله اة : «إِنَ هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف فاقرۇوا ما تيسر منه»' . 
مرتب الآيات» أما ترتيب السور ففيه خلاف . 

۳ - بعض ما كتب في عهد الرسول ب نسخت تلاوته وظل مکتوبا حتی 
توفى رسول الله ة. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 
كان فيما أنزل من القران: «عشر رضعات معلومات يُحرّمُ» ثم نسخن 
ابخمس معلومات» فتوفى رسول الله ية وهن فيما يقرا من القران" . 

٤‏ - لم يكن القران الكريم في عهد رسول الله َة مجموعا في مصحف 
واحدء بل كان مفرقاً في الرقاع والأكتاف واللخاف وغيرهاء ولهذا قال زيد 


(۱) رواه البخاري» جا»› ص۰٠٠۰‏ ورواه مسلم» جاء›» ص٦٥‏ . 

TE‏ ج۲» ص١۷٠۱‏ . قال النووي - رحمه الله تعالى - ومعناه «أن النسخ 
بخص رضغات» تاغر [نزال جدا ی انه 4 توفي وبعض الاس يقرا مس 
رفغات» ونجغلها قرانا: متلوا؛ لکونه لم يېلغه ال لقرب عهده» فلما بلغهم 
النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وآجمعوا على أن هذا لا يتلى» صحيح مسلم بشرح 
النووي ج٥‏ ص۲۸۹ . 


A1 


(1) 


ابن ثابت رضي اله عت" قيض الب ا ولم يکن الفرآ جع في ي٠‏ 
لقرآن ا أججة من الق واللّخاف , و صدور ل جال 
ولعلك تسأل بعد هذا لماذا لم يُْجمَّع القران في عهد الرسول بيه في 
وقد أجاب العلماء - رحمهم الله تعالى -على ذلك» وذكروا أسباباً منها : 
أن الله تعالى قد أَمَنَ نبيّه عليه الصلاة والسلام من النسيان بقوله 
سبحانه وتعالی : # سفرك فلا تی ر س د أي: ما شاء أن يرفع 
حکمه بالنسخ» فلا حوف إذن أن يذهب شىء من القران الكريم» وأما بعد 
e‏ الخطابي : اإتما لم يَجْمَم لا لفرآنً في المصحف لما كان 
يتر قبه من ورود ناسخ لبعضص أحکامه أو تلاوته» فلما انقضى نژوله بوفاته 
الهم الله الخافاء الراشدين ذلك وفاء بو عله الصادفق رضمان حفظه على هذه 
N‏ 
وقال الزركشى: «وإنما ترك جمعه فى مصحف واحد لأن النسخ كان 
يرد على بعض» فلو جمعه ثم رُفعّت تلاوة بعض لأدّى إلى الاختلاف 


(۱) فتح الباري» لابن حجر» ج4 ص۰4 الإتقان في علوم القران» السيوطي» جا؛ 
ص0۷ . 

(۲) صحيح البخاري» جا» ص۹۸ باب جمع القران الكريم . 

(۳) سورة الأعلى : الآيتان ۷-٠‏ . 

(5) البرهان: الزرکشی» جاء ض۲۳۸. 

فى اتان : ر جا ص۷٥۰‏ وانظر شرح السنة: للبغخوي» ج٤»›»‏ ص0۱۹ . 


A۲ 


واختلاط الدين» فحفظه الله في القلوب إلى انقضاء زمان النسخ ثم وفق 
لحه الخلاء ال شدي 

٣‏ - أن القرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة» بل نزل منجماً في ثلاث 
es‏ 

٤‏ - أن ترتیب ایات القران وسوره لیس على حسب ترتیب نزوله» ولو 
جُمع القرآنٌ في مصحف واحد حينذاك لكان عرضة للتغيير كلما نزل شيء 
من القران" . 

ولم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا اختلفوا في شيء من القران 
يرجعون إلى ما هو مكتوب» بل كانوا يرجعون إلى الرسول ييو فيعرضون 
عليه قراءتهم ویسألونه عنها. 

وبعد وفاة الرسول ية ومقتل بعض القراء من الصحابة دعت الحاجة 
إلى جمع القرآن في مصحف واحد» فكان ذلك في عهد آبي بكر الصديق 


ثانباً: جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 
سببه : 

بعد وفاة الرسول ل ارتدت بعض قبائل العرب» فأرسل أبو بكر 
رضي الله عنه خليفة رسول الله ية الجيوش لقتال المرتدين» وكان قوام هذه 
الجيوش هم الصحابة رضوان الله عليهم وفيهم حَمَاظ القرآن» وكانت حروب 
الردة شديدة» قتل فيها عدد من القراء الذين يحفظون القرآن الكريم» فخشي 


)۱( البرهان: ال وک حا ص۹ ۲۲ . 
)۲( مناهل العرفان : الزرقانى› حا ر ۲= 
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بعض الصحابة أن يذهب شىء من القران بذهاب حفظته" فأراد أن يجمع 


وقصة ذلك رواها البخاري في «صحيحه» عن زيد بن ثابت رضي الله 
عنه أنه قال: أرسل إلى أبو بكر - مَمَتل أهل اليمامة - فإذا عمر بن الخطاب 
عنده» قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد 
استحر يوم اليمامة بقرّاء القرانء وإني أخحشى أن يستحر القتل بالقراء 
بالمواطن» فيذهبَ كثير من القرانء وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن» قلت 
لعمر: کیف تفعل شیا لم يفعله رسول الله 4 قال عى : هذا والله خير 
فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك› ورأيت في ذلك الذي 
رأی عمرء قال زید: قال آہو بکر: E‏ وقد 
كنت تكتب الوحي لرسول الله ڪيا ف فتتبع القران فاجمخه» فوالله لو کلفوني 
نقل جبل من الجبال ما كان ای م کر بر ی ارا کد ت 
كيف تفعلون شیئاً لم يفعله رسول الله یو؟ قال: هو والله خير» فلم يزل أبو 
بكر يراجعني حتی شرح الله صدري للذي شرح له صدر آبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء فتتبعت القرانَ أجمعه من العْسب واللخاف وصدور 
الرجال» حتى وجدت اخرَ سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها 
مع أحد غ ا اوس شرا و اشر کر رە ماع °4 
حتى خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمرَ 
a‏ ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه» . 
)١(‏ شرح السنة: البغوي» ج٤»‏ ص١١٥‏ . 
(۲) يعني : اشتد وکثر . 
(۳) سورة التوبة: الآية ٠١۸‏ . 


(£( صحیح البخاري› حا Cm‏ 


A 


هو كما جاء فى الحديث بعد معركة اليمامة» وفى السنة الثانية عشرة من 
الهجرة. 
أسباب اختيار زيد بن ثابت رضي الله عنه لهذا الجمع : 
ترجع أسباب اختيار زيد بن ثابت لأمور منها: 
- ته كان من حَمًَاظ القرآن الكريم. 
r‏ الأخيرة م e‏ وقد روی اغوي عن آبي 
الذى ۴ الله فىه مرتین › ۳ أن ا عن رید ابت : انه (اشهد العرضة 
الأخيرة» وكان بقرىء 2 حتى مات» ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر 


في جمعه› وولاه عثمان كتبة المصاحف رضي الله عنهم أجمعين 6 


. أته من كناب الوحي للرسول بلا‎ - ٣ 

٤‏ - خحصوبهة عقله» وشدة ورعه» وکمال حلقه» واستقامة دنه » وعظم 
أمانته» ويشهد لذلك قول آہی بکر رضی الله عنه له: «إنك رجل شاب › 
عاقل »› لا نتهمكڭ› وقد کنت تکتب الوحي لرسول الله لله َيه وقوله نفسه رضي 
الله عنه : «فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني 
به من جمع القران». 

من المعلوم آذ زيد بن ثابت رضي الله عنه کان يحفظ القرآن كله في 
صدره» وکان القران مكتوباً عنده» ومع اا ا ولا 


)۱( شرح اله البغوي› ج٤‏ » ص 0٥۲٦-٥0۲٥‏ والبرهان للزرکشی ) جا» ص۲۲۷ › 
والاتقان لاسو ظط ۽ جا» ص 0*۹ . 


على ما كتب بيده وذلك أن عمله ليس جمع القرآن فحسب» وإنما التوثيق 
والتثبت فيما يكتب» ولهذا يقول الزركشي - رحمه الله تعالى - عن زيد: 
«اوتتبعه للرجال كان للاستظهار لا لاستحداث العلم»“ وقال ابن حجر 
رحمه الله تعالى: «وفائدة التتبع المبالغة في الاستظهار» والوقوف عند ما 
كتب بين يدي النبي با . ويظهر لي أن من حكم ذلك أن زيد بن ثابت لا 
يكتب القرآن هنا لنفسه» وإنما يكتبه للأمةء وما دام كذلك فلا بد آن يکتبه 
بمشهد من الأمة وحضورهاء بل ومن صدورها مما تلقته عن نبيها عليه 
الصلاة والسلام. وثبت في العرضة الأخيرة للقران على الرسول بي . والله 


اعلم. 


ابن الخطاب رضي الله عنه: «اقعدا على باب المسجد» فمن حاء كما 


بشاهدین على شیء من کتاب الله فاکتاه»' . 


وقد امتثلا ذلك فقد قام عمر في الناس فقال: ا کان لئے من رول 
لله ل شيا من القران فليأتنا به»” . 


وقد بين زي نفسه المنهج الذي سلكه بقوله رضي الله عنه: «فتتبعت 
اران اجمخه من الخسي واللخاف وصدور الرجال : 


(۱( البرهان» الر رک حا ص٣٤۲۲‏ . 

)۲( فتح الباري› ابن حجر › ج۹ ص۱۹ . 

(۳) المصاحف. ابن آبی داود» ص۱۲ . وجمال القراءء جاء» صا۸. 
)٤(‏ قال أبن حجر : «(ورجاله ثقات مع انقطاعه» فتح الباري› ح۹ ص٤١‏ ٍ 
)٠(‏ المصاحش : ابن بی داود» ص۱۷ . ) 

(7( صحیح البخاري › جا1» ص ۹٩۹-۹۸‏ . 


A1 


وعلى هذا فإ منهج زيد في جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه يقوم على أسس أربعة: 

الأول: ماكب بين يدي رسول الله َة وأنه مما ثبت في العرضة الأخيرة. 

الثاني : ما كان محفوظاً في صدور الرجال. 

الثالث: أن لا يقبل شيئاً من المكتوب حتى يشهد شاهدان على أنه كتب 
بدی الرسول لادء قال السخاوي معناه: «من جاءكم بشاهدين على شيء 
من کتاب الله الذي کتب بین يدي رسول الله کا . 

وقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى : «(وکان غرضهم أن لا یکتب 
إلا من عين ما كتب بين يدي النبي ية لا من مجرد الحفظ)"". وكذا مما 
ثبت في العرضة الأخيرة. 

الرابع : أن لا يقبل من صدور الرجال إلا ما تلقَؤه من فم الرسول بلا 
فان عمر رضي الله عنه ينادي : اسن کان لى من رسول اله 4 شيا من 
القرآن فليأتنا به» ولم يقل من حفظ شيئًاً من القران فليأًتنا به . 
مميزات جمع القران الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 

١‏ - جمع القرآن الكريم في هذا العهد على أدق وجوه البحث والتحرّي 
والإتقانء وظفر هذا الجمع بإجماع الأمة عليه وتواتر ما فيه. 

۲ - ْمل في هذا الجمع ما نسخت تلاوته من الآيات. 

۳ _ أن هذا الجمع كان على ما ثبت في العرضة الأخيرة من الأحرف 
السبعة. 


)۱( حمال القراء: السخاوي› حا ص۸1 . 
(۲( فتح الباري : ابن حجر › ۹ ص۱۹ › وانظر المرشد الوجيز: لى شامه › ص0۷ . 


AV 


٤‏ - أن هذا الجمع كان مرتب الآيات باتفاق» واختلف العلماء في 
السور» هل كانت مرتبة في هذا الجمع أم أن ترتيبها كان في عهد عثمان 
رضي الله عنه؟ 

ه - اتفق العلماء على أنه كيب نسخة واحدة من القرآن في هذا الجمع 
حفظها أبو بكر لأنه إمام المسلمين. 

أن أبا بكر - رضي الله عنه - لم يلزم الناس باتباع المصحف الذي 
كتبه» ولم يكن هذا من مقاصده لما أمر بكتابة المصحف» لذا بقي الصحابة 
يقرئون بما سمعوه من الرسول بء وكان في ذلك بعض المنسوخ في 
العرضة الأخيرة. 
مكانة هذا الجمع : 

ظفر هذا الجمع باتفاق الصحابة رضي الله عنهم على صحته ودقته › 
وأجمعوا على سلامته من الزيادة أو النقصان» وتلمّوه بالقبول والعناية التي 
يستحقهاء حتى قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: «أعظم الناس أجرا 
في المصاحف أبو بكر فإنه أول من جمع ما بين اللوحين»“'. 

ومع هذا التصريح من علي - رضي الله عنه - فقد زعم قوم أن أول من 
جمع القرآن هو علي - رضي الله عنه - وقد رد عليهم الألوسي فقال: وما 
شاع أن علياً - كرم الله وجهه - لما توفي رسول الله َة تخلف لجمعه. 
فبعض طرقه ضعيفة» وبعضها موضوع» وما صح فمحمول كما قيل على 
الجمع في الصدر. وقيل : كان جمعا بصورة أخرى لغرض اخرء ويۇيده آنه 
قد كتب فيه الناسخ والمنسوخ فهو ككتاب علم'". 

. ١١ص المصاحف: أبو داود السجستاني»‎ )١( 
. روح المعاني: الألوسي» جا» ص۲۲‎ )۲( 


AA 


ولهذا روي أن أول من جمعه عمر رضي الله عنه› كما روي ان ول من 
جمعه سالم مولى أبي حذيفة› أقسم أن لا يرتدي برداء حتى يجمعه› وکل 
وعیره أن جمع علي - رضي الله عنه ۔ کان حسب ترتیب التزول. ودکر 
النهاوندي _ أحد مفسري الشيعة - «أن الكتاب الذي جمعه آمير المؤمنين 
عليه السلام کان فيه بيان شأن نزول الآيات» وأسماء الذين نزلت فيهم› 
وأوقات نزولهاء وتأويل متشابهاتهاء وتعيين ناسخها ومنسوخهاء ودكر 
عامها وخاصهاء وبيان العلوم المرتبطة بهاء وكيفية قراءتها»". 

i‏ فليس هو بجمع للقران ل 
قلت لعك مة: اا قال : لر اجتمع الإنس الجن 
على أن يؤلفوه هذا التأليف ما استطاعوا». 


لم يكن (المصحف) بُطلق على القرآن قبل جمع أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه» واا عرف هذا الاسم بعد أن تہ رید جمع القران» فقد روی 


السيوطي عن ابن اشته شته في کتاره «المصاحف») أ «لما جمعوا القران 
فکتبوه ی اررق قال ابو بكر التمسوا له اسماً فقال بعضهم السّفرء وقال 
بعضهم المصحف› > فال الحبشة يسمو نه المصحف . وکان ابو بکر اول من 
جمع كتاب الله وسماه المصحف»" . 


(۱) نفحات الرحمن» جاء ص۲-۸١.‏ عن كتاب «علوم القرآن عند المفسرين». إصدار 
مركز الثقافة والمعارف القرانية فى إيرانء جا» ص۷٣۳‏ . 

)١(‏ الإتقان: السيوطى» جا ص۷۷. 

(۳) الإتقان: IE‏ اا 


A4 


خبر هذا المصحف : 

بعد أن أ تك زيد جمع القرآن في المصحف سَلَمَه لأبي بكر الصديق 
رضي اله عنه فبحفظه عنده حتى وفاته» ثم اقل إلى مير المؤمتين من بعد. 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه› وبعد وفاته انتقل المصحف إلى حفصة أم 
المؤمنين رضي الله عنهاء لأن عمر رضي الله عنه جعل أَمْرَّ الخلافة من بعده 
شورى» فبقي عند حفصة إلى أن طلَّبه منها عثمان - رضي الله عنه - لنسخه بعد 
ذلك ثم أعاده إليها - لما سيأتي - ولما توفيت حفصة رضي الله عنها أرسل 
مروان ابن الحكم إلى أخيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ساعة رجعوا 
من جنازة حفصة بعزيمة ليرْسلَّ بهاء فأرسل بها ابن عمر إلى مروان فمزقها 
مخافة أن يكون في شيء من ذلك خلاف ما نسخ عثمان رضي الله عنه'. 
ثالثاً : جمع القرآن بمعنى نسخه في عهد عشمان بن عفان رضي الله عنه : 
سببه : 

عندما اتسعت الفتوحات الإسلامية انتشر الصحابة رضي الله عنهم في 
البلاد المفتوحة يعلمون أهلها القرآن وأمور الدين» وكان كل صحابي يقرى 
بما سمعه من الرسول ية وفي بعضه مالم يثبت في العرضة الأخيرة» وكان 
أهل الشام يقرؤون بقراءة أب بن كعب رضي الله عنه» فيأتون بما لم يسع 
أل العراقء وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود» فيأتون بما 
لم يسمع أهلٌ الشام» فيكمّر بعضهم بعضا"". وعندما اتجه جيش المسلمين 
لفتح «أرمينيه» و«أذربيجان» كان الجنود من أهل العراق وأهل الشام» فكان 
الشقاق والنزاع يقع بينهم» ورأى حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - 


. ٥۲'ص‎ › المرشد الوجيز' آبو شامة المقدسى‎ )١( 


IY)‏ فتح الباري ٠‏ ابن حجر العسقلاني › چا 


۹۰ 


اختلافهم في القراءة» وبعض ذلك مشوب باللحن» مع إلف كل منهم 
لقراءته» واعتياده عليهاء واعتقاده أنها الصواب»ء وما عداها تحريف 
وضلال» حتى كَمَرَ بعضهم بعضاًء فأفزع هذا حذيفة - رضي الله عنه - فقال : 
والله لأركبَنَ إلى أمير المؤمنين - يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه - وكان 
عثمان قد رأى نحو هذا في المدينةء فقد كان المُعَلّم يُعَلم بقراءة» والمعلم 
الآخر يعلم بقراءة» فجعل الصبيان يلتقون فینكر بعضهم قراءة الآخحر» فبلغ 
ذلك عثمان رضي الله عنه» فقام -ٌ خطيبا وقال: ا عندي تختلفون فيه 
فَلحَنُون» فمن نأى عني بو امار آنا فة انا و ناجيا 
ا ااب اا ي 


ر 


فلكًا جاء حذيفة إلى عثمان رضي الله عنهما وأخبره بما جرى» تحقَق 
عند عثمان ما توقعه» وقد روى البخاري في «صحيحه» قصة ذلك الجمع في 
خدیت انی بن مالك رضي الله عنه» قال : «إِنَ حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان» وکان يُغازي أهل الشام في فتح «أرمينيه» و«أذربيجان» مع هل 
العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير 
المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل آن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في 
المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان". 
تاريخ هذا الجمع : 

كان ذلك في أواخر سنة ۲٤‏ وآوائل سنة ٠٠‏ كما قال ابن حجر 
العسقلاني رحمة اة تعال" :. 


(1) المصاحف: ابن ابی داود» ص۲۹ . 
)۲( صحیح البخاري»› جا » ص۹٩۹‏ . 
)۳( فح الباري : ابن حجر › ح۹ ض۱۷ . 


٩۱ 


فكرة الجمع : 

لما سّمع عثمان رضي ي الله عنه ما سمع › وأخبره حذيفة رضي الله عنه بما 
رأى» استشار الصحابة فيما يفعل› فقد روی ابن أبي داود rv‏ 
کما یقول ابن حجر" - من طريق سويد بن غفلة قال قال علي بن 
طالب رضي الله عنه: «يا أيها الناس لا تغلوا في عثمانء a‏ 
خيراً في المصاحف . . فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا من 
E‏ تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: : إن 
قراءتي خير من قراءتك» وهذا بکاد أن یکون کفراً قلنا: فما تری؟ قال: 
رى أن نجمع الناسَ على مصحف واحد» es‏ فرقة ولا يكون 
اختلاف . قلنا: فنعم ما رأيت . . قال علي : والله لو وليت لفعلت مثل الذي 
a‏ 
اللحنة المختارة: 

اختار عثمان رضي الله عنه أربعة لنسخ المصاحف هم: 

زید بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام"» وهؤلاء الثلاثة من قريش . 

فقد سأل عثمان رضي الله عنه الصحابة: من أكتب الناس؟ قالوا: کاتب 
رسول الله اة زید بن ثابت قال: فأي الناس أعرب؟ وفي رواية أفصح. 
قالوا: سعيد بن العاص»› قال عثمان : فلمل سعید» yT‏ 


)۱( فتح الباري : ابن حجرء ج۰۹ء» ص۱۸ . 
(۲) المصاحف: ابن أبي داود» ص٠"‏ . 
(۳) الإبانة : مكي بن أبي طالب» ص٤"‏ . 
2 فتح الباري : ابن حجر» ج۰4۹ ص۱۹ . 


3 


المنهج في هذا الجمع : 

بعد أن اتفق عثمان مع الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - على جمع 
الان فل حرف ماف مها فن > رطا لاء ات الان لى 
سلامته ودفته . 

١‏ - فبدأ عثمان رضي الله عنه بأن خطب في الناس فقال: «آيها الناس 
عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القران وتقولون: «قراءة 
أبىّ» و«قراءة عبد الله»» يقول الرجل : وال ما تقيم قراءتك!! فأعزم على 
يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن» حتى جمع من ذلك كثرة» ثم دخل عثمان 
فدعاهم رج فناشدهم › لسمعت رسول الله ڪيه وهو أملاه علىك؟ 
فیقول: نعم»'. 

۲ وأرسل عثمان - رضي الله عنه - إلى آم المؤمنين حفصة بنت عمر - 
٠‏ رضى الله عنهما - أن أرسلى إلينا بالصحف نسخها في المصاحف ثم 
نعیدها E‏ فارسلت بها إليه. ومن المعلوم أن هذه الصحف ھی التي 
جمعّت في عهد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - على أدق وجوه البحث 

٣‏ - ثم دفع ذلك إلى زيد بن ثابت والقرشيين الثلاثة» وآمرهم بنسخ 
مصاحف منهاء وقال عثمان للقرشيين : «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
شيء من القران فاکتبوه بلسان قريش» فإنما نزل بلسانهم». 

.۸٩۹ص المصاحف ان ای داود» ص۳۱ . وانظر جمال القراءء جا۱»‎ )١( 
. صحيح البخاري› حا » ص۹۹‎ )۲( 


۹۲۳ 


٤‏ إذا تواتر فى آية أكثر من قراءة تكتب الآية خالية من أيه علامة تقصر 
الع بها على قرأءة وأحدة فتکتب برسم TT‏ القراءتين ا القراءات 

أ _ وا4 التي قرت أيضاً فتنبتو ا . 

ب  -‏ رما" قرأت أيضاً < ترما . 


أما إذا لم يمكن رسمها بحيث تحتمل القراءات فيها فتكتب في بعض 
الصاحف برسم يدل على فرأءة» وفي مصأاحف أخرى برسم یدل على 


القراءة الأخرى مثل : 
_ $ ووی ہا إَهِعمُ 4( هكذا كتبت في بعض المصاحف وفي 
(٦( ۹ ٠‏ 
بعضها #وأوصى 4# : 
ب # 4 وسا رعوا إل مَعَفَرَو صن رڪ 4 بواو قبل السين في بعضص 


المصاحف وفي بعضها بحذف ا 


. ٦ سورة الحجرات: الأية‎ )١( 

(۲) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف (النشر في القراءات العشرء ابن الجرزي»› جا› 
ص۱٣۲‏ . 

(۳) سورة البقرة: الاية ۲١۹‏ . 

() الأولى قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بالزاي والباقون بالراء 
المهملة (اتحاف فضلاء البشر: البناء» ص۲١١).‏ 

WETAN N 05) 

(7) وهي قراءة نافع وابن عامر (اتحاف فضلاء البشر» ص۸١٤۱).‏ 

(۷) سورة ا عمران : الآية ١۳۳‏ . 

(۸) هي قراءة نافع وابن عامر (اتحاف فضلاء ء البشر» ص۱۷۹). 


£ 


وبعد الفراغ من نسخ المصاحف بعث عثمان بنسخ منها إلى الأمصار 
الإاسلامية» حيث نشط المسلمون في نسخ مصاحف منها للأفراد» وكان ربيّد 
ابن الحارث في المدينة يتفرغ في رمضان من كل سنة لعرض المصاحف 


فيعرضون مصاحفهم عليه وبين يدنه مصحف أهل المذية ‏ . 
مزايا جمع القران في عهد عثمان رضي الله عنه : 

تمر هذا الجمع بمزايا عديدة منها: 

١‏ - كتب القرآن على حرف واحد من الأحرف السبعة هو حرف قريش› 
عنه الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة التى أطلق لهم رسول الله يار 
القراءة بها ليا كان ذلك مصلحة»" . 


۲ إهمال ما نسخت تلاوته. 


فقد كان قصد عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف لا تقديم 
فيه ولا تأخير» ولا تأويل aS‏ ولا منسوخ تلاوته کیت سے مت 
رسمه» ومفروض قراءته e‏ خشية دخحول الفساد والشبهة على ا 
بىر . 
)١(‏ المصاحف: ابن أبى داودء ص١٠۷٠.‏ وقال المحقق: «فى الأصل ربيد» ولعل 
E O‏ 
ا انظر تهذیب الکمال ۱۵۷/۱۲ و٩/۲۹۱:‏ 
(۲) انظر ما كتبناه عن القول الراجح فيما بقي من الأحرف السبعة ص‌۹٦۳۹۷-۳۹.‏ 
(۳) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن القيم» ص١٠‏ . 
(0) الإتقان: السيوطي» جاء» ص أ٠‏ . 
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الاقتصار على ما ثبت في العرضة الأخيرة وإهمال ما عداه. 

فقد روى ابن أبي داود في «المصاحف» عن محمد بن سيرين» عن كثير 

بن أفلح» قال : لا أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلا 
ا ر ع وزيد بن ثابت» قال: فبعثوا إلى 
الرَبْعة التي في بيت عمر فجيء ء بهاء قال: وکان عثمان يتعاهدهم» فکانوا إذا 
تدارؤوا في شيء أخروه» قال محمد: فقلت لر وکان فیهم فیمن یکتب -: 
مل تدرون لم کانوا يؤځرونه؟ قال: لا قال محمد: فظننتٌ ظناً أنما كانوا 
بؤرونها لينظروا أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة» فيكتبونها على قوله""'. 


٤‏ - الاقتصار على القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول َيه وإلغاء ما 
لم يشت" . وقد کان الهدف من > جمع القران الكريم في عهد عثمان وی 
الله عنه - تجريده مما لم يثبت من القراءات في العرضة الأخيرة للقران على 
الرسول طا › وقد كان بعض الصحابة يقرا أ بقراءة كان قد سمعها من الرسول 
اة ولم تشبت في العرضة الأخيرة" . 

كان مرتب الآيات والسور على الوجه المعروف الأن. 


قال الحاكم في «المستدرك): إن جمع القران لم يكن مرة واحدة» فقد 
جُمع بعضه بحضرة الرسول ية ثم جمع بعضه بحضرة أبي بكر الصديق› 
والجمع الثالث هو في ترتيب السور وكان في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن 


عمان رضی الله عنهم أجمع 2 


. المصاحف: ابن آبي داود» ص۳۳‎ )١( 

(۲) البرهان: الزرکشي»› جا» ص٥٠۲۳‏ . 

(۳) يحسن النظر إلى ما كتبناه عن الأحرف السبعة والراجح فيما بقي منها ص ۷۹-۲۷۸ . 
)٤(‏ المستدرك: الحاکم» ج۲» ص۲۲۹ . 


۹٩٦ 


الفروق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي الله عنهما : 

كان معنى (الجمع) ظاهرا في جمع القران في عهد أبي بكر» فقد كان 
القران مفرقاً فأمر بجمعه › کما قال المحاسبى : «كان ذلك بمنزلة آوراق 
وجدت في بيت رسول الله ية فيها القران منتشر» فجمعها جامع» وربطها 
بخیط حتی لا يضيع منها شيء»'“ 

إذا فمعنى الجمع فيه ظاهر لا يحتاج إلى تفريق بينه وبين الجمع في 
ی اا و إِد 
اا ولاف اا ا لون التفريق بين جمع القرآن في عهد بي بكر 
وجمعه في عهد عثمان عنايتهم لإزالة هذا اللبس» ويذكرون فروقاً. 

قال القاضى أبو بكر فى «الانتصار»: «لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في 
جمع القران بين لوحين» وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة 
عن النبى ية وإلغاء ما ليس كذلك»'. 

وقال ابن التين وغيره: «(الفرق بين < جمع أبي بكر وجمع عثمان أن جمع 
أبى بكر كان لخشية أن يذهب من القران شىء بذهاب حملته» لأنه لم يكن 
مجموعاً في موضع واحد» فجمعه في صحائف مرتباً لآیات سوره على ما 
وققهم عليه النبي ياء وجمع عشمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة 
حتى قرؤوه بلغاتهم على اتساع اللغات› فأدّى ذلك ر ببعضھم إلى ت تخطئة بعض › 
فخشي من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في TE‏ 
لسوره» واقتصر OR‏ 
) (۱) البرهان: الزرکشي» جا» ص۲۳۸ . 


)۲( البرهان : الزركشي › جا ص٣۲۲‏ . 
)۳( الإأتقان: السيوطي › حا ص ٠-٥۹‏ . 


۹۷ 


ونستطيع أن نستخلص أهم الفروق وهي : 

١‏ - أن الباعث لجمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه خشية أن 
يذهب شيء من القرآن بذهاب حفظته» وذلك حين استحرً القتل بالقراء في 
حروبتب الردة» اما جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه و فلكثرة الاخحتلاف فى 
وجوه القراءة. 


۲ - أن جمع أبي بكر رضي الله عنه يشمل ما بقي من الأحرف السبعة في 
العر ضصة الأخيرة» أما جمعه في عهد عثمان فقد كان على حرف واحد هو 
حرف فریش مع تجریده حتى يحتمل أحرفاً أخرى. 

۳ أن أبا بكر رضي الله عنه لم يلزم الناس باتباع المصحف الذي كتبه› 
آما عثمان رضي الله عنه فألزمهم باتباعه بمشورة الصحابة وإجماعهم» لذا 
منعت القراءة بما نسخ من الأحرف السبعة ولم يثبت في العرضة الأخيرة› 
وظهر بذلك ما يُعرف بالقراءة الشاذة» ولو صح سندها وثبت قراءة الني وة 
بهاء وبهذا يظهر أن ضابط القراءة الشاذة التي صح سندها ولم يقرا بها 
.)1( 


الأئمة كونها نسخت في العرضة الأخيرة 


٤‏ - أن جمع أبي بكر رضي الله عنه كان مرتب الآيات وفي ترتيب السور 
خلاف» اما جمع عثمان فقد کان مرتب الأات والسور باتاق: 


واحد» وأما الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه فبمعنى نسخه في مصاحف 


متعددهة . 


(۱) انظر في هذا ما کتبه د . مساعد الطيار في ملتقى أهل التفسير في الانترنت عن الأحرف 
السعة ص۷ من ۱۷ › وانظر مجموع فتاوی ابن تىمىة›» ج ٣ا›‏ ص ۲۹٤-۳۹۳‏ . 


۹۸ 


إنفاذ المصاحف : 

بعد أن أتكّت اللجنة نسخ المصاحف أنفذ عثمان إلى افاق الإسلام 
ا ا وتلق م في کل ظط قرأءة ا وتفرع 
زر اة یاد سی سا وی 5 
موقف الصحابة من هذا الجمع : 
«إلى أهل الأمصار أنى قد صنعت كذا وكذا» ومحوت ما عندي فامحوا ما 
عندکہ»" . 
سلامته و صحته. وقال رید بن ابت «(فرآيت آصحاب محمد يقولون: 
أحسن والله مال اخسن والله عثمان)0) 

وروی ابن ابی داود عن معب بن سعد » قال : «أدرکت الناس 
متوافرين حين حرق غثمان المصاحف فأعجبهم ذلك وال" لم يتكر ذلك 
منهم أحد» 


)١(‏ انظر غاية النهاية : جاء ص٠٠٠‏ حيث قال: «الصواب ابن أبي شهاب» وهو عند 
بعضهم المغيرة بن شهاب . 

(۲) مناهل العرفان: الزرقانی» جا» ص‌۳۹۷-۳۹۹. 

(۳) فتح الباري: ابن حجر» ج۹» ص۲۱ . 

(4) غرائب القرآن: النيسابوري» جا» ص۲۷ . 

. داود» ص۱۹‎ TE : المصاحف‎ )٥( 


۹۹ 


o os‏ قال: قال علي - رضي الله عنه -: «لا تقولوا فی 
عثمان إلا خيرا EON‏ 
وعند ابن ابي داود قال: قال علي في المصاحف: «لو لم يصنعه غثمان 
ار 

ولم يُنقل عن أحد من الصحابة خلاف أو معارضة لما فعل عثمان رضي 
الله عنه» إلا ما روي من معارضة عبد الله بن مسعود» E‏ 
معارضته - رضي الله عنه - لم تكن بسبب حصول تقصير في الجمع› 
نقص أو زيادة» وإنما جاءت معارضته لعدم تعيينه مع أعضاء لجنة النسخ 
للمصاحف. ولهذا قال «أعَرَلُ عن نسخ المصاحف وتولاها رجل» والله لقد 
أسلمت وإته لفي صلب رجل كافر» . 

وروى الترمذي عن ابن شهاب قال: «فبلغني أن ذلك كرهه من مقالة 
ابن مسعود رجا من أفاضل أصحاب النبي كلا“ . ۰ 

وقد دافع أبو بكر الأنباري عن اختيار زيد بقوله: «ولم يكن الاختيار 
لزيد. . إلا أن زيدا كان أحفظ للقران من عبد اللهء إذ وعاه كله ورسول الله 
اح ولا ينبغي أن يظنَّ جاهل أن في هذا طعناً على عبد الله بن مسعود» 
لأن زيداً إذا كان أحفظ للقرآن منه فليس ذلك موجبا لتقدمته عليه لأن أبا 
گر وغمر ب رضی ا ا اا د ااا :ری فر غا 
منهماء ولا مساوياً لهما في الفضائلء والمناقب» وما بدا عن عبد الله بن 
مسعود من نکیر فشيء نجه الغضبٌ» ولا يعمل به ولا يؤخذ به» ولا بُشك 


(۱) فتح الباري› این حجر › ح4 ص۱۸ 1 
(۲) المصاحف: ابن أبې داود» ص۱۹ . 


)۳( ھت 2 ص YO0- -۲ ٤‏ وتفسير القرطبي» ا صن -٥۲‏ - 0 


)  » 


فی أنه رضی الله عنه قد عرف بعد زوال الغضب عنه حسْنَ اختيار عثمان ومن 
معه من أصحاب رسول الله بء وبقي على موافقتهم وترك الخلاف لهم . 

افد ذلك الذهبى فقال : اوقد ورد أن ابن مسعود رضی وتابع عثمان 
وله الحمد»“ وقال ابن كثير : «وإنما روي عن عبد الله بن مسعود شيء من 
الغضب بسبب آنه لم يكن ممن كتب المصاحف . إلى أن قال. . ثم رجع ابن 
مسعود إلى الوفاق»" . 

فإن قيل كيف جاز للصحابة ترك ما لا يحتمله الرسم من الأحرف التي 
أمر الرسول لل بقراءة القران بها؟ 

فيل : إن أمره إياهم بالأحرف السبعة لم ب ا وإنما 
كان أمر إباحة ورخحصة. . وإذا كان ذلك كذلك لم يكن القوم بتركهم بقية 
الأحرف تاركين ما عليهم نقله» بل كان الواجب عليهم من الفعل ما يؤدون 
به الواجب» وهو أحد هذه الأحرف»› فإذا حفظوه ونقلوه فقد فعلوا ما كلموا 


)4( 
به . 


وقد علّل ابن القيم رحمه الله تعالى جمع الناس على حرف واحد» وهو 
أيضا تعليل حسن للاقتصار على ما يحتمله الرسم منها حيث قال: «فلما 
خاف الصحابة رضي الله عنهم على الأمة أن يختلفوا فى القران» ورأوا أن 
جمعهم على حرف واحد أسلم وانعد من وقوع الاختلاف فعلوا ذلك» 
ومنعوا الناس من القراءة بغيره» وهذا كما لو كان للناس عدة طرق إلى 


(۱)( تفسير القرطبي› حا ص" . 

(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي» جا» ص۸4۸٤‏ . 

(۳) فضائل القرآن: ابن کثیر» ص۲۰ . 

(8) انظر تفسير ابن جرير الطبري» جا ص٤٦٠‏ ومابعدها. 


لرا 


فيهم العدوء فرأى الإمام جمعهم على طريق واحده فترك بقية الطرق جاز 
ذلك» ولم يكن فيه إبطال لكون تلك الطرق موصلة إلى المقصود. وإن کان 
فيه نهي عن سلوكه لمصلحة الأمة»”'. 
عدد المصاحف التى أمر عثمان رضى الله عنه بنسخها : 

اختلف في عدد النسخ التي كتبها عثمان إلى خمسة أقوال: 

| - قيل: إنها أربع نسخ: 

قال أبو عمرو الدانى : «أكثر العلماء على أن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه لمّا كتب المصحف جعله على أربع نسخ»ء وبعث إلى كل ناحية من 
النواحي بواحدة منهن» فوجه إلى الكوفة إحداهن» وإلى البصرة أخرى» 
وإلى الشام الثالثة› وأمسكڭ علد نفسه E‏ 

آل : اها خمس نسخ : 

قال السيوطي : «المشهور نها خمسة". 

۳ - قيل: إنها سبع نسخ: 

فقد روی ابن أبى داود عن أبي حاتم السجستاني› قال ' لما کتب عثمان 
المصاحف حين جمع اا وار ا ا 
واخر إلى الشامء وار إلى الموه واخر إلى البحرين: وار إلى البضرة 
)١(‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : ابن القيم» ص٣٠‏ . 


(۲) المقنع : لأبي عمرو الداني» ص٠‏ . 
0 الحقتان: اسيو ظى,: حا ص * 1 . 


ا لى الكوفة» وحہس بالمدينة واحدا). ونقل ذلك آبو شام 
والمهدوي وقال ۳ «ورواته أكثر» . 


وقيل: إنها ثمانية» وهو قول ابن الجزري ٠‏ وقيل: إنها ستة وعلى 
هذا القول بنى ابن عاشر منظومته فى اختلاف الحروف»"“ 


خبر هذه المصاحف: 


ذكر بعض المؤرخين القدامى رؤيتهم لبعض هذه المصاحف» وممن 
ذکر رؤیته لبعضها ابن جبیر ( ت٤۱٦‏ ه) حین زار جامع دمشق ری في الركن 
الشرقي من المقصورة الحديثة في المحراب خزانة كبيرة فيها مصحف من 
مصاحف عثمان رضي الله عنه» وهو المصحف الذي وجه به إلى الشام كما 
قال" . وقد زار المسجد أيضاً ابن بطوطة (ت۷۷۹ه) فقال: «وفي قبلة 
المسجد المقصورة العظمى التي يؤم فيها إمام الشافعية» وفي الركن الشرقي 
منها إزاء المحراب خزانة كبيرة فيها المصحف الكريم الذي وجهه آمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الشام»"“ ورأى النسخة نفسها 
ابن كثير (٤۷۷ه)‏ رحمه الله تعالى حيث قال: «وأمًا المصاحف العثمانية 


(1) المصاحف: ابن أبي داود» ص٣٤‏ . 

(۲) المرشد الوجيز : أبو شامة المقدسي» ص۷۳ . 

(۳) السبب الموجب لاختلاف القراءات: المهدوي» ص١٤٠‏ . 

() الإبانة : مكي بن آبي طالب» ص٥٠‏ . 

)٥(‏ النشر في القراءات العشر : ابن الجزري» جا» ص۷. 

() الإعلان بتکميل مورد الظمان: ابن عاشر» ص٦۳٤‏ بذيل كتاب دليل الحيران شرح 
بورد الان : إبراهيم المارغني . 

(۷) رحلة ابن جبیر : ص۲۱۷ . 

(۸) رحلة ابن بطوطة: جاء ص٤0‏ . 


۳ 


الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن شرقي المقصورة 
المعمورة بذكر الله» وقد كان قديما في طبرية» ثم نقل منها إلى دمشق في 
حدود ثماني عشرة وخمس مئة» وقد رأیته کتابا جلیلً عظیما ضخما بخط 
حسن مبین قوي بحبر محکم» في رق أظنه من جلود الإبل» والله أعلم'. کما 
ذكر ابن بطوطة أنه رأى في مسجد علي رضي الله عنه في البصرة المصحف 
لذي كان عثمان رضي الله عنه يقرأ فيه لما قِلّء وأثر تغيير الدم في الورقة التي 
فیها قوله تعالى: « مَسڪخفيڪهم أله وهو اسيع ألكيم 4" . ويبدو 
كذلك أن ابن الجزري وابن فضل الله العمري قد رأيا كلاهما هذا المصحف 
الشامي نفسه““ . ورأى ابن الجزري مصحفاً في مصر 


ويبدو - كذلك - أ المصحف الشامي ظلّ محفوظاً في الجامع الأموي 
إلى آوائل القرن الرابع عشر الهجري حيث قيل : إنه احترق› فقد قال الأستاذ 
١٠ه.‏ سرت النار إلى جذوع سقوفه فالتهمتها في أقل من ثلاث ساعات 
فدثر اخر ما بقي من اثاره وریاشه› وحرق فيه مصحف کبیر بالخط الكوفي 
کان جيء به من مسجد ع عتیق في بُصری› وكان الناس يقولون: إنه المصحف 
العثماني' وقل: إن هاا المضحت أمسى زا فى خر قاضرة الروس 


في دار الكتب في لينينجراد ثم نقل إلى إنجلترا . 


(۱) فضائل القران: ابن کثیر» ص۲۹ . 

(۲) سورة البقرة: الآية ٠۳۷‏ . 

(۳) رحلة ابن بطوطة: جا» ص١١١‏ . 

(4) مباحث في علوم القران» د. صبحي الصالح » ص۸۹-۸۸. 
)٥(‏ مناهل العرفان: الزرقاني» جا»›» ص۳۹۷ . 

. ۲١۲ص‎ ۰٥ج خحطط الشام» محمد کرد علي»‎ )٦( 

(۷) مباحث في علوم القران» د. صبحي الصالح » ص۸۹ . 


۰€ 


كما أن هناك مصاحف أثرية تحتويها خزائن الكتب والآثار في مصر› 
ومنها المصحف المحفوظ في خزائن الآثار بالمسجد الحسيني» ويقال عنها 
إنها مصاحف عثمانية» وقد شكّك كثيراً الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني 
بهذا معلل بأن فيها زركشة ونقوشاً موضوعة كعلامات للفصل بين السور 
ولبيان أعشار القران» ومعلوم أن المصاحف العثمانية كانت خالية من كل 


زا 


وفقد هذه المصاحف لا يقلل من ثقتنا اليقينية بما تواتر واستفاض نقله 
من المصاحف ثقة عن ثقة وإماماً عن إمام» وسواء وجدت هذه المصاحف 
أو فقدت فاا على يقين تام لا يزاوله شك ولا یعتریه ریب بسلامة هذه 
المصاحف من الزيادة أو النقصان» وقد اعترف بذلك غير المسلمين من 
العلماء المحققين يقول المستشرق موير: إن المصحف الذى جمعه عثمان 
قد تواتر انتقاله من يد ليد حتى وصل إلينا بدون أي تحريف» ولقد حفظ 
بعناية شديدة بحيث لم يطراً عليه أي تغيير يُذكر» بل نستطيع أن نقول: إنه 
لم يطرأ عليه أي تغيير على الإطلاق في النسخ التي لا حصر لهاء والمتداولة 
في البلاد الإسلامية الواسعة» فلم يوجد إلا قران واحد لجميع الفرق 
الإسلامية المتنازعة» وهذا الاستعمال الإجماعي لنفس النص المقبول من 
الجميع حتى اليوم يعد أكبر حجة ودليل على صحة النص المنزل الموجود 


(0 


)١(‏ مناهل العرفان: الزرقانى» جاء ص۳۹۷. وانظر ما كتبته الدكتورة سعاد ماهر عن 
المصاحف الأثرية في مصر والمنسوبة إلى عشمان رضي الله عنه» وذلك في كتابها 
(مخلقات الرسول فى المسجد الحسينى)› صر ١۲١-۱۹۹‏ . 

(۳) مدخل إلى القران: د. محمد عبد الله دراز» ص١٠‏ . 


۱۰0 


النوع الثالث : E‏ 


من المعلوم أن للتلاوة أحكاماً ينبغي أن يأخذ بها تالي القران الكريم 
كالقلقلة› وام والإشمَام والإخحفاءء والإذغام» والإقلاب» والإظهارء 


ونحو ذلك . وليس من السهل بل قد تتعذر كتابة مثل هذا. 


ولهذا قرر العلماء - رحمهم الله تعالى - أنه لا يصح التعويل على 
المصاحف وحدهاء بل لا بذ من التلقّي عن حافظ متقن» وكانوا يقولون: 
) من أعظم البلة تشییخ i E‏ ويقولون: لا تأخذوا القران من 
مصحفي» ولا لملم من صحفي وهو الذي يل لتاس ويار إلى. وس 
المصحف . وكان الشافعي - رحمه الله تعالی - يقول: «من تفقه من بطون 
الكتب ضيّمَ الأحكام»" 

بل إل أعلام حَمًاظ القرآن يميزون الحفظ بالتلقي» فهذا ابن مسعود 
رضي الله عنه يقول: «واله لقد أحذت من في رسول الله ية بضعاً وسبعين 
سورة»““ ويبين عمّن أخذ باقيه فيقول في رواية أخرى : «وأخذت بقية 
القرآن عن أصحابه»“ ولإدراكه - رضي الله عنه - مكانة التلقي بالمشافهة 
كان إذا سئل عن سورة لم يكن تلقاها عن رسول الله ية صرح لهم بذلك؛ 


. ٩۷ص تذكرة السامع والمتكلم: ابن جماعة» ص۸۷ . الفقيه والمتفقه» جا»›»‎ )١( 

(۲) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ٠‏ العسكري» ص٠٠‏ . 

(۳) تذكرة السامع والمتكلم: ابن جماعة» ص۰۸۷ وشرح المهذب: النووي» جاء 
ص٤٦‏ . 

)٤(‏ صحیح البخاري كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي بيه جاء 
ص ١۲٠٠ء‏ واللفظ له» ورواه مسلم بلفظ اخر كتاب فضائل الصحابة» جا 
ص۱۹۱۲ . 

. ٤۸ص فتح الباري› ابن حجر» ج۹‎ )٥( 


۰٦ 


ولمم على من تلقاها بالمشافهة عن الرسول ا فعن مَعْدِ يَكربّ قال: 
أتينا عبد الله فسألناه أن يقرا (طسم) المثتين» فقال: ما هي معي» ولكن 
عليكم مَنْ أخذها من رسول الله اة خبّاب بن الأرت»› تال فاا خاب ب 
الأرت» فقر اها عل . 

وما قاله ابن مسعود وغيره من أعلام الحفاظ في وجوب التلقي للقران 
مشافهة لم يبتدعوه من عند أنفسهم» وإنما أخذوه من سنة رسول الله ويد 
فقد كان النبي بي نفسه يتعلم القران من جبريل عليه السلام ويشافهه به 
مشافهة» ويُعارضه القرآن في كل عام في شهر رمضان» وعارضه عام وفاته 
بالقران مرتين» والصلوات الخمس يجهر في ثلاث منهاء وكذا في صلاة 
الجمعة» والاستسقاءء والخسوف» والكسوف» والتراويح» والعيدين» وفي 
هذا إشارة إلى تعلم الناس للتلاوة الصحيحة في الصلاة الجهرية ثم تطبيقها 
في الصلاة السرية. 

وكان الرسول ية يبعث القراء إلى من يدخحل في الإسلام لتعليمهم 
التلاوة» وكان بإمكانه ييه أن يكتب لهم» واقتدى بسنته من بعده الخلفاء 
الراشدون» فأرسلوا إلى أهل البلدان المفتوحة قَرَاءً يعلمونهم القرآن» ولما 
نسخ عثمان المصاحف أرسل مع كل مصحف قارئاً يلم الاس عليه . 

ولا شك أن هذا دليل قاطع على أن من أحكام القراءة ما لا يمكن إتقانه 
إلا بالتلقي الشفهي . 

ولم يكن من وسيلة لتحقيق ذلك إلا عن طريق القرّاء وقد جَدّت في 
العصر الحديث وسائل والات تسجل الصوت› ئم تعیده. 


(۱( مسند الإمام أاخمده حا ص٤‏ ۰۲ بتحفیی اخد شاکر› رقم )° «(T۸‏ وقال : 
إسناده صحيح . وطسم المثتين: هي سورة الشعراء» اياتها ۲۲۷ . 


¥۷ 


ولا شك أن هذه الآلات» والاستفادة منها فى نشر القران الكريم وبثه 
في العالم الاسلامى خاصة فى البلدان التى تفتقد المَُلّم الضابط» من خير 

وقد أدرك هذا الأمر بعض الغيورين على الإسلام والحريصين على 
نشره» فتداعوا لجمع القرآن في أشرطة صوتية كما جمع على الورق في 
الصحف . 

وتبكّت الجمع الجمعية العامة للمحافظة على القران الكريم بمصرء 
وكان ذلك سنة ۱۳۷۹ ه باقتراح من رتسا الأستاذ ليب الد > وقد 
اتفقوا على تسمية المشروع ب«المصحف المرتل» أو «الجمع الصوتي». 
تعريف المصحف المرتل : 

أا المصحف : فمثلثة الميم» والأصل والأشهر الضمُء وهو مأخوذ من 
ا ا E TA TS‏ 

وأصطلاحاً: هو مجموعة صحائف القران مرتبة الآيات. والسور على 
الوجه الذي تلقته الأمة الإسلامية من النبي مي . 

والفرق بين المصحف والقرآن أن المصحف اسم لمجموع الصحائف 
المدوّن فيها القرآنء أمّا القران الكريم فهو الألفاظ ذاتها. 

وأما المرتّل لغة: فمأخوذ من رتل التَّغر» إذا استوى نباته» وحسن 


تنضىده» وکان مفلجا. 


«الجمع الصوتي الأول للقران الكريم و المصحف المرتل؟. ) 
ارس المعحط› ص ۰۱۰١۹۸‏ ولسان العرتب»› ح۹ ص۹٦۱۸‏ 4 


ړک 


واصطلاحاً: القراءة بتؤدة واطمئنان» وإخراج كل حرف من مخرجه مع 
إعطائه حقه ومستحقه ومع تدبر المعاني» وقيل: هو رعاية مخارج 
الحروف» وحفظ الوقوف. 
والترتيل أفضل مراتب القراءة الأربع وهي : 
| - التحقيق: وهو أكثرها اطمئناناء وأكثر ما يُستعمل في التعليم 
لرياضة الألسن . 
۲ الترتيل : القراءة بتؤدة واطمئنان. 
٣‏ التدوير: وهي مرتبة بين الترتيل والحدر. 
٤‏ - الحدر: وهو الإسراع بالقراءة مع مراعاة الأحكام. قيل لابن 
مجاهد: من أقراً الناس؟ قال: من حقق في حدر" . 
المراد به : المصحف المرتل هو التسجيل المسموع للقران الكريم. 
أدواته : أجهزة التسجيل الحديثة وأشرطته وأسطواناته ونحوها. 
سببه: أمّا بواعث التفكير في الجمع الصوتي للقران الكريم فكثيرة 
منها : 
| - اقتضاء المحافظة على القران الكريم وذلك عن طريق : 
أ - تعليم النطق الصحيح الذي لا محيص عنه لطالب القرانء 
والذي بغيره لا يؤمن التصحيف . 
ب - المحافظة على القراءات التي نزل بها القران» وأجمع عليها 
المسلمون» وثبت تواترها. 
ج - المنع من القراءة بالشواذ التي تعلق بها أفراد من القراء. 


(۱) التمهيد فى معرفة التجوید: آبو العلاء الهمدانی» ص۱۸۹ . 


۰۹ 


١‏ - تيسير تحفيظ القران الكريم وتعليمه. 

أ _ لأنٌ المصاحف المُرتّلة نماذج صوتية ممتازة للترتيل الصحيح . 

ب - لأنها تير القرآن للحفظ والتعليم خاصة في البلدان التي تفتقد 
المعلم الضابط . 

ج _ لأنها طب اختلاف الرسم العثماني عن الرسم الإملائي 
المعروف. 

٣‏ - ضرورة الذود عن القران الكريم ضد الطاعنين عليه وضد كل 
محاولة لتحريقه› وكل عقبة توضع أمام وحدة أتباعه أو أمام نشره وتوزيعه 
بين المسلمين» وذلك بأن يبّث في الإإذاعات ونحوها. 

٤‏ - معاضدة المصحف العثماني الذي أجمع المسلمون عليه. 

ه ‏ درء أي تحريف عن القران الكريم . 

- نشر لغة القرآن الكريم وتوطيد الوحدة بين المسلمين. 
تاريخ المصحف المرتل : 

عمد أولٌ اجتماع في الجمعية العامة للمحافظة على القران الكريم 
برئاسة الأستاذ لبيب السعيد لدراسة الموضوع في مساء /۱٤‏ رمضان/ 
۸ه في القاهرة وتمت الموافقة عليه ووضعت الشروط والمواصفات . 
بدء الطبع : 

لاقى المشروع في بدايته عقبات كثيرة مادية وعلمية وغيرهاء وقد تجاوز 
بحمد الله كل هذاء وبدأً الطبع لأول مرة سنة ۳۷۹٠ه‏ في ذي القعدة› 
وانتهت الطبعة الأولى في المحرم من عام ١۸١١ه‏ وذلك بقراءة الشيخ 
محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم» وأعقب هذا سنة ۳۸۲١ه‏ 
تسجيل قراءة أبي عمرو برواية الدوري . 


اپ ل 


لم يكن التسجيل شيئاً هيناً فمع امتياز القارى وكونه قد أصبح انئذ شيخ 
المقارى المصرية فقد كانت اللجنة تستوقفه كثيرا ليعيد التسجيل على النحو 
امود البطلرت. 
القراء وهم : 

| - محمود خليل الحصري ويقرأً برواية حفص عن عاصم . 

۲ - مصطفى المَّلواني ويقراً برواية خلف عن حمزة. 

. عبد الفتاح القاضي ويقرأ برواية ابن وردان عن آبي جعفر‎ ٣ 

٤‏ - فاد العروسي › ومحمد صديق المنشاوي › وكامل البهتيمي بروايه 
الدوري عن ابي عمرو. 

وقد أدركت حكومة المملكة العربية السعودية - وفقها الله تعالى إلى كل 
خير - الحاجة الماسة للعناية بطباعة المصحف وتسجيلهء فأنشأت (مجمح 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف) وتم افتتاحه في السادس من شهر 

: طباعة المصحف الشريف‎ - ١ 

طباعة تنأى به عن الأخطاء المطبعية» حيث أنشأت مطبعة تعد من 
أضخم المطابع في العالم وأحدثها. ويسمى المصحف الذي تصدره 
(مصحف المدينة النبوية) وتبلغ O E OR ORE‏ 
أي : بمعدل مصحف كامل كل (ثانية) بدون توقف . 


ل 


۲ - ترجمة معاني القران الكريم إلى اللغات المختلفة : 

وقد أصدر المجمّع حتى نهاية عام ٤١٤٠ه )٤٤(‏ ترجمة لمعاني القران 
الكريم . وهناك ترجمات أخرى ستصدر قريبا بإذن الله تعالى . 

۳ - تسجيل القران الكريم : 

يضم المجمّع استديو للتسجيلات الصوتية» مجهز بأحدث الآلات 
والمعدات ذات التقنية العاليةء حيث يتم تسجيل تلاوة القران الكريم 
بأصوات كبار القرّاء بالمملكة والعالم الإسلامي تحت إشراف لجنة من كبار 
العلماء تراقب أعمال التسجيل . 

ويسعى المجمع في خطته المستقبلية إلى إنتاج إصدارات صوتية لترجمة 
معاني القرآن الكريم باللغات المختلفة . 

وتبلغ الطاقة الإنتاجية من أشرطة الكاسيت في المجمع أكثر من مليونين 
وأربع مئة آلف شریط ب 

وحتى نهاية رجب عام ١١٤٠ه‏ تم تسجيل القران الكريم كاملا برواية 
حفص عن عاصم بأصوات کل من : 

|١‏ - الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي إمام المسجد النبوي 
اا 

۲ - الشيخ الدكتور محمد أيوب محمد يوسف. 

۳ - الشيخ الدكتور عبد الله بن علي بصفر. 

> - الشيخ إبراهيم الأخحضر علي القَيّم. 

ه ‏ الدكتور عماد بن زهير حافظ» برواية حفص عن عاصم بقصر 


اواو تو سط المتصل . 


اققات ر ب 


كما تم تسجيل القرآن الكريم كاملا بصوت الشيخ علي الحذيفي برواية 
قالون عن نافع . وتسجيل (المصحف المعلم) بصوته أيضاً. 

ويجري حالياً التسجيل لفضيلة الدكتور» إبراهيم بن سعيد الدوسري› 
برواية ورش من طريقق الشاطبية والشيخ خالد بن سليمان المهناء برواية 
حفص بقصر المد المنفصل وتوسط المتصل . 

وتم تسجيل معاني القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة الأورمية وهناك خطة 


التسجيل معاني القران الكريم بلغات آخرى . 


١‏ الوفاء باحتیا جات الحرمين الشريفين والمساجد والعالم السلامی 
من الإصدارات الخاصة بالقران الكريم . 

ه _ خدمة السنة والسيرة النبوية الشريفة . 

ودلك پچ وحمظ الكتب والمخطوطات والوئائی والمعلومات 
لحه ال والسية» ر إعداة مرسرع فى الحديك النرى إلى جا 
خا نض امات كب الس وة 


٦‏ - إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالقران والسنة؟. 


: رجعت فيما كتبت عن المجمع إلى‎ )١( 
.ه١٠٤١۲-٠٤۲۱ التقرير السنوي للمجمع لعام‎ - | 
.ه۱٤۱۸ ۔ کتیب تعریف بالمجمّع‎ ۲ 
.ه١٠٤۲١ مطوية أصدرتها إدارة العلاقات العامة بالمجمّع عام‎ - ۳ 
. من هذا الكتاب‎ ٠٠٦-٠٠٥ اتصال هاتفي بأمين عام المجكّع . وانظر ص‎ ٤ 
ه - كتابة المصحف الشريف وطباعته تاريخها وأطوارها وعناية المملكة العربية‎ 
السعودية بطبعه» ونشره» وترجمة معانيه» إعدادء أ.د» محمد سالم بن شديد العوفي‎ 
الأمين العام لجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» بالمدينة المنورة. من‎ 
.ه١٤١٤ مطبوعات المجمع‎ 


۱1۳ 


ترتبب سور القران الكريم واياته 


وهذا معحٹث مم من المباحث الجليلة» ولاه العلماء اهتمامهم 
وعنايتهم › وزادت قیمته ومکانته حين ظهر اللاتجاه البحديث في ا 
القرآنية بتناول السور القرآنية مستقلة بناء على الوحدة الموضوعية» وأن كل 
سورة ذاتُ هدف مُعيّن وغرض آساس أنزلت لأجله» وأكدوا على هذا المعنى 
باعتباره مدخلا لفهم معانيها وكشف أسرارها وحكمهاء ثم بنوا على ذلك 
الوحدة الموضوعية فى القران الكريم وبيان المناسبات بين الآيات والسور. 

وتقسيمٌ القرآن إلى سور وايات من خصائصه التي لا يشاركه فيها كتاب 
آخر . قال الجاحظ : «سمى الله كتابه اسما مخالفاً لما سى العرب كلامهم 
على الجمل والتقصيل . 2 کما سمَوا دیواناء وبعحصه سورة 
كقصدة» وبعضها آية كالبيت» واخرها فاصلة كقافية». 


أولا: سور القران الكريم : 

الور جمع سورة» وفي نطق (السورة) لغتان : 

أولاهما: (السؤرة) بالهمزة مشتقة من (أسأر) أي: أبقى (والسُؤر): 
البقية التى تبقى من شرب الشارب فى الإناءء وست رة كان السورة ف 
جملة القران وقطعة منه. 

ثانيهما: (السورة) بدون همز ومعناها في اللغة المنزلة والشرف وما 
طال من البناء وحسن» والعلامة» وسميت السورة سورة لارتفاعها وشرفها 
)١(‏ الإتقان: السيوطي» جا» ص*٥‏ . 


۳ 


E O TCE 
٠ الله وهي تشبه السَوْرَ من وجهين:‎ 

الأول: أن الشُور له علو حسّيّ» والسورة لها علو معنوي . 

الثاني : ُن السور يقوم بناژه على للات بعضها فوق بعض» والسورة 


يقوم بناؤها على آيات يتبع بعضها بعضاً. 

ّا في الاصطلاح: فهي طائفة مستقلة من ايات القران ذات مطلع 
ومقطع . 
طريق معرفة السورة: 

معرفة سور القران الكريم من حيث بداية كل سورة ونهايتها توقيفي لا 
مجال للاجتهاد فيه . 
عدد سور القران : 


قال الزركشي رحمه الله تعالى : «اعلم أن عدد سور القران العظيم باتفاق 
أهل الحلّ والعقد مئة وأربع عشرة سورة كما هي في المصحف العثماني؛ 
أولها الفاتحة وآخرها الناس» وقال مجاهد: وثلاث عشرة بجعل الأنفال 
والتوبة سورة واحدة لاشتباه الطرفين وعدم البسملة» ويرده تسمية النبي بلا 
کل منھما»“. 
أسماء السور : 

تنقسم سور القرآن من حيث تعدد الاسم وعدمه إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: ما له اسم واحد: وهو أكثر سور القران» مغل : الساءء 
الأعراف» الأنعام» مريم» وغيرها. 


(۱( البرهان: الزرکشی › جا ص۲۹۱ . 
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كسورة د یه حيث تسمی e‏ وسورة (الجاثية) سمی 

(الشريعة)» وسوره (النحل) تسمى (التعم) لما عدد الله فبها من التعم على 
e‏ 

عباد 


ول سوا ا دان انما ل (ال اا وتي لرن 
رالماة ‏ ويل سور عاف وتسفى (الطرل) و(المؤنن . 


ويشمل سوراً لها أكثر من ثلاثة أسماء مثل سورة التوبة» ومن أسمائها 
(براءة) و(الفاضحة) و(الحافرة) وقال حذيفة: هي سورة (العذاب) وقال ابن 
عمر: كنا ندعوها (المشقشقة) وقال الحارث بن يزيد: كانت تدعى 
لاوقالا (الررة وتال لها ارت 


وكسورة الفاتحة فقد ذكر السيوطي لها خمسة وعشرين اسما منها (أمُ 
الكتاب) و(أمٌ القران) و(السبع المثاني) و(الصلاة) و(الحمد) و(الوافية) 
و(الکنر) و(الشافة) و(الشفاء) و(الكافة) و(الأساس)“ . 


الثالث: أن تسى عدة سور باسم واحد: ومن ذلك تسمية البقرة وال 
اسور المبدوءة ب(حم) ب(الحواميم). 


. ٠۹ص البرخان: الزرکتی: چا‎ )٩( 

(۲) روى آنها تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب» تفسير القرطبى» ج٦»‏ ص٠"‏ . 

(۳) البرهان: الزركکشي» جا» ص۹۱١۲‏ . ۰ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

-۲٦۹ص وانظر البرهان: الزرکشي»› جا›‎ ٥۳-٠٥۲ الإتقان: السيوطي» جا ص‎ )٥( 
.-۰ 


مصدر التسمية : 
اختلف العلماء في مصدر أسماء سور القران الكريم. 
١‏ - قيل: إنها اجتهادية» واستبعد الزركشي ذلك 
- قيل: إنها توقيفية» وهو الراجح» قال السيوطي: «وقد ثبت جميع 
أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار»"'. 
أقسام السور : 
روى واثلة بن الأسقع أن النبي يي قال : «أعطيت مكان التوراة السبع› 
وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» وفضلت 
بالمفصل» . وعلى هذا فإن سور القران تنقسم إلى أربعة أقسام : 
الأول: الطوال وهي سبع : 
البقرة» وال عمران» والنساءء والمائدةء والأنعام» والأعراف» واختلف 
في السابعة فقيل : (الأنفال والتوبة) معا لأنهم كانوا يعدونهما سورة واحدة 
لعدم الفصل بينهما بالبسملة» وقيل: إن السابعة هي سورة يونس. والصواب 
أن سورة التوبة وحدها أول من سورة يونس . 
الثاني : المئون : 
- وهي ما يلي السبع الطوالء سميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على 
اة أو قارنها. 


)۱( البرهان : الزرکشی»› جا ص ۲۷۰ . 

(۲) الإتقان: السيوطى» جاء ص'۲٥‏ . 

(۳) مسند الإمام أحمد» ج٤‏ ص۹٤۱‏ قال الألباني : «الحديث بمجموع طرقه صحیح › 
والله أعلم» الصحبحة» ج۳٣‏ ص۹٦٤‏ . 
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الثالث : المثاني : 
٤‏ د ر 

وهي ما يلي المئين› وسميت بذلك لأنها ّى في الصلاة وتكرّر أكثر 

- الرابع : المُفصّل : 

وهو ما يلي المثاني من قصار السور إلى خر القران» وسْمَي بالمُفصّل 
لكثرة الفصل بین سوره بالبسملة› وفیل : لقلة المنسوخ ا ولهذا یسمی 
بالمُحكم أيضاًء كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: «إن الذي 
: و ت و ەس ,) 
تدعو نه المْفْصّل هو المُحكم»”'. 

وقد اختلف العلماء في أوله فقيل : من أول سورة (ق)» وقيل: من أول 
(الحجرات). وقيل: من أول (القتال). وذكر الزركشي والسيوطي اثني عشر 
قول فی ذلك . 

وينقسم المفصل إلى ثلاثة أقسام: 

أ الطوال: من أوله إلى سورة (البروج). 

ب - وأوساطه : من سورة (الطارق) إلى سورة (البينة). 

جد تاره من ( الل الى اکر اران 

وفي سورة الفاتحة حلاف فقيل: من أوله» وقيل: من | ا 
)١(‏ مسند الإمام أحمدء جاء ص۳٠۲ء‏ وقال الأستاذ أحمد شاكر: إسناده صحيح 

حح ص۷۷ . 


)۲( البرهان: ال رکش › حا » ص ٤٦-۲٤٥‏ ۲ » والإتقان: للسيوطى» جا ص٣‏ . 
ھ فتح الباري : ابن حجر › A‏ ص۹٦‏ . 


۱۹۸ 


ترتيب السور: 

للعلماء في ترتيب السور في القران الكريم ثلاثة أقوال: 

الأول: أن ترتيب السور على ما هو عليه في المصحف الآن توقيفي» 
وأنه لم توضع سورة في مكانها إلا بأمر من الرسول بي عن جبريل عليه 

قال أبو بكر الأنباري: «اتساق السور كاتساق الآيات والحروف» كله 
عن النبي ياء فمن قدّم سور أو أخَرَها فقد أفسد نَظمّ القرآن»'. ‏ 

وقال الكرماني في «البرهان»: «ترتيب السور هكذا هو عند الله في 
اللوح المحفوظ على هذا الترتيب»'. 

وقال الطيبى: «أنزل القران أولاً جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنياء ثم نزل مفرقاً على حسب المصالح» ثم أثبت في المصاحف 
على التأليف والنظم المُثبت في اللوح المحفوظ) . 


رتال أو جر الاين إن تالت المرر على هذا ال یب من رول 


اه ل7 . 
EE‏ 
بالوحي». 


. ٦٣ص الإتقان: السيوطى» جاء»‎ )١( 

(۲) البرهان: الزرکشي» جا» ص۹٥۲‏ والاتقان للسيوطىی» جاء ص"۲" . 
(۳) الإتقان: السيوطي» جا» ص٣٦‏ . ۰ 

(0) المرجع السابق» جا» ص۲٦‏ . 

(0) المرجع السابق» جا.ء ص" . 
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وغير هؤلاء من العلماء ومن أدلتهم : 

| - إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على ترتيب السور في مصحف 
عثمان رضي الله عنه» ولو كان ترتيبه بالاجتهاد لتَمَسَكَ أصحابٌ المصاحف 
المخالفة في الترتيب بمصاحفهم . 

۲ - قال ابن حجر العسقلاني رح ال ال وا فل غل ا 
E ETT OT E TRE‏ 
ابن أبي أوس حذيفة الثقفي» قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف . . 
وفيهء. فالا أصحاب رول الله ك قلا كف تحن القران؟ فالا 
نحرّبه ثلاث سور» وخمس سور» وسبع سور» وتسع سور» وإحدى عشرة» 
وثلاث عشرة» وحزب المفصل من (ق) حتى تختم». ثم قال ابن حجر: 
«فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان في عهد 
الى علا . 

وإذا جمعت أعداد السور المذكورة هذا ۳ + ۵ + ۷ + +١١ + ٩‏ ۳٣ا‏ 
كان المجموع ٨۸‏ سورة قال الزركشي: «وحينئذ فإذا عددت ثمانيا وأربعين 
سورة كانت التي بعدهن سورة (ق)». وهذا يدل على أن السور كانت 
مرتبة في عهد الرسول ميا . 

٣‏ - قال السيوطي رحمه الله تعالى: «ومما يدل على أنه توقيفي كون 
NE O E‏ 


. ٤"-٤١ص فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ج۹»‎ )١( 
البرهان: الزركشي» جا» ص۷٤۲ . قلت: هذا إذا لم نعد الفاتحة.ء أما إذا عددناها‎ )۲( 
فإن التي بعدهن سورة (الحجرات) ولهذا وقع الاختلاف في أول المفصل» ومن لم‎ 
. يعد الفاتحة من الطوال فقد عدها من المفصل‎ 


۱۲ 


EE lT‏ بين (طسم) الشعراء و(طسم) اا 
ب(طس) مع آنها أقصر منهماء ولو كان الترتيب اجتهاديا لذكرت المُسبحات 
ولاء» وأخرت (طس) عن القصص»"'“. 

القول الثاني : أن ترتيب السور اجتهادي من فعل الصحابة رضي الله 
ع 

وهذا قول جمهور العلماء» قال ابن فارس: جَمْع القران على ضربين : 
أحدذهها تالف الور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين» فهذا هو الذي 
E‏ وأمّا الجمع الآخر وهو جمع الأيات في الور فهو توقيفي 
تولاه النبي 5 ية كما أخبر به جبريل عن أمر ربه" وما اسخدلرا ية غل ذلك 

١‏ -اختلاف ترتيب السور في مصاحف الصحابة قبل أن يجمع القران» فلو 
كان توقيفياً لاتفقت مصاحفهم كما اتفقت في ترتيب الآيات› فقد کان مصحف 
على مرا على النزول» وأول مصحف ابن مسعود البقرة» ثم النساء» ثم ال 
عمران» ومصحف أبيّ الفاتحة» ثم البقرةء ثم النساءء ثم ال عمران. 

۲ ما رواه مسلم في «صحيحه» عن حذيفة رضي الله عنه : أن النبي يا 
صلّى بالبقرة» ثم النساء ثم بآل عمران في ركعة. قال عياض : هو دليل 
لكون ترتيب السور وقع باجتهاد احا جين كرا ال . 

القول الثالث: أن ترتيب بعض السور كان توقيفياً وبعضها كان باجتهاد 
الصحاية . ) | 


(۱) الإتقان: السيوطي» جا ضا والقفرد ت( ) بور ة المل. 
)۲( الإتقان : السيوطي › حا » ص'1۲ . ) 


)۳( صحیح مسلم : جا ص٦ ٥۲۷-۵٥۳‏ 1 
() إجمال البیان: عبد الله بن أحمد» ص۲۸٠‏ . 


۱۲۱١ 


ى مال ابل عطية إلى أن كثيراً من السور كان قد عَم ترتيبْها 
i hn rr‏ 
أ يكون قد فوّض الأمر فيه إلى الأمة بعده» وقال أبو جعفر بن الزبير: الأآثار 
تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطية» ويبقى منها قليل يُمكن أن يجري فيه 
الخلاف'؟ . 
مناقشة الأدلة: 


| _ استدل القائلون بالتوقيف في ترتيب السور بإجماع الصحابة على 
ترتیب عثمان رضي الله عتا وهذا لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأن إجماعهم 
لے ر نيب عثمان لا يشترط له أن يستند إلى التوقيف عن الرسول و فقد 
وافقوا عثمان على هذا الترتيب ا اة الأمة» وقظغا لأضياب 
الاختلاف» كما وافقوا على الاقتصار على حرف واحد. 


أما استدلالهم بحديث حذيفة فإ ذكر العدد لا يلزم منه ترتيب السور. 
بل قال ابن حجر نفسه الذي استدل بهذا الحديث : «ويحتمل أن الذي کان 
مرتباً حينئذ حزب المفصل خاصة بخلاف ما عداه . 

وأّما استد لال السيوطي فان ما أورده 5 يلزم مئه أن تریب السور 
تو قيفي › فعدم ترتيب المُسبًحات ولاء قد يكون لمراعاة مناسبات آخرى آم 
من مناسبة فواتح السور» ولهذا مال السيوطي نفسه إلى رآي اخر. 
اختلاف ترتيب السور فى مصاحف الصحابة› ولا يصلح هذا دليلا على ما 


)۱( الیرهان: الزرکشی › ح۰۱ ص ۲۹٥۸-۲٥۷‏ ۰ وانظر الاإأتقان: السيوطى › حا ص'1۲ . 
)١(‏ الاتقان: السيوطى» جاء ص" . 


۲۲ 


ذهبوا إليه» فقد يكون ترتيب الصحابة قبل أن يعلموا بالتوقيف. فلما بلغهم 

وأما استدلالهم بأن الرسول ية قد صَلى بالبقرة والنساء وال عمران في 
ركعة فلا يدل على ما ذهبوا إليه كما قال السيوطى» وعَلَلَ ذلك بقوله: «لأن 
ترتيب السور فى القراءة ليس بواجب» ولعله فعل ذلك لبيان الجواز»”''. 
السور توقيفى» أمّا القسم الاجتهادي فان أدلته ضعيفة لا تستند إلى دليل قوي . 
الرأي الراجح : 

إل استعراض الأدلة يوقفنا على ثبوت التوقيف في ترتيب أكثر سور 
القران الكريم» وما لم يرد دلیل على ترتیبه لا يعني أنه رتب بطريق 
الاجتهاد» فقد يكون ترتيبه بدليل لم يصل إلينا. 

وعلى هذا فإ الرأي الراجح أن ترتيب سور القرآن الكريم كترتيب اياته 
بالتوقيف عن الرسول يلاء عن جبريل عليه السلام» عن ربه سبحانه وتعالى 
مع ما في أدلة هذا الرأي من الاحتمال كما ذكرَ» إلا أنه آقوى الأآراء. 

وعلى كل حال» ومهما يكن من أمرء سواء أكان هذا الترتيب الذي 
نجده فى المصاحف بطريق التوقيف أم بطريق الاجتهادء ثم أجمع الصحابة 
عليه» ومضت الأمة على قبولهء فيجب التمسك به» والإعراض عن 
الدعوات الزائفة لإعادة ترتيب المصاحف حسب النزول أو الموضوع أو غير 
ذلك؛ لأن في ترتيب سوره معاني لا تقل عن معاني الترتيب في اياته» جد 


(۱( اا تان السيوطي› حا ص ۳ا . 


Pru 


كثير من العلماء في استنباطها وتحصيلها. فضلاً عن مخالفة الإجماع وما في 


اما تر تيبب السور في التلاوة فليس بو اجب وإنما هو مندوب › إلا في 
تعليم الصبيان فالأولى أن يبدا بهم نار ال ای ار والله أعلم. 
ITC‏ 


لتقسيم القران الكريم إلى سور حكم عديدة منها 
| - التيسير والتشويق لمدارسة القرآن الكريم وحفظهء إذ لو كان سبيكة 


واحدة لشق حفظه› و صعت مدارسته . 


الدلالة على مو ضوع السورة e‏ اد إن لکل سو ره e‏ 
NE‏ وأهدافاً معينه › یو سف تترجم لقصته › وسوره التوبة نحل ث 


۳ - التنبيه إلى أن الطول ليس شرطاً من شروط الإعجاز والتحديء 
فسورة الكوثر ثلاث ايات وهي معجزة إعجاز سورة البقرة. 

> - التدرج في تعليم الأطفال من السور القصار إلى السور الطوال 

تیسیرا من الله لعباده لحفظ کتابه . 

_ أن الكتاب إدا انطوت تحته آنواع وأبواب ولضرل کان 

ا ۰ 

_ أن القارى إذا ختم سورة أو جزءا كان أنشط له وأبعث على 
التحصيل والاستمرار في التلاوة منه لو استمر على الكتاب بطوله› کالمسافر 
إذا قطع مياد نم ذلك عنه وتجدد نشاطه ولذا جى القران أجزاءً وأحزاباً 
اتر أ حماسا وأعشارا. 


€ 


أن الحافظ إذا حذق سورة اعتقد أنه أحذ من كتاب الله طائفة مستقلة 
بنفسها› فیعظم عنده ما حفظه› ویحرص على معاهدته وتکرار تلاوته› ومله 
یت ی رفم ا ع کن ی ر 


أو التقصيل ست تلاحی الأشکال ا وملاءمة بعضها ا 
وبذلك تتلا <حظ المعاني ویتجاوب ا 


انيا : ايات القران الكريم : 
تعریف الآية: 
الآية فى اللغة تطلق على عدة معان منها: 
المعجزة» ومنه قوله تعالی: سل بی إسشرویل کم ءاتیتھم من ٤ای‏ 
٤‏ ا € ا وص و ر 
العلامة» ومنه قوله تعالی : # إن ءايكة َة ملصهء أن انيم التَابوت 
ڪِ ةس ک0 
_ العبرة» ومنه قوله تعالی : إن ف دلت ية ا کا ر 


س 


(۱) مسند الإمام أحمد» ج۳ ص ٠١١-٠۲٠‏ وشرح السنة» البغوي ج ۱۳ء ص٦٠‏ . 

(۲) تفسير الكشاف: الزمخشري» جا» ص١٤۲٠‏ وقال الجرجاني في حاشيته على 
الكشاف : «وكون التفصيل سبب تلاح الأشكال من حيث إنه يورد في كل منها 
الأمور المتلائمةء فتتلاحظ حينئذ المعاني» ويتجاوب أطراف النظم وجوانبه» الكشاف 
جا ص١٣٤۲‏ . 

(۴) سورة البقرة: الآية ۲٠١‏ . 

(4) سورة البقرة: الآية ۲٤۸‏ . 

() سور ةالبقرة: الآية ۲٤۸‏ . 
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2 


٤‏ _ البرهان والدليل» ومنه قول تعالی : ل ومن ءایدیوء خلق اك 
lT TS‏ 
_ الأمر العجب» تقول العرب : «فلان اية في العلم وفي الجمال» . 
الجماعة» تقول العرب : (خرج القوم بایتهم» ای“ e‏ 
والآية في الاصطلاح : 
طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القران. 
المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي : 
لأن الآية القرانية معجزة ولو باعتبار انضمام غيرها إليها» وهي علامه 
على صدق من جاء بهاء وفيها عبرة وعظة لمن أراد آن يعتبر» وهي دليل 
وبر هان على أن هذا القرآن من الله تعالى» وهي من الأمور العجيبة لسموها 
وبلاغتها وإعجازهاء وهي جماعة من الحروف» فمعانيها في اللغة موجودة 
في معناها الاصطلاحي" 
إطلاق الاأية : 
تطلق الآية ويراد بها: 


عظم 


, 
ا 


~~ 


فى القران: 


¢ ومثاله قول ابن مسعود رضي الله عنه : 
e TEE‏ لال0 . 


. ۲۲ سورة الروم: الآية‎ )١( 

(۲( البرهان: للزرکشی › حا » ص1٦‏ ۲ . 

(۳) انظر مناهل العرفان: الزرقاني» جا» صض۳۲-۳۳۱٠.‏ 
(5) سوره ة البقرة UY:‏ 00 . 


in a ha a E اچ‎ © 


J5 


۲ - وقد يطلق لفظ الآية على ما هو أكثر منهاء كقول ابن مسعود رضي 
لله عنه أحوف آية في القرآن: ‏ فمن يعمل قال درو حيرا يرم ر ومن 


سے ص E:‏ 


مَل ينمال درو شراي رم" فإنهما آیتان باتفاق . 
عدد ايات القران الكريم 

ا ا القرآن لا يقل عن ستة آلاف آية ومئتي 
اية ثم اختلفوا في الزيادة 

فمنهم من لم يزد على على ذلك . 

- ومنهم من قال : ومثتا اية وأربع ايات. )1۲١٤(‏ اية. 

ومنهم من قال: وأربع عشرة اية . )1۲٤(‏ اية. 

ومنهم من قال: وسبع عشرة اية . )1۲١۷(‏ اية. 

- ومنهم من قال: وتسع عشرة أية. (1۲۱۹) اية. 

ومنهم من قال: وخمس وعشرون اية. )٠۲٠١(‏ اية . 

- ومنهم من قال : و ست وثلاڻون اية. )1۲۳١(‏ اية. 

وغير ذلك . 
سبب الاختلاف وأثره: 

سببه أن النبي ية كان يقف على رؤوس الآي للتوقيف؛ ليعلم أصحابه 
أنها رأس اية» حتى إذا علموا ذلك صار يصل الآية بما بعدها لتمام المعنى› 
بحسب من لم یسمعه آوا “ نها ليست فاصلة فيعد الآيتين اية واحدةء ولذا 


.۸-۷ سورة الزلزلة : الآيتان‎ )١( 

(1) الدر المنثور: السيوطي» جا» ص۲۳" . 

(۳) انظر مناهل العرفان : الزرقاني» جا» ص ۳۳٣-۳۳۰٣‏ . 
(0) الإتقان: السيوطي» جاء صا . 


¥ 


وليس لهذا أثر يُذكر ما دام القرآن الكريم سالماً من الزيادة أو النقصان؛ 
E‏ القماش إذا قاسها إنسان بذراعه الطويلة» ثم قاسها إنسان اخر 
بذراعه القصيرة» فسيكون هناك اختلاف في العدد سببه اخحتلاف المقياس مح 
سلدمة القطعة من الزيادة أو النقصات في الحالين . 

ا الآيات في القران الكريم : 

قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: «الإجماع والنصوص المترادفة 
على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك. أمّا الإجماع فتَقّله غير واحد 
منهم الزركشي في «البرهان»» واو ر ا «مناسباته» وعبارته: 
«ترتيب الآيات في سورها واقع بتو قيفه يل وأمره من غير خحلاف في هذا بين 
OE‏ ذكر عدداً من النصوص والآثار الشاهدة على ذلك . 

فقد کان جبریل عليه السلام ينزل بالآيات على الرسول بلا ويُخبره 
موضعها من السورة» ثم يقرؤها الرسول عليه الصلاة والسلام على 
أصحابه» ويأمر كتاب الوحي بکتابتها بعد أن يبين لهم موضعها من 
ا 

وكان عليه الصلاة والسلام يتلو آيات القرآن الكريم مرتبة في الصلوات 
المفروضة والنافلةء وفي مواعظه فيسمعها أصحابه ويحفظونها كما 
سمعوهاء وكانوا يَغعْرضون على الرسول با ما كتبوه على الترتيب 
المعروف› وشاع ذلك وملا البقاع› والامة یتدارسونه فما بینهم ويقرؤونه 
في صلواتهم» ويأخذه بعضهم عن بعض بالترتيب القائم» فليس لأحد من 
الصحابة يد في ترتيب شيء من آيات القرآن الكريم"'. 
E‏ 


. ٦أ الإتقان: السيوطى › جا» ص‎ )١( 
. ۲٤۲۰١-۳۳۹ انظر مناهل العرفان : الزرقانى› ج ا» ص‎ )۲( 


۲۸ 


وقد نقل السيوطي عدداً من نصوص العلماء في ذلك منها قول مي 
وغيره ترتيب الآيات في السور بأمر من النبي بيو وقال القاضي أبو بكر في 
«الانتصار» : «ترتيب الآيات أمر واجب» وحكم لازم فقد کان جبریل يقول: 
ضعوا اية كذا في موضع كذا» وقال ابن الحصار: «ترتيب السور ووضع 
الآيات مواضعها إنما كان بالوحي» كان رسول الله يي يقول: «ضعوا اية كذا 
في موضع كذا» وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة 
رسول الله ية ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف“"'. 
- طريق معرفة بداية الآية ونهايتها: 

للعلماء في طريق معرفة بداية الآية ونهايتها قولان : 

القول الأول: أنه لا سبيل إلى معرفة بدايات الآيات ونهاياتها إلا بتوقيف 
من الشارع ؛ لأنه ليس للقياس والرأي مجال فيه» وإتما هو محض تعليم 
وإرشاد من الرسول بء واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 

١‏ - النصوص الواردة عن الرسول بيا بتحديد عدد الآيات في بعض 
السور أو تحديد مواضعهاء كقوله عليه الصلاة والسلام عن الفاتحة: ١هي‏ 
السبع المثاني»"» وقوله بيا : «من قرأ بالآيتين من اخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه»"» وقوله ية : «تكفيك اية الصيف التي في E‏ 
وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة» مما يدل على أنه لولا أن الرسول ية هو 
الذى بين الآيات من حيث بداياتها ونهاياتها لما عرفنا بداية الآيتين في اخر 
سورة البقرة مثلء ولا اية الصيف ولا الآيات السبع في الفاتحة. 


)۱( الاأتقان: السيوطى › جا ص ٦۲-۱‏ . 
(۲( رواه الببخاري »› حا ن 


(۳) رواه البخاري › حا ض٠١‏ ومسلم» جا» ص٥00‏ . 
e)‏ الإمام خوك حا ا ۲ : 


۱۲۹ 


۲ - أن العلماء“ عدوا (الج) آية ولم يعدوا نظيرها (الر) آية» وعدوا 
(المَصَ) اية ولم یعدوا نظیرها وهو (المَر) آية» وعدوا (يس) اية ولم يعدوا 
نظيرها (طسسَ) آية» وعدوا (حم عَسَی) آيتين» ولم يعدوا نظيرها (كهيعَصَ) 
ايتين» بل آية واحدةء فلو كان الأمر مبنيا على القياس لم يفرقوا بين 
الملين: 

القول الثاني : وفا إن معرة بنا الات وهااتها به ما هو 
سە اعی › ومنه ما هو قیأاسی › ومرجع ذلك إلى الفاصلة للاية. 

فما ثبت أن الرسول ية وقف عليه دائماً تحققنا أنه رأس آية› وما 
وصله دائماً علمنا آنه ليس باية» وما وقف عليه مرة ووصله اخری احتمل 
الأمرين› وهذا مجال للقياس ولا محظور فىه ؟ لأنه لا يودي إلى زيادة ولا 
نقصان فى آيات القرآن. وإِنّما غايته تعيين محل الفصل أو الوصل"'. 
والرأي الراجح 

أن معرفة بداية الآيات ونهاياتها توقيفي لا مجال للقياس فيه» قال 
الزركشى: «قال بعضهم: الصحيح أنها إنما تعلمٌ بتوقيف من الشارع لا 
مجال للقياس فيه كمعرفة السورة»" وقال الزمخشري: «علم الآيات توقيفي 
لا محال للقياس Te‏ 


(۱) وهم الكوفيون فقد عَذّوا كل الفواتح بالأحرف المقطعة في أوائل السور ايات إلا (حم 
عسق) فقد عدّوها آيتين» و(طس) و(الر) و(المر) وما كان مفرداً وهي (ق) و(ن) 
و(ص) فلم يعدو شيا من ذلك اية. 

(۲) انظر البرهان: للزركشي» جا» ص۷٦۸-۲٦۲.‏ وانظر مناهل العرفان: اللزرقاني؛ 
اء ض۲ 

(۳) البرهان: للزرکشی» جاء ص۷٦۲۱‏ . 

ان : الزمخٹریء جل ص۱۸. 


1۰ 


فوائد معرفة الآيات : 

ذكر العلماء لتقسيم السورة إلى آيات حكما كثيرة منها : 

١‏ - العلم بأن كل ثلاث آيات قصار معجزة للنبي ية وفي حكمها الأية 
الطريلةء وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى تحدّى الناس أن يأتوا بسورة من 
مثل القران» وأقصر سورة في القران هي سورة الكوثر» وهي ثلاث انات 
قصار» فدلٌ على أن كل ثلاث آيات قصار معجزة. 

۲ - يرى بعض العلماء أن الوقف على رأس الآية سُنة» وتحديد رأس 
الآية مُعين على اتباع السّنة. 

۳ - هناك بعض الأحكام الفقهية المترتبة على معرفة الآي» ذكرها 
السيوطي”'“ _ رحمه الله تعالى - ومنها: 

أ - اعتبارها فيمن جهل الفاتحة فإنه يجب عليه بدلها سبع ايات عند 
الشافعي . 

ب - اعتبارها في خطبة الجمعة» فإته يجب فيها قراءة اية كاملة من 
القران» ولا يكفي شطرها إلا أن تكون طويلة. 

ج - اعتبارها في طول الصلاة فقد ورد أنه يي كان يقرأ في الصبح 
بالستين إلى المئة آية » وكذا اتخاذها مقياسا زمنياً للفارق بين الأذان والإقامة . 

د _ اعتبارها في قراءة قيام الليل وعدد الآيات للقيام. 


فوائد: 
اعلم أن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في عدد آيات القران 


)۱( الإإتقان : السيوطي › حا » ص1۹ ۰ وانظر مناهل العرفان : الزرقاني»› حا ص۲۲۷ 
۹ 
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على رؤوس الآي للتوقيف. فإذا علم محلها وصل للتمام فيحسب السامع 

وب االات ف علة الخروف أن يعض اللات يد السمل ا ف 
اول كل سورة» وبعصهم لا يعدهاء وأحرف المد ونحوها» منهم من يعدها 
ومنهم من لا يعدها. 

وسبب الاختلاف في عدد كلمات القرآن أن الكلمة لها حقيقة ومجاز 
Fea ELL ۴ _ ST‏ 
ولفظ ورسم واعتبار كل منها جائزء وكل من العلماء اعتبر أحد الجوائز”. 

وأطول سورة في القران الكريم هي البقرة» وأقصر سورة هي الكوثرء 

وأطوك اية: ابة الدين» وهي الاك ۲۸١‏ من سورة القرةء واقضر ابه 
والشى€ و والقجر 4 . 

وأطولٌ كلمة فيه لفظاً وكتابة « فأسقيتكموةٌ ي . 


فنصفه بالحروف (النون) من قوله: ‏ تك [۷4] في سورة الكهف› 
والكاف من نصفه الثاني» وقيل عين طم 4 وقيل: اللام الثانية من 
¥ ولََاطة . 

- ونصفه بالكلمات الدال من قوله: # الود ]۲١[‏ في سورة الحج» 
وقوله تعالى : # وهم مَمَلْمِع من حَدِيدر) ]۲٠[‏ من نصفه الثاني . 


() البرغان: الزرکشی> جا > ض۲٠۲.‏ 
سور الج الآبة 0 
(۳) رة الكهف: إلابة ¥ 
5 7 تصالكهف : الآية ١‏ . 


۲۲ 


_ ونصفه بالآيات يفو [٥؛]‏ من سورة الشعراء» وقوله تعالى: 
ل الى أَلسَحَرةٌ4 ]4١[‏ من نصفه الثاني . 

ونصفه على عدد السورء فالأولٌ (الحديد) والثاني من (المجادلة)''. 

ا 
سورة يوسف : : 3 إى رايت أحدعكر كركًا) من الآية الرابعة. 

وفي القران آیتان تجمع كل واحدة منهما حروف المُعجّم وهما قوله 
تعالی : مد رول أ الآية ۲۹١‏ من سورة الفتح» E EIT‏ 
یک ن بعد الق لسر أنه ساسا الآية ٠١٤‏ من سورة ال عمران. 

وفي القرآن سورة في كل آية منها اسم لله تعالى هي سورة المجادلة . 

وفي القران اية فیها ۱١‏ میما هي ط قيلَيَس افو سلو َا وکټ .4# 
الآية ٤۸‏ من سورة هود» وفي آية الدّين ۳۳ ميماً. 

وليس في القران حاء بعدها حاء إلا في موضعين : 

الأول في البقرة (۲۳۰) ¥ مکاح حیّ4 . 

الثاني د في الكهف )٠۰(‏ ا لا بر رح ى4 . 

وعدد کلمات القران الكريم )۷۷٤۳۹(‏ كلمة وقيل: )۷۷٤۳١۷(‏ وقيل : 
(۷۷۲۷۷) وقيل: غير ذلك . ) 

O‏ ۰ وقیل : ۳٤۲۰۷٤۰‏ حرفاً. 

قال السيوطي : والاشتغال باستيعاب ذلك مما لا طائل تحته 


ئ فيه رياضة للنفس وترويح للذهن في أطهر ميدان› والله أعلم . 


)۱( البرهان: الزركشى ٠‏ حا ص ۲٥۲‏ . 
(۲( الاتقان: السيوطى › حا ص ۰۷۹ وقد قلت آغلب هذه الفوائد من البرهان: 


ا کک حا ض۹ ا ا آي 


۳ 


المكي والمدني 


من المعلوم أن الرسول بي قضى فترة من حياته في مكة قبل البعثة 
وبعدهاء ثم هاجر إلى المدينة النبوية» وأقام فيها إلى وفاته يا . 

وقد نزل عليه القران الكريم في الأمصار» والقرى» والجبالء» والوهادء 
والأودية» والسفوح› والدور» والبراري» وفي أوقات مختلفة في الليلء 
والنهار» والسفر» والحضر» والصيف. والشتاءء والسلم» والحرب. 

وقد اعتنى العلماء عناية فائقة في معرفة مكان النزول وزمن النزول لما 
ت معرفة ذلك من فوائد عديدة لفهم النصوص القرانية» واستيفاء معانيهاء 
واستقصاء مدلولاتها. 

وعندما كان القران ينزل في مكة أول البعثة كان المسلمون قلة» وكان 
المشركون كثرة» وللحديث مع الكفار أسلوبه» ولمخاطبة المسلمين 
طريقتها. 

فالقران في مكة يدافع عن القلة من المسلمين» ويرفق بهم» وينافح 
عنهم وسط هذه البيئة من الأعداء المشركين» وهم بحاجة إلى من يأخذ 
بأيديهم› ويثبت قلوبهم . 

والقران في مكة يقارع الخصوم» ويحطم معتقداتهم الزائفة بالحجة 
والدليل» ويدفع الشبهات. ويبطل الخرافات» ويكشف الأباطيل والترهات» . 
وهم آهل لجاج وعناد» وإصرار واستکبار» وظل القران ینافحهم حتی أقام 
الحجة عليهم» وأنشأً جماعة إسلامية كانت نواة الدولة الإسلامية . 


2 


وهاجر الرسول ية بهذه الجماعة» والتقى بجماعة أخزى من المسلمين 
في المدينة» واخى بين الجماعتين» ومزج بينهما چا کان نتاجه نشأًة 
الدولة الإسلامية الصالحةء والمؤهَلة لتلقي ما بقي من قواعد الإسلام 
وأحكام التشريع . 

ونزل القرآن على المسلمين في المدينة يبسط أحكام الدين» ويرسي 
قواعده» ويبني المجتمع الإسلامي› ويؤسس صرح الدولة. 

وبلا ریب أن معرفة ما نزل بمكة في تلك الظروف ولتلك الأهداف 
والأغراض» ومعرفة ما نزل في المدينة كذلك» يُعطي منهجاً سليما للدعوة ‏ 
الإسلامية» ودروساً للدعاة في مختلف العصور والأمكنة . 
عناية العلماء بالمكي والمدني : 

فلا عجب إذا أن ر يعتني العلماء بذلك» وان يولوه اهتمامهم٬‏ فهذا علي 
ابن ا طالب رضي الله - عنه قال: «والله ما نزلت أية إلا وقد علمت فيم 
آنزلت» ا إن ري وهب لي قابا عقولاء TET‏ 

وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: «والله الذي لا إلله غيره» ما 
أنزلت سورة من كتاب الله إلا نا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت اية من كتاب 
لله إلا أنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحداً أعلمٌ متي بكتاب الله تبلغه الإبل 
لركبت إليه»". 

وقد اهتم العلماء مِنْ بعدهم بمعرفة المكي والمدني» وأفرده جماعة 
بالتالیف منهم - كما قول السيوطي - مكيّ» والعز الديريني”" وفي العصر 


. حلية الأولياء: لأبى نعيم» جا» ص1۸-1۷‎ )١( 
صحيح البخاري»› جا ص۲١۱ وصحيح مسلم : جا ض۹‎ (۲) 
. الإتقان : لیر طى › حا ص۸‎ (۳) 


0 


الحديث صدرت دراسات كثيرة عن خصائص السور المكية» وخصائص 
UIE‏ 

كما اعتنى به العلماء » في مؤلفاتهم» فلا تکاد تجد کتاباًیتناول علوم القرآن 
إلا وكان المكي والمدني أحد أبوابه. وفَصّلَ القول فيه السيوطي» وأشبع 
الكلام على أوجهه» وأفرد بعضها بمباحث خاصة في كتابه «الإتقان»"'', 
آنواع المكي والمدني : 

وهي كثيرة منها : 

ما نزل فى مكة» وما نزل فى المدينةء وما اخحتلف فيه» وترتيب ما نزل 
بمكة o‏ وما نزل e‏ مدني» وما نزل بالمدينة وحكمه 
مکي› وما نزل بمكة في أهل المدينةء وما نزل بالمدينة في آهل مكة» وما 
يشبه نزول المكي في المدني› وما يشبه نزول المدني في المكي› وما نزل 
الجحفةء وما نزل ببيت المقدس» وما نزل بالطائف» وما نزل بالحديبية» 
وما نزل لیا وما نزل نهاراً» وما نزل صیفاً» وما نزل شتاءً وما نزل في 
الحضر»ء وما نزل في السفر» وما نزل مشا ونا ل ردا رالات 
المدنية فى السور المكية» والآيات المكية في السور المدنيةء وما حمل من 
سک الى الد ووا م ال ال e‏ 
السور المكية والسور المدنية: 

اخحتلف العلماء في عدد السور المدنيةء وقد نقل السيوطي عن ابن 
الحَصّار أن المدن عشرون سورةء والمختلف فيه اثنتا عشرة سورة» وما 
EE‏ ) 


EN 
. انظر البرهان في علوم القرآن: الزرکشي» جا» ص۱۹۲‎ )۲( 
: الإاتقان: السيوطي › حا » ص۱۲‎ (۳( 


bC 


السور المدنية: عشرون هي : 


| - البقرة. ۲ ال عمران. 


ه _ الأنفال. - التوبة. ¥ دالنور. 

. الحجرات‎ ١ . الفتح‎ -٠١ محمد.‎ ٩ 
الممتحنة.‎ ٥ _الحشر.‎ ١١ المجادلة.‎ ۳ 
. المنافقون. ١۸١-الطلاق . ۹- التحريم‎ -۷ 


واختلفوا في اثنتي عشرة سورة هي : 


. الفاتحة. ۲ الرعد. ۳ _ الرحمن‎  \ 
ه _ التغاين . > المطففين . ۷ _ القدر.‎ 
-الفلق.‎ ١١ .صالخإلا-١ الزلزلة.‎ ٩ 

السور المكية: 


٤‏ _ المائدة. 
۸ - الأحزاب. 
۲ے الخدیك. 


١‏ الحمعة. 


١ا‏ اضر 


. الصف‎ _ ٤ 
TOR RE 
. الناس‎ -١ 


ما عدا السور المذكورة فهو مكي وعددها اثنتان وثمانون سورة. 


طريق معرفة المكي والمدني : 
يُعرف المكيّ والمدنيّ بأحد طريقين : 


الطريق الأول : النقلى السماعي : 


وهى الآيات والسور التى عرفا أنها مكية أو مدنية بطريق الرواية عن 
أحد الصحابة الذين عاشوا فترة الوحى وشاهدوا التنزيل» أو عن أحد 


أما النبي بي فلم يرد عنه بيان للسور المكية والسور المدنية؛ لأن هذا 
مما یشاهده ويیحضصره ااا رصی الله عنهم ۰ فکیف يخبرهم عن شيء 


يعلمونه! فالمكي والمدني يعرف بغير نص من الرسول د . 


۳۷ 


قال الباقلاني : «إنما يرجم في معرفة المكي والمدني لحفظ الصحابة 
والتابعين › ولم يرد عن النبي ييه في ذلك قول » لأنه لم يۇمر به » ولم 
تجمل الله عِلْم ذلك من فرائض الأمة. وان وجب في بعضه على آهل 
الرسول»"'. 


ومن أمثلة ما عرف أنه مكي أو مدني عن طريق الصحابة رضي ضي الله عنهم 
قوله تعالی : « أا اَن حبك اه وَس عك من مومت . 


فقد أخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها نزلت لما أسلم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ومن المعلوم أن عمر قد أسلم في مكة 
فالآية إذا مكيةء وسورة الحج روی مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
نها مک" . 


أ 


ا 


ومنها ما رواه مسلم› عن سعيد بن جبير › قال : قلت لابن عباس : 


تَر مؤمناً متعمداً من توبة؟ قال: لا . قال : فتلوت عليه هام الآية التي في 
الفرقان: n‏ إا ءاخر ولا يشون آل فس آل حَرَم إلا 
ال لح 4 إلى اخر و قال : هذه اية مكية نسختها آنه مل نية: # وم 
معو م ی ے م ص راوه سے ص I‏ 


. ٠ص الإتقان: السيوطي» جاء»‎ )١( 
. ٠٤ سورة الأنفال: الأية‎ )۲( 

(۳) الإتقان: السيوطي» جا» ص۳٠‏ . 
)٤(‏ سورة الفرقان: الأية ٦۸‏ . 

. ۹۳ سورة النساء: الآية‎ )٥( 

(7) صحیح مسلم» ج٤»‏ ص۲۳۱۸ . 


۸ 


- ومنها حديث عائشة رضي الله عنها وفيه : «القد نزل بمكة على .محمد 

وإني لجارية ألعب « بل الاعَة موعدم ولاه دى مر 4“ وما نزلت 
رة القة والاة الا راا عد 
الطريق الثاني : القياسي الاجتهادي : 

نظر العلماء رحمهم نه تعالى في الآيات والسور التي عرفوا أنها مكية 
أو مدنية بالطريق الأول (السماعي النقلي) واستنبطوا خصائص وضوابط 
للسور المكية» وخصائص وضوابط للسور المدنيةء ثم نظروا في السور التي 
لم يرد نصوص في بیان مكان نزولهاء فإن وجدوا فيها خصائص السور المكية 
قالوا: إنها مكية» وإن وجدوا فيها خصائص السور المدنية قالوا: إنها مدنيةء 
وهذا يكون بالاجتهاد والقياس» فسْمَّي هذا الطريق بالقياسي الاجتهادي . 

نقل الزركشي عن الجعبري قوله: «لمعرفة المكي والمدني طريقان: 
سماعي» وقياسي» فالسماعي ما وصل إلينا نزوله بأحدهماء والقياسي قال 
علقمة: عن عبد الله : كل سورة فيها «يا أيها الناس» فقط» أو «كلا»» AF‏ 
حرف تهج سوى الزهراوين» والرعد في وجه» أو فيها قصة ادم وإبليس 
سوى الطولى فهي مكية» وكل سورة فيها قصص الأنبياءء والأمم الخاليةء 
مكيةء وكل سورة فيها فريضةء أو حد» فهي مدنية»". 
تعريف المكي والمدني : 


ا و و اا 
الآية مكية أو مدنية إلى ثلاثة أقوال: 


)١(‏ سورة القمر 2 الأبةا؟. 
(۲( صحيح البخاري › حا ضرا 
(۳) البرهان: الزرکشى › جا» ص۱۸۹ > وانظر الإأتقان: السوطى › جا» ص۱۷ . 


۹ 


ویرجع اختلافهم إلى المعتبر في النزول» فمنهم من اعتبر مكان 
النزول» ومنهم من اعتبر زمن النزول» ومنهم من اعتبر المخاطبين بالآيات 
أو السورة» وعلى هذا: 

القول الأول : لطائفة اعتبرت مكان النزول فقالت: ما نزل في مكة وما 
حولها ولو بعد الهجرة» فهو مكي» وما نزل في المدينة وماحولهاء فهو مدني . 

وهذا القول غير ضابط ولا حاصر إذ إنه لا يشمل ما نزل من الأيات في 
عير مكة» والمدينةء وما حولهماء فقد نزلت آيات قرانية في تبوك وفي بيت 
المقدس» وفي الطائف. فالتعريف غير ضابط . 

والقول الثاني : لطائفة اعتبرت المُخاطب بالآية أو السورة» وهذه 
الطائفة نظرت إلى أهل مكة وقت التنزيل» فوجدت أن الغالب على أهلها 
الكفر» والمناسب لمخاطبتهم النداء ب«يلأيها الناس» أو «يا بني ادم» a‏ 
الغالب على أهل المدينة هو الإيمانء فإِن المناسب نداؤهم ب«يلأيها الذين 
ارا وعلی هذا فالمکي عندهم ما کان فه «يلايها الناس» آو «يا بني ادم) 
والمدني ما كان فيه «يلأيها الذين امنوا». 

نقل السيوطي عن أبي عبيد في «الفضائل» عن ميمون بن مهران قال : ما 
کان في القرآن «يلأيها الناس» أو «يا بني ادم» فإته مكي وما كان «يلأيها الذين 
امنوا» فانه مدني . 

وهذا القول أيضاً غير ضابط ولا حاصر من وجهين : 

الأول: E‏ القول ابن الحصار فقال : «اتفق الناس على أن «النساء» 
مدنية وأولها «ينأئها الناس» وعلى أن «الحج» مكية وفيها «يكأها آلب 
اما ركمو وش ج دو وقال غيره هذا القول إن أخذ على إطلاقه 


.۷۷ سورة الحج: الأية‎ )١( 


ذ¿ ) 


. 4 وفیها: تاا الاش عدوا ربک‎ E E EE 
تايها التاس لوا مسا فی اښ 4 وسورة النساء مدنية وأولها # تايها‎ 
اوبهذا بكرن هذا القول غير ضابط وغير مُطرد.‎ 

الثاني : أن هناك ايات كثيرة وسور عديدة ليس فيها نداء ب«يلأيها الناس» 
أو «ينأيها الذين آمنوا» وهذا القول لا يشملها فلا يكون ضابطاً غاص 

القول الالث: لطائفة اعتبرت الزمان» ورأت أن الهجرة هي الحد 
الفاصل بين المكي والمدني› فما نزل قبل الهجرة فهو مكي» وما نزل بعد 
الهجرة فهو مدني وإن نزل في مكة. قالوا: «وما نزل في طريق المدينة قبل 
أن يبلغ النبي ية المدينة فهو من المكي»“ . 

وهذا التعريف ضابط وحاصر لا تخرح عنه اية من آيات القران الكريم 
وعلبه ا ل یوم ا کلت کک یتک ومنت ءا ا تی ریت آک 
ألإسلم ينا 4 . مدنية ‌ نزلت في عرفات بمكة» بل ان قل ا 
ل هن آنه امرك أن تدوأ الأمكت إل أهَلها)” . مدنية مع أنها نزلت في جوف 
الكعبة لأن هاتين الآيتين نزلتا بعد الهجرة عام الفتح . 
ضوابط السور المكية: 

نظر العلماء في السور المكية فر دوا ان لها شراط وان لها میرات: 
ونظروا ڈ في السور المدنية فوجدوا أيضاً أن لها ضوابط ومميزات . 


. ۲١ سورة البقرة: الاآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية ٠١۸‏ . 

(۳) الإتقان: السيوطي» جا» ص١۷١‏ . 
(4) البرهان: الزرکشي»› جا» ص۱۸۸ . 
)٥(‏ سورة المائدة: الاية ۳. 

( ج وتوا لاء : الأية 0۸ . 


ونعني بالضوابط خصائص الألفاظ» ونعني بالمميزات خصائص 
الأسلوب والمعانى والأغراض للسور المكية أو المدنية. 

. كل سورة فيها «كلا» فهى مكية‎ - ١ 
: النصف الأخير من القران قال الشيخ الديريني"“ رحمه الله تعالى‎ 
وما نزلت كلا بيثربَ فاعلمنْ ولم تأتِ في القران في نصفه الأعلى‎ 

وحكمة ذلك أن «كلا» للردع والزجر» وهذا إتما يكون للمعاند 
المستكبر» فهو مناسب لمخاطبة المشركين في مكة. 

۲ - كل سورة فيها سجدة تلاوة فهي مكية". وهي أربع عشرة سجدة» 
ھی الأعراف» والرعد» والنحل» والااسراء» ومریم › وفی الحج سحد تان » 
والفرقان› والنمل› والسجدة» وفصلت › والنجم› والانشقاق› واقراً باسم 
رباكڭ› وأما سورة ص فیستحب السجود» وليست من عزائم السجود» وزاد 
بعضهم اخر الحجر وفي الرعد خلاف. 

۳ - کل سورة مبدۇه بقسم وهي خمس عشرة سورة» هي الصافات› 
الذاريات› الطورء النجم› المرسلات› النازعات› البروج› الطارق› 
الفجر»› الشمس› الليلء الضحى › التين › العاديات› العصر. 

٤‏ - كل سورة مفتتحة بأحرف التهجي مثل (الم) (حم) وغيرها سوى 
البقرة وال عمران» فإنهما مدنيتان بالإجماع» وفي الرعد خلاف. 

)۱( البرهان: للزر كشي › حا ص۹٦۳‏ . 


(۲( الإأتقان: السيوطى › جا ص۱۷ . 
)۳( الإأتقان : السيوطى› حا ص۱۱۰ . 
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۔ کل سورة فيها «يلأيها الناس» وليس فيها «يلأيها الذين امنوا» فهي 
مكبة إلا سورة الحج فإنها مكية مع أن في اخرها ايها الذين امنوا». 
- كل سورة مفتتحة ب(الحمد) فهي مكية› وهي حمس سور . 
۷ كل سورة فيها قصص الأنبياء ما عدا البقرة. 


مميزات السور المكية: 

من المعلوم أن ما تزل من القرآن في مكة كان يُخاطب مجتمعاً وثنباً فف 
فيه الشرك» وانتشرت فيه الأصنام» ولم يتلق الدعوة اللإسلامية بالقبول 
والتسليم ٠‏ بل أخذ يناوئها العداء» ويضطهد أتباعها» ويحارب رسولها. 

وفي المدينة كان القرآن الكريم غالباً يخاطب أتباعه المؤمنين» يأمرهم 
فينقادون إليه» وینھاهم فینتھون عما نھی عنه. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن البلاغة تقتضي الاختلاف في 
الأسلوب» والاختلاف في المعاني والموضوعات بين ما نزل في مكة» وما 
نزل في المدينة» فمن مميزات السور المكية : 

١‏ - تأسيس العقيدة الإسلامية في النفوس بالدعوة إلى عبادة الله وحده» 
رالإيمان برسالة محمد إلى وباليوم الآخر» وإبطال المعتقدات الوثنية 
الجاهلية» وعبادة غير الله» وإيراد الحجح والبراهين على ذلك . 

۲ - تشریع أصول العبادات والمعاملات والآداب و العامة» ففي 
مكة فرضت الصلوات الخمس مثلاء وحْرّم أكلٌ مال اليتيم ظلماً کما وحرم 
الكبرٌ والخيلاء ونحوها. 

الاهتمام بتفصيل قصص الأنبياء والأمم السايقة» وبيان ما دعا إليه 
الأنبياء السابقون من عقائد» ومواقف أممهم منهم» وما نزل بالمكذبين من 
عذاب دنيوي جزاء تکذيبهم› وإيراد الحوار بين الأنبياء وخصومهم» وإبطال 


۳ 


ا إلى أهل مكة بوجوب ا ر 
TENE‏ الاسلامية الصحيحة. 
- قصرٌ السور والآيات مع قوة جرس الألفاظ ووقعها» ا ا 
مع بلاغة المعنى ووفائه» وذلك أن القوم في مكة كانوا معاندين مستكبرين لا 
يريدون سماع القران» ا 
سمعوا دا ال لان وا لرا فو لک ل oe‏ 
ولا يناسب هذا المقام طول الآيات والمقاطع»› بل يناسبه إيجازها وقوة 
RY‏ 
- كل سورة فيها «لأيها الذين امنوا» وليس فيها «يأيها الناس» فهي 
قال: «ما كان «يأيها الذين امنوا» أنزل بالمدينة» وما كان «يأيها الناس» 
فبمكة. . ثم قال: قال ابن عطية وابن الفرس وغيرهما: هو في «يأيها الذين 
ا صحیح› وأما «يأيها الناس» فقد يأتي في المدني»'. 
- كل سورة فيها ذكر للمنافقين › قال مکي , بن أبي طالب 
کل سورة فيها ذكر المنافقين فمدنمة» وزاد عيره: سو ی الک 
والصحيح أن ول العنكبوت الذي ورد فيه ذكر المنافقين مدني لما 
أخرجه ابن جرير في سبب نزولها . 


. ۲١ سورة فصلت: الاية‎ )١( 

(۲) الإتقان: السيوطي» جاء ص۷١‏ . 
(۳) المرجع السابق» جاء» ص١٠‏ . 

(6) جامع البيان: الطبري» ج*٠۲»‏ صا۸. 


e 


۴ - كل سورة ورد فيها حدٌ أو بيان فريضة» قال عروة بن الزبير: «ما 


الكلبي: «كل سورة ذكرت فيها الحدود والفرأئض فهي مدنية»" . 


مميزات السور المدنية : 

E‏ المد غالا ممما (سلامياة فكان النالب 
تقرير الأحكام التشريعية للعبادات والمعاملات والحدود والفرائض»› وأحكام 
الجهاد وغيرها. 

- نشا في المجتمع المدني طائفة من المنافقين» فتحدث القران 
الكريم عن طبائعهم› وهتك أستارهم» وبين خطرهم على الإسلام 
والمسلمين» وكشف عن وسائلهم ومكائدهم وخباياهم ومخططاتهم للكيد 
للمسلمين» ولم يكن في مكة نفاق لأن المسلمين كانوا قلة مستضعفين ؛ 
فكان الكفار يحاربونهم جهاراً. 

۳ - عاش بين المسلمين في المدينة طائفة من أهل الكتاب وهم اليهود» 
E‏ يمکرون مكراً سيئاً» وبكيدون للإسلام وأهله» فكشف القران في 
المدينة سرائرهم› وأبطل عقائدهم» وكشف تحريفهم لدیانتهم » وبين بطلان 
عقائدهم» ودعاهم إلى الإسلام بالحجة والدليل والبرهان. 

٤‏ الغالب على الآيات والسور المدنية طول المقاطع والسور لبسط 
العقائد الإسلامية» والأحكام التشريعية» فقد كان أهلٌ المدينة مسلمين 
يقبلون على سماع القرآن» وينصتون حتى كأنْ على رؤوسهم الطير» فالمقام 


)۱( البرهان: الزركشي › ح١‏ ص ۱۸۹-۱۸۸ 


t0 


ليس مقام مقارعة ولجاج يناسبه الإيجاز» بل المقام مقام إقبال وإنصات 
وإذعان اسه الاسترسال والأظاب. 


فوائد معرفة المكي والمدني : 
تمييز الناسخ من المنسوخ فان المتأخر ناسخ للمتقدم . 

۲ - الاستعانة به في تفسير القران الكريسم› تان معرفة مان الول 
يُعين على فهم المُراد بالآية» ومعرفة مدلولاتها وما يرد فيها من إشارات 
ا 

٣‏ - معرفة تاريخ التشريع وتدرجه في التكليف› ویترتب على هذا الإيمان 
بان هذا التدرج لا یکون إلا من عليم خبير» عزیز حکيم» رحمن رحيم . 

E‏ فهو اسلوب 
یشتد ویلین › ويفصل ویجمل› وعد ویتوعد» و ويْرَهَبٌ» وپوجز 
ويُطنبُ حسب أحوال المخاطبين» وهذا من أسرار الإعجاز في فى القران 
اکر 

- استخراح سيرة الرسول يي وذلك بمتابعة أحواله في مكة ومواقفه 
في الدعوةء ثم أحواله في المدينة وسيرته في الدعوة إلى الله فيهاء واقتداء 
الدغاة بهذا الهج اليرى اكيم في الذعرة. 

وقد عنى بعض المؤرخين بهذا الجانب» فوضعوا المؤلفات في سيرة 
النبي اة على ضوء القران الكري“ 
(1) انظر مباحث في علوم القران» د. صبحي الصالح» ص۲۳۳ . 

(۲) منهم الدكتور عبد الصبور مرزوق في كتابه «السيرة النبوية في القران و ومنهم 


5 ميل علي الهاشمي في كتابه : «اشخصية ودعوته في القران الكريم»ء 
والأستاذ حسن ضياء الدين عتر وکتابه (انبوة محمد اة في القران»» والأستاذ حسن = 


٦ 


٦‏ - بيان عناية المسلمين بالقران الكريم واهتمامهم به» حتى إنهم لم 
بكتفوا بحفظ النص القرآني» بل تتبعوا مكان نزوله» ومعرفة ما نزل قبل 
اليجرة» وما نزل بعدهاء وما نزل بالليل» وما نزل بالنهار» وما نزل في 
الصيف وما نزل في الشتاءء ويتبع هذا الاقتداء بهم في دراسة القران 
وعلومه. 


الملطاوي فى كتابه : «رسول الله في القران الكريم»» والأستاذ محمد إبراهيم شقرة في 
كتابه «السيرة النبوية العطرة في الآيات القرانية المسطرة»» والشيخ جلال الحنفي 
البغدادي فی کتابه «شخصية الرسول الأعظم قرانياً» وغيرهم . 


۷ 


أسباب النزول 


من المعلوم أن سبب نزول آيات القرآن الكريم كلها هو هداية الناس إلى 
الحق والصراط المستقيم» لكن هناك ايات تزيد على هذا السبب العام بسبب 
ان مر نظ بها وحدها دورن غرهاة وعدا السب الخاص هر الى ت 
العلماء تحت هذا الموضوع. وعلى هذا فإِن آيات القرآن الكريم تنقسم من 
حيث سبب النزول وعدمه إلى قسمين : 

الأول: قسم نزل من الله ابتداء غير مرتبط بسبب من الأسباب 
الخاضةه و( ما هو مر نط اليب العامء وهي هداي الاس وها الق هر 
أكثر ايات القران الكريم. 

- الثاني : قسم نزول مرتبطا بسبب من الأسباب الخاصة» يُسميه العلماء 
(سبب نزول الآية). وايات هذا القسم هي الأقلء ولأهميتها أفردها العلماء 
ER‏ 


عناية العلماء باساب النزول: 

اعتنى العلماء - رحمهم الله تعالى - عناية فائقة بدراسة أسباب النزول 
وأفردوها بمؤلفات مستقلة» وهي مؤلفات كثيرة» وول من أفرده» بالتأليف 
علي بن المديني ت١٣۲۳ه)‏ وممن ألف فيه عبد الرحمن بن محمد 
المعروف بمطرف الأندلسي ت(۲٠٤ه)‏ فقد ألف كتابه «القصص والأسباب ٠‏ 
التي نزل من أجلها القرآن». ومنهم أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي ٠‏ 


۸ 


e NS‏ كتابه «أسباب النزول»» وطبع مرارا» ل 

الجعبري هذا الكتاب ذف اياك "> وهم اين الجررى 0ه 

واسم كتابه «أسباب نزول القران»» ومنهم ابن حجر العسقلاني ت(۸۸0۲) 
واسم تابه «العْجَّاب في بيان الأسبات»» وقد ذكر السيوطي أنه اطلع على 

مسودة هذا الكتاب› وان ابن حجر مات قبل أن e‏ ۰ 

ومنهم السيوطي ت(١١۹ه)‏ الذي ألف كتابا سماه «لباب النقول في 


أسباب النزول» وطبع في مجلد واحد. 


وفي العصر الحديث: 

ألف الأستاذ إبراهيم محمد العلي كتابه ر أسباب النزول» وآلف 

د. أٻو عمر نادي بن محمود الأزهري ثلاثة كتب : 

«نهاية السول فيما استدرك على الواحدي و من أسباب النزول» 
و«المقبول من أسباب النزول» و«الدخيل من أسباب التنزيل» كما لف الشيخ 
مقبل بن هادي الوادعي «الصحيح المسند من أسباب النزول؟. 
تعريف سبب النزول : 

هر «ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه» كحادثة تقع حين نزول القران 
الكرن فتنزل آية أو آيات من القرآن تبيّن الحُكم فيهاء أو كسؤال يوجه إلى 
الرسول ية فتنزل آية أو آيات من القران الكريم وفيها الإجابة عليه 


)١(‏ حقق عدة مرات وممن حققه السيد أحمد صقر وأيمن صالح شعبان وكمال بسيوني 
زغلول وعصام الحميدان في أطروحته للماجستير في جامعة الإمام. 

)0( وهو مخطوط ويحتاج إلى من يقوم بتحقيقه في أطروحة علمية . 

(۳) الإاتقان: : السيوطي › جا» ص۰۲۸ وقد صدر كتاب (العجاب) قق !ا عبدالحكيم 
محمد الأئيس في مجلدين وهو إلى الآية ۷۸ من سورة النساء . 


۹ 


ويّفيد قولنا: «وقت وقوعه» آنه لا بد أن يكون نزول الآيات وقت وقوع 
الحادثة أو توجيه السؤال»ء فإن كانت الحادثة قبل نزول الآيات بزمن طويل 
خرج ذلك عن هذا الباب» وصار من باب الإخبار عن الوقائع الماضية 
والأمم السابقة» كالآيات التي تتحدث عن خلق ادم عليه السلام» وقصته مع 
إبليس» وقصة ابنيّ ادم» وقصص الأنبياء السابقين كنوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى وغيرهم عليهم السلامء فإن الحديث عن ذلك ليس من هذا الباب. 


ولا يلزم أن يكون نزول الآيات بعد الحادثة أو السؤال مباشرة» بل 
. ت ر رر 
بص أن يتأخر زمناً يسيرا» فإن قوله تعالى : # ولا نموا ول اء نی فال دیات 
E‏ > إل أن اء آله واد کر ریک لذا یت وف عسی أن هين ر فرب من هدا 
e‏ قد نزل بعد خمس عشرة ليلة من الحادثةء وكذا الآيات المتعلقة 
I‏ 


والحادثة: التي ينزل القرآن لأجلها قد تكون من الرسول بء كما 
حدث في سبب نزول سورة عبس حين جاء ابن أم مكتوم إلى الرسول ميا 
وهو يُناجي بعض زعماء قریش ویدعوهم إلى الإسلام» فجاءه ابن أمٌ مكتوم 
وقال: يا رسول الله علّمني مما علّمك الله وجعل يناديه ويكرر النداءء 
والرسول ية مشغول عنه» ومقبل على هؤلاء النفر» فنزلت سورة عبس. 
فكان الرسول #5 إذا رأى ابن آم مكتوم بعد ذلك يقول' ا بمن عاتبني 


7 
ر 


وقد تكون الحادثة من جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» كأولئك 
الصحابة الذين كانوا يُصافون المنافقين» ويواصلون رجالا من اليهود لما 
)١(‏ سورة الكهف : الآیتان ۲٤-۲۳‏ . 
(۲) أسباب النزول: الواحدي» ص۲۹۷ . 


0۹ 


کان بیسم من القرابة والصداقة والحلف والجوار والرضاع › فانزل الله 
تعالی : « يا کا ارب اموا کا دوا ائه ن دریگیم کا رگم ماک وذواما عي 


کے کر 


د بدت السا ِن اذوه وما تی صد ورهم کر n‏ َد بَا کہ اليب إن کم 
N OE‏ 

وقد تكون الحادثة من المشركين أو من اليهود أو من المنافقين؛ 
والأمثلة على ذلك كثيرة. 


رس رر 


كما أن السؤال قد يكون عن ماض» كقوله تعالى : $ وينكلونك عن ذِی 
رن4 أو عن حاضر» کقوله تعالی  :‏ # توک َالِ 04 . 
سبحانه : ا 0 عن مستقبل» کقوله تعالی : 
و تولك مادانۈشوة 74 وقوله : « بتتلوك عٍَ الا . 


طريق معرفة سبب النزول : 

سبب النزول حادثة من أحداث التاريخ الواقعة في عهد الرسول ميا 
ولهذا فلا طريق لمعرفته إلا طريق الرواية الصحيحة عمن شاهده وحضره؛ 
ولا يمكن الاجتهاد في معرفة ذلك بل لا يجوز لأنه من القول في القران 


بغير علم» قال تعالی : ٭ ولا قف مالس لك پد ع . 


. ٠١۸ سورة ال عمران: الآية‎ )١( 

(۲) أسباب النزول: الواحدي» ص۷۹ . 
(۳) سورة الكهف: الآية ۸۳. 

. ۱۸۹ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

.۸۵ سورة الإسراء: الآية‎ )۵( ٠ 

. ۲٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۷) سورة النازعات : الاآية ٤١‏ . 

9 ةيلإ سراء: الآية ١‏ . 


وقال لة: «من قال فى القران برآيه فليتبوأ مقعده من النار» رواه 
الترمذي. وقال هذا حدیث حسن”'“. 


ا 


وروی الواحدي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة عن اية من 
القرآن فقال: ات الله» وقل سداد ذهب الذين يعامون قم أترل الا 
وقال الواحدي: «ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية 
والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب». 


وإذا ورد سبب النزول عن صحابي فلا تلو عبارته: أن تكون جازمة 
وصريحة في السببية فلها حكم الحديث المرفوع . وإمًا أن تكون العبارة غير 
صريحة كأن يقول: «نزلت هذه الآية في كذا» فإتها تحتمل أن المراد بها 
ت الرله وتخيل أن ها ال فى الت إن ل نكن اليه بل براه 
بيان حُكم من الأحكام الواردة في الآية . 


قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وقد تنازع العلماء في قول الصاحب: 
«نزلت هذه الاية في كذا» هل يجري مجرى المسند - كما لو ذكر السبب 
الذي أنزلت لأجله - أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ 
فالبخاري يُدخله في المسند» وغیره لا یدخله في لاروق ا 
على هذا الاصطلاح كمسند أحمد E TT‏ 
عقبه» فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند». 


(۲) أسباب النزول: الواحدي» ص٥‏ . 

(۳) أسباب النزول: الواحدي» ص٤‏ . 

)٤(‏ مقدمة في أصول التفسير : ابن تيميةء تحقيق د. عدنان زرزور» ص۸4٤٠‏ وانظر 
الإاتقان ال طر٠‏ جا» صا ۲ . 


o۲ 


وإذا ورد سببٌ النزول عن تابعي فيشترط لقبوله أربعة شروط : 

١‏ _ أن تكون عبارته ضريحة في السببية: بأن يقول: «سبب نزول هذه 
الآية كذا» أو أن يأتي بفاء تعقيبية داخلة على مادة النزول بعد ذكر حادثة أو 
سؤال» کأن يقول: حدث كذا وكذاء أو سئل رسول الله ية عن كذا فأنزل 
الله تعالى هذه الآية أو فنزلت هذه الأية. 

۲ أن يكون الإسناد صحيحا. 

۳ - أن يكون التابعي من أئمة التفسير الذين أخذوه عن الصحابة . 

٤‏ - أن يعتضد برواية تابعي أخر تتوافر فيه نفس الشروط› وإذا اكتملت 
هذه الشروط في رواية تابعي قبلت وصار لها حُكمٌ الحديث المرسل. 

قال السيوطي رحمه الله تعالى عن سبب النزول إذا ورد عن تأبعي: إنه 
«قد قبل إذا صح السند إليه» وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة» 
كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير» أو اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك" "'. 

وبهذا ندرك الحيطة الشديدة التي اتخذها العلماء رحمهم الله تعالى 
لصيانة تفسير القرآن من الدخيل والتحريف والتبديل. ٠‏ 
فوائد معرفة سبب النزول : 

لمعرفة سبب النزول فوائد كثيرة من آهمها : 

| - معرفة حكمة التشريع. وأنه قام على رعاية مصلحة الأمة» ودفع 
الضرر عنها» وجلب الخير لهاء والرحمة بهاء وذلك كحادثة خولة بنت 
تعلبة رضي الله عنها حين جاءت إلى الرسول ميو تشتكي زوجها» وهي 
تقول: يا رسول الله أبلى شبابي» ونشرت له بطني» حتى إذا كبر سني» 


ناوتان للسیرطی» جاء ص۳۱ . 
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ر ولدي» ظاهر مني» اللهم إني أشكو إليك. فنزل قوله تعالى: َد 
سم أله د ول الى َك نى رها 4“ وهو أوس بن الصامت”'. فشرع الله 
تعالى الكفارة رحمة بها وبأمثالهاء» وصيانة للأسرة في المجتمع الإسلامي 
من التفكك» وحماية للأبناء من التشرد. 

۲ - معرفة سبب النزول يعين على فهم المراد بالآية وتفسيرها التفسير 
الصحيح› ودفع اللبس والإشكال عن معناها. قال ا کن سات 
النزول: «هي آوفى ما يجب الوقوف عليهاء وأولى ما تصرف العناية إليهاء 
لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلهاء دون الوقوف على قصتها وبيان 
نزولها»" . وقال أبو الفتح القشيري : «بيان سبب النزول طريق قوي في فهم 
معاني الكتاب العزيز» . وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «ومعرفة سبب 
النزول يُعينْ على فهم الآية» فن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب» 
ولهذا كان أصح قولي الفقهاءء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى 
سبب يمینه وما هيجها وأثارها» . 

ومن الأمثلة على ذلك: 

| - قوله تعالی : * وله اشرق الطب فاي مالاك وب آ4 . 

فظاهر هذه الآية بدل عل أن ایند أن يصلي إلى أية جهة شاء» ولا 
يجب عليه استقبال القبلة لا في سفر ولا في حضر» ولا في فرض ولا في 


. ١ سورة المجادلة: الآية‎ )١( 

(۲) لباب النقول في أسباب التزول: السيوطي» ص٦٠۲‏ . 
(۳) أسباب النزول: الواحدي» ص٤‏ . 

0) البرهان للزركشي»› جاء ص۲ ؟ . 

. ٤١ص مقدمة في أصول التفسير : ابن تيمية»‎ )٥( 
1١1١ تر :: الآية‎ 


0 


نافلةء وهذا مخالف لما هو معلوم من الأدلة الأخرى في الكتاب والسنة 
بوجوب التوجه إلى شطر المسجد الحرام. ويزول الإشكال إذا عرف سبب 
نزول هذه الآية كما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه» قال: «بعث رسول 
الله ية سرية كنت فيهاء فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة» فقالت طائفة منا: 
قد عرفنا القبلةء هي ها هنا قَبّل الشمالء فصلا وخطوا خطوطاء وقال 
بعضنا: القبلة ها هنا قل الجنوب» فصلوًا وخطوا خطوطاء فلما أصبحوا 
وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلةء فلما قفلنا من سفرنا 
سألنا النبي ية عن ذلك» فسكت» فأنزل الله تعالى: ل سرف والمعرب 

ع تماو لوا < ONL‏ 

وروی مسلم في صحيحه» عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: کان 
رسول الله اة يُصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان 
وجهه قال: وفیه نزلت : أيْتَمَا نم RF‏ وجه اّ4" . 

ربهذا ندرك أن هله اله حاصة بين صل وهو ل يعرف الفلا نم تين 
له حطؤه» فإنه لا يعيد الصلاة» وكذا في صلاة النافلة على الراحلة في السفر 
لا يلزم التوجه إلى القبلة. وبمعرفة سبب النزول زال الإشكال. 

۲ - قوله تعالى: ‏ إن ألصمًا وألمروة من N TE‏ 
أعَسَمَرَ قلا جاح عليه آن يَصوّف بها . 

اهف الآية نفي الجناح عكَن طاف بالصفا والمروة مع أن الطواف 
بهما فرض» والتعبير بنفي الإثم لا يدل على الفرضية» وإدا عرف سبب 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 


(۲) أسباب النزول: الواحدي» ص۲۳ . 


)۳( صحیح مسلم › حا ص٦۸‏ . 
© وة #البقرة: الأية ٠١۸‏ . 


00 


النزول زال الإشكالء فقد كان للمشركين أصنام على الصفا والمروةء وكانوا 
يطوفون بهماء فلما جاء الإسلام تحرج هؤلاء عر عن الطواف بهماء فنزلت هذه 
الآية» وقد روی البخاري عن انس رصي الله عنه أ أنه E‏ تکرهون 
السعي بين الصما والمروة؟ قال : : نعم» لأنها كانت من شعار الجاهلية حتى 
أنزل الله # إن الصقا والمروة من شعار ا و قَمَنّْحَجّ السْبَت أو أعَسَمرَ قلا جاح 
ا 

فدل سبب النزول على أن المراد بالآية نفي ما وقر في أذهان بعض 
الصحابة من التحرح من السعي بين الصفا والمروة» والاعتقاد بتحريم ذلك 
لأنه من عمل الجاهلية» فنزلت الآية نافية لهذا الإإثم» ورافعة للتحرج . 

۳ - ومن فوائد معرفة سیب النزول: تیسیر |الح مم › وتسهيل الفهم› 
وتثبيت الوحي في ذهن كل من يسمع الآية» إذا عرف سبب نزولها؛ لأن 
الأسباب تالھسات› والأحكام بالحوادث» والحوادث بالأشخاص 
والأزمنة والأمكنة > كل ذلك من دواعي ثبوت المعلومات في الذهن وسهولة 
استذكارها عند تذكر بعضها» وذلك ما يعرف في علم النفس بقانون «تداعي 
الا 


٤‏ - معرفة من نزلت فيه الأية بعينه› حتى لا يبرا المتّهم أو يتهم 
البريء» وحتى لا يزعم أحد أن المراد بالذم في تلك الآية فلان من الصحابة 
وهو ٻر يء› أو ينسب إلى اخر صفات مدح فى اية› والمراد بها غيره» وفی 
() سور العة: الات 16۸ 


)۲( صحیح البخاري› جا» ص۱۷۱ . 
(۳) مناهل العرفان: الزرقانی» جاء ص ٠٠۷-٠٠٦1‏ . 
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أا كان إلا وألصقوها بأحد أئمتهمء ولا يدعون آية فيها ذم إلا وألصقوها 


: ا )0( 
ویر ری لله عم 


)١(‏ والأمثلة على هذا كثيرة جدأًء أقتصر على ذكر أمثلة من تفسير واحد من تفاسيرهم 
وهو المسمى : اتفسير نور الثقلين» تأليف عبد علي الحويزي فمنها تفسير قوله تعالى : 
ع ةلود عَنالتٍَ َير [النباً : ]۲-١‏ قالوا: هي في آمير المؤمنين عليه السلام» 
کان أمير المؤمنين عليه السلام - يقصدون علي : بن آبي طالب رضي الله عنه - يمول : 
«ما لله عز وجل آية هي أکبر مني. ولا له من نبأ آعظم مني“ «نور الثقلين؛ ج٥‏ 
ص١۹4٤‏ وفكروا التراب في قول الكافر يوم القيامة : اتی كتا [الباً: ]٤١‏ 
بقولهم: «أي : من شيعة علي» جه» ص4۷٤‏ وزعموا أن قوله تعالى : عبس ونو 
[عبس: [١‏ نزلت في عثمان»› وأنه عبس في وجه ابن أم مكتوم حين رأى الرسول ييا 
یقدمه عليه ج۹» ص۸٨0‏ . 
وفسّروا السماء في قوله تعالى  :‏ َلَارٍ لار [الطارق : ]١‏ بأنها أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب والطارق هو الروح الذي مع الأئمة و آَلَجمّ ألَمَبٌ # [الطارق: ]١‏ 
رسول الله ية جه» ص٠٠٠‏ . أما الشفع والوتر في قوله تعالى : « وألكَفع ولور © 
[الفجر: ۳] فالشفع : الحسن والحسين» والوتر: أمير المؤمنين عليه السلام جه› 
ص۷۱٥۰‏ وفي قوله تعالی : * وال وَمَا ول ) [البلد: ۳] قالوا: آمير س عليه 
السلامء وما ولد من الأئمة جه» ص۷۸٥‏ وزعموا أن قوله تعالى : « اسب 
در عله أذ ج يفول اكت مال نّا [البلد: ]٦-٠‏ زعموا أنها في عثمان رضي الله 
سنه والمال اللبد يعني الذي جز به النبي بي في جيش العسرة جه» ص٠0۸‏ ؛ 
وفي قوله تعالى: مَك ري © [البلد: ]١١‏ قالوا: «ولاية أمير المؤمنين» جه› 
ص١۸٥‏ . وقالوا: عن أصحاب الميمنة: هم أصحاب أمير المؤمتين يعني علي بن آبي 
طالب . جه» ص٤۸٥‏ وقالوا: راسنس وها 4 ا 
اله  »‏ وَلْمَمَرٍ إا َّنها) [الشمس : ۲] آمير المؤمنين» جه ص٥۸٥٠‏ وقوله تعالى : 
لأسا تفس ألمطميَةٌ 4 [الفجر : ۷] الآيات معلوم أنها نزلت في عثمان حين اشترى 
بثر رومة للمسلمين لكنهم يقولون: المراد بها بها الحسين بن علي عليه السلام. ج0 » 
و یرذا قرله تعالى :_ وَسَيْجمًا الال [الليل : [۱١۷‏ التي تزلت في أبي بكر = 


1 کک 


\ 0% 


e,‏ البخاري - رحمه الله تعالى - أن مروان بن الحكم كان على 
الحجاز» استعمله معاوية» فخطب» فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع 
ad‏ فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئأًء فقال: خذوه» فدخل 
E‏ يقدروا عليه فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه: 
# ودی تال لولدیہ ای لکا انید ان4 . فقالت عائشة من وراء الحجاب ما 
أنزل الله فينا شيعا من القرآن» إلا أن الله أنزل عذري”. 

ه _ ومن فوائد معرفة أسباب النزول: معرفة أن سبب النزول غير خارج 
عن حكم الآية إذا ورد مخصص لها. 

وبيان ذلك أن اللفظ قد يكون عاماًء ويقوم دليل على تخصيصه» فلا 
يجوز إخراج السبب من حكم الاية بالاجتهاد والإجماع» لأن دخول السبب 
قطعى . وإخراجه بدليل التخصيص اجتهادي» والاجتهاد ظني» ولا يجوز 
إخراج القطعيّ بالظني . 

ومغال ذلك قوله تعالی : إل أل ورت لصتت ألْعَوت لومت لوا 


فی لدا والأيخرة وم عدب عَظِيمٌ 4 . 


= رضي الله عنهء قالوا: إنها نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام جه» ص٣۹٥.‏ 
وخادثة الإفك المشهورة ونزولة وله تعالى :4# آل جاو بالإفك عَصبة نكر . .) 
[النور: ][١١‏ الآيات» زعموا أنها نزلت في مارية القبطية» وزادوا افتراء فزعموا آن 
N‏ 
والأمثلة كما قلت كثيرة جداً ومعرفة أسباب النزول تكشف تحريفهم وإلحادهم في 
اران الکر به ٤‏ 

. ٠١ سورة الأحقاف : الأية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» جا ص٣٤‏ . 

( سر رة رالنور: الا یق اک 
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وسبب نزول هذه الآية حادثة الإفك المشهورة› ولفظ الآية عام بالوعيد 
يشمل التائب وغير التائب . لكن الآية I ED]‏ ا من تاب فقال تعالی : 


سرس ام سے سرچ ر و رص ور 


ک3 
3 وي مون اا ع بأو ا شېداء جلد وهر مین جلدة ولا دبوا هم شلد ة E‏ 


رومد م 


. ل آل ابوا من بعد ذلك وأص لحو إن آله غفور حي‎ e 


وبهذا التخصيص نخصص عموم الآية الأولى eh‏ 
ألَْْلَتِ € الآية» لكن التخصيص للآية الأولى لا يشمل سبب نزولها» وهو 
قذف عائشة رضي الله عنهاء فيبقى على عمومه بعدم قبول توبة من قذفهاء 
لان دخوله في لفظ الآية الأولى العام قطعي» وإخراجه بما ورد في الآية 
الثانية اجتهادي ظني› والقطعي لا يخرج بالظني . 

وبهذا يبقى حك عدم قبول توبة القاذف خاصاً بقذف عائشة وأكّهات 
المؤمنين» ويكون قبول التوبة في قذف غيرهن» ولذا قال ابن عباس رضي 
الله عنهما في قوله تعالى: إن الي موت ألْمْحَصََتِ ليت 4 نزلت في 
عائشة خحاصة' . 


وفي حديث آخر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في هذه الآية : «هذه 
في عائشة وأزواج النبي ڪيا ولم يجعل الله لمن فعل ذلك توبة› وجعل لمن 
رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي ية التوبة م  :‏ الین بون 
السب إلى قوله : # إلا الدب تاوا . 


. ٥-٤ سورة النور: الآيتان‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد‎ ١١-٠٠ رواه الحاكم فی مستدرکه» ج٤» ص‎ )۲( 


ولم يخر جاه. 
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فجعل لمن قذف امرآة من المؤمنين التوبة» ولم يجعل لمن قذف امرأة 
من زواج النبي ايا توبة” . 

والخلاصة 3 الثانية خصّصت عموم الاأية الأولى› إلا سبب النزول فلا 
TATE e‏ لأ دخوله فطعي › ون تخصصها ظنی . 

٦‏ - تخصيص الحكم بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب 


کی ص م سر روص A‏ 


ومثاله قوله تعالی : ٭ کا تسین آل یفرح ہما آنرا وون آن مدو ا 
لوا سیم يمار من لداب كم داب الي" , 


فقد أشكل عموم هذه الآية على مروان بن الحكم» فقال لبابه : اذهب 
يا رافع إلى ابن عباس» فقل: : لن کان کل امریٰ فرح بما أوتيء ا 
حمد تحمد بما لم يفعل مُعذّباًء لنعْذَبََّ أجمعون. فقال ابن عباس: ومالكم 
ولهذ إنّما دعا النبن بلا بهود فسألهم عن شيء» فكتموه إباه» وأخبرو, 
a‏ روه آن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم؛ TTT‏ 


آتوا من کتمانهم» ثم قرا ابن عباس: # واد اَحَدَ اله كلق ا اوو 
الکتت 4 . كذلك حتی قوله: یق بسا تومبو آن سدوا ا ل 
i es‏ 


۷ - ومن فوائد معرفة سبب النزول: کشف وحه من وجوه بلاغة القران 


)۱( مجمع الزوائد : الهيثمي› ج۷ ص۷۹-٩۸.‏ 

(۲) سورة ال عمران: الأية 1۸۸ . 

(۳) سورة آل عمران: الآية ۱۸۷ . 

. ۱۸۸ سورة ال عمران: الآية‎ )٤( 

. ۲۱٤٣ص‎ »٤ج صحيح البخاري› جه» ص٤۰۱۷ ومسلم»‎ )٠( 
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الكريم حيث مراعاة الكلام لمقتضى الحالء وذلك بالمطابقة والمقارنة بين 
الحادثة والنص القراني الذي نزل فيها. 
الاستفادة من معرفة سبب النزول في مجال التربية والتعليم : 

نقل المعلومات من ذهن إلى ذهن يحتاج إلى آمرين مهمين : 

أولهما: القدرة من المدرس. 

ثانيهما: الاستعداد من الطالب . ) 

ولا نجاح للعملية التعليمية ما لم يكن عند مدرس المادة قدرة على 
التعبير الصحيح عما يريد إيصاله إلى آذهان الطلاب. 

ولا تَجَاح للعملية ما لم يكن ذهن الطالب مهيا ومُشرعاً أبوابه لدخول 
المادة العلمية . وفتح ذهن الطالب عملية مشتركة بين الطالب والمدرس. 

فالمدرس الناجح هو الذي يستطيع أن يثير مشاعر الطلاب ويجذب 
انتباههم» ويْهيّنْ نفوسهم لتقبّل المادة العلمية» وليست هذه المهمة بالمهمة 
السهلة» بل تحتاج إلى جهد كبير» وفطنة لمَاحة. 

والتمهيدٌ للدرس من أهم مراحله» وهي مرحلة تحتاج إلى خبرة ودراية : 

| -للربط بين المعلومات . 

۲ لتأسيس قاعدة يقف عليها ذهن الطالب للانطلاق من معلومة إلى 
معلومة» أو من الكل إلى الجزءء إلى أن يدرك عناصر الدرس ويستوعبها. 

۳ لإثارة انتباه الطلاب وجذب مشاعرهم . 

وعرضنٌ سبب النزول سبيل ناجح لتحقيق هذه الأمور في تدريس تلاوة 
القرآن الكريم» وتدريس تفسير القران الكريم» إذ إن سبب النزول - كما 
أشرنا في التعريف - لا يخلو من أن يكون حادثة أو سؤالا» ومثل هذا كاف 
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لجذب انتباه الطلاب وربطهم بالمادة العلمية» وتزويدهم بمعلومة عامة 
ينطلقون منها إلى التفصيل» ومعرفة ما يتعلق بالآية من تفسير لمفرداتها. 
وبيان لأحكامهاء وإدراك لأسرار التشريع فيهاء وتوثيق صلتهم بالاية. 

وإذا كان عرض سبب النزول طريقة ناجحة للتمهيد لدرس التلاوة 
ودرس التفسير مثا فإنه يُمكن الاستفادة من هذا الأسلوب في سائر الموادء 
بأن يبدأ المدرس بعرض قصة مناسبة تلائم المادة العلمية التي يريد عرضهاء 
أو يوجه سؤالاً يجذب به انتباه الطلاب» ثم ينطلق إلى درسه بعد أن يطمئن 
إلى إقبال الطلاب عليه» وتوجه أذهانهم إليه» فيسهل حينئذ تلقيهم للدرس› 
واستیعابهم له. 


التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي 
تعريف التفسير : 


| - فقيل : هو تفعيل من (الفشر) بمعنى الإبانة وكشف المراد عن اللفظ 
المشکل“. قال تعالی : ایک کل اجک اقحس ترب 4 
آي : ت ا 

۲ - وقيل: هو مقلوب من «سَمَر» ومعناه أيضاً الكشف» يقال: سفرت 
المرأة سفوراً إذا ألقت خمارها عن وجهها» وهي سافرة» وأسفر الصبح : 
أضاء. وإنكًا بنوا «فسر» على التفعيل فقالوا: «تفسير» للتكفي ر . 

وقال الراغب الأصفهاني : (الفشر) و(الفر) يتقارب معناهما كتقارب 
لفظيهماء لكن جعل القسر لإظهار المعنى المعقول. .. وجعل السّفر 
ا الأعيان للأبصار فقيل: سفرت المرأة عن وجههاء وأسفر 

)6( 
الصبح '. 
(۱) تهذیب اللغة: الأزهري› ج۲١‏ ص۹۷٤‏ . 
(۲) سورة الفرقان: الآية ۳۳ . 
)۳( البرهان : الزركشي› ح٣‏ ص۸٤۱‏ 
)€( المرجع السابق» جا› ص۷٤۱‏ 
)٥(‏ مقدمة جامع التفاسير : الراغب الأصبهاني» ص۷١٤‏ والبرهان: الزركشي» جا؛ 


. ۱٤۸ص‎ 
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وفي الاصطلاح : 

التفسير : علم يُمْهَّمٌ به كتابٌ الله تعالى المُنرّل على نبيه محمد بيه وبيان 
معانیه واستخراح أحکامه وحکمه. 
مناهج التفسير : 

لم يكن الصحابة - رضي الله عنهم - ولا الناس من بعدهم أيضاً على 
درجة واحدة في فهم القران الكريم» بل كانوا يتفاوتون في ذلك فقد كان 
يُشكلٌ على بعضهم ما لا يُشكل على بعضهم الآخر. 

ويرجع ذلك إلى تفاوتهم في معرفة اللغة ومعرفة ما يحيط بنزول الأية 
ن أخدات وملاییات سات النزول» زد على ذلك تفاوتهم في القدرة 
اة شان اقرز كليم. 

ولو تساوت الأذهان في إدراك معاني القران لبطل التنافس» وخمدت 
الهمم» لزوال ما يحملهما على القدح وإعمال الذهن والتفكير والتدبر 
لكن الله جلت حكمته جعل ألفاظ القرآان تحتمل أحيانا معاني كثيرة» وأمر 
الناس بالتدبر والتفكر فيهاء وحث على ذلك فتنافس الصحابة وسائر 
المسلمين من بعدهم في تفسيرها لينالوا الأجر العظيم» والثواب الجزيل. 

وسلك العلماء منهجين أساسين لتحصيل معاني القران هما: 

١‏ - التفسير بالماثور. 

١‏ السیر الزات 


چچ ین الزرکشی»› جا ص۱۳ وانظر الإتقان : السیوطی»ء جا» ص٤۷٠‏ . 
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التفسير بالمأثور وأهم المؤلفات فيه 

تعریقه : 

هو بيان معنى الآية بما ورد فى الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة رضي 

فهو التفسير الذي يعتمد على صحيح المنقول› ولا يجتهد في بيان 
معنی من غير دلیل › ویتوقف عما لا طائل تحته» ولا فائدة في معرفته. 
مکانته : 

هو أفضل أنواع التفسير وأعلاها؛ لأن التفسير بالمأثور إما أن يكون 
تفسيراً للقرآن بكلام الله تعالى» فهو أعلم بمرادهء وإما أن يكون تفسيراً 
للقران بكلام الرسول باو فهو المَبيّن لكلام الله تعالى. وإما أن يكون 
بأقوال الصحابة» فهم الذين شاهدوا التنزيل» وهم آهل اللسان» وتميزوا عن 
غیرهم بما شاهدوه من القرائن والأحوال حين النزول . 

ا وا ا لا أو 
عن الصحابة رضي الله عنهم . 

وينبغي أن نتفطن إلى أن التفسير بالمأثور قد دخله الوضع» وسرى فيه 

- ما دسه أعداء الإسلام» مثل زنادقة اليهود الذين تظاهروا بالإسلام 
لدس الأخبار المحرفة التي يجدونها في كتبهم. 
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_ ما دسه أصحاب المذاهب الباطلة والنحل الزائفةء كالرافضة الذين 

۳ نقل كثير من الأقوال المنسوبة إلى الصحابة بغير إسناده» مما أدى 

لذا فإنه ينبغى التثبت عند الرواية للتفسير بالمأثور» وعلى هذا فإن 
التفسير بالمآثور نوعان: 

أحدهما: ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله. 

e‏ ما لم يصح لسبب من الأسباب السابقةء وهذا یجب رده» ولا 
خا قبوله» ولا الاشتغال به إلا لتمحيصهء أو التنبيه إلى ضلاله» حتى لا 


e 
مصادر التفسير بالمأثور‎ 
القران:‎ - ١ 
ال اضر ومن أمثلته 2 الكلمات‎ a تفسير القرآن‎ 
6 8 eG اران اد ا‎ 


(۱) انظر مناهل العرفان : الزرقاني› حا ص۹ . 
سررة الغرة الاب ۴۷: 
و جي الأعراف : الآية ۲٣‏ . 


b1 


دالسة 

قال تعالی: وار[ إيكَ الڪ لين لتاس ما نرد للم عه 
گرو € وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «السنة تفسر القرآن 
وتبینه»" . 

ومن أمثلة تفسير القران بالسنة: تفسير المغخضوب عليهم باليهود» 
والضالين بالنصارى. وتفسير الخيط الأبيض والخيط الأسود بأنه بياض 
النهار وسواد الليل . 
۳ أقوال الصحابة: 

وإذا لم تجد تفسير القران في القران ولا في السنة فعليك بتفسير 
الصحابة رضي الله عنهم» فإنهم أعلم بذلك لما اختصوا به من مجالسة 
الرسول ية ومشاهدة القرائن والأحداث والوقائع. 
٤‏ أقوال التابعين : 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الرجوع إلى آقوال التابعين إذا 
لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا في آقوال الصحابة» فمنهم من 
عد أقوال التابعين مصدراً من مصادر التفسير بالمأثور» ومنهم من عدذها 
كسائر أقوال العلماء. 


أسباب الاختلاف فى التفسير بالمأثور: 

وقد وقع الاختلاف بين السلف في التفسير بالمأثور» لكنه اختلاف 
يسير» ومع قلته فإن أغلبه يرجع إلى اختلاف التنوع لا إلى اختلاف التضادء 
)١(‏ سورة النحل: الآية ٤٤‏ . 
(۲) الجامع لأحكام القران: القرطبي» جا» ص۹". 
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ومن أسباب وقوع الاختلاف بين السلف في التفسير: 

١‏ - أن يكون في الآية أكثر من قراءة فيفسر كل منهم الآية على قراءة 
مخصوصة. ومثاله اختلافهم في معنی «سکرت» من قوله تعالی: « ولو 
حورو" . فقد قال قتادة: من قراً سکرٽ 4 شاد يعني e‏ ق 
قرا < شکرت) محّففة فإنه یعنی سُحرت . 

۲ - ومنها الاختلاف في الإعراب» فإن للإعراب أثره في تفسير الأية : 
ومثاله اختلافهم في قوله تعالی : # وما یش کم اویه إ ه وألرس حو ف ألما يوون 
اما ہو کر ن عند ریا ما یگ إل ولوا الي 4 . فقد اختلفوا في 
واَلَسِحودَ4 فقيل : عطف نسق على لفظ الجلالة» وقيل: مبتدأًء» والخبر في 
قوله تعالی : یوو اما و4 فعلى القول الأول أن الراسخين يعلمون تأويله 
وعلى القول الثاني لا يعلمون. وسبب هذا الاختلاف الاختلاف في الإعراب. 

۳ _ ومن أسباب الاختلاف احتمال اللفظ أكثر من معنى كالاشتراك 
اللغوي» فإن بعض الكلمات لها أكثر من معنى في اللغة» كلفظ «قسورةا 
الذي يُطلق على الرامي وعلى الأسد ولفظ «النكاح» الذي يُطلق على العقد 
وعلى الوطء» ولفظ «القرء» الذي يطلق على الحيض وعلى الطهر» وهناك 
اباب رى غير 3ك . 


0© سررة الخجر: الآئان .٠١=١٤‏ 

)۲( تفسير ابن جرير الطبري»› ج٤اء‏ ص٣٠‏ . 

(۳) سورة ال عمران: الآية ۷. 

() انظر ما ذكرته من أسباب أخرى في كتابي «بحوث في أصول التفسير ومناهجه» وقد فرد 
هذه الأسباب بالتأليف الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان بكتابه «اختلاف المفسرين أسبابه 
وآثاره» والدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع في كتابه «أسباب اختلاف المفسرين؟ . 
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فلنا : إن التفسير بالمأثور ينقسم إلى قسمين : 
١‏ - ما توافرت الأدلة على صحته . فهذا يجب قبوله» ولا يجوز العدول 


۲ - ما لم يصح فیجب رده ولا يجوز قبوله ولا الاشتغال به إلا للتحذير 


منه. 


آهم المؤلفات فيه: 

والمؤلفات في التفسير بالمأثور كثيرة ومن أهمها: 
أولا: جامع البيان عن تأويل اى القران : 
مۇلفە : 

هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري› ولد في (امَل) في طبرستان سنة 
٤‏ وتوفی فی بخداد سنة ۳٠١‏ . 

كان عالماً بالقراءاتء وإماماً فى التفسيرء بارعاً في الحديث» وشيخا 
للمؤرخين» انفرد في الفقه بمذهب مستقل وأقاويل واختيارات» وله آتباع 
TY‏ وقال ابن خحزيمة : «(ما أعلم على آديم الأرض أعلم من محمد 
ابن جرير»"» وله مؤلفات كثيرة منها: كتاب في القراءات و«تاريخ الرجال» 
فى الصحابة والتابعين والطيف القول» جمع فيه مذهبه الذي اختاره» 
«وتهذيب الآثار» ومن أهم كتبه «تاريخ الأمم والملوك وأخبارهم». 
)۱( طبقات المفسرين : الداودي› ح٣‏ ص٤۱۱‏ . 


(۲) طبقات المفسرين : السيوطى» ص٦٠‏ . 
)۳( طقات الق رین : الداودي» ج۲ ض۱۱ .. 


کج 


نفسیر ه٥‏ . 

أما تفسيره «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» فلم يُؤلف قبله ولا بعده 
مثله في موضوعه» ولا يزال المفسرون عالة على تفسيره في التفسير 
بالماثور» ویتمیز تفسیره بمزايا منها : 

١‏ - اعتماده على التفسير بالمأثور عن الرسول ب وأصحابه والتابعين. 

۲ التزامه بالإسناد فى الرواية. 

۳ - عنايته بتوجيه الأقوال والترجيح . 

٤‏ ذكره لوجوه الإأعراب. 

ه - دقته في استنباط الأحكام الشرعية من الآيات . 

وكان هذا التفسير مفقوداً إلى وقت قريب حيث عثر على نسخة 
مخطوطة منه عند أحد أمراء حائل»› N TY‏ 
طبعه على هذه النسخة فى ثلاثين جزء! سنة ٠١١۹‏ . 


1 وقد تم 


ثم قام الشيخان الفاضلان محمود وأحمد شاكر بتحقيق الكتاب والتعليق 
عليه ومراجعته وتخریج أحادیثه» وصدر منه ستة عشر جزءا إلى نهاية تفسير 
الآية ۲۷ من سورة إبراهيم» ثم قام د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بتحقيقه وصدر في ستة وعشرين جزءا عام ۲ه ولا يزال بحاجة إلى 

مزيد عناية وتصحيح . 
قال الخطيب: «وكتاب التفسير لم رصنف أحد مثله»"“ وقال الذهبي: 


٠٠١۹ص مذاهب التقسير الإإأسلامي : جولد تسهر. ترجمة د. عبد الحليم النجار»‎ )١( 
جا» ص۲۹۷ . واسمه عندهما (بن عبد الرشيد)‎ ٠ والتفسير والمفسرون: الذهبي‎ 
والصحيح ما أثبته . وفي مكتبتي نسخة من هذه الطبعة النادرة.‎ 

(۲) تاریخ بغداد» ج۲» ص۳٣۱‏ . 
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وله كتاب في التفسير لم يصنف مثله» وقال النووي : «أجمعت الأمة على 
أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري»'. 

وقال أبو حامد الإسفراييني: «لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له 
E TE CEE‏ 

وقال ابن تيمية : «وأمًا التفاسير التى فى أيدي الناس فأصحها تفسير 
محمد بن جريیر الطبري› فإنه يذکر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة . ولیس 
فيه بدعة» ولا ينقل عن المتهمين› کمقاتل بن بکیر والکلبی»'. 
ثانياً: تفسير القران العظيم : ابن كثير: 
مؤلفه : 

هو أبو الفدّاء عماد الدين إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي › ولد فی 


بُصرى في الشام سنة (V۹‏ طلب العلم في صخره ورحل في طلبه› وکانت 
له صلة وثيقة مميزة بابن تيمية ومناضلة عنه (ت٤‏ ۷۷ه) رحمه الله تعالى . 


(۱) سیر اعلام النبلاءء ج٤٠۰‏ ص۲۷۰ . 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات» جا» ص۷۸ . 

(۳) طبقات المفسرین: الداودي» ج۰۲ ص۹٠٠‏ . 

)٤(‏ مجموع فتاوی ابن تیمیة» ج۱۳» ص٥۳۸۰.‏ آما مقاتل بن بکير فلم آجده في کتب 
الرجال ولعله (مقاتل بن سليمان بن بشير) وتصحف إلى بكير› ويؤید هذا أن تفسیره 
وتفسير الكلبي متشابهان حتى قيل: إن مقاتلً أخذ التفسير عن الكلبي» التهذيب 
ج٠٠»‏ ص٠۲۸‏ وقال إبراهيم : «تفسير الكلبي مثل تفسير مقاتل سواء» التهذيب 
ج۱۰» ص۲۸۱ . وابن جریر لم يرو عن مقاتل هذاء أما الكلبي وهو محمد بن 
السائب فقد روی عنه نادراً مع وصفه له بأنه ممن لا یحتج بنقله. جا» ص٣1‏ وال 
أعلم . 


. ۱١۱۱ص طبقات المفسرين : الداودي»› جا»‎ )٠( 


۱۷۱ 


ومن مۇلفاتە : «المداية والنهاية»› و«الاجتهاد فی طلب الجهاد»» 
واجامع المسانيد العشرة»» و«الكواكب الدراري» وغير ذلك . 
ته تسر ٥‏ . 
بعد تفسير ابن كثير من أشهر ما دون في التفسير بالمأثورء ويعتبر في 
المرتبة الثانية بعد تفسير ابن جرير الطبري . 

قال السيوطي في ترجمة ابن كثير: «له التفسير الذي لم يؤلف على نمط 
مل 

وقال الشوكاني : «هو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها»”"'. 

وطريقته في التفسير أن يذكر الآية» ثم يفسرها بعبارة سهلة» موجزة 
ويجمع الآيات المناسبة لهاء ويقارن بينهاء وتفسيره أكثر كتب التفسير 
المعروفة سردا للآيات المتناسبة فى المعنى الواحد" . 

ثم يورد الأحاديث المرفوعة التي لها صلة بالايةء ثم بُرُدف هذا باقوال 
الصحابة والتابعين وعلماء السلف . 

وينبه إلى ما في التفسير بالمأثور من منكرات الإسرائيليات إجمالاً أحيانا 
وبالت لتفصيل حينا اخر ^ . 

وبالجملة تعد تفسيره .- رخمة الله تعالى - من أفضل المؤلفات في 
افير وقد طبع مرات كثيرة ت تفاسیر أخرى› ومستقلا في أربعة 
مجلدات كبار» واختصره عدد كبير من العلماء» منهم الأستاذ أحمد شاكر› 


(۱) مقدمة تحقيق تفسير ابن كثير › حا ص٣۱‏ تحقيق سامي السلامة. 
)۳( التفسير والمفسرون: الذهبى ٠‏ جا ص٤٤۲‏ . 
€3 التفسير والمفسرون: الذهبى › جا» ص٥٤۲‏ . 


Y۲ 


ثالثاً: الدر المنثور: السيوطي: 
مۇلفە : 

هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ولد سنة ٠۸٤۹‏ 
وتوفي سنة ٩١‏ وبعد أن تلقى العلوم وحَصّلَ منها حصا وافراً انصرف إلى 
التأليف في وقت مبكر من حياته» ثم تجرد للتآليف في أواخر عمره» فاعتزل 
الناس» وترك وظائفه من تدريس وإفتاء. 


° 


تفسیره : 

ألف السيوطي - رحمه الله تعالى - كتابه «ترجمان القران» ثم آراد أن 
يختصره» وعلّل هذا بقوله: رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله» ورغبتهم 
في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله» فلخصت منه هذا 
المختصرء مقتصراً فيه على متن الأثر مُصدّرا بالعزو والتخريج إلى كل كتاب 
رو المنثور في التفسير بالمأثور. 

وطبع هذا التفسير في ستة مجلدات وقام د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي بتحقيقه وصدر عام ٤ه‏ في سبعة عشر جزءاً. ولا يزال بحاجة 
إلى مزيد عناية وتصحيح . 
رابعاً: أضواء البيان في إيضاح القران بالقران : ال لشنقيطى 
المؤلف : 

محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي. ولد رحمه الله 
تعالى في شنقيط› وهي دولة موريتانيا الإسلامية الآن» سنة ٠١۲١‏ . 


)1( الدر المنثور: السيوطى »› جا ص . 
(۲( ترجم له تلميذه الشيخ عطية سالم في أخر تفسير الشيخ الشنقيطي . 


ا 


تلقى العلوم الشرعية واللغة العربية» وحين أدّى الحج اتصل بعلماء 
المملكة» فأعجب بهم» وعزم على البقاء في هذه البلادء فأذن له الملك 
عبد العزيز رحمه الله تعالى بالتدريس في المسجد النبوي» وحين افتتحت 
الجامعة الإسلامية بالمدينة عَيّن مُدرّسا فيها» وعَيّن عضوا في هيئة كبار العلماءء 
وعضوا في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي» وتوفي رحمه الله تعالى 
سنة ٠۳۹۳‏ بمكة. وله مؤلفات كثيرة منها «منع جواز المجاز في المُنرّل 
للتعبد والإعجاز» و«دفع إيهام الاضطراب عن اي الكتاب» وغير ذلك. 
التفسير : ) 

وصل المؤلف رحمه الله تعالى في تفسيره هذا إلى خر سورة المجادلة 

ثم أكمل التفسير من بعده تلميذه ge‏ 
لات 

تميز هذا التفسير بميزتين : 

إحداهما: تفسير القران بالقران» وقد التزم أن لا بين القران إلا بقراءة 
سَبعيّة ولم يعتمد البيان بالقراءات الشادّة. 

والثانية : بيان الأحكام الفقهية ودقة الاستنباط» وحسنْ التفصيل وقوة 
الاستدلال. 

كما تضمن هذا التفسير تحقيق بعض المسائل اللغوية وما يُحتاج إليه من 
صرف وإعراب» وتحقيق بعض المسائل الأصولية» والكلام على أسانيد 
الأحاديث. 

اھا التفسير بحق من خير المؤلفات في التفسير قديماً ودنا ومن 
أتبعها لسن وأبعدها عن البدعة» والقارى فيه يجد رائحة علماء السلف 
ونقاء سريرتهم» وصفاء عقيدتهم» ودقة استنباطهم» وسعة علمهم. ر 
الله مؤلفه رحمة واسعة. 


۱۷ 


التفسير بالرأي وأهم المؤلفات فيه 

تعريفه : هو تفسير القران بالاجتهاد. 

أقسامه : ينقسم التفسير بالرأي إلى قسمين : 
الأول: التفسير بالرأي المحمود: 

وهو التفسير المُستَمدٌ من القران ومن سنة الرسول باه وكان صاحبه 
عالماً باللغة العربية» وأساليبهاء وبقواعد الشريعة وأصولها. 
حکمه : 

أجاز العلماء رحمهم الله تعالى هذا النوع من التفسير» ولهم أدلة كثيرة 
على ذلك منها: 

قوله تعالی: $ ککای ات ا عل ارب ای76 وغبرما 
من الآيات التي تدعو إلى التدبر في القران. 

۲ _ دعاء الرسول ية لابن عباس بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل» ولو كان التفسير مقصورا على النقل» ولا يجوز الاجتهاد فيه» لما 
کان اا مزية على غيره. 

أن الصحابة رضي لله عنهم اختلفوا في التفسير على وجوه» فدل 
ا 
وبهذا يظهر أن التفسير بالرأي المحمود جائز. واه أعلم. 


5© ي : الأية ٤ا.‏ 


Vo 


الثاني : التفسير بالرأي المذموم: 

هو التفسير بمجرد الرأي والهوى . 

وأكثر الذين فسروا القران بمجرد الرأي هم أهل الأهواء والبدع» الذين 
اعتقدوا معتقدات باطلة ليس لها سند ولا دليل» ففسروا آيات القران بما 
يوافق اراء هم ومعتقداتهم الزائمة» وحملوها على ذلك بمجرد الرأي 
والهوی 


حکمه : 


وهذا النوع من التفسير حرام ل يجور »› قال این تىمىة رحمه الله 
تعالى : «فأما تفسير القران بمجرد الرأي فحرام»"'“. والأدلة على ذلك كثيرة 
منها: 


ن تولا 


وقال سبحانه : # ولا تمم ما م 


۲ - حديث: «من قال في القران بغير علم فلیتبواً مقعده من النار»““ 
وحديث: «من قال فى القران برأيه فأصاب فقد أخطأ» . 


٠٠٠١ص مقدمة في أصول التفسير : ابن تيمية»‎ )١( 

() سور ة الرة: الابة ۹١١ب‏ 

(۳) سورة الإسراء: الآية .٠١‏ 

 ثيدح« من ال لى جه» ص۱۹۹ وقال:‎ ۲٠٣ مسند الإمام اید جا ص‎ )٤( 
. حسن صحیح)‎ 

۲ س آالټرمذي ۰ ج دو ص ` دای دا د رص د‎ )٥( 


4 


هم المؤلفات في التفسير بالرأي : 

والمؤلفات في التفسير بالرأي كثيرة منها: 
أولاً: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 

للزمخشري . 

المؤلف : 

هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري"" المعتزلي» الملقب 
يجار الله » ولد سنة ٤٦۷‏ في زمخشر من فری خحوارزم»› E‏ 
رحل إلى مكة» وألّف فيها تفسيره «الكشاف» ثم عاد إلى خوارزم» وتوفي 
فيها سنة ٥۳۸‏ وهو إمام من أئمة اللغةء لا يأنف من انتمائه إلى الاعتزال بل 
يجاهر به» ويدعو إليه» ومن مؤلفاته : «أساس البلاغة» و«الفائق في غريب 
الحديث» و«المُفْصّل» في النحو. . وغيرها. 
تفسیره : 

اعتنى الزمخشري في تفسيره هذا ببيان وجوه الإعجاز القراني وإظهار 
جمال النظم وبلاغته» وخلا هذا التفسير من الحشو والتطويلء وإيراد 
الإسرائيليات إلا القليل . 

اى قليل الاستشهاد بالحديث» ويورد أحياناً الأحاديث 
الموضوعة» خاصة في فضائل السور. 

وملا تفسيره بعقائد المعتزلة والاستدلال لهاء وتأويل الآيات وَفقَهاء 
ويدس ذلك دسّاً لا يدركه إلا حاذق» حتى قال البلقيني : «استخرجت من 
الكشاف اعتزالاً بالمناقيش»"'. ۰ 


(۱) انظر ترجمته فی طبقات المفسرين: الداودي» ج۳» ص٤٠۳-١٠۳»‏ وطبقات 
الفصرين لالظ رة :١١١١١‏ 
() الإتقان في علوم القران: السيوطي» ج۰۲ ص٩۹٠‏ . 


۷۷ 


وهو شديد على أهل السنة والجماعة» ويذكرهم بعبارات الاحتقارء 
ويرميهم بالأوصاف المقذعة» ويمزج حديثه عنهم بالسخرية والاستهزاء. 

ولهذه الأمور وغيرها نبّه كثير من العلماء إلى أخذ الحيطة والحذر عند 
المطالعة في تفسيره أو النقل منهء فقال الإمام الذهبي: «محمود بن عمر 
الزمخشري المفسر النحوي صالح» لكنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله . فكن 
خذرا هن شاف . 

وقال علي القاري: «وله دسائس خفيت على أكثر الناسء فلهذا 
حرم بعض فقهائنا مطالعة تفسيره لما فيه من سوء تعبيره في تأويله 
yT‏ 

وينبغي لمن أراد أن يقرأ فيه آن يرجع لكتاب «الإأنصاف فيما تضمنه 
الكشاف من الاعتزال» لابن المنير» وهو مطبوع مع «الكشاف» وفيه كشف 
لاعتزالیاته وضلالاته. 


ثانياً: مفاتيح الغيب : فخر الدين الرازي: 
المؤلف : 
سنة ٤٤‏ وتوفى في هَرَاة سنة ٠٠٦‏ جمع كثيراً من العلوم» فكان إماماً في 


. ٤٦٥ص التفسير والمفسرون: د. محمد حسين الذهبي› جا»‎ )١( 

(۲) ميزان الاعتدال : الإمام الذهبي» جه» ص۳٠۲‏ . | 

(۳) مناهح المفسرين: د. مساعد ال جعفر ومحيي هلال ص٦٠۲‏ عن طبقات الفقهاء 
الحنفية : علي القاري ورقة ٩‏ ب (مخطوطا) . 

)٤(‏ انظر ترجمته في طبقات المفسرين: الداودي» جا» ص۲۱۷-۲۱۳» وطبقات 
الم رين : السيو طو رص هدلو امل. 


۷۸ 


التفسير» وعلوم الكلام. وكان طبيباً حاذقاًء وقد ندم على الاشتغال بعلم 
الكلام» وکان يقول : ليتني لم أشتغل بعلم الكلام» 

ومن مؤلفاته: «مفاتيح الغيب»» و«المحصول فى علم الأصول»ء 
و«نهاية الإأيجاز فى دراية الإعجاز»» وامسائل الطب» وغير ذلك . 
التفسير : 

بعد تفسير «مفاتيح الغيب» أوسع التفاسير في علم الكلام» فقد تأثر 
كثيراً بالعلوم العقلية» فتوسع فيهاء وسلك في تفسيره مسلك الحكماء 
والفلاسفة وعلماء الكلام» واستطرد في العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية 
والمسائل الطبية › وملا تفسیره هذه العلوم» حتی فيل عنه : فيه کل شيءَ 
إلا التفسير“"“ ومما يعاب عليه أنه يبسط دلائل أهل البدع والفرق المخالفة 
لأهل السنة بسطاً لا مزيد عليه» ثم يرد عليها ردأ غاية في الوهاء حتى قال 
بعض العلماء : إنه «يورد الشبه نقداً ويحلها نسيئة»" . 

ولم يتم الرازي تفسیره هذا بل فيل : أنه بلغ في اسر إلى سوره 
الأنبياء» نم حاء تلمىذه الحْرَبّي فشرع في تکملته ولم ينمه » واتهه جم 
الدين القَمُولي» وقيل: إن الحُوَبّي أكمله» وكتب القَمُولي تكملة آخرى 
غیرهاء Ne‏ 


. ۲٠٠١ص طبقات المفسرين : الداودي جا ء»‎ )١( 

(۲) الإتقان في علوم القران: السيوطي» ج۲» ص۲۹۰ . 

(۳) لسان المیزان: ابن حجر ج٤»‏ ص۲۷٤-۲۸٤‏ . 

(6) التفسير والمفسرون: الذهبي› جا ص۲۹۳ . وذكر بعض المعاصرين أن الرازي قد 
أكمل تفسيره بنفسه» وليس لأحد غيره إلا تعليقات لبعض تلاميذه وقد أضيفت إلى 
المتن. وتابعه على ذلك آخرون مخالفين ما قرره المؤرخون والعلماء من تلاميذ الرازي = 


۷۹ 


ثالثا: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتان: لابن سعدي : 
المؤلف : 


هو عبد الرحمن بن ناصر ال سعدي“ ولد في عنيزة في القصيم سنة 
۷ هه توفی والده وهو صبى فكفلته زوجة أبيه» وأدخلته مدرسة تحفظ 


وغيرهم» فقد قال ابن أبي أصيبعة في كتابه «عيون الأنباء» ۲/ ٠۷١‏ في ترجمة الخويي : 
«إن له تتمة تفسير القران لابن خطيب الري (يعني الرازي)». وابن أبي أصيبعة تلميذ 
الرازي والخویی . وقال ابن خلکان فی «وفیات الأعیان» ۲٤۲۹/٤‏ عن تفسير الرازي : 
اوهو كبير جداً لم يكمله». وقال السبكي في «الطبقات» ٠۷١/١‏ في ترجمة 
القمولي: «وله تكملة على تفسير الإمام فخر الدين» وفي «شذرات الذهب“» لابن 
الرازي . وفى «الشذرات» كذلك ۲٠/١‏ قال ابن قاضى شهبة: اومن تصانيفه تفسير 
کبير لم يتمه» وقال ابن حجر في ترجمة القمولي في «الدرر الكامنة)» :۲٠٤۲/۱‏ 
«وأكمل تفسير الإمام فخر الدين» وقال الخفاجي في «شرح الشفاء» /١‏ ۲۹۷ : «الثابت 
في كتب التأريخ أن التفسير الكبير وصل إلى سورة الأنبياء وكمله تلميذه الخويي»› 
وقد حقتق هذه المسألة الشيخ عبد الرحمن المعلمي تحقيقاً علمياً قام على استقراء 
تفسير الرازي توصل فيه إلى أن ما فسره الرازي هو من أول الكتاب إلى اخر تفسیر 
القصص» ومن أول تفسير الصافات إلى اخر تفسير الأحقاف ثم تفسير سورة الحديد 
والمجادلة والحشرء ثم من أول تفسير سورة الملك إلى اخر الكتاب. وما عدا ذلك 
فمن تفسير الخوييء وللخويي أيضا تعليقات على الأصل. (سلسلة رسائل ٠-١‏ 
للعلامة عبد الرحمن المعلمى )٠١٤-١٠١١‏ (قلت): وهذا هو الصواب. وأقوال 
المتقدمين في مثل هذا آقرب إلى الصواب من المتأخرين إذا فقد الدليل. قال ابن 
تيمية فى «الفتاوى الكبرى» ۲/ :۷١‏ «وكل قول ينفرد به المتأخحر عن المتقدمين ولم 
يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ» كما قال الإمام أحمد بن حنبل : «إياك أن تتكلم 
في السؤال ليس لك فيه إمام» أقول هذا لمن قد يظن أن التجديد ليس إلا في مخالفة 
ما تقرر وساد عند الأقدمين . 
(۱) انظر ترجمته فى كتاب مشاهير علماء نجد وغيرهم» تأليف عبد اللطيف ال الشيخ . 


۸۰ 


القرآن» فحفظه في الرابعة عشرة من عمره» واشتغل في طلب العلم» فقراً ِ 
الكتب» وحفظ المتون» ثم تصدى للتعليم ونشر العلم حتى ذاع صيته . 

ومن مؤلفاته» «تيسير اللطيف المنان فى خلاصة تفسير القران» وهو 
خلاصة لهذا التفسير و«القواعد الحسان لتفسير القران» و«التنبيهات اللطيفة 
فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» و«الفواكه الشهية في الخطب 
المنبرية). . وغير ذلك. توفى رحمه الله تعالى في عنيزة سنة ٠١۷١‏ . 
عنها إجمالاً ثم تفصيلاً موجزاً. ويعرض عن الإسرائيليات» ويستطرد 
أحياناً فى ذكر فوائد الآيات وما تدل عليه من الأحكام الشرعية والهدايات 
القرانية. 
المؤلف : 

هو سيد بن الحاج قطب بن إبراهيم ولد سنة ١٠۱۹م‏ تخرج في كلية 
دار العلوم سنة ۹1۲م فزاول مهنه التدريسن سنواٽ › م موظفاً في وزأرة 
المعارف»ء ثم أوفد إلى أمريكا للاطلاع على مناهج التعليم فيها لتطبيقها في 
مصر »› وکان القصد من إیماده التخلص من زشاطه فی الدعوة» وعاد من 
أمريكا وقد زاد حمأا سه ونشاطه للدعوة» حبث انضم إلى حماعة الإخوان 
المسلمين» وكان يُردّد (لقد ولدت عام ١١۱۹م)‏ وهو عام انضمامه إليهم. 


۱۸۱ 


وحين وقع الصدام بين الإخوان وقادة ثورة يوليو في مصر كان سيد في 
مقدمة المعتقلين» وحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاماًء أف خلالها في 
السجن تفسيره «في ظلال القران»» وكان هذا التفسير من أسباب خروجه من 
السجن» حيث قرأه الرئيس العراقي عبد السلام عارف فتوسط عند جمال 
عبد الناصر لإخراجه بطلب من علماء العراق» وأفرج عنه سنة ٤١١۱م‏ 
و ال ا E‏ 
الحكم سنة ١۱۹1م‏ رغم نداءات العالم الإسلامي واحتجاجاتهم . 

وله مؤلفات كثيرة منها: «معالم في الطريق» وهو من أهم كتبه ومن 
أسباب إعدامه» ومنها «التصوير الفني في القران» و«مشاهد القيامة في القران» 
و«المستقبل لهذا الدين». . وغير ذلك. 
التفسير : 

والكتاب وصف أدبي متميز للحياة كما يرسمها القران الكريم» وهو 
منهج لم يسبق إليه سيد من قبل» فمنهج التذوق الأدبي للقران الكريم؛ 
والتفاعل مع المجتمع الذي ترسمه الآيات» ومطابقته مع المجتمع الحاضر 
للخروح بمعالم التصحيح ورسم مسار الدعوة والعودة إلى الله» ثم دراسة 
الإيقاع الصوتي والجرس اللفظي للكلمات القرانية» ودراسة التراكيب منهج 
لم يسبق له مثيل في علم التفسير. 

أما طريقته في ذلك فخلاصتها آنه يُقدّم لكل سورة بمقدمة يبين فيها 
موضوع السورة ومحورهاء وأهم سماتهاء ثم يعرض لمقاطعهاء ويربط بينها 
ببيان المناسبة وهكذا. ٠‏ الإاعراض عن المباحث اللغوية والنحوية وذكر 
الخلافات الفقهية › وتارکا الخروض فيما أبهمه القران مهملا للإسرائيليات . 

وطبع التفسير مرات عديدة اخرها وأشهرها في ستة مجلدات كبار. 


A۲ 


اا المفسر 


على ذلك u e:‏ 
هذا الوعيد ويصبح من أهل التفسير والتأويل. 
الله کل من هب ودب . 

وكم يحز في النفس حین نری کثيرا من من الناس يجترئون على تفسير 
القران بغير علم» ولا يحسبول لذلك حساباً فلا تتلکاً ألسنتهم › ولا ا 
لوبهم وكأنهم قد أحاطوا بالقرآن علماً» وأصبح من مداركهم القريبة 
ومن معارفهم الدانية. ) 

وكم من رجلي منهم فسر اية لو عرضت على أبي بكر رضي الله عنه لقال ' 
«أي أرض تقلني› واي سماء تظلني› إذا قلت في القران برأيي أو بما لا 
أعلم»» وإن أحدهم ليفسر الآية ولو سمعه عمر رضي الله عنه لقرعه بدرته. 

وقد يقول قائل لم وضع العلماء هذه الشروط؟ أليس القران للناس 
کافه» وتدبره واجب على الجميع؟ ونقول لهذا وأمثاله: نعم إن تلاوة 
القرآن حق لكل مسلم» لكي تفسيره للناس وبيانه لهم ليس حقاً لكل إنسان» 
كأي علم آخر فالطب مثا حق لكل إنسان أن يدرسه» لكن علاج الناس ليس 
حقاً لكل إنسانء إلا إذا درس علم الطب وحذقه»ء فما بالنا نصرخ في وجوه 
أله » وهم ليسوا من أهل التفسير. 


AY 


ومجمل الشروط التي وضعها العلماء للمفسر هي : 
) أولاً: سلامة العقيدة: 

فإن من انحرفت عقيدته يعتقد رأياً ثم يحمل ألفاظ القران عليه رل 
ف سلف من الصحابة والتابعين"“» فإذا فسر القران أوّل الآياتِ التي 
تخالف مذهبه الباطل» وحرفها حتى توافق مذهبه» ومثل هذا لا يطلب الحق 
فكيف بُطلبُ منه! ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والمعتزلة وغلاة 
ثانا : التحرد عن الهوى : 

فإنً الهوى يحمل صاحبه على نصرة مذهبه ولو كان باطلاء ويصرفه عن 
غیره ولو کان حقا. ) 
ثالثاً : أن يكون المفسر عالما بأصول التفسير : 

وذلك أن أصول التفسير بمثابة المفتاح لعلم التفسير» فلا بد للمفسر أن 
ا عالما بالحديث رواية ودراية : 

اذ إن أحاديث الرسول ب هى المُبينة للقران» بل قد قال الإمام 
الشافعنٌ رحمه تعالى: اکل ما حکم به رسول الله ب فهو مما فهمه من 
القرآن»"“. وقال الإمام RT EE OE‏ 


iy 


. ۸٥ص‎ » مقدمهة في آصول التفسير : ابن تيميه‎ )١( 
الجامع لأحكام القران: القرطبي» جا » صٍ۳۹.‎ )۳( 


A4 


خامساً: أن يكون عالماً بأصول الدين : 

وهو «علم التوحيد» حتى لا يقع في ايات الأسماء والصفات في التشبيه 
أو التمثيل أو التعطيل . 
ا أن يكون عالما بأصول الفقه : 

إذ به يعرف كيف تستنبط الأحكام من الآيات› رل اا و 
الإجمال والتبيين › والعموم والخصرص › والمطلق والمقيد» ودلالة النص 
وإشارته» ودلالة الأمر والنهي. . وغر لا 
سابعاً: أن يكون عالما باللغة وعلومها: 

كالنحو والصرف والاشتقاق والبلاغة بأقسامها الثلائة (المعاني والبيان 
والبديع). 

ذلكم أن القران الكريم نزل بلسان عربي مبين» وهذه العلوم مما يتوصل 
بها إلى معرفة المعنى وخواص التركيب ووجوه الإإأعجاز فيه. 

وهذه الخدروظ د كا تری - عریره المنال» ولهذا تحرج كثير من السلف 
من القول في القران بغير علم لتمكن الإيمان من قلوبهم › واستحضارهم 
الخوف من الله تعالى» وإذا رأيت من يجترى على القول في القران بغير علم 
فاعلم أنه من نقص إيمانه» والله المستعان. 
وكما أن للمفسر شروطاً فان له آداباً ينبغي عليه الالتزام بها وهي كثيرة 
)١(‏ أصول التفسير وقواعده: خالد العك» ص۱۸۷ . 


A0 


| الإخلاص ': 

بان یرید بعمله وجه ازى وأن يطلب رضاء ولا يبتغي بذلك جاها ولا 
منصباًء فان ابتغى غير ذلك ضلّ وأضل. 
۲ العمل : 

فإنه إذا دعا إلى خير فعليه أن يكون أول المؤدين له حتى يلقى القبول 
م الاس وإذا نهى عن أمر وجب أن یکون تارکا له نابذاً إياه» فان الناس 


إذا رأوه يأمر ولا یفعل› وینهی ولا یمتثل› زفروا عنه وعن أقواله ون كانت 


حقاً. 
۳ _ حسن الخلق : 
فی قوله وفی فعله وفي سمته؛ فإن هذا مما يجذب النفوس إليهء وإذا 
فعليه أن يلتزم حسن الخلق في قوله وعباراته» فيلزم الكلمة الطيبة› 
سائر أقواله حتى يطمئن الناس إلبهاء فإنهم إذا جربوا عليه كذباً اضطرب 
وعليه أن يلتزم حسن الخلق في فعله؛ فیتواضع لمن هم دونه مقاماًء 
عزيزة» فيترفع عن سفاسف الأمور» والتذلل لأرحاب المال أو الجاه» فإن 
العامة إذا رأوا تهافته على ذلك سقط من أعينهم . وعليه أن يجهر بالحق ولا 
بکتمه »› فأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاثر؛ والساكت عن الحق 
شيطان أخرس. 


۱۸٦ 


ومن حسن الخلق أن يقدم من هو أولى منهء وأن يوقرهم حضورا كانوا 
أو غائبين» فلا يغمط أقوالهم حقهاء بل يظهرها ويعترف بفضلها ومزيتهاء 
ولا يقدم قوله عليهاء ولا يُنكر سبقهم له إلى رأي راه أو قول يقول به. 
بریهم ؛ ويلتزم الوقار في جلوسه ووفوفه و مسبته دوں تکلف› ولا يحضر 
مجالس اللهوء وأن يتأنى في حديثه حتى يفهم الناس عنه قوله فلا يضطرهم 
إلى كثرة الاستفسار» والجرأة على قطع حديثه. والله المستعان. 


ol l2 م‎ 
iv G9 0 


AY 


الوحي 


حاجة البشر إليه: 

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم» وركبه أحسن 
ترکیب» وجعله من : ٤‏ 

ل 

- روح . 

قال تعالی : ل د ال رک میگ ی حدق ج ن طینو ا ذا سوت وفحت ویو 
من رزوی فقعوا لم دی 4 . 

وحين نتأمل في غذاء كل من هذين العنصرين : (الروح والجسد) نجد أن 
الجسد خلق من تراب» وأن غذاءه من التراب (نبات أو حيوان يتخذى بالنبات)» 
وأنه إذا مات يتحلل ويعود إلى التراب! ولذلك يتمنى الكافر يوم القيامة لو 
أنه بقي على أصله الترابي الأول فيقول: لی کت ربا . 


نے ہے 
وش 7 


ا الروح فمن أله ٠‏ 3 ذاوش وفحت فيو من روسی ۳ 
وإن كانت النسبة إضافة تشريف فلا بد أن يكون غذاؤها من الله وليس 
من التراب» ولإ ممن من التراب» فان التَرَمّت بالغذاء الرباني ات 


ر 


عد الموت إلى علين وحت لها أبراب السماء 43ا اقش اتشلتية ج 


.۷۲-۷١ سورة ص : الآیتان‎ )١( 
0 ر‎ (۲( 
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ارجئ إل ديك رضي َة » وإن حادت وأبت إلا الغذاء الترابى أغلقت في 
وجهها أبواب السماءء قال تعالى: # لاقت هنب بوب السا الب لا خاو َة ڪي 
بلح آمل في س يال 4 قال كعب: «أرواح المؤمنين في عليين في 
السماء السابعة» وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت جند 
انلس 

وغذاء الجسد فيه النافع والضار» فإذا عَذّى الإنسان جسده بالغذاء 
الجيد صح وقوي بناؤه» وظل حيا طريًا متماسكاء وإذا غذاه بالغذاء الرديء 
أو أهمل غذاءهء ضعف وانحرف مزاجه» وساءعت صحته» وخارت قواه» 
وهزل وذبل . 

وكذا غذاء الروح فيه النافع والضار أيضاًء فإذا غذّى الإنسان روحه 
بالغذاء السليم سمت وارتفعت» وصحت وسلمت من الأمراض. وغذاؤها 
صحة الاعتقاد» وسلامتها باتصالها باه تعالى» قال تعالى : لظ الا نڪر ال 
تطمين اقلوب , 

وإذا أهمل الإنسان غذاء روحه أو غذاها بالغذاء البشري بأن جعل 
صلتها بالمبادىٌ الوضعية» والمعتقدات الزائفة» أو انقادت لملذات الجسد 
الترابی فتغذت بغذاثه» واستغنت به عن غذائها الرباني ضعفت وخارت 
وتاهت» وانحرف مزاجهاء ولم يقر لها قرار» وضاقت عليها الأرض على 
سعتها. 


. ۲۸-۲۷ سورة الفجر : الآیتان‎ )١( 

() سورة الاغراف: الآية ٤١‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية: علي بن أبي العز» ج» ص0۸۳ . والروح : این القيمء 
صا٩.‏ 

( يعر : الآية ۲۸ . 


۸۹ 


» ری کی ص ے2 > و سے کر ص رک 2 
قال تعالی : ٭ ومن أعرض عن زڪکرىی قن لم معيشة ضنك 4 # ومن 
عش عن كر ارهن تقيض لم سيطًاكهو لَمَربنٌ4 . وقد تطلب الخروج من هذا 


الجسد الذي ضاقت به.وضاق بهاء فتؤدي بصاحبها إلى الانتحار. . . 

إذن فإن على الإنسان أن يحرص على اختيار غذاء الروح كما يحرص 
على اختيار غذاء الجسدء وأن يسأل أطباء الأرواح عن غذائها النافع كما 
يحرص على سؤال أطباء الأبدان عن غذاء الجسد الفاني» وعليه أن يعرض 
روحه على أهل الذكر كما يعرض جسده على أهل الطب» وأن يعالج روحه 
کما یعالج بدنه» وأن یتفقدها کما يتفقد بدنه» ون یحاسبھا دوریا کما 
يجري الفحوص الدورية لجسده. 

وإذا كان غذاء هذه الأجساد الترابية السفلية الفانية من أصلها الترابى 
يتمد فإن غذاء هذه الأرواح السامية الباقية من الله العلي الباقي الدائم 
TET‏ 

وقد هيأ الله - عز شأنه - الطعام المناسب لكل من هذين العنصرين› 
فجعل غذاء هذا الجسد من التراب الذي خلق منه» يحرث الأرض ويزرعها 
فينبت الطعام» أو يحفرها فيخرج الماء أو يجده أقرب من ذلك فوقها. 

وهذه الروح من الله» فجعل غذاءها من عنده» ينزل به الروح الأمين 
على الرسل» فتنشره بين الناس› وتدعوا إليه» فمن اهتدى فقد اهتدى لنفسه 
ومن ضل فعليها. 

فإذا كان الله سبحانه يهي الطعام لهذه الأجساد» فلا عجب أن يهيى 
الطعام لهذه الأرواح. ومن الجهل كل الجهل»ء والضلال كل الضلال ِ 
)١(‏ سورة طله: الآية ٠١۴١‏ . 


() شورة الزغرف: الامة ۴١‏ 
(۳) من كتابى «قصة عقيدة» ص ۸4-٤1‏ . 


1۹۰ 


الاعتقاد أن الإنسان بعقله أصبح ای ق ا 
إلى من يخبره بذلك لا يصح هذا؛ لأن الروح لا تزال بحاجة إلى غذائها 
العلوي ما بقيت فى الجسد» كما أن الجسد لا يزال بحاجة إلى غذائه السفلي 
ما بقیت فيه روح . 

وإن من رحمة الله تعالى بعباده أن آنزل جبريل عليه السلام بغذاء 
الأرواح إلى الأنبياء عليهم السلام» كما خلق لهذه الأجساد غذاء‌هاء ولا 
ينكر هذه الحاجة إلا مكابر معاند أو جاهل أحمق . 

فال وحی من الله رحمهۀ بعباده لخد ره الأرواح› ولي الطعام رحمه 
من الله بعباده a‏ ره الأجسادء وبىقاء العنصرين یبقی الإإنسان» ورمقد 
أحدهما يهلك . 

rS‏ کے کک کے رس سی کے چ رس ا سے سے ا 
والقرآن وحي « ودرك اوتا إ ليك هرات عَرًاإذرأم ألقرى وَمَنَ وا ٠‏ 


وسنة الرسول ية وحي وما نطق عن اوی إن هو إ1 وی يوس چ" . 


تعریف الوحي : 
Do ..,. “. 1 .‏ : ت : 
الوحي لغة: أصل الوحي في اللغة إعلام في خفاء"""» وقال الحرًالي: 
هو إلقاء المعنى في النفس في خفاء" . قال الأزهري: وكذلك الإشارة 
والايماء يسمى وحياًء» والكتابة تسمى وحيا". وقال الراغب الأصفهاني : 
أصل الوحى الإشارة السريعة» ولتضمن السرعة قيل: آم وحيٌ» وذلك 


(۱) سورة الشورى : الأية۷. 
(۲) سورة النجم : الآيتان ٤-۳‏ . 
)۳( تاج العروس : الزبيدي› <۱۹ » ص ۲۸۹١‏ مادة (وحی) . 


۱۹۱ 


التركيب» وبإشارة ببعض الجوارح» وبالكتابة"“ وقال الزبيدي: أوحى إليه : 
كلمه بكلام يخفيه". وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوحي الإعلام 
السريع الخفي إما في اليقظة وإما في المنام” . 
وبهذا يظهر أن الوحي في الأصل : الخفاء والسرعة» وعلى هذا فالوحي 
في اللغة : الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على 
ا 
وطرقه كما أشار إليها الراغب الأصفهاني آنفاً: 
الكلام على سبيل الرمز والتعريض . 
الصوت المجرد عن التركيب . 
الإشارة ببعض الجوارح 
٤‏ - الكتابة. 


أنواعه بالمعنى اللغوى : 

للوحي أنواع بالمعنى اللغوي وأنواع بالمعنى الشرعي» وقد يشتركان 
في بعضها من حيث الكيفية لكنهما يختلفان من حيث الاعتبار» فالوحي 
بالمعنى الشرعى خاص بالأنبياء عليهم السلام. وأنواعه بالمعنى 
اللغوي': 


)١(‏ المفردات في غريب القران: الراغب الأصفهاني» ص٦۳٥‏ مادة (وحي). 

(۳) تاج العروس: الزبيدي» ج٠٠‏ ص٠۳۸‏ مادة (وحي) . 

(۳) مجموع الفتاوی: لابن تيمية» ج۰۱۲ ص۳۹۸ . 

. الوحى المحمدي: محمد رشيد رضا» ص۲۷‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ر المحمدي : محمد رشید رضاء ص۳۸-۳۷. والقران الکریم تاریخه 
وعلومه: د. محمد البدري» ص٠٥‏ ومباحث في علوم القران : القطان» ص ۳۲- -. 
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١١‏ - إلهام الخواطر أو الإلهام الفطري للإنسان» وهو ما يلقيه الله في 
روع الإنسان السليم الفطرة الطاهن الروح» كالوحي إلى أم موسى» قال 
تعالی : وأو ESS‏ . .الاي . 


ومنه ا إلى الغرارن» قال تعالی : 3 EF‏ ی د انارو ر 
اشوا یی کیرش ولی الوا امگا وغد رانا مش يشوت  .‏ 


- الإلهام الغريزي للحيوان» كالوحى إلى النحلء قال تعالی: ورای 
ای من بال بیو رهن الجر ويا تعرشو 3 
الأمر الكوني للجمادات» قال تعالی : j}‏ لَب رض لرا ها ف 


ا لا تایا الو سن ماما يمي عدت بارا و ا 
یلا04 وقال تعالی: « وآوسی ف کل سما اراچ . 


٤‏ - ما يلیه الله إلى ملاڻكته من ETT‏ يوی ربك 
إل المکیھگة ن میک بنا آآزیت ام4 وقال سبحانه : « کوک إل بيو تا 
ّى 4" فالإيحاء الأول من جبريل عليه السلام إلى. محمد ية والثاني 
من الله سيحانه وتعالى إلى جبريل عليه السلام. والمعنى: .فأوحى جبريلِ 
إلى محمد با ما أوحى الله إليه“ . 


(۲) ستو رة الائدة:-الآية ١١١‏ .. 
(۳) سورة النحل: الآية ٠۸‏ 
)٤(‏ سورة الزلزلة: الآيات ٥-١‏ . 
)٥(‏ سورة فصلت : الآية ١٠١‏ . 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية ٠١‏ . 
(۷) سورة النجم: الآية ٠١‏ . 
(۸) تفسير الطبري»› جد۲۷»› ص۲۸ .. .. 


E 0‏ . 1 
8 و 1 1 
/ : 
2 . 
Saa‏ ان ا 
5 


ه _ الإشارة السريعة بجارحة من الجوارح» كإيحاء زكريا عليه السلام 
إلى قومه: < ل زیی من آلیخ راب أرق لم آن سمخو کر موا . 

ا الشطان» قال تعالی  :‏ وَل يليت لوحود إل أولبآيو 
ور 2 ت کے ر ٍ ۶ 
یدارک ۰ وقال سبحانه: < وکر ماتا کل ت دگ یلو آل 
الجن ی بعصم إل بقض رت آلقول وای . 


الوحي شرعا: 

اختلف العلماء في تعريف الوحي» فمنهم من يعرفه بمعنى (الموحى) 
فيقول هو: کلام اله تعالى المنزل على أحد آنبيائه» وقيل: هو ما آنزل الله 
على أنبيائه وعرفهم به من أنباء الغيب والشرائع““. 

ومنهم من یعرفه بمعنی (الإيحاء) فيقول: هو إعلام الله لأحد آنبيائه 
بحكم شرعي أو نحوه. 

وقولنا: (إعلام) يشمل آنواع الوحي بمعناه الشرعي كما سيأتي بيانها. 
وقولنا: (الله) قصر للوحي الشرعي بأنه من الله لا من غیره سبحانه. وقولنا: 
(لأحد أنبيائه) قصر للوحي بالمعنى الشرعي على الوحي للأنبياء. وقولنا: 
(بحکم شرعي) بيان للموحى به. وقولنا: (أو نحوه) يراد به القصص 
والأخبار ونحوها الواردة في القران أو السنة مما لم يرد فيها حكم شرعي 


فهي من الوحي آيضا. 


. ١١ سورة مريم: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الأنعام: الآية ١١١‏ . 

(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري : البدر العيني» جاء» ص٤٠‏ . 


۹٤ 


وظاهر آن الوحي بالمعنى الشرعي لا يخرج عن حد المعنى اللغويء 
والفرق بينهما هو الفرق بين العام والخاص. فالوحي بالمعنى اللغوي عام 
يشمل كل (إعلام في خفاء)» والوحي بالمعنى الشرعي خاص لا يتناول إلا 
ما كان من الله تعالى لنبي من الأنبياءء فالوحي بالمعنى الشرعي أخص من 
المعنى اللغخوي لخصوص مصدره ومورده» فقد خص المصدر بأنه من الله 
وخص المورد بالأنبياء"“. 


أنواع الوحي بالمعنى الشرعي : 
- ما يكون مناماً: وهو أول مراتب الوحي كما جاء في حديث عائشة 
رضي الله عنها : «أول ما بدی به رسول الله کل من الوحي الرؤيا الصالحة - 


وعند مسلم الصادقة - في النوم وکان لا یری رؤيا إلا جاءت مل فلق الصبح 
الحديث»"' . 


وليست الرؤيا خاصة بالفترة الاولى من الوحيء بل se‏ 
م ا رہ وش بے ۶ے 


قال 9 : « لقدصدت أله رسولة آل يابا لحي نحن مسد الحرم إن ى 


منت مل رار ےہ E2‏ 4 € الآية 2 


رء وسم ومقصرن لا ع افورک 


() الوحي والقران: محمد حسين الذهبي» ص۸ والمدخل لدراسة القرآن الكريم: 
د محمد آپو شهبةء ص٤۸‏ . 

(۲) ومما يؤسف له آن كثيرا من الكتب المؤلفة في علوم القران في العصر الحديث تنقل 
تعريف الوحي عن كتاب «رسالة التوحيد» للأستاذ محمد عبده من غير إدراك للأخطاء 
العلمية والعقدية فيه فهو يعرفه بأنه «عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من ٠‏ 
قبل الله بواسطة أو بغير واسطة والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت» وقد 
نقدت هذا التعريف في كتابي «منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» جا 
ص ٤۸۹-٤۸1‏ . ) 

(۳) رواه البخاري» جا» ص۰۳ ومسلم» جاء ص١٤٠‏ . 

(4) سورة الفتح : الاية ۲۷. 


1۹0٥ 


عر ا5ک راا ی کا ایی اق ماک e‏ ا 


آنه ِن آل و ا کا کم رین کک ودیک ان بره ي 3 قَذصَلَفَ 


ا كلك زی لخن . 
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سے 


ومبادرة براهيم عليه السلا للامتشال وقول إسماعيل عليه السلام: 
# قعل ما ا ا وقول الله تعالى: # و قَذد ََقَتَ ازا 4 دلیل قاطع على أن 
رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي› ESE‏ 

وفي ابتداء النبي بي من الوحي بالرۇيا الصالحة في المنام تهيئة 
واستعداد لتلقي الوحي في البقظة» ویدل على هذا ديف عاقمة بن فين 
صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال ٠ ٠‏ «إن أول ما يؤتى به الأنبياء 
في المنام حتى تهدا قلوبهم» ثم ينزل الوحي بعد في البقظة. 

ولم ينزل من القران شيء عن طريق الوحي بالمنام E‏ 
سور ه ت الكوثر نزلت في المتام مسدلا بحديث آنس بن مالك رضي الله عنه: 
بينا رسول الله ل ذات يوم بين آظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه مبتسماًء 
فقلنا: ما e‏ الله قال : ا علو ي افا سورة قر سم 
هو الأبتر . . . الحديث»" 

والصحيح أن هذه الإغفاءة ليست إغفاءة وم غد شی ظيغ 
الرافعي «وقد يحمل ذلك على الحالة اي کانت تحتریه عند نزول 


)۱( ر اا الآيات ٠۲‏ ا =0 ۰ 

(۲) فتح الباري : ابن حجر › جا» ص ` ۰ وقال : روا آبو بی في الدلاقل پاستاد حسز 
عن علقمة بن قيس صاحب ابن مسمعود. ۰ ا 

(۳) صحیح مسلم› جا ص ۲۰۹ 


۸47 


الوحي» ويقال لها: بُرحاء الوحي. اه. قلت: - القائل هو السيوطي -: 
الذي قاله الرافعي في غاية الاتجاه وهو الذي كنت أميل إليه قبل الوقوف 
عليه“ . ونقل القسطلاني عن آمالي الرافعي قوله: «الأشبه أن القران نزل 
كله يقظة» ‏ . وبهذا يظهر آنه لم ينزل على الرسول ية في ب 
e‏ ا e‏ کک 
٠‏ ۲ ما كان مكالمة بين e‏ وربه:: قال تال : چ یتر آ 
نمه اسه إل حًا € الآية". ومن هذا النوع تكليم الله سبحانه ۆتجالن 
لموسى عليه السلام: < ماه هموس لیا . 

وقوله سبحانه : وما ج جاه شوم لوقتا وک لمم ريم 4“ ومنه تکلیم اله 
تيتا محمد 4# لي الممراج ميث قار «فاوحی | اله إلي ففرض عليّ 
خمسين صلاة في کل يوم وليلة ٠‏ 

۳ ما يكون إلهاماً يقذفه اله في قلب نييه على وجه من العلم الضروري 
O e ha e‏ 


حت تستکمل رزقهاء الا اتتا ا الوا في الط ر 


)١(‏ الإتقان: السيوطي› جا ص۲۳. 

(۲( شرح القضظلاني على صحيح البخاري ؛ ت 2 

)۳( وو ةالورى : الأية .٥١‏ هړ کپ o‏ 

E . ٠١٤ سورة ة النساء: الاية‎ )٤( 

. ٠٤١۳ سورة الأعراف : الآية‎ )٠( 

 .ناميإلا صحیح مسلم» جا ص١٤۱ كتاب‎ )١( 

(۷) الروع بضم الراء القلب والخَلّد والخاطر وهو المراد هنا وفالاتم الخوف والفزع. 

(۸) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب N KG ٠٠١١‏ 
ص٤ ۳٠‏ . وابن عبد البر في «التمهيد» جا ص٤۲۸‏ والخطيب التہريزيي في مشنكاة= 


۹۷ 


٤‏ - ما يكون بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام» وهذا النوع أشهر 
الأنواع وأكثرهاء وهو المصطلح عليه ب(الوحي الجلي)ء ووحي القران كله 
- من هذا القبيلء ولم ينزل شيء من القران على الرسول ية بغير هذا النوع 
كالإلهام أو المنام أو التكليم بلا واسطةء يدل على هذا قوله تعالى: * ونم 
مين 4“ وقوله سبحانه: « فل ترم روځ الْمَدُس من رينت يال لبت 
الزیت اموا ودی ری يري . 

والوحي بجميع أنواعه بالمعنى الشرعي يصحبه علم يقيني ضروري من 
النبي بأن ما آلقي إليه حق من عند الله» ليس من خطرات النفسء ولا 
وسوسة الشياطين» وهذا العلم اليقيني لا يحتاج إلى مقدمات» وإنما هو من 
قبيل إدراك الأمور الوجدانية كالجوع والعطش”" . 


ص 


وقد ذکرت هذه الأقسام الأربعة في قوله تعالى: # # وم کان لبر أن 


و “رد کو کے ر رہ چو ورک ر ت 2 ٤‏ 
بحلمه مه إلا وبا أو من ورای جاب أو رل رسولا فیوحی دنه ما مشاء إنم عل 


ٍ , وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالی فی تفسیرها : «# # وما 


= المصابيح»› ج۳» ص۸١٤۱‏ . قال ابن حجر - رحمه الله - وحديث إن روح القدس 
نفث في روعي آخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة» وصححه الحاكم من طريق ابن 
مسعود (فتح الباري جا ص۲۷) وصححه الألباني في تخريجه لأحاديث مشكلة 
الفقر» ص۹٠‏ . 

(1) سورة الشعراء: الآیات ٠۹۰٩-۱۹۲‏ . 

(۲) سورة النحل : الآية ٠١١‏ . . 

(۳) المدخل لدراسة القران الكريم: د. محمد محمد أبو شهبة» ص۸۷ . 

(4) سورة الشورى: الاية ٥١‏ ) 


۱۹۸ 


جاب یسمعه کلامه ولا يراه کما کلم موسی عليه السلام « وسل رسولا) 
إما جبريل أو غيره من الملائكة»'. 
كيفية وحي الله سبحانه وتعالی إلى الملائكة عليهم السلام: 

ورد ذكر إيحاء الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة في قوله تعالى: ‏ إذ 
وی دبك إل المکھگة أ یکم فوا اریت اموا" وقال سبحانه : * وَلذكالٌ 
ر لماك إن جاِل ن ألأَرضٍ َ4" وغير ذلك. 

وقد ورد وصف و حي الله إلى الملاثكة في السنة النبوية في أحاديث 
كثيرة» منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال: إذا قضى الله 
الأمر في السماء ضربت الملاثكة بأجنحتها خحضعاناً لقولهء كآنه سلسلة على 
صفوانء فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: 
الحق» وهو العلي الكبير. . ٠.‏ الحديث“'. 
أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي» فإذا تكلم أخحذت السماوات 
فر اول و خوفاً من الله عز وجلء فإذا سمع ذلك 
أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجداء فیکون أول من يرفع رأسه جبريل» 
فيكلمه الله من وحيه بما أرادء ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء 
سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي 


٠٤٥ص‎ »۲٥ج معالم التنزيل: البغوي» ج٤» ص۳۲٠ . وانظر تفسير الطبري»‎ )١( 
. وابن کثیر» ج٤» ص۱۲۸‎ 

(۲) سورة الأنفال: الآية ١٠١‏ . 

(۳) سورة البقرة: الآية .٠١‏ 

%0( رواه البخاري في تفسير سورة سبأء جا» ص۲۸ . 


۱۹4 


الكبيرء فيقولون كلهم مثل ما قال جبریل فی 
أمره الله عز وجل»'. 


يي جبريل e‏ ف 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اله كله «إِذا 
تکلم الله بالوحي سمع أهل السماء ء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء قال: 
فنصعقون فلا يزالون كذلك حتی ياتیهم جبریل»؛ د1 آتاهم جبریل عن 
قلوبهم» فيقولون: یا جبریل lle‏ قال ربك؟ اس يقو E‏ 
فینادون الحى الحى»". yS‏ - 

وعلى هذا فإن القرآن الكريم كلام الله أَسْمََةٌ جبريل» وبلغ جبريل 
- عليه السلام - كما سمعه إلى الرسول َء وليس لجبريل ولا للرسول إلا 
البلاغ كما دلت على ذلك النصوص القرانية»» مثل قوله تعالی : مخاطبا .تبیه 
عليه الصلاة والسلام: « وإئك لنش ئی الشات یں نن کک یر 8 Ta‏ 


سبحانه : ودا لم اتهم ایر الوا ود اَجها قل نما تيح ما سيج إل من 
ر 4 وقوله سبحانه : E‏ : 6 اآڑے لا برجو جونَ 


مامتا آي بشن عبرعدا | وبل قل مکوت لان اب ررس دای ری ضغو ۍ إن انع 


(1) رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد» ص٤٤‏ والطبري في a‏ ج۲۲ ص۱٩‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات ٠٠‏ ص۳٠۲٠‏ ورواه .ابن أبي حاتم » انظر تفسير ابن 

كثير» ج٣‏ ص١۵4‏ وقال الألياني (إستاده ضعرف) السنة :٠ابن‏ أبي عاصم» جا 
Ns‏ 

(( رواه ابر داؤو» ج٣ r‏ وروا خحزيمة ا کتاب ار 
ص٠٤٠‏ والبيهقي. في الأسماء والصفات» ص٠١۲.‏ وقال الألباني : (وهذا إستاد 
صحیح على شرط الشيخين) الصحيحة حديث ۹۳ وآخرجه الببخاري تعليقاً 
وموقوفا على ا ص٤۱۹‏ . | ) 

(۳) سورة النمل: الآية ٦‏ . 

. ۲٠۲۳ سورة الأعراف : الاآية‎ )٤( 


لاا می سے إن تاف إن عضت ری داب وو يو٠‏ وقال سبحا 
ور قول اا بعر ری چ لذا ن ترون چ م تتت یت آلو وی ما مک ن 
ر عة حل ء رقال سبحانه :ون عدن المقرکت اشكجار اجره 
یح کا7 
فالوحي من حيث التبليغ قسمان: 

| - قسم ببلغه جبریل کما سمعه بحروفه وحرکاثه من غير زیادة ولا 
نقصان» وبلغه الرسول عله الصلاة والسلام كذلك» وھذا ما أجمع عليه 

۲ - وقسم بلغه جبريل - عليه السلام أو الرسول بللة أو هما معا 
یا لمعنى على خلاف بين العلماء. ) کک چ ا 
كيفية وحي الله - سبحانه - إلى الرسل عليهم السلام: 

وحي الله سبحانه إلى رسله عليهم السلام؛ إما أن يكون بواسطة أو 
بدونهأ» وما یکون بدوں واسطة فهو ثلانة أنواع : 


١آ‏ ما یکون مناماً. 

ما یکون کلاماً. . 

٠ ما يكون إلهاماً. وسبتق بيان هذه الأنواع‎ _ ٣ 

وما يكون بواسطة هو النوع الرابع» وهو ما يكون بواسطة جبريل عليه 
السلام ويسمى الوحي الجلي . ا 


(۱) سورة يونس: الآية ٠٠.1٩‏ 
)۲(٠‏ سورة الحاقة : الآيات ٤١-٤٤‏ . 
() سورة التوبة: الآية 1 .__ 


كيفية وحي الملك إلى الرسول: 

وهذا الوحي يقوم على اتصال بين جبريل عليه السلام وهو (مَلك) وبين 
الرسول بي وهو (بشر)» وحين يكون حديث بين اثنين عربي وعجمي - مثلاً 
فإن التفاهم بينهما يحتاج إلى أن يتعلم أحدهما لغة الآخرء والوحي اتصال 
بين (مَلّك) و(بشر) فالأمر يحتاج إلى غلبة البشرية على الملك فيفهم البشرٌ 
كلامّه أو غلبة الروحانية على البشر فيسهل على المّلك تبليغه. 

وقد أشار إلى هذا المعنى ابن حجر رحمه الله تعالى حيث قال: «إن 
العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامعم» وهي هنا إما باتصاف السامع 
بوصف القائل بغلبة الروحانية وهو النوع الأول وإما باتصاف القائل بوصف 
السامع وهو البشرية وهو النوع الثاني»“. 

وقال الزركشي في «البرهان» والسيوطي في «الإتقان»: «وفي التنزيل 
طريقان: أحدهما: أن النبي ييل انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملكية 
وأخذه من جبريل»ء والثاني: أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخذه 
الرسول منهء والأول أصعب الحالين». 

ووصف ابن خلدون الحالة الأولى بأنها انسلاخ من البشرية الجسمانية 
واتصال بالملكية الروحانيةء والحالة الأخرى عكسها لأنها انتقال الملك من 
الروحانية المحضة إلى البشرية الجسمانية" . 

وبهذا يتبين أن وحي الملك جبريل عليه السلام إلى الرسول يهاه يكون 
eT‏ 


(۱) فتح الباري : ابن حجر› جا ص۲۸ . 


(۲( البرهان في علوم القران: الزركشي › جا » ص۲۲۹ ۰ واللإتقان : السيوطي › ا 
ص0۸ . 
(۳) بتلخبص من مقدمة ابن خلدون» ص ۹٩۹-٩۹٥‏ . 


۰۲ 


الحالة الأولى : 
أن يأتيه مثل صلصلة الجرس» والصلصلة في الأصل: صوت وقوع 
الحديد بعضه على بعض» ثم أطلق على كل صوت له طنين"". ومن صفات 
هذه الحالة: 
أنها الأشد على الرسول هة كما وصفها عليه الصلاة والسلام. 
۲ أنها شديدة على الرسول بيه فعن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهماء قال: «سألت التبي ية هل تحس بالوحي؟ فقال: أسمع صلاصل ثم 
a‏ 
مجمع الزوائد: ١إلا‏ ظننت أن نفسي تقبض»"'. 
أنه اة يعرق عرقا شديدا في هذه الحالة من الوحي كما قالت 


عائشة رضي الله عنها: «ولقد رأیته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 


فيفصم عنه وأن جبينه ليتفصد عرقا»» وقال زید بن ابت رضی الله عنه: 
كنت أكتب الورحي لرسول الله لله َو وکان إدا نزل عليه أخحذته ا شديدة 


وعرف عرفا شديدا مثل الجمان"؟ ثم سري عن 


(1)( فتح الباري› حا ص۲۷ . 
(۲) مسند الإمام أحمد» ج۲» ص۲۲۲. وقال الأستاذ أحمد شاكر: إسناده صحيح › 


ج۱۲ ص۲۷. قال: والفيض: الموت. 

(۳) مجمع الزوائد: : الهيڻمي» ج۸ ص٢٠۲‏ .. 

(€( صحيح البخاري »› جا» ص۳ والفصد: قطع العرق لإسالة الدم» شبه جبینه بالعرق 
المفصود مبالغة في كثرة العرق . فتح الباري : جا ص۲۹ . 

)٥(‏ البرحاءء قال ابن الأثير في النهايةء جا» ص١١٠١‏ «(البُرّحاء) آي : شدة الكرب من 

) ثقل الوحي». 

)١(‏ الجمان.ء قال ابن منظور في لسان العرب› ج۳ا: ص۹۳ : هو اللؤلؤ الصغارء 
وقيل : حب يتخذ من الفضة آمثال اللؤلؤ» . 

(۷) مجمع الزوائد: الهیشمي» ج۰۸ ص۷٥٠۲‏ . 


اا 


٤‏ - أن جسمه يثقل ثقلاً شديداً كما روى البيهقي في «الدلائل؛ في 
وصفه للوحي «إن كان ليوحى إلى رسول الله ويد وهو على ناقته فتضرب 
على جرانها من قل ما یوحی إلى رسول الله کیا وإن کان جبینه لیطف 
بالعرق في اليوم الشاتي إذ أوحى الله إليه“. 

وعن عائشة رضي الله عتها قالت: «إن كان ليوحى إلى رسول الله ل 
وهو على راحلته فتضرب بجراتهاء"" أي : ا ا 

وكان الوحي ینزل على رسول اله ل وهو متكي على جل زید بن 
ثابت رضي اف قال زىك" «حتی تکاد جلي تنکسر من ثقل القران حتی 
أقول: لا أمشي على رجلي ابد . کک 

_ أن الرسول في هذه الحالة من الوحي يغط غطبط التائ ویعیب : 
ی اا عب ار اش a‏ وقد. روی أن ا 
ب قد uM.‏ به» د راس فإذا رسول اه الله محمر الوجه وهو 
يغط»““ الحديث ا | 
إذا نزل عليه الوحي يغط في رأسه» ویتربد وجهه» آي يتغير لوه" ٠.‏ 


)0 دلائل النبوة: البيهقي › ج ص٣ة.‏ 

(۲) مجمع الزوائد» ج۰۸ ص۷٣۲‏ وقال: روا خد ورجاله رجال الصحيح. 

(۳) مجمع الزوائدء hk‏ ص۷٣۲‏ ا الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما 
)٤(‏ صحيح البخاري» ج۲» ص٤٤٠‏ . 

: ٠” الإتقان: السيوطي» جا» ص‎ )٥( 


۰٤ 


- أن للوحي صوتاً يسمحه الرسول بيا مشل الصلصلة ويسمعه الصحابة 
رضي الله عتهم مغل دوي النحل؟: وفي حديث عمز بن الخطاب رضي الله 
عة قال : کان ذا نزل على رسول ee‏ وجهة دوزي کدوي 


النحل». 
الحكمة من صوت الصلصلة : 
الوحي فلا یبقی فيه مکان لغیره»" . 
فائدتها : 

قال القسطلاني : هذه الشدة ما بترنب على المشقة من زيادة 
و 

قلت : ولعل هذه الشدة لأن الأجسام أوعية للأرواح» ولکل جسم روح 

تناسب کثافته وحجمه»› فإذا غلبت الروحانية على الجسم فإن الجسم ينوء بهاء 
فيعاني شدة؛ ويعرق نتيجة الجهد» ORA‏ 
فإذا سمت الروح وعلت فإن هذا الجسد لا يكاد يحتملها ¢ والله 
الحالة الثانية : 

أن يأتي جبريل عليه السلام إلى الرسول بيه في صورة رجل كدحية 
الكلبي أو أعرابي مثلا فيكلمه كما يكلمه البشر. 


. فتح الباري: ابن حجر» جا » ص۲۷‎ )۱(٠ 
مسند الإمام اخ فقن أحمد شاکر» جا ص ۲-۲۲۳ ورواه البيهقي في‎ )۲( 
| ٠ الدلائلء ج۷ ص٥٥ وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح‎ 
. فتح الباري: ابن حجر» جا» ص۲۸‎ )۳( 
. إرشاد الساري : القسطلاني» جا» ص9۸‎ )٤( 


Y 


وقد ورد ذكر هاتين الحالتين في الحديث الذي روته عائشة رضي الله 
عنها آن الحارث بن هشام سأل رسول الله بي : كيف يأتيك الوحي؟ فقال 
رسول الله كة: «أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علي 
فيقصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا 
فيكلمني فأعي ما يقول» قالت عائشة رضي الله عنها: a‏ 
الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتفصد عرق . 


إمكانية وقوع الوحي: 

من المعلوم أن العالم ينقسم إلى قسمين : 

عالم الغيب (أو ما وراء المادة). 

۲ - عالم الشهادة. 

وقد ضاقت عقول فئة من الناس فلم تؤمن إلا بعالم الشهادة وأنكرت 
عالم الغيب» وهذا بلا شك قصور في الإدراك وفي وسائله. 

ولو تأمل هؤلاء لأدركو! أن فيما أنكروا ما لا يخفى على ذي لب» وأن 
في عالم الغيب ما هو أقوى ثبوتأً من بعض ما في عالم الشهادة. 

أرأيتم ذلك العقل الذي يؤمنون به هل يستطيعون إثبات وجوده بوسائل 
الإدراك عندهم» وهل يجرؤ أحدهم على إنكار وجوده؟ 

وتلكم الروح التي تسري في أجسادهم هل يدعي أحدهم إنكارها ولو 
مجرد دعوی؟ 

هل يجرؤ أحدهم على التسوية بين الجسد الميت والجسد الذي تدب 
فيه الروح» وهل يستطيع بوسائل إدراكه إثبات وجودها؟ 


(۱) صحیح البخاري › حا ص ۳-۲ . 


ألا فليراجع أولئك وسائل الإدراك عندهم» وليعلموا قصورهاء ‏ 
و عن الخلل فيها. وليعلموا - أيضاً أن هناك عالماً آخر أوسع من 
العالم الذي يعيشون فيه. هو عالم الغيب . 

وللمتأمل في عالم الشهادة علامات بارزة وأدلة ثابتة لذوي الألباب تدل 
دلالة قاطعة على عالم الغيب . 

والوحي من عالم الغيب الذي يجب الإيمان به ومن صفات المؤمنين 
آنهم يؤمنون بالغيب» ولمن طلب الأدلة العلمية - للطمأنينة القلبية - على 
إمكانية وقوع الوحي نذكر منها: 

١‏ - الحالة الإنسانية نفسها: فالإنسان نفسه أول ما يولد لا يملك من أمر 
نفسه شيئاء فلا يملك التحكم في تحريك يده» ولا رأسه» ولا رجله» ولا 
تحريك بصره يمنة أو يسرة» حتی برازه یخرج بغیر إرادته» فلا حول له ولا 
قدرة ولا سلطان» إلا القدرة على تحريك شفتيه للرضاعة!! لأن هناك من 
كفاه الحاجة إلى كل حركة» وهي أمه التي تقوم بكل حاجته» إلا تلك 
الحركة فلا يمكن أن تقوم بهاء ولا يمكن أن يستغني عنهاء فمن الذي ألهمه 
هذه الحركة» ومن الذي علمه؟!! لا ريب أن قيوم السماوات والأرض هو 
e E E E E Fa E E gh‏ 
عامة وضلاح آمرهم . 

۲ - أن بعض الحشرات كالنحل والنمل وغيرهما تأتي بعجائب 
الأنظمةء ودقائق الأمور مما يطول شرحه وبسطهء ويدرك المتأمل أنه من 
المستحيل أن يكون ذلك صادراً عن تفكير لهاء أو منبثقاً من غريزتها 
/المجردة» بل يوقن أنها لم تصدر في ذلك إلا عن إلهام رباني ووحي 
إلهي. 


فإذا اقتضت رحمة الله الإلهام إلى تلك الحيوائات والحشرات بما تقوم 

به حياتها» هل يستبعد أحد أن يلهم الله أحداً من البشر ما تقوم به حياتهم 
۰ ر کے کے ری کا ص ررر رتم ل وور روت ےں 

وسعادتهم وهم أعز وأكرم؟ $ 4 ولقد كرمنا بنج ادم وملنم في الب والبخر 4 . 
الأذهان إمكانية الاتصالء فإذا كان الهاتف مثلاً - يمكن للإنسان بواسطته أن 
ولا يسمع الحاضرون إلا دوياً كدوي النحل!! فضلاً عن الإذاعة التي تنقل 
الأصوات إلى ما هو آعم وأوسع› والتلماز الذي ينقل الصوت والصورة› دا 
كان هذا بعض شأن البشر وقدرتهم التي أعطاهم الله» هل يجرؤ أحد على 
إنكار إمكانية اتصال الله بأحد أنبيائه وإسماعه كلامه بواسطة أو بغير واسطة؟ 
لا ینکر هذا إلا مكابر معاند. ‏ 


أدلة وقوع الوحي : 
وإذا ثبتت إمكانية وقوع الوحي فإن الأدلة على وقوعه وتحققه كثيرة: 
١‏ - فمن الكتاب: 


مرے اک اوو و 


قوله تعالی : * وما ينطق عن اوی رن إن هو إلا وی يوی" . وقوله تعالی : 
وما رسلا من قبت من رول للا نوی لله نلاه إلا آنأ اعَسدُونٍ 4" . وقال 
سبحانه : 3 كلك مسآ اوك رَيك يِن اليكة04), 


.۷٠ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
. ٤-۳ سورة النجم : الآيتان‎ )۲( 
. ٠١ سورة الأنبياء: الآية‎ )۳( 
. ۳۹ الا سراء : الآية‎ 


وقال عز وجل : چا اوا إلیك کا ؤَا ل وچ وج والس من 
نو“ . وغير ذلك من الآيات. 
ومن السنة: ا 

حديث عائشة رضي e E‏ ال له من الوحي 
الرؤيا الصالحة - وفي رواية - الصادقة في المنام . . “٠.‏ الحديث“ 

وحديث عائشة رضي الله عنها - أيضاً - أن الحارث بن هشام سأآل رسول 
الله َة : كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله َد : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة 
الجرس. . .» الحديث”. وغير ذلك من الأحاديث . 
۳ والدليل العقلي : ) 

أن النبوة والرسالة ثابتة بأدلة كثيرة» وبراهين عديدة» وثبوت ذلك 
يقتضي ثبوت الصدق والعصمة للنبي› وقد أخبر الصادق المعصوم بأنه 
يوحى إليه» فيلزم من ذلك ثبوت وقوع الوحي» فكل ما أخبر به الصادق 
المعصوم فهو حق وثابت» فلا يبقى بعد ذلك شبهة ولا نحوها في إمكانية 
وقوع الوحي ووقوعه» والله أعلم. 


. ٠١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
. ٠٤١٤ص رواه البخاري› جا ص۰۴ ومسلم» جا‎ () 
. ٣-۲ حا ص‎ ٠ رواه البخاري‎ (۳) 


۲۹ 


نزول القران الكريم 


في القران الكريم ايات ورد فيها النص على نزول القران الكريم 
| - فمنها ما n‏ الكريم جملة واحدة: 
E‏ َف للم ركه . 


الهْدَى لمران . 
1 ومنها ما یدل على نزوله 
ay -‏ آنا e‏ رَلته نٍيل »0 . 
اک لرن کا وک ر ای الان جک دة ڪدالك ليت بده 
E‏ پىلاچ . 
أقوال العلماء في نزول القران الكريم 
ولتنوع دلالة هذه الآيات فإأن للعلماء في نزول القران الكريم أقوال : 


٣ سورة الدخحان: الآية‎ )١( 
١ سورة القدر: الأية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: الآية ٠۸١‏ . 
)٤(‏ سورة الإسراء: الأية ٠١١‏ . 
)٥(‏ سورة الفرقان: الآية ۳۲. 


1۰ 


القول الأول: أن للقران الكريم نزولين : 
النزول الأول: من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في 
السماء الدنيا. وعلى هذا النزول تحمل الآيات التي تدل على نزوله جملة 
وأحدة وهي : 
١‏ - « إا رلته ف لد ذر4 . 
۲ - 6 أنرلتة ف ليلو مر گي . 


م۶ 


. هر رممسان ل ۍ انز فو الْمُرَا ن‎  - 

والنزول الثاني: نزوله بعد ا على الرسول ية . وعلى هذا 
تحمل الآيات aA‏ 

١‏ - کار دارع یں عل مک وره یک۰ 
9 وکاک الذي مروا وآ i‏ علو ران جل وي دة ڪَڌلك لني بي 

ee, 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : 
۳ في قلي شك في قول الله تعالی: « مه رمان از E‏ 
الْقَرَهَانَ4”“ وقوله: ‏ إئّا رلته ف ية ألقَذرٍ 4“ وقوله : # إِنًا أَنرَلَتة ف ليلد 
)١(‏ سورة القدر: الآية .١‏ 
(۲) سورة الدخان: الآية ۳. 
)۳( سورة البقرة: الأية A0‏ . 
)٤(‏ سورة الإسراء: الاية ٠١١‏ . 
)١(‏ سورة الفرقان: الآية ۳۲. 
)١(‏ سورة البقرة: الاية ۱۸٩‏ . 
(۷) سورة القدر: الاأية .١‏ 


ا 


مركي 4“ وقد أنزل في شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر 
وشهر ربيع الأول فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه أنزل فيي رمضان وفي 
ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة ثم آنزل بعد ذلك على مواقع 
النجوم رَس في الشهور والأيام»"“ 


۲ ما رواه سعید بن جبیر › عن ابن عباس رضي الله عنهماء > قال: فصل 
القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء ء الدنياء فجعل جبریل علب 
السلام ينزله على النبي بلا ويرتله ترتياد ٠‏ . 


٣‏ - وما رواه عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «آنزل الله 
القران إلى السماء الدنيا في ليلة القدرء فکان الله إذا آراد آن يوحي منه شيت 
آوحاه» أو أن حدث منه في الأرض شيناً أحدثه». 


: عن سعید بن جبیر» عن اپن باس رضي اله نها في قوله تمالى‎ ٤ 
إا رلته فى لل ادر € قال: أنزل القران جملة واحدة في ليلة القدر إلى‎ 
السماء الدنياء وكان بمواقع النجوم»› وکان الله ینزله على رسول الله و‎ 


رهز أل 7 


.٣ سورة الدخان: الآية‎ )١( 
الأسماء والصفات : البيهقي› ص۰۲۳۹ والطري في تسيره» ج٣ ص۸٤٤۰ وقال‎ )۲( 
. ابن کثیر في تفسیره» جا»› ص۲۳۱ : رواه ابن أبي حاتم وابن مردویه‎ 

(۳) المستدرك: الحاکم» ج۰۲ ص۰۲۲۳ وقال : E ee‏ 
)٤(‏ رواه الحاكم في مستدرکه» ج۲» ص۲۲۲ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه. ٤‏ 
)٥(‏ رواه البيهقي في دلائل النبوة»ء ج۷ء» ص ١1ء‏ ورواه الحاكم في مستدركه» جا»› 

ص۲۲۲ وقال : هذا حدیث صحیح على شرطهما ولم يخرجاه. 
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۵ه - وعن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء > قال: «آنزل القران 
جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدرء ثم أنزل بعد ذلك في عشرين 
سنة» وقراً: اک کر اجک اکت شيا وران 


E a‏ م ت وله ا 


٦‏ - وعن ابن عباس رضي اله عنهماء قال: «آنزل القران ليلة القدر في 
رمضان إلى السماء الدنيا خملة› نم أنزل ا 


فهذه الأحاديث كلها موقوفة على ابن عباس وأغلب أسانيدها صحيحة . 


القول الثاني : 


وقال به الشعبي“ وسوا ا ورا للقران الكريم نزولا 
واحدا ا بدأ في ليلة القدر وهي ليلة مباركة في شهر رمضان وعلى هذا تدل 
الآبات الثلاث : ٭ شر رمان ائ أنزل فيو القر ان 8 تَا أَنرَلتة فی 


.۳۳ سورة الفرقان : الآية‎ )١( 

)۲( سورة الإسراء: الآية ۹ ) 

(۳) رواه البيهقي في الدلائل» ج۷ ص۱۳۲ء وأبو عبيد في فضائل القران» جا» 
ص۲۰۲ والحاكم في مستدرکه» ج۲» صض۲۲۲» وقال: هذا حديث صحيح 
الإإسناد ولم يخرجاه. 

(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر» ج۱۱ › ص۳۱۲ برقم ۱۱۸۳۹ وقال م 
مجمع الزوائد» ج۷» ص* ٠‏ : افيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره وفيه 
ضعف. وبقية رجال ثقات) . ا ) 

. ٥٤ص النكت والعيون: الماوردي› جا ص۲٠" والاتقان: السيوطي» جاء»‎ )٠( 

(0) تفسير الرازي» جه» ص٥٩۸‏ . 

(۷) سورة البقرة: الآية ۱۸١‏ . 


1۳ 


Ta 7 ر‎ 


سك رگ4 « إا رلته نى َة اندر ) ثم نزل بعد ذلك منجماً في 
أوقات مختلفة فليس للقران إلا نزول واحد منجم على الرسول ية . 
القول الثالث: أن للقران الكريم نزولين منجمين : 

الأول: من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء 
غامها. 


وقد قلل بعض الباحثين المعاصرين من هذا القول وقلده اخرون وزعم 
أنه لا دليل عليه» والحق أن هذا القول لعدد من العلماء المعتبرين كالفخر 
الرازي الذي توقف في الترجيح بينه وبين القول الأول بل أوجب التوقف”" 
وقال بهذا القول أيضاً مقاتل بن حیان““ وابن جريج“ . 


وقال الحليمي في «المنهاج»: «إن جبريل كان ينزل منه من اللوح 
المحفوظ في ليلة القدر إلى السماء الدنيا قدر ما يَتزل به على النبي ية في 
تلك السنة إلى ليلة القدر التي تليها إلى أن أنزله كله في عشرين ليلة من 
عشرين سنة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا»" . 


.۳ سورة الدخان: الآية‎ )١( 

(۲) سورة القدر: الاآية .١‏ 

(۳) تفسیر الرازي» جه٥»‏ ص٥۸‏ . 

. ٥٣۲ص‎ »٤ج تفسير القرطبي» ج۲» ص۲۹۷٠ والوسيط : الواحدي»‎ )٤( 
. ٤٤١ص‎ » تفسير الطبري» ج۳‎ )٥( 

(1) فتح الباري: اہن حجر» ج۸ ص٣۲٦‏ . 
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ما رواه الماوردي“ وأخرجه ابن آبي حاتم من طريق الضحاك» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما"؟ أنه قال: نزل القران في رمضان وفي ليلة القدر في 
ليلة مباركة جملة واحدة من عند الله تعالى من اللوح المحفوظ إلى السفرة 
الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنجمته السفرة على جبريل في عشرين 
ليلةء ونجمه جبريل على النبي ي4 في عشرين سنة» وكان ينزل على مواقع 
النجوم أرسالاً في الشهور والأيام». 


وقد استغرب بعض العلماء هذا القول وأنكره» فقال ابن حجر رحمه الله 
تعالى: «وحكى الماوردي في تفسير ليلة القدر آنه نزل من اللوح المحفوظ 
جملة واحدة» وأن الحفظة نجمته على جبريل في عشرين ليلة› وأن جبريل 
نجمه على النبي ية في عشرين سنة. وهذا أيضاً غريب“ بل احتد ابن 
العربي رحمه الله تعالى فقال: «ومن جهالة المفسرين أنهم قالوا: إن السفرة 
ألقته إلى جبريل في عشرين ليلة» وألقاه جبريل إلى محمد عليهما السلام في 
عشرين سنة. وهذا باطل ليس بين جبريل وبين الله واسطة» ولا بين جبريل 
ومحمد صلى الله عليهما واسطة» . 


وأما أبو شامة المقدسى فقد وصف ما حكاه الماوردي بقوله: «وكأنه 
قول ثالث غير القولين المقدمين» أو أراد الجمع بینهماء فان قوله: نزل 
حملة واحدة» هو القول الأول» وقوله: فنجمته السفرة على جبريل عشرین 
(۱) التنكت والعيون: الماوردي› حا » ص۲۱۱ . 
)۲( الإتقان: السيوطي› جا» ص٤٥‏ . 


)۳( فتح الباري : ابن حجر » ج۰۸ ص ۱۲۱-٦۲۰۹‏ . 
)€( أحکام القران : ابن العربى› ج٤‏ ص ۱۹۰-۱۹٤۹‏ 
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ليلةء هو القول الثاني . کأنه فسر قول من قال: نزل في عشرين ليلة بأن 
المراد بهذا الإنزال تنجيم السفرة ذلك على جبريل» إلى أن قال عن هذا 
القول : ا و ا Ae:‏ 
ا الدنيا'. 


القول الراجح : 
هو القول دادس نزولین : الأول من اللوح المحفوظ 

في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة في ليلة واحدة هي 
لبلة القدرء وهي ليلة مباركة في شهر رمضان. والنزول الثاني ورل انتا 
على الرسول ية وذلك في ثلاث وعشرين سنة. 

قال ابن حجر عن هذا او هو الصحيح المعتمد""" بل حکی 
القرطبي الإجماع على أن القرآن أنز ل جملة واحدة. 

وقال في موضع احر ول حلاف أن القرآن زل من الوح المحفوظ 
N a O‏ في سماء 
n‏ كان جبريل ية ينزل به نجماً نجماً في الأوامر والنواهي 
والأسباب» وذلك في عشرين سنة». . ووصف السيوطى هذا القول بأنه 

ر > 1 : 8 , 

(الأصح الأشهر)* . 

قلت : وتشهد الصحة هذا القول الأحاديث المروية عن اين عباس رضي 


(۱) المرشد الوجیز: آبو شامة المقدسي» ص۱۹-٠۲‏ . 
e (۲)‏ ابن حجر» ج۸ ص 1۲۹ . 

(۳) تفسیر القرطبي» ج۲» ص۲۹۸ . 

. تفسير القرطبي» ج۲» ص۲۹۷‎ )٤( 

. ٥۳ص الإتقان: السيوطي» جا»‎ )١( 


على ابن عباس؛ لأن قول الصحابي في الامو الغيبية التي لا مجال للاجتهاد 
فيها له حكم الزفع. 
وإياك أن تفهم أن جبريل عليه اقلا اأتحذ القرآن ا المحخفوظ 
ولم يسمعه من الله » فإن هذا القول باطل. قال ابن تيمية - رحمه الله تغالى -: 
«فمن قال: إنه متزل من بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفترٍ على 
ال مکذب لکتاب الله متبع لغير سبيل المؤمنين» ألا ترى أن الله فرق بين 
ما نزل منه وما.تزل من بعض المخلوقات كالمطر بأن قال: وَأنرَل من الشماء 
مه“ فذكر المطر في غير موضع› وأخبر أنه نزله من السماء» والقران 
أخبر أنه منزل منه»“ في قوله تعالی: « قل نَرلم روح الَمَدسِ م من ريل 
بای 4 ل تتريل الكت من أله العزيز ایر 4 حر ج نزب صن 
لمن ¿ الي 4“ وقال ابن تيمية أيضاً: اشم إت کان جبریل لم يسمه من ال 
وإنما وجده مكتوباً» كانت العبارة عبارة جبريل» وکان الکلام کلام جبريل؛ 
ترجم به عن الله كما يترجم عن الأخرس الذي كتب كلاماً ولم يقدر آن 
يتكلم به» وهذا حلاف دين المسلمين»". ٠‏ 
وقد رد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة - رحمه الله 
على قول آورده السوطي بان جبريل أن القرآن م E‏ 


.۲۲ سورة البقرة: الاية‎ )١( ٠ 
6۲۰-01۹ مجموع الفتاوی : ابن تيمية جا ص‎ )( 
n. . ٠١١ سورة النحل : الآية‎ )(٠ 
e .١ سورة الزمر : الآية‎ )0( 
السجدة:‎ ٠۲١١ انظر الآيات : التحل : ١١٠٠ء غافر:‎ . ۲-١ شو رة فصلت : الآيتان‎ )۵( ) 
المائدة: 1۷ وغيرها.‎ ۲١١ 
. ۲۰-٥۱۹ص‎ › مجموع الفتاوی : ابن تيمية؛ ج۱۲‎ )( 
الإتقان: السيوطي» جاء» ص۸ . ) ا‎ )۷( ۱ 


فقال: «هذه المقالة اغتر بها كثير من الجهلة وراجت عليهم والتيوظي ‏ 
رحمه الله تعالى - مع طول باعه وسعة اطلاعه وكثرة مؤلفاته ليس ممن يعتمد 
عليه في مثل هذه الأصول العظيمة» وهذه المقالة مبنية على أصل فاسد» 
وهو القول بخلق القرآن؛ وهذه مقالة الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم؛ 
وهذه المقالة الخاطئة حقيقتها إنكار أن يكون الله متكلما حقيقة» إلى أن قال: 
«والقائلون بخلق القرآن منهم من يقول خلقه في اللوح المحفوظ› وأخذ جبريل 
ذلك المخلوق من اللوح» وجاء به إلى محمد بلة؛ ومنهم من يقول خلقه في 
جېریل ۰ ومنهم من يقول خلقه في محمد يلا إلى غير ذلك من آقوالهم“ '. 

فهذا ما ينتهي إليه هذا القول ويؤول إليه» وإن لم يكن كثير من الناقلين 


Ed 

وإذا كان الرأي الراجح أن للقران الكريم نزولين فلنفصل القول في كل 
نزول على حدة. ) 
النزول الأول: نزول القران الكريم جملة: 
کیفیته : 


من المعلوم أن هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز القول فيها إلا بدليل 
من الكتاب أو السنةء ولا نعرف نصا خاصاً في كيفية هذا النزول» وإنما 


)١(‏ ينبغي أن ننبه إلى أن السيوطي رحمه الله تعالى أورد هذا القول اقلا وصرح بعد ذلك 
بقوله: «قلت: ویؤید أن جبریل تلقفه سماعاً من الله تعالى ما أخرجه الطبراني من 
حدیث النواس بن سمعان مرفوعاً: «إذا تكلم الله بالوحي . . ٠.‏ الحديث› جا » ص0۸ . 

)۳( الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم : للعلامة محمد 
ابن إبراهيم › ص۲ . 

(۳) نزول القرآن الكريم والعناية به في عهد الرسول يلة. د. محمد بن عبد الرحمْن 
الشايع › ص٣٣‏ . 
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وردت اصوصن العامة في بيات كينية وي اله إلى مادنکه؛ وقد سبق انها 
في مبحث الو حي 

ومع هذا فقد قل أب شاءة المقدسي عن بعض التفاسير كينية ذلك 
فقال: ورأيت في بعض التفاسير. قال: وقال جماعة من العلماء: نزل 
القران جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت يقال له بيت 
العزة» فحفظه جبريل عليه السلام» وغشي على أهل السموات من هيبة كلام 
لله» فمرً بهم جبريل وقد أفاقوا فقالوا: « مادَاقالً رثك قالوأ ألْحَنّ “ يعني ت 
القرآن» وهو معنی قوله: ق افرع عن قلوپهر 4 فأتی به جبريل إلى 
بيت العزة» فأملاه جبريل على السفرة الكتبة» يعني الملائكة» وهو قوله 
سحات وتال + ١‏ ی ب کرام بررکر 7 ثم 2 شامة: «نقلته من 
كتاب «شفاء القلوب» وهو تفسیر علي بن سهل التيسابوري»" 
دلیله : 

أما الدليل على نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في السماء 
السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا فمن القران: 

أ - قوله تعالی: « شهررمما1 الد ۍ أَنرِلٌ لاني . 

ب - قوله تعالی : « نآ رهن لر مرگ04 . 

ج - قوله تعالى : # إا أنرَلْتَة ف لد الَدر 4" . 


. ۲۳ سورة سبأً: الآية‎ )١( 

(0) رة سبا: الاية ١‏ 

(۳) سورة عبس : الآیتان ٠١-٠٠١‏ . 

(6) المرشد الوجيز: أبو شامة المقدسى» ص۲۳ . 
)٥(‏ سورة البقرة: الآية ٠۸١‏ . ۰ 

.۳ سورة الدخان: الآية‎ )١( 

(۷) سورة القدر: الآية .١‏ 


والمراد بالنزول في هذه الآيات كما مء بنا نزول القران جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. ومن 
السنة الأحاديث المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد سبق بيانها. 
واسطته : 

وها أيضا من الأمور الق الى لح أجد نضا صحيحاً صريحا في 
بيانهاء ومن المعلوم أن جبريل عليه السلام هو الملك الموكل بالوحي 
قال تعاڵى : $ فل نرم روخ المد ن ری بت اي4٠‏ وقال سبحانه e‏ 
رل به الوح آله بین لبك ! کا اوو نچ“ : 

وقد مر بنا قول ابن العربي: «ليس بين جبريل وبين الله واسطةء ولا بین 
جبريل ومحمد عليهما السلام واسطة) " والله أعلم . | 
مدنه : 

أما المدة التي تم فيها النزول الأول نزول القرآن الكريم جملة واحدة 

من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا فهي ليلة u‏ هي 
ليلة القدر» وهي ليلة مباركة من شهر رمضان» قال اا # نّا أنرَلتَه في لل 
ادر وقال سبحانه وتعالی: 3 إا آنرلة ف لیت شر رگ“ وقال عز وجل 
ہر رمصَان الد ۍ انر فيو لمران . 

وليس هناك دليل صحيح على تحديد وقت هذه الليلة غير أنها ليلة 
القدر في شهر رمضان من غير تحديد للعام الذي كانت فيه٬‏ هل کانت قبل 


. ٠١١ سورة النحل : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء: الآیات ۱۹۱٩-۱۹۳‏ . 

(۳) أحکام القرآن: ابن العربي» ج٤»‏ ص٩٩۱۹‏ . 
)٤(‏ سورة الدخان: الأية ۳. 

. ٠۸١ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 


YY» 


ظهور نبوة محمد اة آم بعدها؟ ومع هذا فقد قال أبو شامة : «الظاهر آنه 
قبلها وكلاهما محتمل»“ وخالفه السيوطي وقال: «الظاهر هو الثاني 


وسياق الآثار السابقة عن ابن عباس صريح.فيه». 


قلت : ا ولو من بعيد فضا عن 
أن تكون صريحة فيه . 
حکمته : 


ولنزول القران الكريم جملة e EL‏ السماء 
السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا حكم عديدة منها ما ذكره ا 
المقدسي بقوله: «فإن قلت : ما السر في إنزاله جملة إلى السماء الدنيا؟ 
قلت : فيه تفخيم لأمره وأمر من أنزل عليه وذلك بإعلام سكان السموات 
السبع أن هذا آخر الكتب» المنزل على خاتم الرسل لأشرف الأمم» قد 
قربناه إليهم لننزله عليهم› ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم 
منجماً بحسب الوقائع هبط به" إلى الأرض جملةء كسائر الكتب المنزلة 
قبله» ولکن الله تعالی باین بینه وبينهاء فجمع له الأمرين: إنزاله جملةء ثم 
إنزاله مفرقاًء وهذا من جملة ما شرف به نبينا كل“ . . 

وقال السخاوي: فإن قيل: ما في إنزاله جملة إلى سماء الدنيا؟ قلت : 
في ذلك کرم ب ام i e‏ وتعريفهم عناية الله 


)0 ال الوجي ا شامة ة المقدسي» ا 

(۲) الإتقان: السيوطي» جاء ص2۲ 

(۴) في المرشد الوجير (لم نهط به) وقد صححتها من الإتقان» ص٤‏ الذي نقل 
عبارة أبي شامة . | 

. ۲٠-۲ ٤ض المرشد الوجیز : أبو شامة»‎ )٤( 


۲۱1 


0 سورة الأنعاء أن ن ترف وزاد نیسان فن دتا ا بان آمر جبریل 
عليه السلام بإملائه على السفرة الكرام البررة عليهم السلام وإنساخحهم إياه 
وتلاوتهم له. ) 
ONS‏ إعلام عباده من الملاثكة وغيرهم آنه علام الغيوب لا يعزب 
عنه شيء٠‏ إذ كان في هذا الكتاب العزيز ذكر الأشياء قبل وقوعها . 
ETT‏ التسوية بينه وبين موسى عليه السلام في إنزال كتابه جملة 
والتفضيل المحمد إل في إنزاله عليه منجما ليحفظ؛ > قال الله عز وجل: 


ا کے سے ےر م 


ڪدلك لنت بد د چ > وقال عز وجل : سفرك ل تنس" . 
وفيه أيضاً: «أن جناب العزة عظيم ففي إنزاله جملة واحدة وإنزال 
الملائكة له مفرقاً بحسب الوقائع» ما يوقع في النفوس تعظيم شأن 
الربوبية»“ . 
قلت : وبهذا يظهر أن لنزول القران الكريم جملة واحدة حكماً عديدة 
٠ 8‏ 
تعظيم شأن القرآن الكريم وتفخيم أمره. 
۲ تعظيم شأن الرسول َة وتشريفه وتفضيله. 
۳ - تكريم أمة محمد إا وتعريف الملائكة بفضلها ومكانتها. 
إعلام آهل السموات أن هذا اخرٌ الكتب» المنزل على خاتم الأنبياء. 


. وسيآتي تخریجه‎ ۱۲۹٣٩۰ انظر المعجم الكبير: الطبراني› ج۱۲» ص٣٣۱ رقم‎ )١( 
| . "۲ سورة الفرقان: الأية‎ )۲( 

(۳) سورة الأعلى : الآية ١‏ . 

. ۲١-۲٠ جمال القراء وكمال الإقراء: السخاوي» جا» ص‎ )٤( 


ا 


٥‏ إعلام الملائكة وغيرهم بان الله يعلم ما کان وما سيکون وأنه علام 
الغيوب» ففي القرآن ذكر للأشياء قبل وقوعها وبيان لأحداث قبل حدوثها. 

- بيان منزلة محمد هه وفضله على ساثر الأنبياء عليهم السلام. 

فإن قلت: وما أثر بيان عظمة القران ومكانة الرسول يل وأمته عند 
الملائكة وما فائدة ذلك؟ 

قلت: إن المسلم ليفرح فرحاً شديدا بدعوة أخيه المسلم الصالحة» 
وتعظم مکانتها بقدر صلاح الداعي واستقامته› فإدا كانت الدعوة ممن لم يعص 
لله طرفة عين» وهم الملائكة» كانت من أفضل الدعاء وأحراها بالإجابة. 

والملائكة يصلون على النبي ميد ويستغفرون لأمة محمد مء ویدعوںل 
لهم» ويحضرون مجالس الذكر» ويكثرون في الأزمنة والأماكن الفاضلة› 
وحضورهم كله خير» ودعاؤهم حري بالإجابة» فعلمهم بمنزلة الرسول مء 
ومكانة أمته » وعظمة کتاره من أسباب إكثارهم ومداومتهم على ذلك 
واختصاصهم بزيادة الدعاءء والله أعلم . 
اختصاص القران الكريم بالنزول الأول : 

وهو النتزول من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في 
السماء الدنياء وذلك أن الكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى الأنبياء إلا القرآن الكريمء وال أعلم. 
النزول الثاني : نزول القران الكريم منجما: 

سبق في مبحث (الوحي) بيان كيفية وحي الملك إلى الأنبياء عليهم 
السلام وأنواعه» وأن القران کله نزل بالو حي الجلي› ولم ينزل مله شي ء 
بالمنام أو الإلهام أو التكليم بلا واسطة. ) 


A91 


واسطته : 

والقرآن کله تزل ؛ بواسطة جبريل عليه السلام» كما قال سبحانه وتعالى: 
تل به او آلآیین ا مک میک لکن من السذرین 4 سان عرو بین وقال 
عز وجل : $ فل رلم رو أَلْمَدس من ريت باي" . 
دلیله : 

٠‏ من الأذلة على نزول القران الكريم منجما 

. ۔ قولہ تعالی : < ویک قعل یں مک نک راک ربک‎ ١ 

۲ تو لی : < لیے ککراکل ر ی آ خت ی5ا سرد 
res‏ 

٣‏ ماهو معلوم ا من سيرة رة الرسول ل من ن نزول القرآن عليه 
مفرقاً من بعثته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. 
مقدار ما ينزل في کل مرة: 

لبن هناك مقدار ثابت لما ينرل من اران اکرب م قي کل مر رة“ نفل 
O O‏ التالي:. 

۱ اا 

۲ - قصار السور. 

۳ _ طوال السور. 


. ۱۹٩-۱۹۳ سورة الشعراء: الآیات‎ )١( 


(۲( سورة النحل: الآية آ٠٠‏ . 
٠ )‏ (۳) سورة التحل: الآية 1٠١‏ . 
)€( سو ره ة القرقان : الآية ۳۴ , 


أما بالنسبة للآيات فقد ينزل خحمس ايات أو أكثر أو أقل» بل قد ينزل 


سے ب ر نے ی سے 


بعض اية كقوله تعالى : لس الجر 4 من قوله ۳ 9 
ل الط اليس مى الت السود من المج 4“ وكقوله تعالى : « عَير اولي 
رر 4 ولعل غالب ما ينزل خمس ايات وعشر ايات لما رواه أبو 
نضرة» قال: كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يعلمنا القران خمس ايات 
بالغداة» وخمس آيات بالعشي» ویخبر أن جبریل نزل بالقران خمس ايات 
حمس ايات“. وما رواه أبو خلدة عن أبي العالية قال: قال عمر رضي الله 
E N‏ جبريل عليه السلام نزل بالقران على 
النبي ية حمسا حمسا وقال أبو العالية : تعلموا القران خمس ايات فإن 
النبي ية كان يأخذه من جبريل خمساً حمسا" . 

أما قصار السور فمنها ما كان ينزل جملة واحدة كالفاتحة والمعوذات› 
ومنها ما ينزل مفرقاً كسورة العلق والمدثر والضحى . 

وأما السبع الطوال فلم ينزل منها سورة جملة واحدة إلا سورة 3 
کما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال : «نزلت سورة الأنعام بمكة 
ليلا جملة» ونزل معها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح». 


. ٠۱۸۷ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(1) انظر صحيح البخاري» ج۲» ص۲۳۱» وصحيح مسلم» ج۲٠‏ ص۷٦۷‏ . 

(۳) سورة النساء: الآية ۹١‏ . 

. ٥۷ص رواه ابن عساكر» انظر الإتقان: السيوطى» جا»‎ )٤( 

. ٥٠۳ص‎ ٤ج شعب الإيمان: البيهقي»‎ )٥( 

. 0١۲ص‎ » ٤ج المرجع السابق»‎ (٦) 

(۷) المعجم الكبير: الطبراني» ج۰۱۲ ص٦١۱‏ رقم ٠۲۹۳‏ وقال محققه الأستاذ حمدي 
عبد المجيد السلفي : في سنده علي بن زيد وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح . 
ورواه آبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القران» ص1۲۹ء وفضائل القران: ابن 
الضريس» ص٤4‏ والإتقان: للسيوطي» جا» ص٠٥‏ 


Y0 


مده : 

اختلف في مدة نزول القرآن منجماً على الرسول ية تبعاً للاختلاف في 
مدة بعثة الرسول ية وهو في مكة» فقيل: عشرون سنة» وقيل: ثلاث 
وعشرون سنة» وقيل: خمس وعشرون سنة. 

فمن المعلوم أن مدة الوحي بالرؤيا الصالحة كانت ستة أشهرء ثم فتر 
الوحي في سنتين ونصف . قال السهيلي رحمه الله تعالى: «جاء في بعض 
الروايات المسندة أن مدة الفترة سنتان ونصف» وفي رواية أخرى أن مدة 
الرؤا ستة أشهرء فمن قال: مكث عشر سنين حذف مدة الرؤيا والفترة» 
ومن قال: ثلاث عشرة أضافهما»' . 

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بعث رسول الله 
ية لأربعين سنة» فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه» ثم أمر 


(۲ 


“هة a‏ 8 لد » ) 
بالهجرة» فهاجر عشر سنین › ومات وهو ابن ثلاث وستين» 1 
بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن» وبالمدينة عشرا»“ . 

قال ابن حجر رحمه الله تعالی : (وهذا ظاهره أنه َة عاش ستين سنة 
إذا انضم إلى المشهور آنه بعث على رأس الأربعين» لكن يمكن أن يكون 
الراوي ألغى الكسر» ثم قال: «ويمكن أن يجمع بینه وبين المشهور بوجه 
ار وهو آنه بعث على رأس الأربعين› فكانت مدة و حي المنام ستة أشهر 
(1) فتح الباري: ابن حجر› جا» ص۲۷ . 


)۲( صحیح البخاري› ج٤‏ ص ۲٥۳‏ . 
)( صحيح البخاري › حا صا ٩‏ . 


إلى أن نزل عليه الملك في شهر رمضان من غير فترة» ثم فتر الوحي» ثم 
تواتر وتتابع فكانت مدة تواتره وتتابعه بمکة عشر سنین من غير فتر 5« 
وعلى هذا يظهر أن القول أن مدة النزول عشرون عاماً أو ثلاثة وعشرون 
عاماً كالقول الواحد وهو الصواب» والله أعلم. 
الحكمة في نزول القران الكريم منجما 
ولنزول القرآن منجماً حكم عديدة وفوائد كثيرة منها 
أولا: تثبيت قلب الرسول كلل" : 
قال سبحانه وتعالی: وکال ارين کفروا لو ر اه لمان حل وء 


وہ ر س 


لك لنت بده فراد ك وله رتيل . 

حین بعث الله عز شأنه عبده ورسوله محمدا لاء بعثه فى أمة صلبة 
كصلابة أرضهاء قاسية كقسوتهاء شامخة كشموخ جبالهاء بعثه لهذه الأمة 
ليس لأمر تافه» أو شأن حقير» بل في شان عظيم› وأمر خطير› بعڅه ليسفه 
أحلامها» ويحطم أوثانهاء ويهدم أصنامهاء وهي أعز ما يملكون» وأقدس 
ما يعتقدون. ومن ذا الذي يجرؤ على بعض هذا فضلاً عنه كله وأكثر منه. 

تصدی محمد بن عبد الله م لهذه | لمهمة فكان أً صلب منهم وأقوی› 
وأحكم منهم وأهدى» جمع بین الصلارة والهدیى› والقوة والحكمة» حتی 
اشتکوه إلى عمه أبى طالب الذي قال له: يا ابن أخى إن بنى عمك زعموا 


(1) فتح الباري: ابن حجر» ج۸ ص٠۲٦‏ . 
(۳) في هذا الموضوع كتب الشيخ عبد الرحمن هوساوي رسالته للماجستير وعنوانها 

«منهج القرآن الكريم في تثبيت الرسول ية وتكريمه» وطبعت في مجلد سنة ۳١٤١اه. ٠‏ 
(۳) سورة الفرقان: الاية .٠۲‏ 


YY 


أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم فانته عن ذلك» قال: فلحظ رسول الله ٠‏ 
ية ببصره إلى السماء فقال: «ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن 
تشعلوا لي منها شعلة (يعني الشمس)»''. 
نعم إنها قوة إيمان» وصلابة عقيدة» وهذه القوة وتلك الصلابة بحاجة 
إلى من يسوسها ويدعمهاء ويرعاها ويحفظهاء حتى لا تضعف أمام التيارات 
العاصفة» أو تنهار أمام الضربات المتتابعة» فتعهدها الله القوي الحكيم بقوته 
وحکمته» وكان في إنزال القرآن منجماً دعماً لتلك القوة» وتثبيتاً تلك الصلابةء 
وترسيخاً لتلك الحكمة. . ۶ ڪدلك لنش به د ) 


والآنبياء عليهم السلام كلهم بشر « وما سلتا من یک إلا ال وی 
ام ٠‏ يأكلون كما نأكل» ويمشون في الأسواق كما يمشي البشر # وما 
راتا قبا مت ارسیت ل نمم باوت الم ونشو ف 


ر2 کس ر2 ل 


اسراف ۲(4 ويولد لهم ذرية وقد أرسلتا رساد سلا من بلك وحعلتا هي 
کے 

روجا وذريَةً 4 ويعتريهم ما يعتري البشر» من الخوف» والحزن والهم› 

والفرح والسرورء والضحك» والبكاء ونحو ذلك» وهم بحاجة إلى من 


يواسيهم »› ویثبتهم . 


)١(‏ قال الألباني: في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث (4۲) (إسناده حسن) وقال: 
وأما حديث «يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك 
هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته». فليس له إسناد ثابت. ولذلك أوردته 
فى الأحاديث الضعيفة . 

(۲( سورة الفرقان: الآية ۳۲. 

رة وتف الا ۹. 

.۲ سورة الفرقان: الآية‎ )٤( 

(6) سورة الرغد: الآية ۴۸. 


وكان لتشيت قلب الرسول ييو صور متعددة منها : 


| - إخباره أن ما جرى له من الأذى والتكذيب قد جرى للانبياء 


سرچ سے ررقو 2 


5 > سم > 2ے . ص Cy‏ ا 
السابقین من قبله « وقد كربت رس من لك برها عل ما كبوأ وأوذوأ حى أللهم 


7 (۱) × کا مید کڏ اک اک ا ا 
ساي ۾ قان ڪد بوك ققد کب رس صن قك جاءو الت والرَبر وآلکتب 
لر 4 ومن طبيعة البشر أن المصيبة تخف إذا كانت عامة» وتكون أشد 


إذا كانت خاصة» هذا فى الدنيا دون الآخرة» قال سبحانه وتعالى: % وَلّن 
ESEREN‏ 


وإعلام الله تعالی لنبیه بی بآن ما جرى له قد جرى للانبياء السابقين من 
۲ أمر الله تعالى لنبيه َة بالصبر: 

فمن المعهود أن الإنسان إذا أصابته مصيبة وكان بجانبه أحد أصحابه 
ربت على کتمه » ويأمره بالصبر والاحتساب› ویواسیيه ویسلره ان هذا من 

فأمر الله عز وجل لنبيه اة بالصبر من أقوى الأسباب لتثبيت قلبه سيما 
أن الأمر بالصبر كان مقترناً أحياناً بإخباره أن ما جرى له قد جرى للأنبياء 


ی صصص ر سے راز ١‏ 7 


السابقين › وأنهم صبرواء قال تعالی : وقد کد بت رس من فلك فص ردا لی ما 


ص 


کہا ادوا حح الم 4 اسز كماصرَ ألو ارم ِى س4 . 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية .٠٤‏ 
(۲) سورة ال عمران: الأية ۱۸٤‏ . 
(۳) سورة الزخحرف: الاية ۳۹. 
(6) سورة الأنعام: الآية .٠٤‏ 
)٥(‏ سورة الأحقاف : الأية ٠١‏ . 


۲4 


۳ - نهيه عن الحزن والضيق : 

وذلك أن حبس النفس بالحزن» والتضييق عليها بالهم من أقوى 
الدواعي لفتورها ويأسهاء فنهى الله نبيه عن الحزن والضيق من مكرهم وما 
يلاقيه من أذاهم # وأصیر ضور وما صر إل باه ولا كر رن عله ولا تلك في ضبن 


يما برو 4 وقال تعالی: 9 حر یھن ولا کن ف ين ت 
يکرو 4 وقال سبحانه : « لا ربك قولهُم إا تلم ما يروت وه 


بعلو 4 وقال سبحانه : چ انی بهھاالرسول لك سے کس 
<f‏ ر04 . 
ولا شك أن للحزن تأثيراً على صاحبه ولو کان صابراً» فيعقوب عليه 
ا5 حين ۴ أنه یو سف قال : فصیر جيل واه آل الستعان عل م 
صمو 44( وحین فقَد ابنه الآخر قال : # فصر E E‏ ان ياتنه 
یا اه هر اَلْعَليِم اَي 4 إلا أنه حزن وتأسف على يوسف ف # وتو 
ع عنم وال یکا سی عل بوس )€ فكان أثر الحزن # وایصضت عبتاه مرت الحرن فهو 
کی IS‏ 
ورهذا لرل اللحكمة من نهي الرسول ا عن الحزن والضيق مما 
يمكرون» لما لهذا من أثر فى إعاقة مسار الدعوة» ولما فى أمره بالصبر 


3ء 
ونهيه عن الحزن من شد لازره وتجديد لعزمه. 


. ٠١۷ سورة النحل: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النمل: الآية .۷١‏ 

(۳) سورة يس : الآية .۷١‏ 

. ٤١ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 

(0) رة بو ال ۸ 

(71) سورة يوسف: الآیتان: ۸٤-۸۳‏ . 


۹ 


٤‏ إخباره بأن الله يعصمه من الناس: 

وذلك أنه إذا علم أن ما جرى له قد جرى للأنبياء السابقين من قبلهء 
وأنهم صبرواء فوطن نفسه على الصبرء واستمر في الدعوة ولم يُصبَةُ الهم 
ولا الحزن» لكنه يخشى أن يقتله قومه قبل أن يتم دعوته وهو الحريص 
عليهمء الرحيم بهم فأخبره الله بالعصمة من ذلك «والة عملت يِن 
الاس“ فكانت هذه البشرى من أعظم الدوافع إلى الاستمرار في الدعوة. 

أرأيتم ذلك الرجل الذي يتردد في فعل آمر ما فيجد من يشجعه ويطمئنه 
بأنه لن يصيبه آي مکروه ولا ضرر» وأنه سیکون معه» ویأخذ بیده» ویشد 
أزره» ولا يزال به حتى يجد الطمأنينة » فكيف إذا كانت البشرى من الله › 
والعصمة من عنده عز شأنه. ) 

ويجد الرسول بايا أثر هذه البشرى وله يمك يى الَا في كثير 
من الصور والمشاهد: 

أ - حين اجتمع صناديد قريش وقبائل العرب عند بابه ليضربوه ضربة 
رجل واحد» فيتفرق دمه في القبائل» فخرج من بين صفوفهم» وجعل فوق 
رؤوسهم التراب ولم يره أحد # واه يعَصمكت مى الاس . 

ب - ويذهب مع صاحبه إلى الغار» ويمر به المشركون يبحثون عنهماء 
حت قال أبو بكر رضي الله عنه: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال 
الرسول ية : «ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما»"“ ومع هذا القرب لم 
يرهما أحد # واه صمت من الاس . 


. ٦۷ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام» جا» ص۱۲۷» وتفسير ابن كثير» ج۴٠‏ ص٠۲٦٠‏ ودلائل النبوة: 
البيهقي» ج» ص٦ ٤۷١-٤٦‏ . 

(۳) صحیح البخاري» ج٤۰‏ ص٩۱۹۰‏ . 


Î 


ج - ويلحق بهما سراقة بن مالك ممتطياً جواده ومعه رمحه» حتى إذا 
اقترب منهما ساخحت يدا فرسه في الأرض حتى بلغتا الركبتين» وعندما 
أخحرجت يديها إذا لأثرهما عثان ن سا في السماء مثل الدخان» فأدرك سراقة 
أنه منع عنهما"" ‏ واه يموم ين ألّا) . 

د - ويأكل ية من شاة مسمومة أهدتها إليه يهودية» فيموت ا 
وينجو هو من الموت” * واه عمك من الاس . 

وحاول اليهود قتل النبي اة بإلقاء حجر من جدار كان يل جالسا 
تحته» فجاءه الوحي بذلك فقام من مجلسه « والَة يعصمت مى الاس . 

والصور كثيرة والمشاهد عديدة لحفظ الله تعالى لنبيه من محاولات 
الاغتيال» ولا شك أن هذه البشری“ من الله سبحانه وتعالى لنبيه لا 
ورؤية الرسول ية لفشل هذه المحاولات من أقوى الدوافع للطمأنينة 
والاستمرار في الدعوة وتجدد العزم. 

: تبشیره بالنصر والتمکین‎ - ٥ 


جل جلاله : ل وال َالِ Sa mg‏ وقال 


(۱) انظر صحيح البخاري › ج٤»‏ ص۷٥۲‏ . 

(۲) سنن أبي داود» ج٤‏ » ص ۱۷١-۱۷۳‏ . 

(۳) سيرة ابن هشام» ج۰۳ ص۱۹۹-٠٠۲.‏ والبداية والنهاية : ابن كثير» ج٤»‏ ص٥۷.‏ 

. لمزيد من هذه الصور انظر كتاب «والله يعصمك من الناس» للأستاذ أحمد الجدع‎ )٤( 

)٥(‏ کانت # وَاَنَهُ صمت يی الَا 4 عند نزولها مجرد بشری ثم آصبحت بشرى ومعجزة 
لثبوتها وعدم وقوع ما يخالفها وهي من الأخبار الغيبية المستقبلية . 

(1) سورة المجادلة: الاي ۲١‏ . 


ف رة يوسف : الاأية .۲١‏ 


NY ¥ 


عز وجل: قن حرَبَ او هم لبون 4ء وقال سبحانه وتعالی: « إلا 
کر کڈ کس اه n‏ وقال عز وجل: # إا نص رست IF‏ 
»اموا ف اميو الد“ ووعده سبحانه بالنصر : : 3 ونصر ال صا را4 
ووت تاکر الزن وقد تحقق نصر الله فقد نصر عبده» وأعز 
جنده 3إ اجام آلر ألم ح7 السورة 

والوعد بالنصر والتمكين بعد الإخبار بالعصمة من أدعى الدواعي لتثبيت 

تلکم بعض صور تثبيت قلب الرسول بء وهي الحكمة الأولى من 
حكم نزول القرآن منجماً متتبعاً مسار الدعوة ومسيرة الرسول ياء ينزل عليه 
بین حین واخر ما ثبت قلبه ویجدد عزمه . 

وقد أشار أبو شامة إلى هذه الحكمة من نزول القرآن منجماً فقال: ١‏ 
الوحي إذا كان يتجدد فى كل حادثة كان أقوى للقلب» وأشد عناية بالمرسل 
إليه. ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك عليه» وتجديد العهد به وبما معه من 
الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز» فيحدث له من السرور ما تقصر عنه 
العبارة. ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة نزول جبريل عليه السلام 
عليه فه)(۷) 


. ٥١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: الآية ٤٠١‏ . 

() سورزة غافر: الاية .0١‏ 

.۳ سورة الفتح : الآية‎ )٤( 

. ٤۷ سورة الروم: الأية‎ )١( 

.١ سورة النصر: الآية‎ )١( 

(۷) المرشد الوجیز : آبو شامة» ص‌۲۸-۲۷ . 


Y۳ 


ثانا : تیسیر حفظه وفهمه : 
ن المعلم أن الاة الي يث فيا لرسول ا كانت نة ركان اسول 

لل اما # هو لدی بى بعت فی الأمكرّ ا لا منم شلوا عا ہم ایدو ورکہہ 4 
وقال عن نبيه ب : « الد يشوت أل لے 4 وقال جل جلاله : 
اموا بالله ورسول ہہ الگ ی الأ اآڑی بُزیٹ باو ر رید , 

وليس من السهل على الأمي وعلى الأميين تلقي كتاب كامل دفعه 
واحدة» بل الحكمة في التدرج في تنزيل القرانء والتدرج في تعليمهم إياهء 
فکان ینزل کما مر بنا خمس ایات خمس ایات› أو سورة صورة. .وها ما 
يناسب أحوالهم» ولو نزل عليهم جملة واحدة لشق عليهم حفظه وفهمه 
فضلاً عن العمل به. 

قال آبو شامة المقدسي رحمه الله تعالى في بيان هذه الحكمة: «وكان 
النبي بي أمياً لا يكتب ولا يقرأ ففرق عليه القرآن ليتيسر عليه حفظه» ولو 
نزل جملة لتعذر عليه حفظه في وقت واحد على ما أجرى الله تعالى به عوائد 
خلقه» والتوراة نزلت على موسى عليه السلام مكتوبة؛ وکان کاتباً قارئا 
وکذا کان غیره» والله أعلب». 

ثم أورد سؤالاً وأجاب عليه فقال: «فإن قلت : كان في القدرة إذا أنزله 
جملة أن يسهل عليه حفظه دفعة واحدة. قلت: ما كل ممكن في القدرة 
بلازم وقوعه» فقد كان في قدرته تعالى أن يعلمه الكتابة والقراءة في لحظة 
واحدة» وأن يلهمهم الإيمان به» ولكنه لم يفعل» ولا معترض عليه في 


.۲ سورة الجمعة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف : الاية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الأعراف : الاية ٠١۸‏ . 

. المرشد الوجیز : آبو شامة» ص۲۸-۲۷‎ )٤( 


۲ 


r 


حکمه # ولو سا آله لمهم عل الهئ €“ * ولو سا آله ما أقتكَلوا وکن آله 
میڈ . 
فال مسايرة الحوادث : 

فمن المعلوم أن عجلة الحياة تدور» والحوادث تتجدد» وتقع الوقائع› 
والمسلمون في عة له الأحداث ووسط هذه الوقائح بحاجة إلى من 
يرشدهم إلى الحق» ويدلهم إلى الصواب. 

فکان في نزول القران الكريم منجما مسايرة هذه الحوادث والوقائع› 
وعلاج لہا يطراً في حياة المسلمين من قضايا ومشاکل › ولهذه الحوادث 
والوقائح صور متعدده ا 
الإجابة على ما يطرأً من أسئلة : 

وهذه الأسئلة تقع من الكفار والمشركين للتثبت من رسالته وامتحانه» 
أو لتعجيزه بزعمهم» وتقع من المسلمين لغرض معرفة الحق والعمل به. 

وتکون هذه الأسغلة أيضا عن أمور ماضىهة وأحداث سايقة أو حاضرة أو 

فمن الأسئلة عن أمور ماضية ما روي أن اليهود اجتمعوا فقالوا لقريش 
فقدواً في أول الزمان» وعن رجل بلغ مشرف الأرض ومغربهاء فإن آجاب 
فى ذلك کله فليس بنبى» وإن لم يجب في ذلك کله فليس بنبي» وإِن جاب 


..٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الاية ۲٥‏ . ) 

(۳) المرشد الوجیز : بو شامة» ص‌۲۹-۲۸ . 

. ٥۳-١١ص انظر مناهل العرفان: الزرقاني» جا»›‎ )٤( 


Yo 


في بعض ذلك» وأمسك عن بعضه فهو نبي» فسألوه عنهاء فأنزل الله تعالى 
في شأن الفتية « ام حيبت أن أَصَحَلب الگهف والرقير کا من اتا ع ٠4‏ 
إلى اخر القصة؛ وأنزل في الرجل الذي بلغ شرق الأرض وغربها *# وشتلونك 
عن ذى ألَمَرَصَيّنٍ 4“ إلى اخر القصة» وأنزل في الروح قوله تعالى: 
وشل وتلت عن ارو 2 , 


وقد تكون الأسئلة عن أمور حاضرة ومشاهدة كقوله تعالى : #& وتك 


ر س سرو رظ ا ر 2 وع 

عَنٍ اَمِل 4 وقوله سبحانه: « يلوتل مادا فقون )4 وقوله 
ری ر ل اک صر این دعر م سد 

سبحانه : # سكوك عن اهر ا او قال فيه 4 وقوله سبحانه وتعالی : 


# يسلوتك عن حمر ولم 4 وقوله عز وجل: * وسكلونك عن 
o N ° Moo sl“ bG (DE Î‏ (1۰) 
الَتلمى 4" و قوله تبارك وتعالى: * وسكلوتكت عن ألمحيض  #‏ '“ وغير 
ذلك من الأسئلة. 

وقد تكون الأسئلة عن أمور مستقبلة كقوله تعالى : < يلوك عَنِ لام4 ٠‏ 
وقوله جل جلاله : # ويسلونك عن بال فقل بتيشهارق سا4 . 


() سوزة الكهف> الأية . 
(۲) سورة الكهف : الآية ۸۳. 
(۳) سورة الإسراء: الأية .۸٥۵‏ 
)٤(‏ أسباب النزول: الواحدي» تحقيق عصام الحمیدان» ص۲۹۲ . 
(0) سورة البقرة: الايه ۱۸۹ . 
(1) سورة البقرة: الاية ۲٠١‏ . 
(۷) سورة البقرة: الاية ۲١۷‏ . 
(۸) سورة البقرة: الآية ۲٠۹‏ . 
)٩(‏ سورة البقرة: الآية ۲٠١‏ . 
)٠١(‏ سورة البقرة: الاية ۲۲۲ . 
)١١(‏ سورة الأعراف : الآية ۱۸۷ . 
)۱١(‏ سورة طله: الآية ٠٠١‏ . 


1 


وفي نزول القرآن منجماً تتبع لتلك الأسثلة وما يجد منها والإجابة عليها 
في حينها . 
۲ مجاراة الأقضية والوقائع في حينها ببيان حكم الله فيها عند حدوثها : 

وذلك أن الأقضية والأحداث لم تقع جملة واحدة» وإنما حدثت متفرفة 
فى أوقات مختلفة وأماكن متعددة» فالمناسب أن ينزل القران كذلك منجما ِ 
مفرقاً في أوقات مختلفة وأماكن متعددة» معالجاً لكل قضية في حينها فمن 
ولك 

أ - حادثة الإفك» وهي الحادثة التي رمى فيها نفر من المنافقين وتبعهم 
بعض المسلمين عائشة رضي الله عنها بما برآها الله منه في القصة المشهورة؛ 
فأنزل الله قوله سبحانه : إ1 لن جاو يالوك حصب ر4 . . . الآيات . 

ب - وقصة خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت› 
فشكت ذلك إلى النبي وقالت: يا رسول الله» آبلی شبابي ونثرت له 
بطني حتى ٳذا كبرت سني» وانقطع ولدي ظاهر مني» اللهم ٳني آشكو 
إلبكء فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات : # قد سمح أله 
تول ایی دك نی رفجها ۍک اوي" . 

٣‏ - تنبيه المسلمين إلى أخطائهم وإرشادهم إلى الصواب والكمال: 

وقد يقع ذلك من أحد أفراد الصحابة أو جماعة منهم أو من الرسول 

ية . فيرشده ربه إلى الأكمل والأتم لمقامه لد . 


.١١ سورة الثور: الأية‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة: الآية ١‏ . 

(۳) رواه الحاكم في مستدركه» ج» ص١۸٤٠‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء 
وآنظر تباب النزول : ,الواحدئء_ ص۸٤‏ . 


AX 


ر 


فهذا ثابت بن قيس رضي الله عنه لما نزل قوله تعالی: لا تر 
آ SL‏ التي 4“ قال : آنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت 
النبي» وأنا من أهل النار» فذكر ذلك لرسول الله هة فقال: «هو من أهل 
الحنة». 


ولما تزوج الرسول بيو زينب بن جحش دعا القوم» فطعموا ثم جلسوا 
يتحدثون» قال: فأخذ كأنه يتهيأً للقيام فلم يقوموا» فما رأى ذلك قام. فلما 
قام» ا . فقعد ثلاثة وأن النبي ية جاء ليدخل فإذا 
القرم فتزل 9 ا PET‏ 
te‏ 


۴ د ر 


وقد يقع من الرسول يي ما يوجهه الله بعده إلى ما فيه الخير والكمال» 
كما وقع من الرسول ية حين جاءه ابن أم مكتوم وهو يخاطب أحد عظماء 
المشركين» قالت عائشة رضي الله عنها: فجعل رسول الله َيه يعرض عنه 
ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأساً؟ فيقول: لا. ففي هذا آنزلت 
عبس وتولی 


. ۲ سورة الحجرات : الاآية‎ )١( 
› ٤٦ص جا‎ ٠ اسبات النزول: الواحدي› ص۹٦۲۸ . وانظر صحیح البخاري‎ (۲( 
. وصحیح مسلم»› جا» ص۱۱۰‎ 


)۳( صحیح مسلم» جا » ص۱۰۵۹ , 
)٤(‏ سورة الأحزاب: الآية ٥۳‏ . 


(۵) المستلر: الحاكم» ح۲ » ص٤۱٩‏ › وقال : صحیح على شر ط الشيخين ولم 
يخر جاه . 


YA 


٤ ٠‏ _ كشف حال المنافقين وهتك أستارهم حتى يحذرهم المسلمون ويأمنوا 
مکرهم وشرهم : 
وذلك أن ركب الدعوة جاد في سيره في مأمن من شر عدوه الظاهر › 

لكن الخطر يكمن فيمن يندس بين المسلمين يخالطهم ويخالطونه» ويسم 

حديثهم» ويعلم أسرارهم» وكيد لهم» وهم يحسبونه منهم؛ فافتضت 
حكمة الله تعالى أن يكون في نزول القرآن منجماً كشف لهؤلاء المنافقين 

وهتك لأستارهم» وتشنيع عليهم. 
فإذا نطق أحدهم قول مناوئًاً للرسول ية نزل فيه القران» وكشف نفاقه 

حتى يحذره المسلمون ويرتدع . 
والآيات في هذا الموضوع كثيرة ففي آول سورة البقرة ثلاث عشرة أية 

متتالية في المنافقين . 
وسورة التوبة تسمى (الفاضحة) كما روى سعيد بن جبير» قال: قلت 

اغا سورة التوبة . قال: «التوبة هي الفاضحةء ما زالت تنزل ومنهم 

ومنھم حتی ظنوا آنا لم ت تبق أحداً منهم إلا ذكر فيها»"' . 
ویرید ابن عباس رضي الله عنهما بقوله : «ومنهم ومنهم» الآيات الكثيرة 

في سورة التوبة التي تحدثت عن المنافقين كقوله تعالی : ومهم ن قول 

قن لی رلا فح آلا ف لَك تاا 4 وقوله سبحانه: ٭ ونم بن 
لمر فی اَلصَدَمَب چ وقوله تعالی: # و رمن اریت وذو انى ويفووت 


)0( صحيح البخاري › حا ص۸٥۰‏ ومسلم› ح٤‏ ص۲۲۲۲ . 
(۲) سورة التوبة: الآية ٤۹‏ . 
(۳) سورة التوبة: الآية 0۸ . 


۳4 


ا 


موان فل ون کر آک4 وقوله: ( # ررم كن عد آله لوت اكت 
من فَضليٍ4 وغير ذلك . 

بل أرل ال قي المتافتين سورة كاملة سماها ناسمه سورة الارن 

وفي نزول القرآن منجماً تتبع لهذه الحالات في المجتمع الإسلامي 
وتنقية لطريق الدعوة. 
٥‏ رد شبهات أهل الكتاب وإبطال كيدهم للإسلام والمسلمين: 

فقد كان المسلمون يعيشون في المدينةء ويخالطهم اليهود» وهم أهل 
كيد ومكر وخبث وحقد على الإسلام والمسلمين. بذلوا كل ما يستطيعون 
لبث الفرقة بين المسلمين» وبث الشبهات والشكوك في عقائد الإسلام 
فکان في نزول القران جما تتبع لخططهم» وكشف لماربهم» ومحق 
لشبهاتهم . والآيات في هذا المعنى كثيرة کقوله تعالی: « فل اهَل انرک 
لم صو ت عن سيل الله من ءامن وچا وجا وام شآ ما له ِل عَمًا 
نملو 4 وحذر ا تاا ای اموا لن یمو با ن 
ادبن آونوا الدب بردو بعد میک گفري 04 ظ وقالت طاة من آهل الكتلب 


م ا م 4 مرس ب سے ص ‌ 2 رص زر عش رر و ٍِ 
ما لی رد ع آییے تلا نة قار اکتا ر 8 
لا م 


ااا م د اتکی ۹ش Res‏ 


. 1١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: الاية ۷۵. 
سور اغرال آل ©: 
(4) مسورة اعمان الإ ةا 
)٥(‏ سورة ال عمران: الآية ۷۲. 
(٦)‏ ا عمران: الاية 1۹ . 


° 


رَڪ « تاا ارب ءامنا لا دو باصن وگ «کاۃ ارا 
ونیم وآ ت و وغير ذلك من الآيات. : 


رابعاً: التدرج في التشريع وتربية الأمة: 

لو تدبر الإنسان في نفسه لوجد آنه في کل شأن من شؤونه يبدا من 
الأدنى إلى الأعلى بالتدرج فخ يوا أول ما یولد لا يستطیع أن يتحکم 
بحركات يديه ولا رجليه» ثم يبدأ التحكم باليدين» وهكذا إلى أن يبدا 
بالقدرة على الجلوس ثم القيام ثم السير ثم الجري والقفزء وفي الأكل شرابه 
أول ما يشرب حليب أمه الخفيف» ثم تزداد كثافته ويرتقي بالأكل من 
السوائل إلى اللحوم وغيرها. وفي نطقه يولد لا يحسن غير البكاء ثم التبسم 
الصوت غير المركب وهكذا إلى أن يصبح متكلما» وهكذا في التعلم 
وفي کل شأن من شؤونه. 

والمجتمعات في رقيها تشبه إلى حد كبير حالة الأفراد» ليس من السهل 
تحولها من حال إلى حال دون تدرج . وقد اقتضت حكمة الله تعالى مراعاة 
حال الأمة في قدرتها وطاقتهاء فجاءت الأحكام والتشريعات متدرجة حسب 
طاقة الأمة وما تقتضيه الحكمة الإللهيةء فجاء نزول القران الكريم منجما 
مطابقاً تمام المطابقة لما فيه الحكمة. 

وأخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هذا حين قالت: «إنما 
نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب 
الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء: لا تشربوا 


. ٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ٠١۸ سورة إل عمران: الآية‎ )۲( 
. ١١۹ دترا عمران : الآية‎ 


الخمر لقالوا: لا ندع الخمر آأبداء ولو نزل: e‏ لا ندع الزنا 


ادا 


فبداً أولاً بتنقيتهم من أدران الشرك بنبذ الأوثان والأصنام وبيان نها لا 
تضر ولا تنفع» ثم غرس في قلوبهم العقيدة الصحيحة وهي توحيد الله 
وإفراده بالعبادة. 

ثم تدرج في فرض العبادات» فبدأ بأصلها وعمودها وهي الصلاة التي 
شرعت في وقت مبكر» ثم الزكاة والصيامء ثم الحج» ونزل بعد ذلك مزيد 
کس ا تیا ن ر ا ا 

ولم يزل يتدرج بهم في معالي الأمور وسامي الآداب والأخلاق حتى 
أصبحت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» وحتى أصبح هذا القرن من 
أصحابه خير القرون . 
خامساً: استمرار التحدي والإعجاز: 

وتجدد ثبوت الإعجاز عند تجدد عجزهم عن الإتيان بمثل كل اية تنزل 
على مر الأيام والسنين مدة نزول القران. 

وذلك أن تكرر نزول القران مرات عديدة في أماكن مختلفة وآزمان 
متغايرة ومتباعدة مدة نزول القران» وفي كل مرة يتحداهم أن يآتوا بمثلهء 
فهذا دليل على تكرر الإعجاز واستمرار التحدي» ولو نزل القرآن جملة 
واحدة وتحداهم به عند النزول لکان وقوع التحدي مرة واحدة» والإعجار 
كذلك . فکان فی تنجیم نزوله وتکرره استمرار للتحدي وتکرار للإعجاز. 

ولا شك أن الذي يستطيع تكرار عمل ما يعجز عنه الناس أقوى إعجازاً 
ممن يفعله مرة واحدة لا يعيدها أخرى . 


(۱) صحيح البخاري › حا » ص : 


سادساً: الدلالة على مصدر القران وأنه من الله تعالیى ولیس فى قدرة 
البشر: ۰ 

وقد أوضح الشيخ الزرقاني - رحمه الله تعالى - هذه الحكمة فقال: 
وبيان ذلك: أن القرآن تقرؤه من أوله إلى اخره فإذا هو محكم السرد» دقيق 
السبك» متين الأسلوب» قوي الاتصال» اخذ بعضه برقاب بعض في سوره 
وایاته وجمله» يجري دم الاعجاز فيه من ألفه إلى يائه كأنه سبيكة واحدة» 
ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك» ولا تخاذل» كأنه حلقة مفرغة› أو كأنه 
سمط وحید» وعقد فرید» يأخذ بالأبصار» نظمت حروفه وکلماته» ونسقت 
جم رااتةء وجا اخره مارفا رلك وبا أوله مر اتا لا خره. 

وهنا نتساءل: کیف اد e‏ وکیف استقام له 
هذا التناسقى المدهش؟ على حين أنه لم ينزل جملة واحدة» بل تنزل آحادا 
مفرقة» تفرق الوقائع والحوادث في أكثر من عشرين سنة. 

الجواب: أننا نلمح هنا سراً جديدا من أسرار الإعجاز» ونشهد سمة 
فذة من سمات الربوبية» ونقرأً دليل ساطعاً على مصدر القران وأنه كلام 


ورس ع کر 


الواحد الديان # وو کان معن عبر آلو وَجَدوأ فيه اونا ڪا . 

وبين الأستاذ حيدر قفة هذا الوجه من الإعجاز فقال: «إن القران نزل 
منجماً مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة تقريباً» وهذه مدة طويلة يعجز أي أديب 
أو كاتب أو بليغ أن يحتفظ بأسلوبه وبيانه» وخصائصه البلاغية والفنية هذه 
السنوات الطوال» ومهما كانت درجته ومقدرته البلاغية فلا بد أن نجد في 
أسلوبه اختلافاً ولو للأحسن والأرقى» مما يظهر الضعف والركاكة والإسفاف 


.۸١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
. ٥٤-٥۳ مناهل العرفان : الزرقانى› حا ص‎ (۲( 


F3" 


في بداية الأمر» والجزالة وحسن السبك في نهايته . فهل وجدوا ذلك في 
القرآن؟ حاشا لله» وصدق الله العظیم ‏ أا دود الان و کانمن عند عار 

ويتحدث الشيخ الزرقاني عن الانفصال الزماني واختلاف أسباب النزول 
لآيات القران اللذين يستلزمان في مجرى العادة التفكك والانحلال» ولا 
يدعان مجالاً للارتباط والاتصال بين نجوم الكلامء أما القران الكريم فقد 
خرق العادة في هذه الناحية أيضاء فقد نزل منجماً ولکنه تم مترابطاً محکما 
ثم قال: «أليس ذلك برهاناً ساطعاً على أنه كلام خالق القوى والقدر» ومالك 
الأسباب والمسببات» ومدبر الخلق والكائنات» وقيوم الأرض والسموات› 
العلیم بما کان وما سیکون» الخبیر بالزمان وما یحدث فيه من شؤون». 

ثم قال : «لاحظ فوق ما أسلفنا أن رسول الله ية كان إذا نزلت عليه اية 
أو آيات قال: ضعوها في مكان كذا من سورة كذاء وهو بشر لا يدري 
(طبعاً) ما ستجيء به الأيام» ولا يعلم ما سيكون في مستقبل الزمان» ولا 
يدرك ما سيحدث من الدواعي والأحداث فضلاً عما سينزل من الله فيهاء 
IT‏ العمر الطويل والرسول على هذا العهد» يأتيه الوحي بالقران 
نجماً بعد نجم» وإذا القرآن كله بعد هذا العمر الطويل يكمل ويتم» وينتظم 
ویتآخی» ویأتلف ویلتئم» ولا يؤخذ عليه أدنی تخاذل ولا تفاوت» بل یعجز 

د 


ر ص £ و 
الخلى طرا یما فيه من انسجام ووحله وترابط کد خت ایم شم فلت من 
ا ك I‏ 


سرو ر 


© مورد الناء اة ا 

(۲) مع القرآن الكريم : حيدر قفة» ص٥٥‏ . 

(۳) سورة هود: الاية .١‏ 

. ٥٥-٥٤ص مناهل العرفان: الزرقاني» جاء‎ )٤( 


Y٤ 


الاستفادة من نزول القران الكريم منجما في مجال التربية والتعليم : ) 

ينبغى أن يستفاد فى العملية التعليمية من منهج القرآن الكريم في تربية 
هذه الأمة» وتهذيب أخلاقهاء وتصحيح معتقداتها› وتحويلها من أمة الجهل 
والجاهلية إلى أمة الكتاب والقلم. ) 

فقد كان الناس في غاية من الجهل والانحطاط في کثير“ من شؤون 
حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية» فأنزل الله عليهم القران» ولم 
يزل يرتقي بهم في سامي المبادئ وعالي الأخحلاق حتى أصبحوا في أعلى 
الدرجات» بل صاروا خير أمة أخرجت للناس بعدما كانوا ما كانوا. 

وسلك القران الكريم قن ذلك ا فریداء ay‏ و فبداً 
بتصحيح العقيدة وغرس المبادئ الصحبحة» ثم ندرج في أحكام العبادات 


وفي التربية والتعليم ينبغي الاستفادة من هذا المنهج الحكيم» فمن 
المعلوم أن العملية التربوية تقوم على أمرين أساسين"': 
الأول: معرفة المستوى الذهنى للطلاب: 

فلا بد قبل التعليم من معرفة المستوى الذهني لديهم حيث يكون نقطة 

فإنهم إن أعطوا أقل من مستواهم الذهني ملوه وهجروه› وإن أعطوا ما 
هو فوق مستوی إدراکهم وفهمهم عجزوا عنه ونفروا منه . 


(۱) نعم کان عندهم بعض العادات الحميدة والأخلاق الفاضلة لكنها تضمحل في صور 
الجاهلية. | 
(۲) انظر مباحث فی علوم القران: مناع القطان» ص‌١١١-١١١‏ . 


Y0 


الثاني : تنمية قدراتهم : 


نب التفسة: 

ك الخسمة. 

فإادا عرف مستو اهم الذهنى وما يناسبهم من المادة العلمية› بدا التدرج 
في تلقينهم وتعلیمهم ما يراد تعليمه مراعيا النواحي الذهنية والجسمية 
والنفسىة. 
للطلاب» ثم تنمية مداركهم العامة ببناء الجزئيات على الكليات» والتفصيل 
بعد الإجمال منهج فاشل . 

والكتاب المدرسى الذي لا يبنى على معرفة دقيقة لمستوى الطلاب 
الذهنى وما سی لهم من ماده علمية› وما یحتاجون اليه بعدها» ونتدرج 
المعلومات فيه من السهل إلى الصعب مع وضوح في الأسلوب»› وبساطة في 
العبارة بعيدة عن التعقيد والغموض فى الألفاظ كتاب لا يرجى نفعه. 

والمدرس» وهو العمود الأساس في العملية التعليمية» إذا لم يدرك 
هذين الأمرين الأساسين فى العملية التعليمية إدراكاً تاما» فيعرف مستوى 
طلااره الذهنى› ويضصع ما يمدهم به من معلومات على فواعد وای 
المعلومات السابقة» فإن بناءه سينهار ويسقط . 

فعلى المعلم أن يدرك E‏ المستوى الذهني لطلابه» ويمدهم بما 
يلائم قدراتهم الذهنية. ويخطى من يعتقد أن مهمته التلقين أو حشو آذهانهم 
بالمادة العلمية فحسب» بل عليه أن يراعي مع الناحية العلمية أيضاً الناحيتين 
الجسمية والنفسية» فلا يستمر في شرح الدرس مثا والطلاب في حالة رعب 


۲٤٦ 


أو فزع لأمر ماء أو حين يرى أحد طلابه في حالة نفسية تستدعي تدخله 
وعلاجه . 

المعلم الناجح يراعي الناحية الجسمية للطلاب» فيكتشف حالات من 
في بصره أو سمعه ضعف»› فيلتمس علاجه الطبي والفصلي بتقديمه إلى 
الصفوف الأولى» وزيادة الاهتمام بما يناسب حاله ولا يؤثر على الأخرين. 

المعلم الناجح وازن بين الترغيب والترهيب› فلا يقسو قسوة تنفر منه 
الطلاب» ولا يضعف حتى يصبح ألعوبة بين طلابه وتسقط هيبته واحترامه. 
الواجبات المدرسيةء فلا يثقل كاهلهم بأدائهاء ولا يشغل بقية نهارهم 
وليلهم في الحفظ أو الكتابة فهم بحاجة إلى الراحة. 

المعلم الناجح هو الذي يستطيع المزج بين نظرة الأب لأبنائه ونظرة 
المعلم لطلابه» فيتفقد شؤونهم ويلاطفهم ويعالج مشاكلهم» فيشعرهم 
بعطقه »› ويظهر لهم محبته› ویریهم حرصه على مصلحتهم . 


ولنا في منهج القران الكريم في تربية الأمة والتدرج بها بلطف 
ورحمة»› وحكمة» أسوة حسنة . 


اول ما نزل واخر ما نزل 


منذ أن نزل أول شعاع من نور القرآن الكريم والمسلمون يولونه عنايتهم 
واهتمامم إلى يومنا هذا بل إلى يوم الدين» حتى بلخت عنايتهم أن عرفوا ما 
نزل بمكة» وما نزل بالمدينةء وما نزل بالطائف» وما نزل بالجُخفة» وما نزل 
سيت المقدس» وما نزل بالحديبيةء وما نزل في الليل» وما نزل بالنهار» وما 
نزل في الصيف» وما نزل في الشتاء» وما نزل في السفر» وما نزل في 
الحضر» ومن ذلك معرفة أول ما نزل واخر ما نزل. 

ومعرفة ذلك علم توقيفي يعتمد على النقل عن الصحابة أو التابعينء 
ولا مجال للاجتهاد فيه إلا للترجيح بين الأدلة والنقول. 

ویرجع الاخحتلاف في معرفة أول ما نزل ومعرفة إت ما نزل. إلى أن 
صاحب کل قول یخبر عن خد علمه» أن عما بلغه من الدكاء أو اه اراد 
أولية مخصوصة ففهمت على غير ما أراد ونحو ذلك. 

وبحث العلماء أول وآخر ما نزل من القرآن على الإطلاق» وأول واخر 
ما نزل في معاني حاص کاول واخر ما زل فی اال ا ا 
نزل في الأشربة» وأول واخر ما نزل في الخمر» وأول واخر ما نزل في 
القتال» وأول واخر ما نزل في الرباء وأول وآخحر سورة نزلت كاملة وغير 
ذلك. 


أقوال العلماء في ول ما نزل من القران على الإطلاق : 
للعلماء في ذلك أقوال كثيرة منها: 
القول الأول : : إن أول ما نزل من القرآن (صدر سورة اقرا). 
وهو قوله تعالی: ٭ اقا باشو رك ری عاق وک لق الس من کی تر افا وري 
الام ج الى ڪلم بالا ل عار اوسن ما ر ب 4 وهذا القول أصح الأقوال 
وأرجحها ومن أدلته: 
ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت : «أول 
ما بُدىٌ به رسول الله ييه من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم»› فکان لا یری 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاءء وكان يخلو بغار حراء 
فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهلهء وزو 
لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق» وهو في غار 
حراء» فجاءه الملك فقال له: اقرأء قال: ما أنا بقارىئ» قال : فأخذني فغطني 
حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني› فقال: اقرأًء قلت: ما أنا قاریٌ» فأخذني 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد› > ثم أرسلني فقال: اقرأء > فقلت: ما آنا بقاریٰ 
فأحذني فغطني الشالثة ثم أرسلني فقال  :‏ اقرا یاس ريك لی حلق ر حلق الان مِنْ 
علق ر افر ا فر جم بھا رسول ا لایر جف فزاده. ... ree‏ 
- ما رواه الحاكم والبيهقي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: أول 


سورة نزلت من القرآن ‏ فزأ اسم ريك الىق 4#" . 


. ٥-١ سورة العلق: الآيات‎ )١( 
صحيح البخاري › جا» ص٣۰ ومسلم› حا ص١٤١ واللمظ للبخاري‎ (۲( 
والبیهقی فى دلائل النبوة»‎ › ٥۲۹ المستدرك: الحاكم» ا صض ۰۲۲۱-۲۲۰ وص‎ 


ج۲» ص١٣١۱‏ وقال : هذا إسناد صحیح . 


اھ 


۳ - ما رواه الحاكم والطبراني عن أبي رجاء العطاردي» قال: كان أبو 
موسى الأشعري يقرئنا فيجلسنا حلقاً وعليه ثوبان أبيضان» فإذا تلا هذه 
السورة # او را باس ريك ادى حَلَقَ 4 . قال : هذه أول سورة نزلت على محمد 
او ٩‏ , 


٤‏ - ما رواه أبو عبيد في «فضائل القران» عن مجاهد قال: إن أول ما 
نزل من القرآن: « قرا اسم یك4 وط ت اار4 . 


القول الثاني : أول ما نزل سورة المدثر: 


ودليل هذا القول الحديث الذي رواه البخاري ومسلمء عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت جابر بن عبد الله : أي القران ا 
قبل؟ قال: يا أيها المدثرء فقلت: أو اقراً. قال جابر: أحدثكم ما حدثنا به 
رسول الله وء قال: «جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري» نزلت 
فاستبطنت بطن الوادي» فنودیت» فنظرت مامي وخلفي وعن يميني وعن 
شمالي فلم أر أحدا ثم نودیت . فنظرت فلم أر أحدا ثم نودیت فرفعت رأسي 
فإذا هو على العرش في الهواء - يعني جبريل عليه السلام - فأخذتني رجفة 
شديدة» فأتيت خديجة فقلت : دثروني؛ فدثروني» فصبوا علي ماء» فأنزل 
ل عز وجل : < کا الماد ت اندر ج ورک کگږ چ رب کد 04 . 


)١(‏ المستدرك: الحاكم» جا» ص٠۲۲‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» وقال السيوطي في الإتقان» جاء ص١۳:‏ (أخحرجه الطبراني في الكبير 
بسند على شرط الصحيح) . 

(۲) الإتقان: السيوطي» جا ص١٠‏ فضائل القران لأبي عبید ۲/ ۱۹۹ رقم .)۸٠١(‏ 

9 سورة المد الأيات اد 

دو الخاری» جا ص٩۷‏ ومسل جا» ص٤٤١‏ واللفظ له. 
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وأجيب عن هذا الحديث : 

١‏ - أن المراد بالأولية في هذا الحديت أرلا منص ضة وليست اول 
مطلقة' فيحتمل : ۰ 

أ - أن المراد أول سورة نزلت بعد فترة الوحي» ويشهد لهذا قول جابر 
في رواية أخرى «سمعت النبي بيه وهو يحدث عن فترة الوحي. .. 
الحديث»“. 

ب _ أن أول ما نزل للنبوة سورة اقرأً» وللرسالة سورة المدثر. 

ج _ أن المدثر أول سورة كمل نزولهاء أي: أن باقيها نزل قبل نزول 
بقية سورة اقرا وغيرها. 

د أن سورة المدثر أول سورة تنزل لسبب خاص» حيث إن الرسول 
ية قال : دثروني دثروني فنزلت. أما سورة اقرا فلغير سبب خاص بل نزلت 
ابتداء" . قال ابن حجر: «ولا يخفى بعد هذا الاحتمال»“. 

۲ _ أن جابراً رضي الله عنه استنبط هذا الرأي باجتهاده وفهمه وليس 
بص ما رواه عن الرسول ية فتقدم عليه رواية عائشة رضي الله عنها. قال 
الكرماني: استخرج جابر «أول ما نزل إأيها المدثر» باجتهاد وليس هو من 
روایته» والصحيح ما وقع في حديث عائشة” . 


. ٥٤٦ص‎ »۸ فتح الباري: ابن حجر» ج‎ )١( 
. ۷٥ص‎ ›» رواه الېخاري» جا‎ )۲( 

(۳) انظر الإتقان: السيوطي» جاء ص۲" . 

(6) فتح الباري : ابن حجر» ج۸» ص٦٤٥‏ . 
)٠(‏ المرجع السابق. 


۲01 


O EET 
حَدَّتَ به رسول الله َة قبل فترة الوحي الذي روته عائشةء فاقتصر على ما‎ 
سمع ظاناً أنه ليس هناك غيره.‎ 

۳ - أن في حديث جابر رضي الله عنه ما يدل على أن الرسول بء رأى 
جبريل قبل ذلك» حيث جاء في حديث جابر رضي الله عنه «فاذا هو على 
العرش» وإشارته إليه بالضمير تدل على أنه سبق ذكره» وفي رواية أصرح : 
«فإذا الملك الذي جاءني بحراء. .». 

ولهذا فإن هذا الدليل غير كاف لإثبات أولية النزول لسورة المدثرء بل 
رت اوو جه اھ قال لرل و آل ا ن بون ادر ب 
«ضعيف» بل باطل» والصواب أن أول ما نزل على الإطلاق « قاباس رك ) 


كما صرح به في حديث عائشة»'. 


القول الثالث: إن أول ما نزل سورة الفاتحة. 

|١‏ - ما رواه البيهقي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله َه 
يكون هذا أمرا» فقالت : معاذ الله ما كان الله ليفعل بك فواله إنك لتؤدي 
الأمانة» وتصل الرحم» وتصدىق الحديث› فلما دحل أبو بكر . . . الحديث» 
وفيه أن خديجة قالت لأبى بكر: اذهب مع محمد إلى ورقة» فانطلقا إليه 
فقصا عليه »› فقال : « ذا خحلوت وحدي سمعت نداء خلفی يا محمد يا محمد» 
فأنطلق هارباً في الأرض» فقال: لا تفعلء فإذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما 


)۱( شرح صحیح مسلم : النووي»› ح۲ ض۲۷ 
To‏ 


يقول» ثم ائتني فأخبرني» فلما خلا ناداه يا محمد قل: بسم الله الرحفن 
الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حتى بلغ ولا الضالين؛ الحديع“ 

وقد زعم الزمخشري أن «أكثر المفسرين على أن الفاتحة أول ما نزل ثم 
سورة القلم»“ ورد عليه ابن حجر: «والذي ذهب إليه أكثر الأئمة هو 
الأول» وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القلل بال 
إلى من قال بالأول»“ ويعني بالأول صدر سورة اقراً. 


ويردغل أصحاب هدا القول برذود مها 

أ _ أن هذا الحديث لا يدل على أن الفاتحة كانت أول ما نزل» بل فيه 
دلاله على أن جبريل خاطب الرسول بيه غير مرة» وليس فيه نفي بنزول 
شىء من القران في بعضهاء فلا يصح الاستدلال بهذا على الأولية. 


أن الحديث مرسل فلا يقوى على مناهضة حديث عائشة المرفوع› 
وقد عقب البيهقي على هذا الحديث بقوله: «فهذا منقطع» فإن كان محفوظا 
فیحتمل أن یکون خبراً عن نزولها بعد ما نزلت عليه # رايسم ريك و تاا 
Al‏ وال أعل». 

وأورد ابن كثير حديث البيهقي ثم عقب عليه بقوله: «هذا لفظ البيهقي 
وهو مرسل» وفيه غرابة» وهو كون الفاتحة أول ما نزل». 


(1)( دلائل النبوة: البيهقي › جا» ص ۱0۸-۱0۷ . 

(۲( تفسير الكشاف : الزمخشري › ج٤‏ ص ۱۲ 

(۳) اللإأتقان: السيوطى › حا ص'۲٣‏ فتح الباري› ج۸ ص٤۷۱‏ . 
)€( دلائل النبوة: البيهقي ٠‏ جا ص۹٥۱‏ . 

)0( البداية والنهاية : ابن کر جح٣‏ س 


YoY 


وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وأما قول من قال من المفسرين 
ا تحة فبطلانه أظھر من أن يذکر» والله ۰ 

ا 

| - حديث أبي ميسرة السابق» وقلنا: إنه حدیث مرسل لا يقوی على 
مناهضة المرفوع . 

۲ - ما أخرجه الواحدي عن عكرمة والحسن» قالا: أول ما نزل من 
القران بسم الله الرحمن الرحيم› فهو أول ما نزل من القران بمكة › وول 
حديث عائشة المرفوع . 

۳ _ ما أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى» عن الضحاك عن 
قال : «يا محمد استعذ» قل: أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم 
قال: «قل: بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قال: # اقرا اسم ريك لدی حَلَقَ 4» قال 
عبد الله : وهی اول سورة آنزلها الله علی محمد بلسان جبریل»"' قال ابن کثیر : 
(وهذا الأثر غریب › واتها ذکرناه ليعرف› فإن فى إسناده فارطا 

قلت : ومع ضعفه وانقطاعه فهو حجه عليهم لا لهم› إذ إن ابن عباس 
رضي الله عنهما صرح فيه بأولية نزول اقرأء ولم يعتد بأولية ذكر البسملة. 
)1( شرح صحيح مسلم: النووي› ج۲» ص۲۹۸ . 

(۲) أسباب نزول القران: الواحدي» ص۸ تحقيق السيد أحمد صقر . 
(۳) تفسير الطبري› جا ص ۱۱۳ . 
(ک)ےتفسیر ابن کثبر› جا› ص٦۱‏ . 


1۵ ٤ 


تم إن النسملة فأتحة لکل سورة تنرل فاد بعنّد باولىتها أولية ممللقة . 

وقد جمع القاضي أبو بكر في «الانتصار» - كما نقله عنه الزركشي - بين 
هذه الأقوال فقال : 

وطریق الجمع بين الأقاويل أن ول ما نزل من الآيات آفرا باسم ريك که 


وأول ما نزل من أوامر التبليغ يابا مدر وأول ما نزل من السور سورة 


الفاتحة. 
آقوال العلماء في اخر ما نزل من القران الكريم : 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اخر ما نزل من القران. 

قال البيهقي رحمه الله تعالى في بيان سبب هذا الاختلاف : «قلت: هذا 
الاختلاف يرجع - والله أعلم - إلى أن كل واحد منهم أخبر بما عنده من 
العلم» أو أراد أن ما ذكر من أواخر الآيات التي نزلت» واه أعلم»'. 

وقال القاضي أبو بكر: «هذه ألاقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي 
بيه وكل قاله بضرب من الاجتهاد» وغلبة الظن» ويحتمل أن كلا منهم 
أخبر عن اخر ما سمعه من النبي بء في اليوم الذي مات فيهء أو قبل مرضه 
بقليل» وغيره سمع منه بعد ذلك» وإن لم يسمعه هوء ويحتمل أيضاً أن 
تنزل هذه الآية التي هي اخر اية تلاها الرسول بي مع ايات نزلت معهاء 
فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك فيظن أنه اخر ما نزل في 


ا 


)۱( البرهان: الزرکشی› حا ص ۲۰۸-۲۰۷ . 
)۲( دلائل النبوة: البيهقى › ج۷ ص۱۳۹ . 
)7 الإتقان: السيوطى › حا ص۲۷ . 
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وللعلماء فى اخر ما نزل من القران الكريم كله آقوال منها : 

القول الأول: روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عباس 
ر لله عنهما: أن آخر ما نزل آية الرباء وهي قوله تعالى: « ايها 
الد سے اموا آتموا أن َه ودروا ما دة قى من اربوا إن کنر مو من 4 ومن الأدلة على 


e |‏ ااا اا ی 
oS‏ 

۲ ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه والبيهقى عن سعيد بن 
المسيب» قال: قال عمر رضي الله عنه: «إن آخر ما نرل من القران اية الرباء 
وإن رسول الله ڪه قبض ولم يفسرهاء فدعوا الربا والريبة»"“ وفي لفظ اخر 
«إن من آخر ما أنزل أية الربا. .»“. 

۳ ما رواه ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله ةه r ٠‏ 
خحطبنا عمر فقال: «إن من آخر القرآن نزولا اية الربا»“ . 


. ۲۷۸ سورة البقرة: الاآية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» ج٩»‏ ص٤ ٠١١-۱٣‏ . 

(۳) مسند اللإمام أحمد» جا» ص٦۰۳‏ سنن ابن ماجه» ج۲» ص۳۹. دلائل النبوة: 
البيهقي» ج۷» ص۱۳۸ . وقال الأستاذ: محمود شاكر : (وهذا الحديث على جلالة 
رواته ولقتهم - ضعيف الإسناد لانقطاعه» سعيد بن المسيب لم يسمعه من عمر. 

تفسير الطبري» ج٦‏ » ص۳۸ (الهامش) . 

. ٥*-٤۹ص مسند الإمام أحمد» جا»‎ )٤( 

)٥(‏ الإتقان: السيوطي› جا ص٥۳‏ وقال الأستاذ محمود شاكر : (إسناده صحیح) 
تفسير الطبري: ج٦‏ » ص۹" . 


٤‏ - ما أخرجه أبو عبيد فى «فضائل القران» عن ابن شهاب الزهري قال: 
«أخر القرآن عهدا بالعرش اية الربا TT‏ 

القول الثاني : أن اخر ما نزل قوله تعالی: * واتقوا یوما جورت فيه إل 
ا ری کل تی کا سیت كَسبت وهم لا يظلمودً) الآية"“ واستدل أصحاب هذا 
القول بأدلة منها : 

| ما رواه النسائي“ والبيهقي““ من طریقی عكرمة عن ابن عباس 


رضي الله عنهما قال: اخر شيء نزل من القران # واتقوا بوما رتجعوت فيه إلى 
OID TE‏ 


اک الآية» ورواه الطبري بلفظ : اخر اية نزلت على النبي َة « وَانَقوأيومًا 
رجمورک فيد إل إل اه“ . 


(0 ٤ 
ما احرجه ابن مردويه ' ' من طريق سعيد بن جير عن ابن عباس‎ 
. اوا وجَموت فيد إل أل‎ IT 


۳ - ما آخرجه ابن جرير الطبري عن الضحاك وعن ابن جريج كلاهما 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخر اية نزلت من القران « وأتَقوأيومًا) 
الآية» قال ابن جريج: يقولون: إن النبي بيو مكث بعدها تسع ليال» وبدى 
يوم السبت» ومات يوم الاثنی ( 


(1) الإتقان: السيوطي» جا» ص٦٠‏ . 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۸١‏ . 

(۳) تفسیر ابن كثير» جا» ص۷٠۳.‏ وقال الأستاذ محمود شاكر: «يريد بها السنن 
الكبرى» تفسير الطبري» جا ص٤٤‏ (الهامش) . 

6( النبوة: البيهقي» ج۷» ص۳۷٠‏ . 

(0) تفسير الطبري» جا » ص٥٤‏ . وقال شاكر: وهذا إسناد صحيح . 

(1) الدرالمنثور» جا ص۰۳۷۰ والإتقان. جا ۰ ص٦۰۳‏ وابن کثیر» جا » ص۷٣٣‏ . 

(۷) تفسير الطبري» جا ص٤٤‏ ومعنی (بدئ) يعني مرض . 
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CG ٤ 
آخر ما أنزل من القرآن کله : « وأتَقوا يرما عجوت فيد إلى أله الآية . وعاش‎ 
النبي بي بعد نزول هذه الآية تسع ليالٍ ثم مات يوم الاثنين لليلتين خلتا من‎ 


- ما أخرجه الطبري عن عطية العوفي قال: اخر اية نزلت: « وأتَقوا 


S| eR 


ما أخر جه ابن جرير الطبري عن السدي الكبير قال : أخر اية نزلت 
3و E‏ 
القول الثالث: أن اخر ما نزل من القران اية الدينء وهي أطول اية في 
القرآن الكريم وأولھا تايها اریت امنا إا دایم دين إل أجل سى 
 . . aE:‏ الآية““ واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 


u ۱‏ أخر جه آبو عبد في فال عن ابن شهاب» قال : آخر القران 
عهدا بالعرش اية الربا واية الدير(“ 

۲ - ما أُخرجه ابن جرير الطبري عن ابن شهاب› قال : حدئني سعید بن 
ال اة هان حدق القران عهة ا اليش ات الد" 


. ۲ الدر المنثور» حا ص ۰۲۷۰۹ والاإاتقان› حا صا‎ (١( 

)۲( تمسیر الطبري» حا » ص (٤۵‏ وفي سلده سهل بن عامر» قال الستاد محمود 
شاکر: دا جا ص١٤‏ (الهامش) . 

(۳) تفسير الطبري › حا ص١٤‏ . 

(4) سورة الق الا ۸ 

) . ۲ الاتقان : السيوطى › حا صا‎ )٥( 

(7( تفسیر الطبري › ج۷ ص۱٤‏ . وقال اللأستاذ محمود شاکر : (ھذا إسناد صحيح إلى ۰ 
ابن المسيب ولكنه حديث ضعيف لإرساله إذ لم يذكر ابن المسيب من حدثه به) اه. 
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الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة : 

ومن ينظر إلى هذه الأقوال الثلاثة ويتدبرها يجد أنها بمثابة قول واحد 
ذلك 

۲۸۲-۲۷۸ أن هذه الآيات آيات متتابعة فى سورة البقرة من الاَية‎ - ١ 
فالقول فيها بمثابة قول واحد فكل راو يذكر بعض اخر ما نزل.‎ 
وَأتَقَواً يما وروي عنه القول بأن اخر ما نزل اية الربا. والجمع بين‎ 
القولين أولى من إبطال أحدهما.‎ 

۳ أن البخاري رحمه الله تعالی أورد بدقته وثاقب نظره قول ابن عباس 
اخر اية نزلت على النبى ية اية الربا «فى باب قوله تعالى: « وَأتَقوا وما 
رجَعوت فيد إلى أله ) فجعل بهذه الإشارة الموضوع واحدا والروايتين 
متحدتین غير متعارضتین رحمه ایل" . 

ولهذا قال ابن حجر : «وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية يعني 
وَأتَموأيَوّمًا) هي ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة عليهن»'. 

وقد جمع بينهما السيوطي فقال: «قلت: ولا منافاة عندي بين هذه 
الروايات فى آية الربا - واتقوا يوماً - وآية الدين - لأن الظاهر أنها نزلت دفعة 
واحدة كترتيبها في المصحف. ولأنها في قصة واحدة» فأخبر كل عن بعض 
ما نزل بأنه اخر وذلك صحیح». 

وبهذا يظهر أن هذه الأقوال الثلاثة قول واحد وهو القول الصحيح . 
(1) قاله الأستاذ أحمد شاكر» تفسير الطبري» ج٦‏ ص٤٤‏ الهامش . 


)۲( فتح الباري : ابن حجر » ج۸ ص" . 
)۳( الإاتقان: السيوطى › حا ص٦‏ ۲ . 


0۹ 


2 e e م‎ ۰ Ee 
القول الرابع : أن آخر ما نزل قوله تعالى: « مَسكفتوتك قل اله شيڪم‎ 
الآية‎ & X 4 ٣ف‎ 
واستدل أصحاب هذا القول بما رواه البخاري عن البراء بن عازب‎ 
UTE رصی الله عنه› قال : ا رلت برأءة» ارات نزلت‎ 
ولمسلم عن البراء «اخر اية أنزلت اية الكلالة» واخر سورة أنزلت براءة)‎ 
(FT) =1 e س‎ TTT : 
وفي لفظ : اخحر سورة أنزلت كاملة.‎ 


ويجاب عن هذا بحمل المراد على أنه اخر ما نزل في المواريث» وليس 
اخر ما نزل من القران على الإطلاق» فهى اخرية مقيدة لا مطلقة. 


وجمع ابن حجر - رحمه الله تعالى - بين هذا القول والقول بأن اخر ما 
نزل آية الربا واية ‏ وَأَمّوأ يرما . . الآية بأن الآيتين نزلتا جمياً فيصدق أن 
كل منهما اخرٌ بالنسبة لما عداهما. ويحتمل أن تكون الآخرية في اية النساء 
مقيدة بما يعلق بالمواريث .ملا بحلاف اية البقرة؛ ويحتمل عكسه؛ والأول 
أرجح لما في اية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة 
النزول؟. 

القول الخامس: أن اخر ما نزل قوله تعالی : ا و و 


فیا عضت الله عه ولعكه وَأعَد ا 


ص سے ہے سرو س 1 کک 
معدا فرام جهنم کردا عد له عذابا 


ۋە 


. 2 


. ٠١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
. ٥۲ ص‎ A › صحیح البخاري‎ (۲) 


)۳( صحیح مسلم » جا ص ۱۲۲۷-۱۲۲٣‏ . 


)£( فتح الباري : ابن حجر › A‏ ص ٥۲‏ . 
وفيس رة النساء: الأية ٩۳‏ . 


"4 


واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله تعالى - عن سعيد بن 
جبير قال: ية اختلف فيها أهل الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته 
عنهاء فقال: نزلت هذه الآية a‏ | فجراۇم 
جَهََّم4 هي آخر ما نزل رما نسخها شي 

قلت : ويحمل قول ابن عباس رضي الله عنهما على أنه أراد بالآخرية 

ما نزل في قتل النفس» ويشهد لهذا المعنى قوله في الحديث: «وما 
نسخها شيء٠‏ كما يشهد له الحديث الذي رواه مسلم عن سعيد بن جبير» 
قال: قلت لابن عباس: ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا. قال: 
فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان لوین لا بعرت َع اند ری ا 
يلوي اسمس الى حرم َه إلا بلحي ) أل خر اة . قال هله اة فك 


نسختهاآية مدنية : $ ومن يمل مۇم امعد ارۇم َنَم 4 . 

قلت: فقوله عنها: إنها اخر ما نزل يعني في هذا المعنى» وال أعلم. 
وقد اشکل هذا القول على السيوطي رحمه الله تعالى فعد هذا القول من 
غریب ما ورد 

القول السادس : آن أخر ما نزل الآيتان الأحيرتان من سورة التوبة # لقَدّ 
جاءَڪم رسو ين انف Pr Fp‏ 
المزمت رءوف م و کین تولا شل حسے الہ مه ا لله إلا هو ليه 
رلت وَهْوَرَب امرش ايلي )7 ويشهد لهذا القول: 


(۱) صحیح البخاري» جه٥»‏ ص۱۸۲ واللفظ له» ورواه مسلم» ج٤»‏ ص۲۳۱۷ . 
(۲) سورة الفرقان: الأية 1۸ . ) 

(۳) صحیح مسلم» ج٤»‏ ص۲۳۱۸ . 

(6) الإتقان: السيوطي» جا» ص۷" . 

٠:١۲۹-۱۲۸ سورة التوبة : الآیتان‎ )٥( 
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١‏ - ما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: 
آخر ما نزل من القرآن « امد جڪ رسوا ين اش رڪم عير يو ما 
ےھ مدو و 

ع راڪم پالمومزت روف ر : 

۲ ما اخر جه ابن مرودیه عن آبی اش قال : اخر القران عدا يالله 
هاتان الآیتان ‏ قد جاآء گم رشول من آش کڪ 4 . 

E‏ ا ي„ .۰)7 ت 

۳ - ما أخرجه أبو الشيخ'" في «تفسيره» من طريق علي بن زيد عن 
يوسف المكي عن ابن عباس قال: آخر ية نزلت: قد جاءڪم رسوا 


ن انشرڪ . 


قلت : ويجاب عن هذا القول بآن يحمل المراد بالآخرية على اخر ما 
نزل من سورة التوبة لا آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق» ويشهد لهذا 
ما روي أن بي بن کعب رضي الله عنه قال للذين يجمعون القران في عهد أبي 
بکر لما بلغوا قوله تعالی: ثم انضرا صر اله لوبهم باتهم م ا 
مهود 4 : إن رسول الله ي أقرأني بعدها آيتين #لقَد جام 
رشو ين اسر € إلى قوله: * وهو رب اعرش المَير » وقال: هذا 
آخر ما نزل من القران» قال: فختم بما فتح به بالل الذي لا إلله إلا هو»'. 


)١(‏ المستدرك» ج۲»ء ص۳۳۸ وقال : صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۲) الإتقان: السيوطي» جا»ء صا" . 

(۳) هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ 
ت۹٦۳‏ وله كتاب (العظمة) مطبوع . ) 

. الإتقان: السيوطي» جاء صا"‎ )٤( 

(9) سورة التوبة : آلاية ١١۷‏ . 

(0) الاإتقان : السيوطي» جا» ص٦"‏ . 
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القول السابع : أن اخر ما نزل من القران كله قوله تعالى: «فَاسَتَجَابَ 
ھم رمآ لہ ایم عمل عمل نگم ن دک أو نی بعکم وښ“ واستدلوا 
بما أخرجه ابن مردويه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: اخر اية نزلت هذه 
الآية َاسْكَجَابَلَهم ربمم إلى اأخرها . 

ويجاب عن هذا بأن المراد اخر ثلاث ايات ذكرت النساء فقد روي عنها 
رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله آرى الله يذكر الرجال ولا يذكر 
النساءء فنزلت ولا تَكَموا ما قصل لله پو بعکم عل بعْضِنٌ 4 ونزلت : 
3إ المسلييت لسلست والمؤمزيت والمْوّمتتِ 4“ ونزلت هذه الآية“ 
فلعلها أرادت إن هذه الآية اخر هذه الآيات نزولأء ولهذا قال السيوطي : 
«فهي أخر الثلاثة نزولا أو اخر ما نزل بعد ما كان ينزل في الرجال خاصة». 


” 2 


القول الثامن: أن اخر ما نزل قوله تعالی: ٭ فن کان رجو لقاء ری فليعمل 
ع مللا آل 


ودلیل ذلك ما أخرجه الطبري رحمه الله تعالى عن عمرو بن قيس 
الكندي أ سح معأاوية س ابی سميان تاد هذه الأية: فن کان رجو لقا رید 


انا ل بلا SF‏ شر بعاد رید ا € وقال : «إنها ا أية ات من 
القران»"“. 


() سور ال غمرآن: اة 1۹6 

(1) الدر المتثور: السيوطي»› ج۲» ص١١١ء‏ والإتقان» جا» ص۷". 
۳( سورة النساء: اليه ١١‏ . 

(6) سورة الأحزاب : الآية .٠٠١‏ 

. الإتقان: السيوطي» جا» ص۷"‎ )٥( 

. ٠٠١ سورة الكهف : الاآية‎ )١( 

(۷) تفسير الطبري» ج١١»‏ ص٠٠‏ طبعة دار الفكر . 
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وقد رد ابن كثير رحمه الله تعالى هذا القول بقوله: «وهذا أثر مشكل» 
فإن هذه الآية اخر سورة الكهف› والكهف كلها مكيةء ولعل معاوية أراد أنه 
لم ينزل بعدها آية تنسخهاء ولا تغير حكمهاء بل هي مثبتة محكمةء فاشتبه 
ذلك على بعض الرواة فروى بالمعنى على ما فهمه› والله أعلي»' . وقد عد 
السيوطي رحمه الله تعالى هذا القول من غريب ما ورد في ذلك" . 

قلت: ولعل ابن كثير رحمه الله تعالى سها عن أن هذه الآية مما لا 
يدخله النسخء لأنها أمر بالعمل الصالح» ونهي عن الشرك ومثل هذا لا 
يمكن أن يدخله نسخ» فلا يصح أن يحمل قصد معاوية رضي الله عنه على 
أنها لم تنسخ» بل يحمل على أنه أراد أنها اخر اية في سورة الكهف كما مر 
بنا في اخحر سورة التوبة» والله أعلم . 

هذه هي هم الأقوال الواردة في آخر ما نزل من القران» وهناك أقوال 
إشكال ودفعه: 

ر ا ا ص م 2 
قد یشکل فهم قوله تعالی: ٭ الوم ا ملت کک یکم ممت عَّکم نمی 
وَرَضیت لک لوسم و . 

فإن لم تكن هذه الآية هي اخر ما نزل» بل نزل بعدها ایات فکیف 
یقول: # انرما كلت کم دیک 4؟ | 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ج۳ ص۱۲۲ . 
(۲( الأتقان: السيوطى › حا ص۳۷ . 
9 و رالمائدة: إلاية ا 


Yé 


والجواب: أن هذه الآية نزلت على الرسول يي وهو يخطب في يوم 
عرفة في حجة الوداع في السنة العاشرة» وبالتحديد ظهر يوم الجمعة 
٠ه‏ وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين 
لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة ١١اه‏ فتكون هذه الآية قد نزلت قبل وفاته 
که بنحو واحد وثمانین يوماًء وقد مر بنا أن قوله تعالى: * ونوا وما 
جور فيد إلى أو 4“ قد نزلت قبل وفاته عليه الصلاة ة والسلام سح لال» 
وبهذا يظهر أن المراد تعالی : لاوما لث کم ویک ن 
إكمال نزول القرآن أو أن هذه الآية هى اخر ما نزل منه. وقد بين العلماء 
المراد بإكمال الدين فمن ذلك : 

۱ - ما رواه ابن جریر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : 
« الوم ا كلت كم يتك وهو الإسلام قال: أخبر الله نبيه ي والمؤمنين أنه 

قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبداء وقد أتمه الله -عز ذكره - 
فلا ينقصه أبداً» وقد رضيه فلا يسخطه أا وفر ك ومنت کہ 

O SEES 

فنفى المشركين عن البيت» وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام 
أحد من المشركين» فكان ذلك من تمام النعمة ‏ وَأَمَنْتعَلك م مى °4 . 

۲ - أن المراد بإكمال الدين إكمال الحج» والمعنى اليوم أكملت لكم 
حجکم» فأفردتم بالبلد الحرام تحجونه أنتم أيها المؤمنون دون المشركين› 
لا بخالطكم في حجكم مشرك . . 


. ۲۸١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الآية .٣‏ 

(۳) تفسير الطبري»› ج۹»› ص0۱۸ . 

(6) المرجع السابق» ج۹» ص۲۱٥-۲۲٥‏ . 
(۵) المرجع السابق» ج۹» ص0۱۹ . 
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۳ - أن المراد بإكمال الدين إعلاء كلمته وظهوره على الدين كله» وفي 
حجة الوداع ظهرت شوكة هذا الدين وعلت كلمتهء فقد كان المشركون 
يحجون مع المسلمين ويزاحمونهم في المشاعرء فأمر الرسول يه أن لا 
يحج مشرك. فامتشل المشركون أمره» وأعلى الله كلمته» ولم يجرو أحد 

قال ابن جرير رحمه الله تعالى: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
يقال: إن الله عز وجل أخبر نبيه َة والمؤمنين بهء أنه أكمل لهم - يوم آنزل 
هذه الآية على نبيه - دينهم بإفرادهم البلد الحرام وإجلائه عنه المشركين› 
حتى حجه المسلمون دونهم لا يخالطونهم المشركون'. 
أوائل وأواخر مخصوصة : 

وكما بحث العلماء أول ما نزل واخر ما نزل من القران على الإطلاق› 
فقد أولوا عنايتهم واهتمامهم في معرفة أوائل ما نزل وأواخر ما نزل في 
موضوعات خاصة كالقتال» والرباء والخمر» والأطعمة» والأشربة» وغير 
ذلك . 

ونظرا لما في معرفة ذلك من أثر كبير في معرفة الحكم الشرعي» والذي 
وقع بجهله عدد من العلماء فضلاً عن من دونهم في أخطاء عظيمة؛ فأفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلواء وأصبح كلامهم حجة عند اخرين» فإني سأبين هنا 
بشيء من التفصيل بعض هذه الأوائل والأواخر المخصوصة وهي : 

١‏ - أول واخر ما نزل في الخمر. 

۲ أول واخر ما نزل في الربا. 

۳ - أول واخر ما نزل في الجهاد. 


(۱) المرجع السابق: ج۹» ص٠۲٥‏ . 
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أولأ: أول ما نزل وآخر ما نزل في الخمر : 
وإنما قدمته ليكون لوضوحه وظهوره ميزان نعرف به مقدار الخطأً الذي 

وقع من بعض العلماء والمفتين في في الموضوعين الآخرين الربا والجهاد. 

وتظهر في التدرج في تحريم الخمر والمراحل التي مر بها حكمة الله 
سبحانه وتعالى» فقد كان الخمر ميسرا في الجاهلية لمبتغيه» فالتمر والعنب 
أصناف لا يخلو منها بيت في أرض الحجاز› فالنخيل من زراعة المدينة وما 
حولها ولا يزال» والعنب في الطائف ولا يزال» واعتصارهما خمراً أمر 
معروف لا یکاد ینکره أحد» وشربه شأن مألوف لا یکاد يتركه آحد. ولیس 
من السهل الامتثال للإقلاع عنه لأول الأمر ما لم يكن وراء ذلك عقيدة 
راسخة واقتناع تام . 


فجاء القرآن الكريم بترسيخ العقيدة وتثبيت أركانهاء حتى إذا ثاب الناس 

إلى الإسلام شرع في الحلال والحرام» ومنه حكم الخمرء مراعياً أحوالهم 
فيها» واعتیادهم عليهاء متخذاً من رسوخ العقيدة والتدرج في التحريم 
وسيلة حكيمة لعلاج هذا الداء وانتزاعه من جسد هذه الأمة» فجاء تحريمه 
بالتدريج . وقد وصفت عائشة رضي الله عنها هذا التدريج فقالت: «إنما نزل 
أول ما نزل من القران سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار» حتى إدا 
ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء لا تشربوا 
الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدأًء ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. 
لقد نزل بمكة على محمد بل وإنى لجارية ألعب « بل الاعة موعدهم وشاع 
أده وَأمَرٌ 4" . وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا elb‏ 


. ٤١ القمر:‎ )١( 
. ۱١۱ص‎ » صحيح البخاري› حا‎ (۲) 
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المرحلة الأولى: أول ما نزل في الخمر قوله تعالى : وَين مرت ألتَخيِلٍ 
ولات دود من سڪ وراعسا . 

وقد ذكر ابن العربي آقوال العلماء في معنى (سكرا) ثم قال: أما هذه 
الأقاويل فأسَدّها قول ابن عباس : «أن السكر الخمر»"“ وهل نزلت هذه الآية 
قبل تحريم الخمر أو بعده؟ قال ابن العربي: والصحيح أن ذلك كان قبل 
تحريم الخمرء فإن هذه الاآية مكية باتفاق من العلماء» وتحريم الخمر 
)۳( 


مدنی 


فتقسيم هذه الآية ما يتخذون من الخمر إلى قسمين هما: 

بسكا 

ر فا سےا 

فيه إشارة إلى أن السكر ليس من الرزق الحسن» وإذا لم يكن كذلك 
فهو من الرزق الخبيث» وقد ورد وصف الرسول كيا بقوله تعالى: # وع 
لهم الطيّبتِ وصَرَم عليه أَلْحَبيكَ 4“ وإذا كان السكر من الخبائثء 
والرسول َيه يحرم الخبائث» فالخمر حرام. لكن هذا ليس نصا يوجب 
الامتناع والكف» لكنه إشارة فهمَها مَنْ فهمَها توطئة لدرجة أعلى في 


. 1۷ سورة النحل : الآية‎ )١( 

(۲) آحكام القران: ابن العربي» ج۳ ص١١٤١٠٠.‏ 
(۳) أحكام القران: ابن العربي» ج۳ ص ٠٠٤١١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ . 


1A 


المرحلة الثانية : قوله تعالى: ‏ #يسكلوتك كن لحر وَالمَيْيم فل بها 


إت بی وَمَِع للا لما | IEE‏ . 

كأن السؤال فى هذه الآية نتيجة عدم التصريح بالحكم في الأية الأولى› 
بن لنا فى الخمر بياناً شافياًء فتزلت هذه الآية التى فى البقرة: * # يلوك 
لحر . . . € الآية" . 

وتعتبر هذه المرحلة أعلى من المرتبة التي قبلها في التحريم حيث 
صرحت بالإئم› وصرحت بان الثم أكبر من النقع › وفي ذلك إشارة إل أن 
العاقل لا يقدم على فعل شيء ضرره أكبر من نفعه؛ وأن عليه أن يفكر في 
ذلك ولهذا جاءت الفاصلة فى الآية ( كم تَكَمَكَرُونَ 4 فكان النص على 
الاثم توطئة للنص على التحريم ولو في أوقات مخصوصة في المرحلة 
الثالثة . ) 

المرحلة الثالفة : قوله تعالى: « بتاعا َي ءامنوا لا ترا الصلوة وأنشر 
رى حى تعكَموا ما ولون 4“ وهي أول نص في التحريم» وحتى التحريم 
كان على مرحلتين: تلك المرحلة هي المرحلة الأولى منه» تحريم في 
أوقات معينة» وهناك أوقات يظل الخمر فيها مباحا» لكن هذه الأوقات 


. ۲٠۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) يقتصر بعض الباحثين على ذكر الآيات الثلاث الأخيرة دون الأولى في تحريم الخمر؛ 
وقوله فى هذا الحديث: إن عمر قال: لما نزل تحريم الخمر. إشارة إلى أنه سبق 
نزول هذه الآية اية أخرى» وأنها ليست الأولى . 

(۳) روأه الإمام E‏ في مسنده» جا» ص۲۳ › والترمذڏذي› جه.» ص ۰۲٥۲‏ وأبو 
داود» ج۳ ص٣۲۲۰‏ . 

لاء : الآية ٤۳‏ . 


TY 


تضيق حتى لا يكاد مبتغيها يجدها» فإن شرب بعد الظهر فلن يعلم ما يقول 
قبل العصرء وإن شرب بعد العصر فلن يعلم قبل المغرب» وإن شرب بعد 
المغرب فلن يعلم قبل العشاءء ویقل الشرنبت بعد العشاء أمزاحمته وقت 
النوم» وهم ليسوا آهل سمر وسهر» فمن يسهر سينام في النهار وكيف 
یکتسب معاشه» وان نام بعد العشاء وشرب بعد الفجر فكيف سيعمل 
ویکتسب وهو في هذه الحالة!! ولهذا قال ابن كثير: «وقد يحتمل أن يكون 
المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة فى 
الخمسة الأوقات من الليل والنهار فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة 
ي e‏ دائماًء وال ا | لتحريم 

لمرحلة الربة: قول تمالى: إت لر راي ۶ س 
عسل الین کان مل یو05 . 

وللمتدبر أن يطيل النظر فيما تحويه هذه الآية وما بعدها من تهيئة 
للتحريم» ومراعاة لواقع القوم وتمکن الخمر منهمء فمزج النص القاطع في 
تحريمها ببيان أثارها وعواقب شربها الخطيرةء» واثار طاعة الله وعواقب 

ثم وصف الخمر بأوصاف تكفي لتحريمها بنها رجس وبأنها من عمل 
الشيطان› وكفى بهذين الأمرين إشارة للتحريم› ومع هذا فقد صرح بالحكم 
(فاجتنبوه) وتلكم - والله - أبلغ كلمة نعم إنها أبلغ من (حرام) أو (فاتركوها) 
(۱) تمسیر اہن کثير› ح۲ ص۸٤0‏ . 
(۲) سورة المائدة: الآية ٠١‏ . 


1۷۰ 


غرفته لم يخالف النصوص الأخيرة (حرام» فاتركوه» لا تشربوه) لأنه لم يرتكب 
يئا منها لكنه حالف (فاجتنبوه) إذ الاجتناب يقتضي أن تكون في جانب والخمر 
في جانب اخر غير جانبك» فإن كانت في غرفتك أو في دارك فاتت لم 
نجتنبهاء والخطاب ليس بالإفراد بل بالجمع للمسلمين عامةء فإذا وجد في 
بيت جارك وجب على المسلمين إتلافه» فإن لم يفعلوا فإنهم لم يجتنبوه لانه 
بينهم» بل إن وجد في بلد اخر من بلاد الإسلام ولهم قدرة على إزالته ولم 
يفعلوا فهم لم يجتنبوه» إن الأمر بالاجتناب يقتضي آن یون في جانب وبلاد 
المسلمين في جانب آخر. أرأيتم إلى أي مدى وصل التحريم بهذه الكلمة . 
تلكم المراحل التي مر بها تحريم الخمرء ولو قال قائل: إن الخمر فيها 
إثم وفيها منافع› قلنا: تلكم مرحلة في التحريم› وإن قال: إن الخمر 
محرمة قرب الصلاة» جائزة في غير أوقات الصلاة» قلنا: تلك مرحلة 
تجاوزها التشريع إلى مرحلة الحسم في التحريم» فإن الحكم الشرعي إذا مر 
بمراحل فالحكم للمرحلة الأخيرة فيه . 
أقول: هذا توطئة للمرحلتين التاليتين اللتين يقع في خطأً فيهما بعض 
المفتين» وهما مراحل تحريم الرباء ومراحل تشريع الجهاد. 
انيا : أول ما نزل واخر ما نزل في تحريم الربا: 
) وذلك أن تحريم الربا أيضاً مر بمراحل أربع كالمراحل التي مر بها 


تحريم الخمر وهي : 

المرحلة الأولى: أول ما نزل في الب قوله تعالی : # وما ءاتدشم من رب 
لیوا فح مول الاس فلا E‏ ايشم من رکو ری دوت وجه اک ا لبيك هم 
اف4 . 


)۱( سورة الروم: ۹ 


۲۷۱ 


وليس في هذه الآية نص على تحريم الرباء وإنما إشارة إلى أن ال 
يمحق الربا» فلا ينمو ولا يبارك الله فيه بخلاف الزكاة التى يراد بها وجه الله 


هناك أن السگر ليس بالرزق الحسن: 

المرحلة الثانية : قوله تعالی : ظا من آل هادا e‏ 
لت هم د بصي هم عن سیل ال کا و دهم اربوا وقد هوا عه وأ هم ملالا 
بالکطل وَأَعَدتا گر مع مم عاب ایا 
وأن الإثم أكبر من النفع» فإنه هنا في المرحلة الثانية من تحريم الربا شار 
إلى أن من معاصي اليهود أكلهم الربا وقد نهوا عنه» وفي ذلك إشارة إلى أنه 
إذا كان أكل الربا والتعامل به محرما على اليهودء فأولى أن يكون كذلك بين 
لا بالنص الصريح”"» وفي هذا توطئة للنص على التحريم في المرحلة 
التالية. 

E‏ الثالثة : قوله تعالی : # یاه آلب اموا کا تأ ڪلوا الربرا أضعمًا 
مسح ااا لک نيرد . 

فحرم الربا على مرحلتين» كما حرم الخمر على مرحلتينء وإذا كان 
تحریم الخمر بدا بتحريمه في أوقات معينة» فإن تحريم الربا بداً بتحريم 
(1) سورة النساء: الآیتان ٠١١-٠١١‏ . 


(۲) منهج القران الكريم في تقرير الأحكام : مصطفى الباجقني» ص٣۲۷‏ . 
Ee (۳)‏ عمران : الأية -.,. 


V1 


a a 


نسبة منه معينة» وهي ما كانت أضعافاً مضاعفة تمهيداً لتحريمه كله في 

المرحلة الأخيرة. 

المرحلة الرابعة : قوله تعالى: « ايها لزت امو انما َه ودروا ما ب 
م ریا إن کنئم مزمیید ا ن لم تعلو ادوا برب ن آلو و وله ون َنم َم 
روش وڪم لا تَظمو وکا مورت 4 وكما أنه - سبحانه - غلظ في 
تحريم الخمر في المرحلة الأخيرة بالأمر باجتنابه» ووصفه بأنه رجس» وأنه 
من عمل الشيطان» فإنه هنا في تحريم الربا غلظ في تحريمه بالتهديد 
والوعيد لأصحابه» ووصفهم بأنهم محاربون لله ورسوله» وهل بعد هذا قول 
أغلظ في التحريم وأبشع في الوصف . 

ولعدم إدراك بعض الناس لهذه المراحل التي مر بها تحريم الربا وقعوا 
في الخطأً في الفتياء فأباح بعضهم الربا اليسير» وهو الذي لا يصل إلى 
الأضعاف المضاعفة» جهلاً منه بأن هذا كان في مرحلة من مراحل تحريم 
الرباء وأنه بهذا كمن يبيح الخمر في غير أوقات الصلاة مستدلاً بقوله تعالى : 
تاا ل منوا لا ربوا اللو واش شگری حى کعلموا ما ون4 ولعله 
يظهر بهذا أهمية معرفة ول ما نزل واخر ما نزل» والله المستعان. 


الثاً: أول ما نزل واخر ما نزل في تشريع الجهاد: ‏ 
وقد مر تشريع الجهاد بمراحل هي : 
المرحلة الأولى : وهي المرحلة المكية» حيث لم يشرع الجهاد» وإنما 


أمروا بالعفو والصفح» فمن الآيات المكية « كاصقَح عنهم فل سلم فسوي 


. ۲۷۹-۲۷۸ سورة البقرة: الآیتان‎ )١( 
. ٤۳ وير النساء : الآية‎ 


BV 


یك4 « ادقع الى هی خسن إن ووا ونما عك ابع امن 4 
وت ألسَاءَة لأية اصمّع لمح الل 4“ « ودا طبهم الجولوت قال 
سلا 74“ واضیر عل ما قولوت هجرخم مجر جلا 4 م ولص یریک عل ما 


اديشمونا ول أله فلستوكل لمرو 4“ والآيات المكية في هذا المعنى كثيرةء 


فلم يؤمروا بالقتال بل بالكف عنه» وقد صرح بهذا الحكم قوله تعالى: # ألو 
کر إل کی ق کی کئوا آیریکہ ویوا الکو انوا آلر کہ کا کیب کیم لوان دا رن ن 
عرو او ع لے کے l4 K١ G0‏ ے ء رح ر 2 مو ص ای سے رص صر ا ص ص ا اص چ ارا ا 
حون الاس كخشية آله أو أشد حشية وقالوا رتا لم بت علیتا اتال لو لا أخرننا إل 


ج4 . 


ار ا 


2 


س 2 
المرحلة الثانية : بعد نيف وسبعين آية مكية في النهي عن القتال""“ أذن 
بالقتال بمعنى إباحته لا وجوبه للمهاجرين منهم خاصة الذين اخرجوا من 
لے Lc‏ ر a‏ ر ۵ ع ی ر ر 2 
دیارهم» قال تعالی: «آذن لِلذِین بقلو باتهم ظلموا ون آله عل صرِهِرُ 
سے POG‏ م ر 7 ص ر ص اس م ہ٥‏ ر ےہ م N a»‏ 
قر ی الزن آخرجوا ین رھم بعر خی إلا أت بقولوا ربت س ٠‏ 
قال ابن تيميۀ - رحمه الله تعالی -: ولان الله لما بعث يه وأمره بلعو 


.۸۹ سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
سورة فصلت : أ‎ )۲( 


(۸) سورة النساء: الاآية ۷۷. 
(۹) الكشاف : الزمخشري› ج ص۱۹ . 
و رة الحج : الآيتان 2۹-٩‏ . 


¥ 


المدينة. فأذن اله وللمسلمين بقوله تعالى: « أو للد يلوت بات 
ا4 . 

ورجح ابن العربي أن أول آية نزلت آية الحج « أن لين كَل ) 
نم نزل « لوا ی سیل اه ا ین یلوک ٩4‏ فكان القتال إذناً ثم أصبح 
بعد ذلك فرضاًء ثم أمر بقتال الكل فقال: «فافلواً المشركين . . . 4 


e 


وذلك أن قريشاً حتى بعد أن هاجر الرسول ية وأصحابه إلى المدينة لم 
تألوا جهداً للإيقاع بالمسلمين» فأذن الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام 
وللمهاجرین معه بالقتال» فکان رسول الله َة يبعث السرايا وكل آفرادها من 
المهاجرين وليس فيهم من الأنصار آ 

وحتى هذا الإإذن كان لقتال المشركين وحدهم دون غيرهم» فاليهود في 
المدينة لم يؤمر بقتالهم مع أذاهم» بل أمر بالعفو والصفح حتى يأتي الله 
بأمره» قال تعالى: « و ڪي مٿ اهَل الکتب لو ردوتگم م بد 

کہ کیا کا من عند آنفیھم من بد ا له الک اغفا اكوا 
حَىَيأن آل نو4“ وفترة هذه المرحلة من الهجرة إلى غزوة بدر. 


(1) السياسة الشرعية : ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى › ج۰۲۸ ص۹٤۳‏ . 

(۲) سورة البقرة: الاية ٠۹۰‏ . 

(۳) سورة التوبة : الاية ١‏ . 

. ٠١١ص أحكام القران: ابن العربي» جا»‎ )٤( 

)٠(‏ السيرة النبوية: ابن هشام» جا» ص١٠٤۲‏ وص۲٠۲.‏ وزاد المعاد: ابن القيم» 
ج۲» ص۸۳ . 

. ٠٠۹ سورة البقرة: الاية‎ )١( 


Vo 


المرحلة الثالثة : الأمر بالجهاد للدفاع. 


وذلك أن قريشاً تضررت من السرايا التي يبعثها الرسول بل للهجوم 
على قوافل قريش» فجمعت جمعهاء واتجهت إلى المدينة لحماية إحدى 
وافلها وإرهاب المسلين» فاتدب الرسرل 4 أصاه الدفاع» والقى 
في بدر» وفرض تتال الذين يقاتلون المسلمين * ولوا ِي سيل 
کہ لذن گیگ وک دوا اک آله کا یٹ اشر 4 . 


فأصبح القتال مفروضاً على المسلمين كافة المهاجرين والأنصار للدفاع 
عن أنفسهم لا للابتداء. قال الطبري رحمه الله تعالى عن هذه الاية: «هذه 
الآية هي أول آية نزلت في أمر المسلمين بقتال أهل الشرك› وقالوا: أمر فيه 
المسلمون بقتال من قاتلهم من المشركين › والكف عمن كف عنهم»"' 


وفي هذه المرحلة ظل القتال قاصرا على مشركي قريش وبعض اليهود› 
وحدئت فيها عله غزوات وسرایا»› منها عزوة السويق› واخ وحمراء 
الأسد» وإجلاء بني قينقاع وبني النضير» واستمرت حتى 4 ال 


ومن آيات هذه الفترة“ « هوان جتحا للم اتح ها وکوک ا 
RET E EE THE‏ 27 


ا سے ع 47< 


آن بوا کیا ووسر نکم واه یکم واش کا کنو 4 . 


)۱( سورة البقرة: الآية ٠۹۰‏ . 

(۲) تفسير الطبري» ج۳» صا٦°‏ . 

(۳( انظر منهج القران الكريم في تقرير الأحكام: الباجقني» ص٤۲۹‏ . 
©) ایات الجهاد في القران الكريم: د. كمال سلامة الدقس» ص۲١٠؟‏ . 
)٥(‏ سورة الأنفال: الآية 1١‏ . 

(71) سورة البقرة: الآية ۲٠١‏ . 


۷٦ 


المرحلة الرابعة: فرض الجهاد فى سبيل الله : 

وفى هذه المرحلة فرض الجهاد ابتداء من غير أن يبدا الكفار بالقتالء 
قال تعالی : * وافتلوهم حت وهم وجوم من حي أ سدم لمن 
وقال سبحانه : ® وقلوم حى لا کون ون وتک لن به کان کپوا لد عدون | لمل 
للا ک4" . ) 

وتبداً هذه المرحلة في السنة الخامسة للهجرة» حيث زحفت جيوش 
الأحزاب إلى المدينة حين أَلبَْ قريش ن قبائل الجزيرة العربية ضد المسلمين 
بمساغدة بعض اليهود" ففرض جهاد الكفار كافة ‏ وقتذلوا 

2 7 ا 2 يلود ےم سے 

المْت رڪ ت كان بوتکم ڪا e‏ وهی اخر مراحل تشریع 
الجهاد. 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - ملخصاً مراحل تشريع الجهاد: «وکان 
محرما ثم مأذوناً به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتالء ثم مأمورا به لجميع 
ال 

وبمعرفة هذه المراحل يظهر خطاً بعض المتصدين للدفاع عن عقيدة 
الجهاد» فيخطئون تحت وطأة الهزيمة الداخلية» فيزعمون أن الجهاد للدفاع 
أن الربا الحرام هو ما كان أضعافاً مضاعفة» وهؤلاء وأولئك كمن يعتقد 


. ٠١۹۱ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الاية ٠۹۳‏ . 

(۳) منهج القران في تقریر الأحکام» ص٤۲۹‏ . 
)٤(‏ سورة التوبة: الآية "١‏ . 

. زاد المعاد: ابن القیم» ج۲» ص0۸‎ )٥( 


YY 


إباحة الخمر» وأن تحريمها قرب وقت الصلاة. وبمعرفة ذلك كله يظهر 
الحق والصواب» والله المستعان. 
فوائد معرفة أول ما نزل واخر ما نزل: 
وتشترك معرفة أول ما نزل واخر ما نزل مع معرفة المكي والمدني في 

فوائد كثيرة منها: 

أولا: تمييز الناسخ من المنسوخ : 

وذلك حین ورود ایتین بحکمین مختلفین› فإن معرفة أول ما نزل واخر 

ما نزل تعين على معرفة الناسخ. ا ومثال ذلك قوله تعالی فى 
عدة المرآة المتوفى عنها زوجها < أرب توت ونعكم وود رام 
روجهم مدعا إلى حول“ فقد بينت هذه الآية أن العدة عام وقول 
تعالى : 8 الین ووه نکم یدرون روجا يريصن بانفسه ن أرَبعة قر شر وَعَدر چ 
جعل العدة أربعة أشهر وعشراً وإذا عرفنا أن هذه الآية ۳ ما نزل 
عرفنا أنها هي الناسخة. 

ثانياً: معرفة تاريخ التشريع الإسلامي وتدرجه الحكيم في التشريع» وقد 
مر بنا استعراض المراحل التي مر بها تحريم الخمر» وكيف تمت مراعاة 
أحوالهم حيث اعتادوا شرب الخمرء لا يكاد يخلو منها بيت» وكيف تدرج 
في علاح هذه المشكلة حتى خرجوا إلى بر الأمان والسلامة والإسلام بحكمة 
بالغة. 

ثالئاً: الاستعانة بمعرفة أول ما نزل وآخحر ما نزل في تفسير القران ‏ 
التفسير السليمء واستنباط الحكم الصحيح» وقد عرفنا ذلك في معرفة أول 


٠٤١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
N 


TVA 


وآخر ما نزل في الربا والجهادء والخطأً الذي وقع فيه بعضهم بسبب جهل 
مرف آول و اجر ما ترل. 

رابعاً: تذوق أساليب القرآن الكريم والاستفادة من ذلك في أسلوب 
الدعوة إلى الله تعالى» حيث يكون بأسلوب لتقرير حكم ثم يختلف 
الأسلوب لتقرير حكم اخر بالوعد مرة والوعيد أخرى» وبالترغيب أو 
الترهيب» أو بالتخيير أو اللإلزام حسب ما يناسب الحال. 

ا م ا ي ق ا 
عنهاء ومتابعة أحوال الرسول يا ومواقفه في الدعوة في مكة» وسيرته في 
الدعوة إلى الله بعد الهجرة» مما يوقف الدعاة خاصة والمسلمين عامة على 
أصدق حديث عن أفضل سيرة لأحسن قدوة عليه الصلاة والسلام. 

سادساً: إظهار عناية الصحابة والعلماء من بعدهم بالقرآن الكريم حتى 
عرفوا أول ما نزل واخر ما نزل من القران كله» وفي كل حكم من أحكامه 
الذي لا يمكن الوصول إليه وإدراكه إلا بالجهد الكبير والاهتمام العظيمء 
مما يوجب على من بعدهم الاقتداء بهم والسير على نهجهم . 


۷۹ 


إعجاز القران الكريم 

جرت سنة الله تعالى أن يظهر على يد كل نبي من أنبيائه معجزة يظهر بها 
على قومه» وتکون دلیلاً على صدقه في أنه مرسل من الله تعالی . 

وقد كانت معجزة کل نبي من جنس ما برع فيه قومه» حتی یکون تحدیه 
لهم فيما يعرفون وفيما يتقنون› ليكون التحدي أعظم وأشد. 

فجاءت معجزة عيسى عليه السلام إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى 
بإذن الله تعالى» وهي من جنس ما برع فيه قومه» وهو الطب وإن لم تكن طبا. 

وجاءت معجزة موسى عليه السلام العصا واليد وغيرهماء وهي من 
جنس ما برع فيه قوم فرعون» وهو السحر وإن لم تكن سحرا. 

وجاءت معجزة محمد ييه وقد تفوق قومه فى البيان والفصاحة 
والبلاغة» فجاءت معجزته عليه السلام من جنس ما برع فيه قومه» فأنزل اله 
القرآن» وأعجزهم» ولم يستطيعوا ولن يستطيعوا الإتيان بمثله أو بعضه . 

وقد بن العلماء هذا العجز عن الإتيان بمثل هذا القران بدراسة نصوص 
التحدي» وإثبات العجز وما يتعلق بذلك كله في هذا المبحث (إعجاز 
القرآن)ء بل تجاوز ذلك إلى أن أصبح هذا الإعجاز علماً مستقلاً. 


تعر یف المعحرة: 
صح حان » يدل أحدهما على الضعف› والآخر على مؤخر الكيء. 
e8‏ معجم مقاییس اللغة: اش فارس مأدة (عجز)› ص۷۲۸ . 


YA* 


وخلاصة كلام أهل اللغة"“ في ذلك أن كلمة عجز تطلق على : 

١‏ _ العحز بمعنى : الأضعف د تقول : (عجزت عن كذاء آعجز › ای 
ضعفت عنه» والعجوز سميت بذلك لعجزها في كثير من الامور قال 
تعالی  :‏ قات يدوتلۍ ٤أذ‏ ونا عجو وهلدا ب یسيا 4 . 


ا العجز بمعنی : محر الشيء؛ e‏ أعجاز» وأعجاز الأمور: 
أواخرهاء وعَجُز الشيء ء وعجزه» وعجزه وعَجزه زه وعجزه : اخره» وعجز 
بيت الشعر: اخره» وعجز المرأة وعجيزتها: مؤخرتهاء والعجُرّة: اخر ولد 
الرجلء وأعجاز النخل» وأعجاز الإبل» وأعجاز الليل: أواخرهاء والألف 
تسميه العرب العجوز ؛ لأنه اخر الأرقام عندها» وما بعده یکرر فيقال: عشرة 
آلاف» مائة ألف» ألف ألف. 

وصار العجز في التعارف: اسم للقصور عن فعل الشيء» وهو ضد 
الندرة قال الى : عجرت ان انمعد هدا انرب . 


آما المعجزة في الاصطلاح فهي 

آمر خحارق للعادة» مقرون بالتحدي» سالم من المعارضة» يجريه الله 
تعالی على يد نبیه ۰ شاهدا على صدقه. 
شرح التعريف : 

وتنك قشولا «حارق للعادة» آنها مخالفة لأحكام العادة المألوفة 
كحرارة النار» وبرودة الثلج › وحدود القدرة البشرية المعتادة» فالمعجزة لا 


(۱) انظر معجم مقاییس اللغة : ابن فارس › ص۰۷۲۸ ولسان العرب : أبن منظور›» ج٥‏ › 
۳۷۳-۳۹۹ والمفردات : الأصفهاني» ص٣٠۳۲‏ . 

(۲) سورة هود: الآية ۷۲. 

اند : الآية .۳١‏ 
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تخضصح لهذه الأحكام» ونؤ کد أنها مخالفة لأحكام العأدة ولست مخالفة 
لأحكام العقل . 

ونرید بقولنا: «مقرون بالتحدي» أن يكون مقصوداً بها تحدي القوم 
وإثارتهم لاوتیان بمثلها› حتی تقوم عليهم الحجة عند عجزهم»› والتحدي ) 
يكون إما بلسان المقال أو بلسان الحال من غير نطق به أو تصريح بالتحدي . 

وقد أخطاً بعض الباحثين فأسقط هذا الشرط معتقدا أن بعض المعجزات 
غير مقرون بالتحدي» لاعتقاده أن التحدې لا بد أن يكون بلسان المقال. 

ونريد بقولنا: «سالم من المعارضة» أنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثلهاء 
ولهذا فإن معجزات الأنبياء لا تتکرر» فلکل نبي معجزاته الخاصة بە» لا 
يأتي أحد بمثلها حتى من إخوانه الأنبياءء وإلا لاشترك الأنبياء كلهم في نوع 
واحد من الخوارق لا يأتي به أحد غيرهم يدل على نبوتهم» ولهذا الاختلاف 
حكم عديدة» وهي صفة يغفل عنها كثير من الباحثين فيقصرون عدم 
المعارضة على عامة التاس. 

ونرید بقولنا: (يجريه الله على ید نبیه) أن المعجزة وإن جاء بها النبى 
فلیست من عنده» ولیست في قدرته› ولکنها من الله . 

ونريد بقولنا: «شاهداً على صدقه» أن الإتيان بالمعجزة إنما هو لإقامة 
الدليل على أنه مرسل من ربهء وإقامة الحجة على قومه. 
المعجزة في القران الكريم : 

ورد في القران الكريم استعمال مشتقات كلمة (عجز) نحو ست 


وعشرين مرة» لكنه لم يرد استعمال مصطلح (معجزة) ولا (إعجاز) في 
القران ولا في السنة. 


TAY 


ولم يعرف إطلاق مصطلح (معجزة) على الأمور الخارقة التي تظهر على 
أيدي الأنبياء عليهم السلام إلا في أواخر القرن الثاني تقريبا . 


وأطلق القران على المعجحزة عدة مسميات 

| الآية: في قوله تعالی: سوا ل n‏ 
وما با ل نما ليت عند آنه وما كم أا 2 ٤ت‏ ا ومون 4" وق 
تعالی على لسان صالح عليه السلام: یی اکا ار تسح 0 
وفرعون يقول لموسى عليه السلام: ل إن کت حتت باقر قات بها إن كنت مِنَ 


الصدقنَ 0 . 


سے سے مھ 


ل تی ج و ب 4 وال صالح عليه السلام س 3 


ال ار ت EC‏ آي ڪڪ ا 

البرھان: قال تعالی: بتاعا الاس د جام ردن ِن یکم ورتا إ کم 
(VA 2‏ , 
ورا ر وقال سبحانه وتعالی مخاطباً نبیه موسی عليه السلام بعدما 
أمره أن يلقي عصاه فإذا هي حية» وأن يخرج يده فإذا هي بيضاء من غير 
سوء: # فزت هکان من ربل إل فرعو وماوي 4 . 


(۱) مباحث في إعجاز القران: د. مصطفى مسلم» ص۳٠‏ . 
(۲) سورة الأنعام: الآية ٠٠۹‏ . 

(۳) سورة الأعراف : الآية ۷۳. 

. ٠١١ سورة الأعراف : الأية‎ )٤( 

. ٠٠١ سورة الأعراف : الآية‎ )٥( 

(7) سورة الأعراف : الآية ۷٣‏ . 

(۷) سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 

© 5 لقص : الابقا 


YAY 


سء 2 


٤‏ - السلطان: كما قال الكفار لأنبيائهم : « الوا إن اسم إلا بسر ينا 
٤ 2A A e AC A A‏ 
a‏ وأجاب الرس 
علیهم السلام وما کات لتا أن ناكم بساطن إلا بإِذْنِ أله 4 .“ وقال 
4 م رچ ر ےم ے ع ر د کے ا و 
تعالی : 3 اسلا ا واخاه هرون ايتا وساطنِ مان 0 إل رعو 
وملابِ# . 


شر وط المعحزة: 
و للمعجزة شروط ا 
|١‏ - أن تكون من الأمور الخارقة للعادة: 
سواء كانت كلاماً كالقرآن الكريم» وتسبيح الحصى بين يدي الرسول 
بي وحنين الجذع» وكلام الهدهد ونحو ذلك. أو كانت فعلاً كانشقاق 
القمرء وانفجار الماء من بين أصابعه ياء وتكثير الطعام القليل ونحو ذلك. 
أو كانت ترك فعل كعدم إحراق النار لإبراهيم عليه السلام» وعدم إغراق 
البحر لموسى عليه السلام وقومه» وعدم تأثير السم في جسده ياد . 
والمعجز هو الأمر الخارق للعادة» ولو فعل النبي أمرا غير خارق 
للعادة» ولم يستطع الآخرون فعله» فإن الإعجاز ليس في فعله» وإنما في 
منعهم وحبسهم عن الإتيان بمثل فعله» كما لو رفع الرسول يده أو مد رجله 
أو تكلم بالكلام المعتاد» ثم تحدى قومه بالإتيان بمثل فعله أو قوله فلم 
يستطيعوا ذلك» فإن الإعجاز ليس فى فعله هذا أو قوله؛ لأنه ليس خارقا 
)١(‏ سورة إبراهيم : الآيتان ١٠١-٠١‏ . 
ا EON al‏ 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» جاء ص٠۷-١۷»‏ وانظر مباحث في 
إعجاز القران: د. مصطفى مسلم» ص ٠۷-٠١‏ ومنهما اقتبست هذا المبحث. 


YA 


egy: prayer yg we r 


للعادة» وإنما اللإعجار فی هذه الحالة فی منعهم وصرفهم عن ذلك ؛ لکونه 
هو الأمر غير المعتاد والخارق للعادة. 
۲ - أن يكون الأمر الخارق للعادة من الله : 

كما قال تعالی: « فل إِنَمّا الات عند أله 4“ وقال الأنبياء عليه 
السلام : وما کات لا أن تَأتيكم يشمن إلا بإذْنِ ٍّ4“ وحين قال الكفار 
للرسول لا : اټ بشران عبر هدا أو لَه 4 أمره الله أن يقول: # فل م 
م € ر س ت و کو ر 
کون لے أن برام ن لای فی إن اتی لاما وی . 
۳ سلامتها من المعارضة بالإتيان بمثلها : 

إذ لو استطاع البشر الإتيان بمثلها لما صلحت علامة على أن صاحبها 
مرسل من ربه» فلا بد لكونها علامة على صدق صاحبها في آنه مرسل من 
ربه أن لا يقدر البشر كلهمء بل والجن معهم» على الإتيان بمثلها؛ لأنها من 
قدرة الله وحده. كما قال تعالى عن القران: انوا يٹ مل إن کاو 


سرټ04. 
٤‏ - آن تقع وفق مقتضى قول صاحبها: 

فلا تقع على خلاف قوله. فإذا جاءت على خلاف قوله لم تصلح دلیلا 
على دعواه» ولا دلیلا على صدقه؛ لمخالفتها لمقتضی کلامه کما حدث 
لأدعباء النبوة. 


. ٠٠۹ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
. ١١ سورة إبراهيم : الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة يونس : الاآية‎ )۳( 
.٤ سورة الطور: الاأية‎ )©( 


YAoO 


أن تقترن بالتحدي عند وقوعها : 

وذلك لاأمرين: أولهما: إثبات عجز المخاطبين عن الإتيان بمثلهاء 
وعدم إدعائهم أو من بعدهم عدم وجود الداعي للإتيان بمثلها. وثانيهما: 
إقامة الحجة عليهم عند عجزهم . 

ولا يلزم أن يكون التحدي بلسان المقال كما فهمه بعض المعاصرين› 
وإنما يكون بلسان المقال وبلسان الحال» إذ المقام مقام صراع» وعناد» 
واحتجاج يغني فيه الحال عن المقال في بعض المقام. 

- أن يستدل بها النبي على صدقه في رسالته : 

إذا الخغرض من إظهارها إثبات أمرين: أولهما: أنه صادق في دعوى 
الرسالة. ثانيهما: أنه مرسل من الله لا من غيره» فينبغي أن يكون إظهارها 
لإثبات ذلك لا لغيره دونهما. 

أن يكون ظهور المعحزة أو المعحزات بعد دعوى الرسالة: 

حتی يصح الاستشهاد بهاء أما إذا تقدم وقوع الأمر الخارق على دعوى 
الرسالة فإنه لا يسمى معجزة» وإنما يسمى إرهاصا كتظليل السحابة للرسول 
ية وهو في سفره إلى الشام قبل البعثة . ) 
جواز وقوع المعجزة: 

لا يشك مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون كله صغيره 
وکبیره ومدبر شؤونه» وموجد نظامه» والذي يوجد الشيء من العدم أقدر 
على تغيير سنة من سئنه أو نظام من أنظمتهء > بل أقدر على إعادة خلقه 
وضرب آنا مناد وی لقم ال سن بتي لولدم ھی وی چک ل بحري ازى 


سے کے سے 


انف اها اول مرو وهو كل حلي علي م4 . 


قيس : الآیتان ۷۹-۷۸. 


A٦ 


فالذي جعل النار حارة في قدرته أن يجعلها باردة» والذي خلق القمر 
قادر على أن يقسمه إلى نصفين» والذي خلق في السم خاصية قادر على 
سلبها منه» والذي خلت الثعبان من العدم قادر على خلقه من العصاء وهكذا 
في بقية المعجزات. ومن ينكر هذا فقد أساء الظن بربه وقدرته» واعتقد 
ربوبية إله عاجر عياذا بالله تعالى . 


ومما يحز في النفس ظهور بعض من ينكر الخوارق أو بعضهاء ويؤولها 
بتكلف شديد حتى لا تكون من الأمور الخارقة» فيزعم مثلا أن المرء إذا 
اعتقد اعتقاداً جازماً في أمر من الأمور» وتيقنه يقيناً قاطعاً أنه يقع وفق 
اعتقاده» فإذا اعتقدت امرأة بكر لم تتزوج ولم يجامعها أحد آنها حامل 
وتيقنت ذلك فإن الحمل يقع!!“ ويريدون بذلك تعليل حمل مریم بعيسى 
عليه السلام» فتكلفوا ما هو أغرب من المعجزة» وفروا من خارق إلى 
أخرق . 

وفسروا فلق البحر لموسى عليه السلام بالمد والجزر»ء والطير 
الأبابيل' بالجرائيم والميكروبات. 


مدا او لاء وما المانع أو المستغرب أن يجعل نوعاً من أنواع الطيور 
قادرا على حمل حجارة ورميها على أعداء الله وتحو ذلك . 


(۱) تفسیر المنار» ج۳» صض ٠٠٠١-۳۰۹‏ . 

(۲) حكاية طريفة أسوقها للعظة والعبرة طفل صغير سأله والده ماذا حفظت اليوم؟ فقال: 
سورة العصافير فاستغرب والده وطلب منه قراءتها وحين قرأها وجد أنه فهم من ذكر 
الطير الأبابيل آنها طيور حقيقية وهو لا يعرف من الطيور إلا العصافير فانظر لهذا العقل 
الفطري وانظر لتأويلات أهل العقول الكبيرة!!. 


YAY 


المراد بإعجاز القران الكريم : 
للعلماء في تعريف الإعجاز أقوال تختلف ألفاظها وتتحد معانيهاء منها 
تعريف الهمداني أن معناه: «أنه يتعذر على المتقدمين في الفصاحة» فعل 


مثله» فى القدر الذي اختص به) ٠.‏ 


eT‏ تعريفه بقولنا هو: عجز المخاطبين بالقران وقت نزوله ومن 
بعدهم إلى يوم القبامة عن الإتيان بمثل هذا القران» مح تمکنهم من البيان 
وتملكهم لأسباب الفصاحة والبلاغة» وتوفر الدواعى» واستمرار البواعث. 


إثبات إعجاز القران الكريم : 

حين نزل القرآن الكريم لم ينزل بما يوافق معتقدات الجاهلية أو يداريهاء 
بل نزل هادماً لهاء مبطلً لأصولهاء منكراً لمبادئهاء ساخراً من معتقداتهاء 
وأهلها أهل جاهلية» أهل عناد واستكبار» أهل طغيان وجبروت» أهل أنفة 
وعزة» لو كان عندهم أدنى قدرة على معارضة القران أو الإتيان بمثله» وقد 
- تحداهم واستثارهم لذلك» ما ترددوا وما تلکؤوا» ولکنهم یعلمون من 
فورهم أن بينهم وبين ذلك بعد ما بين المشرقين» أو قل بعد ما بين السموات 
والأرضين. 

نعم عجزوا وهم أهل اللغة وأهل البيان «أجل» لقد سجل التاريخ هذا 
العجز على أهل اللغة أنفسهم في عصر نزول القران. وما أدراك ما عصر 
نزول القرآن؟ هو أزهى عصور البيان العربي» وأرقى أدوار التهذيب 
اللغوي»"“ جمعوا الحشود في الصحراء» ورفعوا المنابر في الأسواق 


(1() ۱ لمغنى فی أبواب التوحيد والعدل» ح١‏ (إعجاز القران)» صا ۲۲ . 
(۲) النباً العظيم: د. عبد الله دراز» ص۸۳. 


TAA 


وعرضوا فيها أنفس بضائعهم» وأجود صناعاتهم وما البضاعة إلا بضاعة 
الكلام» وما الصناعة إلا صناعة الشعر والخطابة» يتبارون في عرضهاء 
ويتنافسون في نقدهاء «فما هو إلا أن جاء القران. . وإذا الأسواق قد انفضت 
إلا منه» وإذا الأندية قد صفرت إلا عنه» فما قدر أحد منهم أن يباريه أو 
يجاريه»"'“ كرروا النظر ورجعوا البصر علَّهم يجدول فيه فجوة ينفذون منها 
فعاد إليهم البصر خاسا وهو حسیر . 


«ولم يسد القران عليهم باب المعارضة» بل فتحه على مصراعيه› 
فدعاهم إليه أفراداً أو جماعات» بل تحداهم وكرر عليهم ذلك التحدي في 
صور شتى» متهكماً بهم» متنزلاً معهم إلى الأحف فالأخف. . . » وأباح لهم 
e.‏ مرة أن يستعينوا بمن شاؤوا ومن استطاعواء ثم رماهم والعالم كله 
بالعجز في غير مواربة فقال: لن َجَْمَعَتٍ الاش وحن عل أن يأتوا يوغل هدا 
الان لا یاون يته وو کات بعصم لبمضں ظو را ٩4‏ وقال: كن لم فوأ وکن 
تعلو اموا انار الى وَفودها الاش و oL‏ فانظر أي إلهاب!! وأي 
استفزاز» لقد أجهز عليهم بالحكم البات المؤبد في قوله: # ولن ملوأ ثم 
هددهم بالنار» ثم سواهم بالأحجارء فوالله لو كان فيهم لسان يتحرك» لما 
صمتوا عن منافسته» وهم الأعداء الألداءء وأباة الضيم الأعزاء» وقد أصاب 
منهم موضع عزتهم وفخارهم› ولكنهم لم يجدوا ثغخرة ينفذون منها إلى 
معارضته» ولا سلماً يصعدون به إلى مزاحمته» بل وجدوا أنفسهم منه أمام 
طود شامخ» فما اسطاعوا أن يظهروه» وما استطاعوا له نقبا. . . حتى إذا 
استيأسوا من قدرتهم» واستيقنوا عجزهم ما کان جوابهم : إلا أن رکبوا متن 
(۱) المرجع السابق : ص ۸٤-۸۳‏ بتصرف . 


(۲) سورة الإسراء: الاية ۸۸. 
ية : الآية ۲١‏ . 


A۸۹ 


الحتوف» واستنطقوا السيوف بدل الحروف» وتلك هى الحيلة التي يلجا 
بالقلم واللسان“. 


سلكوا مع الرسول بي كل سبيل للتوقف عن دعوته» ساوموه بالمالء 
وعرضوا عليه الملك› وقاطعوه ER‏ وتامروا على 
قتله » وأخرجوه من بلده» وسلکوا أصعب الطرق› وأعرضوا كل الإعراض 
عن الطريق الوحيد الذي عرضه عليهم الرسول بيا لإبطال دعوته» وهو أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن» فوجدوا أن كل سبيل أهون من هذا السبيل» وكل 
كل العجز . 

ولو أثر عنهم معارضة للقرآن الكريم» أو محاولة جادة لتطاير خبرها في 
الأجيال» ولتداولتها الألسن وسطرتها الأقلام» ولكن ذلك لم ولن يكون ما 
دام هناك مسكة من عقل› أو ذرة من كرامة. 
عناية العلماء به وهم المؤلفات فيه : 

کان للعلماء - رحمهم الله تعالى - عناية کبيرة واهتمام عظيم بإعجاز 
القرآن الكريم . وسبتق أن ذكرنا أن مصطلح (المعجزة) أو (إعجاز القران) 
لم يرد في الكتاب ولا فى السنة ولا فى أقوال الصحابة رضي الله عنهم» 


وإنما ورد التعبير عن هذا المعنى بالآية. . والبرهان. . والسلطان. . وغير 
ذلك . 


(۱) الا العظيم»› ص ۸٥9-۸٤‏ بتصرف . 
(©الترجع السابی »,ص ۸۸-۸۷ بتصرف . 
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وهي العبارات التي كان يتداولها العلماء في القرنين الأول والثاني 
الهجريين عند حديشهم عن إعجاز القرآن» وليس هناك تحديد دقيق لتأريخ 
ظهور مصطلح إعجاز القران. 

وقد استعمل هذا المصطلح في نهاية القرن الثاني وأوائل القرن لالت 
ويؤيد هذا أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی (ت١٤۲ه)‏ استعمل 
كلمة (معجزة) للأمر الخارق المؤيد للأنبياء ولما استعمل له من بعده 
مصطلح (الكرامة)'. 

كما ظهر استعمال هذا المصطلح عند التظام (ت٠۲۳ه)‏ أحد أئمة 
المعتزلة حين زعم أن إعجاز القران كان بالصّرْفة - كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى - فتصدى له علماء السنة والجماعة» وردواعليه» وأبطلوا زعمه» فشاع 
مصطلح المعجزة» وقلٌ استعمال مصطلح الآية والبرهان والسلطان وغيرها. . 

وللمعتزلة عناية خاصة بإعجاز القرآن» ولعل عنايتهم تلك نتيجة عدم 
اعتمادهم في إثبات نبوة محمد ية إلا على معجزة القران دون سواها من 
المعجزات. يقول الهمداني : لم يعتمد شيوخنا في إثبات نبوة محمد مي 
على المعجزات. . ويقول عن المعجزات: «فلا يصح أن يستدل بها على 
صحة النبوة» ولذلك اعتمد شيوخنا في تشبيت نبوة محمد بلا على القران»٠‏ 
ويوضح هذا الأمر فيقول: «إن شيوخنا أثبتوها معجزة ودلالة» لكنهم لم 
يجوزوا الاعتماد عليها في مكالمة المخالفين»““ ولهذا كثرت مؤلفاتهم في 
إعجاز القران وبلاغته ومناظراتهم ومجادلاتهم وشطحاتهم . 


)١(‏ انظر «فكرة إعجاز القران»: نعيم الحمصي» ص۸. 
(۲) المغني في أبواب التوحيد والعدل : عبد الجبار الهمداني» ج٣۱»‏ ص١١٠٠‏ . 


أما أول كتاب يحمل هذا المصطلح في عنوانه فهو كتاب «إعجاز 
القرآن» الذي ألفه محمد بن زيد الواسطي المتوفى سنة ٠٠٠ه”‏ وهو كتاب 
مفقود. إلا أن أقدم كتاب خاص بإعجاز القران وصل إلينا هو «النكت في 
إعجاز القرآن» لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني (ت٤۳۸)“‏ وهو من 
أئمة المعتزلة. 
م تتابعت المؤلفات بعد ذلك وكثرت كثرة لا تكاد تحصى قديما 
وحدیفا؛ من e‏ كلها وسآذکر بعص هذه المؤلفات 
النكت في إعجاز القران: لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني 
(ت٤۳۸ه)‏ وهى رسالة مختصرة جاءت جوابا لسؤال عن ذكر النكت في 
إعجاز القرآن دون التطويل بالحجاج» وتقع في سبع وثلاثين صفحة طبعت 
ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران. 
- بيان إعجاز القران: لأبي سليمان حَمْد بن محمد الخطابي 
( ت٣‏ ۳۸ه)» وهی أ رسالة مختصر هة تقع في ٤۷‏ صمحة و طعت صمن 
ثلاث رسائل فى إعجاز القران. 
_ إعحاز القران: ا بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤١۴١‏ ه) 
طبع بتحقيق عماد الدين أحمد حيدر في مجلد واحد يقع في ۲۲١‏ صفحة. 
الرسالة الشافية : لأبى بكر عبد القاهر الجرجانى (ت١١۷٤ه)‏ وهي 
رسالة موجزة لكنها شاملة» قرر فيها آن الإعجاز ثابت عن طريق عجز 


۰۱۳۲ المهر ست : ابن النديم› ص ۱۷۲ أو ص٥٤ ۲» والأعلام: الزركلي › جا ص‎ )١( 
وانظر فكرة إعجار القران: نعيم الحمصي › ص۰۸ وإعجاز القران نین المعتزلة‎ 
. 0۹ والأشاعرة: ك منير سلطان › ص‎ 


. ٤٣ص في إعجاز القران: 3 مصطفی مسلم‎ EAS 
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العرب عن معارضة القرآن» وقرر أن العبرة بعجز العرب المعاصرين لنزوله 
دون المتأخرين عن زمانه» ورد على القول بالصرفة› وتقع هذه الرسالة في 
ي Rak ٤١‏ 
۰ من مره تحقیی أخما مصطف المراغيء ب كذلك ا 

٦‏ - نهاية الإيحار فى دراية الإعحاز: للفخر الرازي (ت٦‏ ٠٠ه)‏ اختصر 
فيه كتابى «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجاني» وزاد 
فيه بعض الفوائد» وبين يدي طبعة مطبعة الأداب والمؤيد بمصر سنة 
۷ ھهھ. 

البرهان الكاشف عن إعجاز القران: لعبد الواحد الزملكاني 
(ت۱٥٦هھ)‏ طبع بتحقيق د. خديجة الحديثىي؛ ود. أحمد مطلوب في 
بغداد» الطبعة الأولى عام ١۳۹١ه.‏ وتقع مع الفهارس في ٤٠۲‏ صفحة. 
وللزملكاني أيضاً كتاب «التبيان في علم البيان اطع على إعجاز القرآن» 
طبع في بخداد اشا عام ۳ ه. 

۸ معترك الأقران فى إعجاز القران : لجلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ه) 
طبع في ثلاثة مجلدات الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

وأما المؤلفات الحديغة فكثيرة جداً فى مختلف أوجه الإعجاز أذكر 


إعحاز القران والبلاغة النبوية: للأستاذ مصطفى صادق الرافعي 
ا مرات في مصر . و المؤلفات في 
موضصوعه فنا وحديقاً. 


۲ - النباً العظيم : د. محمد عبد الله دراز (ت۳۷۷١ه)‏ وهو كتاب في 
الإعجاز اللغوي للقران الكريم أحد ثلاثة أنواع من الإعجاز وعد المؤلف 
بالكتابة عنهاء فأتم الأول» وتوفي قبل تمام الباقي» وامتاز بأسلوبه الأدبي 
المميز» ودقة استنباطه» وسلاسة لفظه. يقع في ۲٠١‏ صفحة وطبع أكثر من 
مرة. 

۳ - مباحث في إعجاز القران: د. مصطفى مسلم وكتبه مؤلفه لطلاب 
قسم القران وعلومه في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية لمادة إعجاز القران» وهو كتاب قيم يقع في حوالي ثلاث مئة صفحة . 

> - فكرة إعجاز القران: تأليف نعيم الحمصي» وهو في أصله مقالات 
نشرها في مجلة المجتمع العلمي العربي بدمشق» ثم جمعها في هذا الكتاب› 
وصدرت طبعته الأولى عام ١۷١٠ء‏ والثانية ١٠٠٤٠ه.‏ ويقع في حوالي خمس 
مئة صفحة وهو عرض لقضية إعجاز القران الكريم منذ البعثة إلى حين تأليفه . 


مراحل التحدى بالقران : 

) . )1( 

ترتيب السور ': 

EES LES a Si cê a 
“ < ر لے‎ 

ورو من مله الاآية. 

)١(‏ أما على وب الول فارلها اة الاترا واتها ١ا‏ يوت وتالا اة هود 
ورابعها: آية الطور (وكلها مكي) ثم نزل خامسها: اية البقرة في المدينة. انظر 
البرهان: الزرکشی جاء» ص۱۹۳ . والإاتقان : السيوطي › جا» ص۲۷ ویری 
الزمخشري والبيضاوي والرازي وأبو حيان وابن كثير وابن عاشور والرافعي وغيرهم 
أن ية هود نزلت قبل ية يونس . 


4¢ 


۲ - في سورة يونس: الآية ۳۸ « ام ولون دده فل مأ بشو ِ4 


e سے ” زص‎ TSH 


۳ - سورة هود: الآية ١١‏ *# ام يقولوت أفترنه قل فأتوأ بعشر سور مَنَلِدِ 
٤‏ - سورة الإسراء: الآية ۸۸ * قل لن امعت لش وَأَلْجِنْ عل أن يأتوأ يقل 
هدا الان لا یاون ولد وو کات بعصم عض هرا( . 


س 


ه - سورة الطور: الآية ۳٤-۳۳‏ ام یوون وام بل لا بون لإ ياوا 
میٹ نلو إن كوأ صرقت) . 

والتحدي في هذه الآیات كما ترى جاء مرة بالإتيان بمثل القران كله 
ومرة بعشر سور» ومرة بسورة» ومرة بحديث مثله. فهل جاء التحدي 
بالقران متدرجاً من الأكثر إلى الأقل أم لا؟ للعلماء في مراحل التحدي 
بالقرآن الكريم أقوال: 

القول الأول: وهو قول جمهور علماء التفسير والبلاغة أن التحدي كان 
متدرجا بالقران کله كما في سورة الإأسراء والطور» ثم تحداهم بعشر سور 
في سورة هود» ثم تحداهم بسورة في سورة يونس» ثم بسورة من مثله في 
سورة البقرةء ولكن هذا القول لا يساعد عليه ترتيب نزول القرآن الكزيم . 

القول الثاني : رتب آيات التحدي حسب ترتيب النزول وأنه كان متدرجا 
أيضاًء إلا أن التحدي بسورة وقع قبل التحدي بعشر سور» ثم ذهب 
أصحاب هذا القول يعللون ذلك بتعليلات ليس فيها ما يقنع . 

القول الثالث: وهو ما أرى صوابه أن القولين السابقين قاما على تصور 
أن الإتيان بمثل القران أصعب من الإتيان بمثل عشر سورء وأن الإتيان 
بالعشر أصعب من الإتيان بسورة» وهذا غير صحيح. لأن القران كله قليله 
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وكثيره على حد سواء في الإعجاز» فليس الإتيان بسورة أسهل من الإتيان 
بالقرآن كله» فالتحدي في القرآن بالکيف لا بالكم» وبالنوع لا بالمقدار» فلا 
يهم إذاً أن يكون التحدي بسورة جاء قبل التحدي بعشر سور أو قبل التحدي 
بالقران کله . | 

واستحالة المجىء بمثل سورة من القرآن كاستحالة ا 
واستحالة المجيء بمثل القرآن كله على حد سواء» فكل ذلك متعذر» ولذا 
فلا أثر للاختلاف في ترتيب آيات التحدي ما دام لا يترتب عليه أثر في قوة 
التحدي» والعجز كان عن الإتيان بجنس القران لا عن مقداره. 


مقدار المعحز من القران الكريم: 

ومما يتصل بالحديث عن مراحل التحدي بالقران» الحديث عن القدر 
المعجز من القرآن الكريم » فقد وقع في هذا القدر خلاف أيضا على أقوال هي : 

القول الأول: أن الإعجاز متعلتق بجميع القرآن لا ببعضه» وهذا القول 
مردود بالآيات التى تتحدى بعشر سور وبسورة واحدة أو حديث مثله. 

القول الثاني : أن الإاعجاز متعلق بسورة تامة طويلة أو قصيرة» وهذا 
رأي الجمهور» وزاد بعضهم أنه يتعاتى أيضا بقدر سورة تامة"“ من الكلام 
بحيث يظهر به تفاضل قوى البلاغة» وأقصر سورة في القران هي سورة 
الكوثر ثلاث آيات» فيكون مقدار هذه السورة من الآيات معجز. 

القول الثالث: أن الإعجاز يتعلتق بقليل القران وكثيره لقوله تعالى: 
أا ديب ملد إن كاأ يقب 4“ والتحدي بجنس القران لا بالمقدار 


کما مر بنا بيانه» وهذا هو ما نرجحه» والله أعلم. . 


(۱) إعجاز القران : الباقلانی» ص۱٠۲‏ . 
7 ور : الاآیق۔ 


استمرار التحدى بالقران الكريم : 

والتحدي في القرآن الكريم ليس خاصاً بأمة دون أمة أو عصر دون عصر» 
بل هو باق ما بقي القرآن يعلن للناس تحديه› فقوله عز شأنه : # قل لن معب 
الإشوألج. .€ الآية“. عام يشمل جميع الإنس في جميع العصور. 

ولأن القرآن خاتم الكتب» والرسول ية حاتم الرسلء والإسلام خاتم 
الأديان» فقد اقتضت الحكمة بقاء المعجزة لتكون شاهدة على كل جيل 
كما هي شاهدة على الجيل الأول. 
- ولئن عجز الجيل الأول» وهم أهل الفصاحة والبلاغة» وأهل البيان 
والبديع عن الإتيان بمثل هذا القرآن أو بعضه» أو مجرد محاولة ذلك لعلمهم 
8 بعجزهم عن ذلك فإن من بعدهم أعجز وأبعد عن الاستطاعة» 
فالإعجاز مستمر» والتحدي قائم إلى يوم القيامة . 


وجوه الإعجاز في القران الكريم : 

من المُسلّم به بين المسلمين عامة أن القرآن معجزة لا يمكن للبشر ن 
يأتوا بمثله» لكنهم اختلفوا في بيان وجه الإعجاز فيه» وذكروا أقوالا كثيرةء 
ومذاهب مختلفة» وهم في هذا بين مصيب ومخطي» ومحسن ومسيء. 

تعددت الأقوال في وجه أو أوجه الإعجاز في القران الكريم» فمنهم من 
لم يذكر لاإعجاز إلا وجهاً واحداً ومنهم من ذكر وجهين أو أكثر» بل قال 
السيوطي : «أنهى بعضهم وجوه إعجازه إلى ثمانين»" ثم قال: «والصواب 
آنه لا نهاية لوجوه إعجازه»" وذكر هو في كتابه «معترك الأقران في إعجاز 


.۸۸ سورة اللإسراء: الآية‎ )١( 
. ٥ص معترك الأقران فى إعجاز القران: السيوطى» جا»‎ )۲( 
المرجع السابق.‎ )۳( 


A۷ 


القران» خمسهة ونلانين Ns‏ الأول منه. ودکر غیره E,‏ 
أخحرى غير ما ذكره السيوطي . والحق أن بين بعض هذه الوجوه تداخل› 
ولیس مرادنا هنا حصرها أو ذكرها كلهاء فلنذكر بعض هذه الأقوال : 
القول الأول : أن الإعجاز كان بالصرفة: 

القول بالصَرْفة هو الباعث على نشأة البحث في وجوه الإعجاز للقران 
الكريم» فقد كان المسلمون مُسَلّمين بإعجاز القرآن» وألفوا في ذلك كتبا 
تشير بصورة غير مباشرة إلى إعجاز القران من غير أن يخوضوا أو يتعمقوا 
في بيان وحهه» حتی أظهر لظام (ت (AT!‏ مقو لته بالصرْفة› فشار العلماء 
لانکار قوله والرد عليه » ومن ثم تحديد الوجه أو وجه الإعجاز الصحبحة 
في القران الكريم. ) 

وأول من قال: إن أعجاز القرآن الكريم كان بالصَرْفة هو أبو إسحاق 
إبراهيم بن سيار الظام (ت ١۲۳ه)‏ أحد أئمة المعتزلة» وصار له مذهب 
حاص ينسب إليه» وقلده اخرون فى هذه المقولة» وتشعب القول فيها إلى 
سعبتين ۰ 

| - القول الأول: للتظام وآخرين أن المراد بالصّرْفة أن الله صرف 
العرب عن الاهتمام بمعارضة القران الكريم مع قدرتهم عليهاء ولو توجهوا 
إليها لقدروا على الإتيان بمثل هذا القران. 

- والقول الثاني : للمرتضى من الرافضة› ومراده بالصّرْفة أن الله سلب 
الخرت العلوم التي یحتاجون إليها تیان بمثل هذا القران› ولو تو جهوا 
للوتيان بمثله لما استطاعوا لسلبهم هذه العلوم. 

والفرق بين رأي النظام وأتباعه والمرتضى ومن معه أن النظام یری أن 
العرب لو آرادوا الإتيان بمثله لاستطاعواء ولکن همتهم لم ت تتو جه لذلك› أما 


۹۸ 


المرتضى فيرى أن العرب لا يستطيعون الإتيان بمثله» ولو أرادوا ذلك 
لأنهم لا يملكون العلوم التي تمكنهم من ذلك. فالفرق بينهما أن النظام يرى 
أن العرب يستطيعون لو أرادواء والمرتضى يرى عدم استطاعتهم» وكلا 
القولين غير صحيح . 

ونرد على ذلك بثلائة ردود: 

الأول: رد مشترك على القولين لإبطال القول بالصرفة عامة. 

والثاني : رد على مذهب اللَظام. 

والثالث: رد على مذهب المرتضى . 

أما الرد العام على القول بالصَرْفة : فإنا نقول: إنه يلزم من القول بالصرفة 
أن الإعجاز ليس في القران ذاته» وإنما في غيره» وهو عدم استطاعتهم› 
فالقرآن بزعمهم ليس معجزاء إنما الإعجاز في المنع» وهذا باطلء قال أبو 
بكر الباقلاني : «ومما يبطل القول بالصَرْفة» أنه لو كانت المعارضة ممكنةء 
وإنما منع منها الصرفةٌ لم يكن الكلام معجزأًء وإنما يكون المنع معجزاًء فلا 
يتضمن الكلام فضيلة على غيره في نفسه»"'. ) 

ونقول أيضاً: إن ديوان العرب محفوظ شعره ونثره» وليس فيه قبل أن 
يسلبوا الاهتمام بالإتيان بمثله» أو تسلب منهم العلوم كما يزعم هؤلاء 
وأولئك. ما يماثل القران أو يدانيه. ) 

أما الرد على النّظام ومن معه: فإنا نقول: كيف يصح القول: إن همتهم 
لم تتجه لاإتيان بمثل القران» وهم الذين لم يتركوا سبيلاً للقضاء على دعوة 
محمد یښ وسلکوا کل طریق شاق» حاربوه» وناوَءوه» وقاطعوه» واذوه 
مع إبطاله لمعتقداتهم» وإثارته لحفيظتهم» واستفزازه لمشاعرهم» وإلهابه 


0 1 آتقوان : آبر بک لہ اقلانے ص ٤ھ‏ ۔ 


۲۹۹ 


لغيرتهم» وأصاب موضع عزتهم وفخارهم› وقد مَنهم من نفسه لو استطاعواء 
فدعاهم وتحداهم أن يأتوا بمثل سورة من القران» ولو كان فيهم أدنى قدرة» 
أو عرفوا أحداً يملكها في أقصى الأرض لبعثوا إليه» كما بعثوا لليهود 
يسألونهم عما يسألون محمدا ية عنه ليحرجوه» فلا يصح بعد هذا أن يقال : 
إن همتهم لم تتجه لاوتیان بمثله. 

وأما الرد على المرتضى ومن معه: ففي قوله تعالى: قل لن أجتمعتِ 
الان وَاَلْجن عل أن ياوا بل هلدا الان لا يأو ولو ولو کات بعضمم عض 
ه4 . 


عندهم قدرة لما صح تحديهم ٠‏ إِذ لا يصح لأحد أن یتحدی الموتی› إذ 
ليس عجز الموتى مما يحتفل بذكره" كما لا يصح أن يتحدى المبصر 
الأعمى» وإنما يصح التحدي إذا تحدى من يملك البصرء أما إذا سلب 
ا ت ا کما أن قوله تعالی : ل ولو کات بعضمم عض 
لھا 4 یدل على وجود القدرة؛ لن المعاونة والمظاهرة إنما تمکن مع 
القدرة» ولا تصح مع الحجز والمنع" . 
القول الثاني : أن وجه الإعجاز في القران الكريم هو الأخبار الغيبية فيه : 
وذلك أن القرآن الكريم تضمن عدداً من الأخبار الغيبية في الماضي 
والحاضر والمستقبل؛ وإذا علمنا أن الرسول ية كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب› 
وعلمنا أن أمته أمة أمية لا تقرأً ولا تكتب» وليس عندها علم يذكر في تاريخ 


.۸۸ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
. ۱١۹۱ص اللإتقان: السيوطي› ج»‎ )۲( 
. المغني في أبواب التوحيد والعدل: عبد الجبار الهمداني» جا۱» ص۲۲۲‎ )۳( 


fe e 


الأمم الماضية» ومع هذا کله فقد ورد في القران الكريم الحديث عن الأمم 
الماضية بما يظهر أن هذا القران لا يمكن أن يكون إلا من عند الله الذي يعلم 


والأخبار الغيبية الواردة ذ في القران ثلاثة ة أنواع: 
الأول : الأخبار الغيبية الماضية (غيب الماضي) : 


وهي الأخبار التي تحدثت عن الأمم الماضية والأنبياء السابقين عليهم 
السلام» وذلك لعدم تلقي الرسول ية لهذه الأخبار عن أحد من البشرء ولم 
يقرأها في كتاب› فلم يبق إلا أن يكون تلقاها عن طريق الوحي؛ ولهذا کان 
القرآن كثيراً ما يشير إلى هذا المعنى» كقوله تعالى : وما کت تلوأ ِن لو 
ین کیب ولا طم ن إا رباب ابوت € وکقوله تعالى: ل ذلك 
ین ابا التي جد NARE‏ اف ا کل وا 
سنت انيم إذ يحتصمودَ 4 وکقوله تعالی: # فل لو ساء آله ما لوثم 

مڪ ولا اد رگ 6 لت وڪم عم ن بريه فل تعقوت 
رقال E‏ وف مرت یی 9 آم عه عرشو و ما کن ب من عم 
بالماد الل 0 :إن وی إل إل أا ا ار وقوله جل جلاله: 


سے ر س ص 


اک ن آنا التب جا الیک ما کت ھآ أت ل ومک ن بی حلا وغیر 


(1) سورة العنكبوت: الآية ٤۸‏ . 
(۲) سورة ال عمران: الآية ٤٤‏ . 
(۳) ستورة يوت : الاية ١١‏ : 

. ۷٠-٦۷ سورة ص : الآيات‎ )٤( 
. ٤۹ ر الأية‎ © 


الثاني : الأخبار الغيبية عما يقع بغير حضرة الرسول يي (غيب الحاضر): 


إذ كثيرا ما تحدث بعض الأحداث وتقع بعض القضايا ولا يشهدها 
الرسول بي ولا يحضرهاء ومع هذا ينزل عليه الوحي والخبر الصادق حتى 
قبل أن يصل أحد ممن راها إلى الرسول ية وحتى كان الكفار يقول 
بعضهم لبعض : اخفضوا أصواتكم حتى لا يسمعكم إله محمد ولهذا كان 
المنافقون يحذرون ذلك» قال تعالى: « َد الْموقوت أن ترد عه 


ر ہے ٤ A.‏ 2ے مہ وره e‏ او 
سوره لھم یما ف قلویہم قل آستہ زا إت آله رج ادروت . 


ومن ذلك قوله تعالی: ‏ تيفوت يالله ما مالو وقد قالوا كيم ألكُفر 
وڪفروأ بد سيور . . 4" وكقوله تعالى عن المنافقين : #والزت اذا 
2 1 اک ص و ا ص 2 ص a OA a f‏ ا 
مسجد ضرارا وڪمرا وتفرمقا بير لمۇمزیت وإرصاد لمن حارب الله ورسولم من 
ےے و ر ےہ وي e‏ رص کد ر e os‏ ا 
َل وليحلمن إن أردناً إلا الحسئ وال يتمد إِمَهْم زوت 4 وغير ذلك من 
الآيات . 
الثالث : الأخبار الغيبية عن أمور مستقبلة (غيب المستقبل) : 


وكثيرا ما أخبر القرآن عن أمور ستحدث في المستقبل» ووقعت كما 
جاءت في القران» فمن ذلك قوله تعالى عن ظهور الإسلام وسيادته» وقد 
كان ذلك فيما بعد # هو الى أرسّل رسولم أله دى ودين لحي لبظهرم عل لذبن 
وء وَأ رة لكؤت 4“ وعن القرآنء أخبر آنهم لن يأتوا بمثله 
قل لن امعت الاش الجن عل أن ياوا بل هلدا الان لا يأتون ييي ولو 


. 1٤ سورة التوبة :.الآية‎ )١( 
۷٤ تورة التو ية :.الاية‎ )( 
. ٠١١ سورة التوبة: الاي‎ )۳( 
. ۴۴۳ وة التوبة : الأية‎ 


کات بعصم عض ھر 4 وقال تعالی: أا بورق من ِء وادعوا 
ھ2 ہےر + 


NIL: ے پت‎ T7 
سکام ن دون إن کسر صقن © م ن ل تلوأ وکن تَمَعلوا فأتوا آلنار الق‎ 


١ 


سے رھ 


ودا ھا الاش ولیجارَة مدت للگیر 4“ وحتى الآن لم يأت أحد بمثله» ولن 
يفعل أحد ذلك. ومنه قوله تعالى عن الكفار « سيرم سمح وولو الد 4 
وقد نزلت هذه الآية وعائشة رضي الله عنها بمكة محري E‏ وتحفی 


م وا ص ھ2 


ذلك فما بعد. ومنه قو تعالڵی : #الم غلبت اروم ار ف أَدقَ رض وهم 
ن بعد فهر سیغوی بے ا فی د تیم نوک 4 وکقوله تعالی : للد 


صدقت الله رسولة وا ی ام إن سا أ انيت لين 
ر٤‏ وسکم و ومقصرد r:‏ سے فعلم ما لم تعلموا کا کک من ون د دلا فسا 
۳ 


ومنه قوله تعالی عن أبي لهب : سیصل تارا دات هب 4 وعن امرأته 


ل وامراثةٌ كاله ألَحَظب 4“ والخبر الغيبي في هذا أنه أخبر أنهما في 
النار» ویقتضىی هذا ا وقد کان ذلك ومثله عن آبي 


I e‏ لے سوي یر م وا دوق ايو مِنَ عاب 
لمیر آي :ذف إن أت الْمَزيرٌ اکر م4 فمات على كفره» وكذلك 


.۸۸ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲٤-۲۳‏ . 

(©) سورة القمر: آلا 65 

. ٤ص انظر صحيح البخاري› جا»‎ )٤( 
. ٤-١ سورة الروم: الآية‎ )٥( 

.۲۷ سورة الفتح : الية‎ )١( 

(۷) سورة المسد: الآيتان ٤-۳‏ . 

(۸) أسباب النزول: الواحدي» ص۳۹۸ . 
ف6 الد خان : الآيات ٤۹-٤۷‏ . 


ا بن لف قال .عد ۾ کد ّ کا لد فى 5 اة 4 فمات على الكفر» 
e‏ سے سے 


والنضر بن الحارث کن ن أذ وقرا فبشره بعذاب ب آلیر 04 والوليد بن 
إإ. -() سا iT NE‏ 


ومع قوة هذا الوجه من الإعجاز وتحققه في القران الكريم» إلا آنه لا 
يصح الزعم بأنه وجه الإعجاز في القران الكريم» لخلو كثير من الآيات 
القرآنية من الأخبار الغيبية مع تحقق الإعجاز فيها. 
الثالث: أن وجه الإعجاز في القران الكريم هو : نظمه: 

ومن أدلة أصحاب هذا القول قوله تعالى: آم قولوت أفعربة فل مأو 
بعشرٍ سور َنَلِدِ مرت 4 فحين زعم الكفار أن أخبار القران افتراء 
وكذب» قطع جدلهم بأن طلب منهم على التسليم بآنه مفترى» أن يأتوا بعشر 
سور في نظمه وأسلوبه لا صدق خبره حسب زعمهم . فالتحدي هنا بالنظم 
لا بالأخبار فضلاً عن الأدلة الأخحرى الكثيرة على إدراك العرب بذوقهم 
لإعجاز القران في نظمه واستيلائه على آلبابهم. 


وقال بهذا الإعجاز عدد من أئمة اللغة والبيان» كالواسطي والجاحظ 
الذي آلف كتاباً عن نظم القران» ومنهم الجرجاني والخطابي وغيرهم . 


.۲۴٤ص لباب النقول: السیوطی»‎ )٩( 

() ضور اليا اة 

(۳) لباب النقول : السيوطي» ص۹١٠‏ . 

.۷ سورة لقمان: الآية‎ )٤( 

. ۲۲٤-۲۲۳ لباب النقول: السيوطي› ص‌‎ )٥( 
. ٠١ سورة المدثر: الآية‎ )١( 


وقد فسر الخطابي هذا الوجه بقوله: «وإنما تعذر على البشر الإتيان 
بمثله لأمور منها: أن علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية وبألفاظها 
التي هي ظروف المعاني والحواملء ولا تدرك أفهامهم جميع معاني الأشياء 
المحمولة على تلك الألفاظء ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه 
النظوم التي بها يكون ائتلافها وارتباط بعضها ببعض» فيتوصلوا باختيار 
الأفضل عن الأحسن من وجوهها إلى أن يأتوا بكلام مثله» وإنما يقوم الكلام 
بهذه الأشياء الثلاثة. 

. لفظ حامل‎ - ١ 

۲ - ومعنی به قائم. 

۳ ورباط لهما ناظم . 

وإذا تأملت القران وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة 
حتی لا ترى شيئاً من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه» ولا 
ترى نظماً أحسن تأليفاً وأشد تلاؤماً وتشاكلاً من نظمهء وأما المعاني فلا 
خفاء على ذي عقل آنها هي التي تشهد لها العقول بالتقدم في آبوابهاء 
والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها. 

وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرقة في أنواع الكلام» فأما أن 
توجد مجموعة في نوع واحد منه فلم توجد إلا في كلام العليم القدير الذي 
أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء عددا». 

ثم ذكر بعض ما احتوى عليه القران من أحكام التوحيد والعبادةء 
والتحليل والتحريم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والأمر بمحاسن 
الأخلاق والزجر عن مساوئهاء ثم قال: «ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور 
والجمع بین شتاتها حتى تنتظم وتتسق آمر تعجز عنه قوی البشر» ولا تبلغه 


N0 


قدرُهم» فانقطع الخلى دونه» وعجزوا عن معارضته بمثله أو مناقضته في 
کا E‏ 


الرابع : أن وجه الإعحاز هو بلاغته : 


التي فاقت ما عرفته العرب من صور البلاغة» وعجزوا عن الإتيان 
بمثلهاء وقال بهذا القول عدد من أئمة البلاغة والبيان كالعسكري”" وحازم 
القرطاجني"» والسكاكي الذي ذكر أربعة أقوال لوجه الإعجاز في القران 
فردها كلها ثم قال: «فهذه أقوال أربعة يخمسها ما يجده أصحاب الذوق من 
أن وجه الإعجاز هو أمر من جنس البلاغة والفصاحة» ولا طريق لك إلى هدا 
اا الآ طرل خدهة هين اللمين بعد فضل الى . 
الخامس : أن وجه الإعجاز في القران الكريم علومه ومعارفه : 

رذحب إلى هذا القول عدد من العلماء قديماً وحديثاًء قال به الغزالي 
(ت ١٠٠٠ه)»‏ والفخر الرازي (ت ٦٠٦ه)»‏ والزركشي (ت ٤۷۹ه)»‏ 
والسيوطي (ت ١١۹ه)»‏ ومن المتأخرين: الجوهري والإسكندراني 
والكواكبي والمراغي ومحمد رشيد رضا ومحمد فريد وجدي والقاسمي 
ومصطفى الرافعي ومحمود شكري الألوسي وابن باديس والغمراوي 
وعبدالرزاق نوفل وغيرهم كثير”» وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا 
الوجه. 


(۱) بيان إعجاز القران: الخطابي» ص٤۲-٠۲‏ . 

(۲) فكرة إعجاز القرآن: نعيم الحمصي» ص٥٠‏ . 

(۳) اللإتقان: السيوطي» ج۲» ص۲٥٠‏ . 

.۲٠٦ص مفتاح العلوم: السكاكي»‎ )٤( 

(د) انظر كتابي اتجاهات التفسير في القران الرابع عشر» جا» ص ٥۰‏ وما بعدها. 
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e‏ في وجه الإعجاز في القران الكريم كثيرة» وكثرتها ناشئة من 
تكرار بعضهاء إذ إن بعض هذه الأوجه داخل في بعض» قال الألوسي : قد 
أطال العلماء الكلام على وجه إعجاز القرآن وأتوا بوجوه شتى» الكثير منها 
خحواصه وفضائله»'. 

والرأي الراجح في وجه الإعجاز في القران أن لا يقتصر على وجه 
واحد» فإعجازه مركب من وجوه عدة» فهو معجز في نظمه» وفي اسلوبهء 
وفي بلاغته» وفي أخباره» وفي علومه ومعارفه» کما قال الزرکشي رحمه الله 
تعالى وهو يعدد أوجه الإعجاز: «الثاني عشر: وهو قول أهل التحقيق أن 
الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال؛ لا بکل واحد عن انفراده فانه جمع 
کله ا ا ی ا ي 
E‏ 

وقال الالوسي : في ترجيحه : «والذي يخطر بقلب هذا الفقير أن القران 
بجملته وأبعاضه حتى أقصر سورة منه معجز بالنظر إلى نظمه وبلاعته 
وإخباره عن الغيب وموافقته لقضية العقل ودقيق المعنى» وقد يظهر كلها في 
اية» وقد يستتر البعض كالأخبار عن الغيب» ولا ضير ولا عيب فما يبقى 
كاف في العرض واف . 
نجوم سماء كلما انقض کوکب بدا کوکب تأوي إلیه کواکب" 

وسنذكر بعد ذلك بعض أوجه إعجاز القران الكريم بشيء من التفصيل 
المناسب للمقام. 


. روح المعاني : الألوسي» جا» ص۲۹‎ )١( 

(۲) البرهان في علوم القرآن: الزركشي» ج۲» ص١١٠‏ . 

(۳) روح المعاني : الألوسي» جا ص١۳٠‏ والبيت لأبي الطمحان القيني» انظر الشوارد: 
للأستاذ عبد الله بن خميس» جا» ص أ ٦‏ والقافية عنده (کواکبه) . 
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الإعجاز اللغوي : 

وهو أبرز وجوه الإعجاز وأظهرها. إذ هو المطابق لأحوال ا وقت 
نزول القرانء فالتحدي يكون بجنس ما برز فيه القوم وتفوقوا» وهم تفوقوا في 
البيان والبلاغة والفصاحة» ولم يتفوقوا في العلوم والمعارف وأخبار الغيب أو 
التشريع أو نحو ذلك» فكان الإعجاز بالبيان أظهر وجوه التحدي وأآبرزها. 

والقوم أدركوا أول ما أدركوا إعجازه البياني» فملك منهم الألباب» 
واستولى على الأفثدة. 

ويطلق على هذا الوجه عدة مصطلحات فيسمى: (الإعجاز اللغوي) 
و(الإعجاز البياني) و(الإعجاز البلاغي) وتدخل في هذا المعنى أيضا أقوالهم 
المختلفة في أن إعجاز القرآن (بلاغته) أو (فصاحته) أو (ما تضمنه من البديع) 
أو (نظمه) أو (أسلوبه) أو غير ذلك من فروع اللغة العربية. 

والناظر في هذا القرآن الكريم لا يخلو من حالتين""': 

الأولى : أن لا يكون ممن أوتوا قوة المعرفة للفصل بين درجات الكلام 
والتفريق بين البليغ والأبلغ والفصيح والأفصح. 

الثانية : ا ات حظاً من التمييز بين الأساليب ومعرفة درجات 
البلاغة والفصاحة. 

فان کنت من الفئة الأولى فلا سبيل لك لمعرفة إعجاز القران وبلاغته 
ببحسك وذوقك وإنما سبيلك أن تقنع بشهادة أهل الخبرة والمعرفة» وهم 
هنا أهل الفصاحة والبلاغة» والبيان والبديع› وأعلمهم بذلك سليقة› 
وأجودهم فطرة» وأتقنهم تربية اعا هم من نزل عليهم القران» وأولئك 


٠۲ص لمزيد من التوسع والبيان انظر كتاب النبأً العظيم: د. محمد عبد الله دراز»ء‎ )١( 
. وما بعدهاء ومنه اقتبست أفكار هذا المبحث وزينته ببعض ألفاظه‎ 
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قد أقروا بذلك في مشاهد عديدة» وأقوال كثيرة» فهذا الوليد بن المغيرة 
يقول لمن أنكر عليه سماعه للقرآن وتأثره به: «والله ما فيكم رجل أعلم 
بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني › ولا بأشعار الجن» والله ما 
يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء ووالله إن لقوله الذي يقول لحلاوة» وإن عليه 
لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاهء مغدق أسفله»ء وإنه ليعلو وما يعلى» وإنه ليحطم 
ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتی تقول فيه قال: فدعني حتی 
أفكر› فلما فکر قال: هذا سحر يؤثر» یأثره عن غیره» فنزلت ‏ ذرفِ ومن 
اقث رجی ا)۳ وقد وصف اله تفکیره بقوله: 3إ کرودد 3 می گک 
EOE‏ عبس ور بو م آذبر وشک قال إن مدآ إلا 
کر فؤر ا إن هدا إلا قول لبر 4" . 

قال الدكتور محمد عبد الله دراز: «فانظر تصوير القران للجهد العنيف 
الذي بذله الرجل في إصدار حكمه الثاني حيث يقول: إنه فكر وقدر» ثم 
نظر» ثم عبس وبسر» ثم أدبر واستکبر ومعنی هذا کله أنه کان يقاوم فطرته» 
ويستكره نفسه على مخالفة وجدانهء وأنه كان في حيرة وضيق بما يقول. . 
وأخيراً استطاع أن يقول ما قال نزولا على إرادة قومه» وانظر الفرق بين هذا 
الحكم المصطنع وبين حكم البديهة العربية في قوله أول مرة: إنه يعلو وما 
يعلى» وإنه يحطم ما تحته» هذه شهادة أهل اللغة نفسهاء» وهي شهادة 
خصم› والفضل ما شهدت به الأعداء. 


f ۰‏ £ 
وإدا لم تسو الهلال فسّلم لاناس راوه بالابصار 


. ١١ سورة المدثر: الآية‎ )١( 

(۲( رواه الحاكم ا مستدرکه ۰ جا ص ٥۰۷-0۰1‏ وقال : هذا حدیثٹ صحیح على 
شرط البخاري ولم يخرجاه. 

( سزرة اليكت: الآيات ولحم 
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وإن كنت من الفغة الثانية وهم الذين أوتوا حظاً من تذوق البيان» 
وشيئاً من إدراك الفصاحة والبلاغة» فدونك نصوص البلغاء» وأبيات 
الشعراءء وكلمات الخطباءء اختر منها ما شئت من أرقى عصور البلاغة› 
وأعلى صور البيانء ثم انظر في اية من ايات اران جد الون قامعا 
والفرق كما بين الثرى والثريا أو السماء والأرض. 

فإن قلت : نعم» لقد نثرت كنانة الكلام بين يدي وعجمت سهامهاء فما 
وجدت كالقرآن أصلب عوداًء ولقد وردت مناهل القول وتذوقت طعومها 
فما وجدت كالقرآن أعذب مورداء وقد امنت أنه كما وصفتموه غير أن الذي 
أحس به من ذلك معنى يتجمجم في الصدر لا أحسن تفسيره ولا آملك 
تعليله» فهل من سبيل إلى عرض شيء من ذلك علينا لتطمئن به قلوبناء 
ونزداد إيماناً إلى إيمانا؟ 

قلنا: إن هذا أمر جسيم» ومرام بعيد لا يمكن رسمه في هذه العجالة 
ولو طالت» ولعلنا نذكر ما يقرب البعيد ويدنيه» ونتحدث عن آمرين : 

أولهما: ألفاظه وهي القشرة البادية. 

ثانيهما: معانيه وهي اللاآلى الكامنة. 

فأول ما يلاقيك من ألفاظه خاصية تأليفه الصوتي في شكله وجوهره. 

| - دع القاری المجود يقرأ القران یرتله حَق ترتیله نازلا بنفسه على هوى 
القران» لا بنفس تالیه» ثم انتبذ منه مکانا قصیا لا تسمع فيه جرس حروفه» 
ولکن تسمع حرکاتها E E‏ ووصلھا وسکتها ثم الق 
سمعك إلى هذه المجموعة الصوتية وستجد اتساقا وائتلافا يسترعي سمعك› 
لا يعروك منه على كثرة ترداده ملل ولا سأم. هذا الجمال في لغة القران لا 
يخفى على أحد ممن يسمع القران» حتى الذين لا يعرفون لغة العرب» 
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فكيف يخفى على العرب أنفسهم . إنه النظام الصوتي البديع الذي قسمت فيه 
الحركة والسكون تقسيما منوعا» ووزعت في تضاعيفه حروف المد والغنة 
توزيعاً بالقسط» يساعد على ترجيع الصوت به» وتهادي النَفس فيه آنا بعد ان . 
۲ - وإذا ما قربت أذنك قليلا قليلاء فطرقت سمعّك جواهرٌ حروفه 
خارجة من مخارجها الصحيحة» فاجأتك منه لذة أخرى في نظم تلك 
الحروف ورصفها وعلاقاتها مع ا r‏ 
يهمَس› ل E‏ رار پس عد الس 
وهل جرا فترى الجمال اللغوي ماثلً أمامك في مجموعة مختلفة مؤتلفة . 
من هاتين الصفتين السابقتين تتألف القشرة السطحية للجمال القرانيء 
وليس الشأن في هذا الغلاف إلا كشأن الأصداف مما تحويه من اللالى النفيسة ؛ 
فاقتضت حكمته تعالى أن يصون معاني القران الكريم السامية بألفاظ عذبة 
تغري بطلاوتهاء وتكون بمنزلة (الحداء) يستحث النفوس على السير إليهاء 
ويهون عليها عناء السفر في طلبهاء لا جرم اصطفى لها من هذا اللسان العربي 
لميين ذلك القالّب العذب الجميل» ومن أجل ذلك سيبقى صوت القران 
أبداً فى أفواه الناس وآذانهم ما دامت فيهم حاسة تذوق» وجاسة تسمعء وان 


ph 


لم يكن لأكثرهم قلوب يفقهون بها حقيقة سرّه» وينفذون بها إلى بعيد وره . 
ثانا : المعانى : 

فإن لم يلهك جمال القشرة البادية عن سامي المعاني المستترة» فكشفت 
الصدفة عن درّهاء ونفذتَ من هذا النظام اللفظي إلى ذلك النظام المعنوي› 
تجلى لك ما هو أبهى وأبهرء ولقيت ما هو أروع وأبدع› ولا تتحسبن ذلك 
الأمر لا يظهر أمره إلا في مجموع القران» بل يظهر ذلك في القطعة منهء 
ويظهر في السورة› وسنعرض لك لمحة سريعة عن هاتين المرتبتين : 
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أولا: بيان القرآن في قطعة قطعة منه: 
فمن صفاته : ) 
١‏ - القصد في اللفظ والوفاء بالمعنى : 

وهما طرفان متقابلان. الميل لأحدهما ميل عن الآخر» فمن أوجز في 
9 بكم أن حت عل النجق 15 ار كرا وى يبدا ال 
بالمعنى» وإبراز کل دقائقه» لا يجد في قليل اللفظ ما يشفي صدره» 
فيسترسل استرسالاً يشعرك بتضاؤل قوة نشاطك» واضمحلال باعثة إقبالك؛ 
فإن سرك أن ترى كيف تجتمع هاتان الغايتان على تمامهما بغير فترة ولا 
انقطاع» فانظر حيث شئت من القران الكريم تجد وفاء الألفاظ بحق 
المعانى» واحتواء المعانى للألفاظ» بحيث لا يستغني معنى عن لفظة› ولا 
ا N E OC‏ 
العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد""''. 
۲ _ خطاب العامة وخطاب الخاصة : 

وهما أیضاً غایتان متباعدتان» فما تخاطب به الذكي لا تخاطب به 
الغبي»› وما تخاطب به الطفل لا تخاطب به الكبيرء أدرك العرب ذلك 
وسدوا عجزهم عنه بعبارات مثل «لكل مقام مقال» ونحو ذلك . 

وجاء القرآن الكريم وقد ملك الغايتين فهو قران واحد» يراه البلغاء 
أوفى كلام وأبلغه» ويراه العامة أحسن كلام وأوضحه. 
۳ إقناع العقل وإمتاع العاطفة : 

وفي كل إنسان قوتان: 


د المحرر الوجيز: ابن عطية › حا » ص 1-۹ . 
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أ - قوة تفكير. 


ب _ قوة عاطفة ووجدال. 


والقوة الأولى تغوص باحثة عن الحقائق المستترة والمعاني الباطنة› 
وأما الثانية فتطفو تبحث عن الجمال الظاهر في القشرة البادية. والنفس 
الإنسانية إما أن تغوص مع تلك أو تطفو مع هذه» ولا تستطيع أن تغوص 
وتطفو في أن واحد أو لحظة واحدة. 


وحين تظهر (قوة الوجدان) تضعف (قوة التفكير) فلا يتقن عقله فكرا 
فإن وى المتكلمٌُ بحق العقل بخس حق العاطفة» وإن وَّفى بحق العاطفة 
بخس حق العقل» فإما أن يأتي بكلام علمي مجرد يرضي به عقله» أو بكلام 
أدبي منمق يرضي به عاطفته» حتى بات الناس يقسمون الأساليب إلى نوعين 
لا ثالث لهما: 


أ _ أسلوب علمي . 

ب _ أسلوب أدبي . 

وقسمت الدراسة في عصورنا هذه إلى علمية أو أدبية؛ فلا تطمع من 
إنسان في أن يهب لك هاتين الطلبتين على سواء» وهو لم يجمعهما في نمسه 
على سواء» وما كلام المتكلم إلا نتاج قوتهء إما قوة التفكير» وإما قوة 
الوجدان» وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. 

حاشا القرآن الكريم الذي جمع (قوة الحقيقة البرهانية) (وقوة المتعة 
الوجدانية) تدبروا في آيات القران الكريم فسترون أنها في معمعة البراهين 
والأحكام لا تنسى نصيب القلب والوجدانء ذلك أنها كلام الله رب العالمين 
الذي لا يشغله شأن عن شأن. 


Ab 


) البيان والإجمال:‎ - ٤ 

وهما أيضاً أمران متقابلان لا يكادان يجتمعان في كلام» إن وجد الأول 
اضمحل الثاني» وإن وجد الثاني تلاشى الأول. فكلام البشر إما أن يكون 
مجماگء وإما أن یکون مبیناً» وأنی له أن یکون مجماً مبيناً في آن واحد. 

أما القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى فالأمر غير ذلك تقرأً الأية 
القرانية فتجد فيها من الوضوح والظهور ما يبوئها الدرجة العليا في البيان 
بأسلوب محكم خال من كل غريب عن الغرض» يسبق معناها إلى نفسك 
دون كد ذهن» ولا إعادة تلاوة» فإن أعدت النظر مرة أخرى» لاح لك منها 
معان جديدة» فإن زدت التدبر زاد العطاءء وانكشف لك ما يجعلك توقن أن 
في الآية (إجمالاً) لمعانِ عديدة مع بيان ووضوح . 
ا بيان القران في سورة سورة منه : 

وهي أيضاً مرتبة من مراتب البيان في القران لها صفات وخصائص أهمها: 
الكثرة والواحدة: 

فالکلام هو مراة المعنی» فإن ساء نظمه» تبددت معانیه کما تتبدد 
الصورة الواحدة على المراة المهشمة أو غير المستوية السطح. 

ولا بد لإبراز المعنى ووضوحه من إحكام ألفاظه» وإتقان بيانه» وذلك 
بتمام التقارب بين كلماته» والترابط بين جمله» حتى تتماسك وتتعانق أشد 
ما يكون التماسك وأقوى ما يكون العناق . 

وليس ذلك بالأمر الهيّن» بل هو مطلب شاق يحتاج إلى مهارة وحذق› 
واطف وحس في اخحتيار أحسن المواقع لتلك الأجزاء» أيها أحق أن يجعل أصلاً 
أو تتمة» وأيها أحق أن يبدأ به أو يختمء ثم اختيار أحسن الطرق للمزج بينها 
بالإسناد أو التعليتق أو بالعطف وغير ذلك من أسباب الترابط» ذلك حال 


ا 


المعنى الواحد الذي تتصل أجزاؤه فيما بينها» فما ظنك بالمعانى المختلفة فى 
جوهرها» كم تحتاج من المهارة والحذق؟ ولهذه المشقة نرى كثيرا من البلغاء 
حين ينتقل من معنى إلى معنى لا يستغني عن استعمال بعض الأدوات لسد الثغرة 
التي يحد نها الانفصال بين المعاني› من نحو قولهم : (وبعد) أو (ونعود) أو 
(ننتقل إلى الحديث عن) أو (وسنتحدث) أو (بقي علينا) ونحو ذلك . 

وهذا شأن البلغاء فى الحديث الواحد فى المجلس الواحد» فكيف لو 
جاء حديثه فى أماكن مختلفة» وأزمان متباعدة» ألا تكون سمات الانفصال 

حاشا القران فقد اشتملت السورة منه على وصف» وقصص» وتشريع» 
وجدل» وعقائد» وأمر» ونهي › ونزلت السورة في اوقات مختلمفة وأزمان 
متباعدة» ورتبت اياتها بطريقة عجيبة » يرسم مكان الآية ويحدد قبل أن تنزل 
الآية التي قبلها أو التي بعدهاء ثم لا يحدث أن تنقل من موضعها إلى اخر 
فإذا نزل ما حولها من الآيات رأيت الترابط والتلازم كأنهن قطعة واحدة» بل 
رأيتهن مع بقية ايات السورة كأنهن سبيكة واحدةء فلا تجد فرقاء وا 
لك أمر في معرفة ما نزل من السورة منجما N‏ 
الكثرة ا من المعاني في السو کأنهن معنی واحدا أو اة واحدة 

O ل ا‎ a ٤ 


(1) إن شئت دراسة وافية دقيقة لنموذح تطبيقي لهذا المعنى فانظر ما كتبه الدكتور محمد 
عبد الله دراز عن الكثرة والواحدة في سورة البقرة في كتابه النباً العظيم من ص١٤٠‏ 
إلى نهاية الكتاب. 

(۲) إلى هنا انتهى ما اقتبسته مما كتبه في هذا الموضوع الدكتور محمد عبد الله دراز في 
كتابه القيم «النبأً العظيم» من ص۹۲ ولمزيد بيان انظر ما كتبه الشيخ محمد عبد العظيم 
الزرقانی فی کتابه «مناهل العرفان» ج۲» صض ۳٠۳-۳۲٣‏ . والأستاذ مصطفیى صادق 
الرافعي قي كتابه «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» ص ۳٠۹-۲۱۳‏ . 


1" 5 


الإإعجاز العلمي : 

القرآن الكريم كلام الله والكون كله من خلق الله» ولا يشك مؤمن في 
التطابتق التام بين كلام الله تعالى وبين حقائق هذا الكون ونظامه . 

ولا ريب أن المؤمن حين يقرأ اكتشافاً علمياً جديداً أثبته العلماء 
بالبرهان القاطع» ثم يجد ذلك مذكوراً في القرآن أو ما يوافقه» فإنه يشعر 
بزيادة الطمأنينة القلبية كالتي طلبها إبراهيم عليه السلام» وبفرح وسرور 
کفرح الرسول بل بحديث الجساسة'. 

لكن هذه المقارنة أو التوفيتق بين النص القراني الكريم والاكتشاف 
العلمي الجدید ینبغی أن تکون له ضوابطه» وأن تکون له موازینه. ولهذا 
وقع الاختلاف بين العلماء في التفسير العلمي للقران الكريم بين مؤيد 
ومعارض . 

المراد به: 

يراد بالتفسير العلمي: «اجتهاد المفسر في كشف الصلة بين آيات القران 
الكريم ومكتشفات العلم التجريبي› والربط بينهما بؤجه من الوجوه» وهذا 
تعريفه بما هو عليه» أما تعريفه بما ينبغي أن يكون عليه فهو : «كشف الصلة 
بين النصوص القرانية وحقائق العلم التجريبي» . 

والفرق بينهما أن في الأول خلطاً بين النظريات والحقائق» بحيث نجد 
كثيراً من المفسرين يفسرون القرآن بهما من غير تحقيق» وما ينبغي أن يكون 
هو التمييز بين النظريات والحقائقء والاقتصار على الثانية دون الأولى في 
تمسر القران الكرع. 


(۱( انظر حدیٹث العحسأسة في صحیح مسلم› ح٤‏ ص۱٣۲۲‏ . 


ا 


أقوال العلماء في الإعجاز العلمي'' : 

مما لا شك فيه ا کے کے کے اد راجن ا 
له خحصوم»› وسیکون له أنصار» یلتمس کل منهم دلیلاء ینصر به رأیه» 
ويؤيده به» ثم يكر على دليل الخصم فيبطله. 

وقد كان هذا الأمر في التفسير العلمي للقران الكريم منذ لحظات 
بزوغه › ونحن وإن کنا لا نعرف هذا الحدث باليوم آو بالسنة › إلا أن العلماء 
اتفقوا على أن الإمام الغزالي المتوفى سنة ١٠٠٠ه‏ من أوائل المتكلمين في 
هذا النوع من التفسير› > وعلى هذا فيکون ظهوره على وجه التقريب في 

أواخر القرن الخامس الهجري» واتفقوا أيضاً على أن الخزالي تف آکثر من 

استوفى بيان هذا القول إلى عهده"'. 

ومما لا شك فيه أن الغزالي لم يكن وحيداً في الميدان يجول ويصول› 
فقد نزل معه أنصار ونازله خحصوم» وما زالت المعركة قائمة لم يهدأً لها 
بال» ولم تقعد لها قائمة» وانقسموا إلى فريقين أو ثلاثة : 


. المؤيدون للتفسير العلمي‎ - ١ 
المعارضول.‎ 
المعتدلون.‎ 


بعدها . 
(۲) انظر مثلاً: التفسير معالم حياته: أمين الخولي» ص٠۲٠‏ والتفسير والمفسرون: 
الذ ج “٠‏ ولمحات د الق ان: محمد الصاغ Y۹‏ 
بي ص د في عاوم + ص 
والتفسير العلمي للقران الكريم : عبد الله الأهدل» ص ١٠۸٠ء‏ واتجاهات التفسير في 
العصر الراهن : عبد المجيد المحتسب› ص۷٣۲‏ ۰ وغيرهم . 


1¥ 


المؤيدون للتفسير العلمي : 

ومن المؤيدين للتفسير العلمي الإمام الغزالي الفخر الرازي» الزركشي› 
السيوطي» البيضاوي» نظام الدين النيسابوري» ومن المعاصرين الألوسي› 
وطنطاوي الجوهري» والإسکندراني» والکواكبي» ومحمد فريد وجدي› 
والرافعي» والقاسمي وغيرهم . 
من أدلة المؤيدين للتفسير العلمي : 

استدل المؤيدون للتفسير العلمي بأدلة كثيرة منها'" : 

| - الاستدلال بظاهر عموم بعض الآيات : 

کقوله تعالی : # ما رطا فی آلکتی من سیو 4 وقوله سبحانه : # وبرلا 
عت آلکب بَنیتا لحل ى4" وقوله تعالى : * أفام بنظروا إل لسم فوقهر 
U‏ روچ 04 “ وقوله سبحانه: سغریھے ٤َايتتا‏ فی 
الفاق وف انض حی يتين لهم آنه أ 4“ وغير ذلك من الآيات الداعية 
إلى التفكر والتدبر في خلق الله عز شانه. 

الاستدلال بظاهر عموم بعض الأحاديث والاثار: 

كحديث: أن رسول الله ية قال: «ستكون فتن قيل : وما المخرج منها؟ 

قال : کتاب الله فيه نباً ما قبلکم وخبر ما بعدكم . . i NT‏ 


)١(‏ نقلت هذه الأدلة بتصرف من بحث «التفسير بمكتشفات العلم التجريبي» للد كور 
محمد الشايع » مجلة جامعة الإمام» العدد الرابع ١١١١ه»‏ ص ٤٠-۳۷‏ . 

(۲) سورة الأنعام: الآية ۳۸. 

(۳) سورة النحل: الاية ۸۹. 

(6 سيرة ى7 ال0 

. ٥۲ سورة فصلت : الاأية‎ )٠( 

. رواه الترمذي ج٥» ص۰۱۷۲ سبق تخریجه ص0۲‎ )٨( 


1۸ 


وما أخرجه سعید بن منصور عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال : (من 
أراد العلم فعليه بالقران فإن فيه خبر الأولين والآخرين»'. 

۳ وقالوا: إن الله سبحانه وتعالى ملأ كتابه من الاستدلال على العلم 
والقدرة والحكمة بأحوال السموات والأرض» وتعاقب الليل والنهارء 
وكيفية أحوال الضياء والظلام» وأحوال الشمس والقمر والنجوم» وذكر هذه 
الأمور في أكثر السور وكررها وأعادها مرة بعد أخرى» فلو لم يكن البحث 
عنها والتأمل في أحوالهم جائزا لما ملأ الله كتابه منها" . 

٤‏ - أن العلم الحديث قد يكون ضرورياً لفهم بعض المعاني القرانية 
تقدم بعض العلوم› فتكون الحقيقة العلمية من قواعد الترجيح في التفسير إذا 
كان للآية أكثر من معنى» فيتعين أن يؤخذ بالمعنى الذي تؤيده الحقائق 
ا 

.(۳( . ۴ : 2 E a 

ه - تحقق فوائد كثيرة ومنافع كبيرة من التفسير العلمي منها" : 

أ - إدراك وجوه جديدة للإعجاز في القران الكريم بإثبات التوافق بين 
حقائق القران الكريم وحقائق العلم . 

ب - استمالة غير المسلمين إلى الإسلام وإقناعهم به ببيان إعجاز القران 
العلمي» وإقامة الحجة عليهم بذلك. 

ج - امتلاء النفوس إيماناً بعظمة الله جل جلاله وعظيم سلطانه وقدرته 
بعد الوقوف على أسرار الكون التي كشفها القران. 

. ۱۲٦ص الإتقان: السيوطي› ج۷‎ )١( 


)۲( تفسير الرازي› ج٤‏ » ص۱۲۱ . 
9 انط کر «اتجاهات اة جا » ص 1 . 


کل 


المعارضون للتفسير العلمي : 

ومن المعارضين للتفسير العلمي أبو حيان الأندلسي» والشاطبي» ومحمود 
شلتوت» وأمين الخولي» وسيد قطب وغيرهم . 
من أدلة المعارضين': 

واستدل المعارضون للتفسير العلمي بأدلة منها : 

|١‏ - أن للتفسير شروطاً وقيوداً قررها العلماء ينبغي الالتزام بهاء فلا 
یكون تفسير القرآن مباحاً لكل من حصل علماً من العلوم» وغابت عنه علوم 
أخحرى لا بد منها للمفسر. ومن ذلك عدم تحميل ألفاظ القران معاني 
وإطلاقات لم توضع لها ولم تستعمل فيها. 

_ أن القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد» وليس بكتاب تفصيل 
لمسائل العلوم ونظرياته» ودقائق الاكتشافات والمعارف» ومن طلب ذلك 
من القرآن فقد أساء فهم طبيعة هذا القران ووظيفته . 

۳ أن التفسير العلمي مدعاة إلى الزلل لدى أكثر الذين خاضوا فيه من 
المعاصرين ؛ لأن عملية التوفيق تفترض غالبا محاولة للجمع بين موقفين 
يتوهم أنهما متعاديان ولا عداء» أو يظن أنهما متلاقيان ولا لقاء"". 

٤‏ أن تناول القرآن بهذا المنهج يضطر المفسر إلى مجاوزة الحدود 
التي تحتملها ألفاظ النص القراني؛ لأنه يحس بالضرورة متابعة العلم في 
مجالاته المختلفةء فيتعجل تلمس المطابقة بين القران والعلم تعجلاً غير 
مشروع . 

(۱) انظر كتابي اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر» جا» ص ٦٠-٠٠۲‏ والتفسير 

بمكتشفات العلم التجريبي : د. محمد الشایع » ص‌۲۲-۲۸. 

(۲) معالم الشريعة: د. صبحي الصالح» ص۲۹۰ . 


uk 


ه - أن ما يكشف من العلوم إنما هو نظريات وفروض قابلة دائما للتغيير 
والتبديل» والتعديل» والنقض والإضافةء بل قابلة لأن تنقلب رأساً على 
عقب» ومن ثم فلا يصح أن نعلق الحقائق القرانية النهائية بمثل تلك 
النظريات ؛ حتى لا نقف محرجين عند ثبوت بطلان تلك النظرية . 
الرأي المختار""': 

قبل أن نذكر ما نراه صوابا يجب أن نذكر حقيقة ينبغي إدراكها وهي 
التفريق بين التفسير العلمي» والإعجاز العلمي. فالأول هو مثار الببحث 
والمناقشة» وأما الثاني فقضية مسلمة لا نزاع فيها. 

ذلكم أن المؤيدين للتفسير العلمي والمعارضين له أيضاً كلهم بلا 
استثناء يقرون ويعترفون أن القران الكريم لم ولن يصادم حقيقة علمية. 

لم يقولوا هذا عن عاطفة مجردة» ولم يقله أتباع القران فحسب» وإنما 
قاله أولئك» وقاله حصومه أيضا بعد أن تثاولوا آيات عديدة منهء وقلبوها 
دراسة وتأملاء E‏ ونظروا فيما بين أيديهم من النظريات والحقائق 
العلمية حتى انتهوا إلى ما انتهوا إليه. 

وقد يحسب أحد أن السلامة من مصادمة الحقائق العلمية أمر هين»› فما 
على المتكلم إلا أن يتجنب الخوض في مجالاتهاء ويحذر من الوقوع في 
مبهمات العلوم» وعوامض المعارف» وأسرار الكون» وخفايا العلم» وبذا 
يظفر بهذه السمة. 

والأمر حق لو كان القران سلك هذا المسلك لک وقد آرل تل أربت 
عشر قرناً من الزمن عرض لكثير من مظاهر هذا الكون كخلق السموات 
والأرض وخلق الإأنسان» وسَوْق السحب وتراكمهاء ونزول المطرء وجريان 


(۱) نقلته بتصرف من کتابی اتجاهات التفسير›» ج۲» ص ° ٠٠٤-1٠‏ . 


ل 


الشمس› وتحدث عن القمر والتجوم والشهب› وأطوار الجنين . وعن 


النبات والبحار وغير ذلك كثيرء ومع ذلك كله لم يسقط العلم كلمة من 
کلماته» ولم يصادم جزئية من جزئياته""“ فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا 
بحد ذاته يعتبر إعجازاً علمياً للقران» حتى ولو لم يتم الربط بين الأية 
والاكتشاف العلمى الحديث. 


وهذا أمر یدرکه ART‏ لا ينكره أحد» فالإعجاز العلمى فى 


القر آن متحقق مدرك ثابت» لا خلاف فيه . 


ثم انقسم العلماء بعد ذلك إلى قسمين: فمنهم من قال: ما دام الإعجاز 
العلمى متحققاً في القرآن وثابتاً فما علينا أن نطبقه بين آياته واحدة واحلة ٠‏ 


ض الحقائق العلمية واحدة واحدة. وامتنعت طائفة أخرى عن تطبيقه لا 
خوفا عليه من النقض» وليس لخشية على حقائقه» ولكن لعدم الثقة في 
مداركنا نحن البشرء فقد نحسب نظرية علمية حقيقة علمية» فما تلبث إلا 
قليلا حتی تتقوض بعد رسوخ» وتتزعزع بعد ثبوت › ولات حين مناص نقع 
في الحرج الشديد» فيكدّبٌ القرآن وهو الصادق»ء فتكون البلية» فالعيب 
والنقص في مداركنا وليس في حقائق القران. 

وبهذا ندرك أن الجميع يقول بالإعجاز العلمي في القران» لكن منهم 
من قال بجواز التفسير العلمى> ومهم من منعه» والذي نراه صوابا هو 
الوسط بين الفريقين . 

فلا رفض ولا إنكار للتفسير العلمي يمنع من إدراك وجوه الإعجاز 
الجديدة» ويدفع مزاعم القائلين بالعداوة بين الدين والعلم» ويمنع من 
استمالة غير المسلمين» أو يحث على الانتفاع بقوى الكون. 


(۱) انظر كتابي «خحصائص القران الكريم؟ ص .۷١-۷١‏ 


mg) 
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ولا تسليم مطلق للتفسير العلمي لأن إعجاز القران ثابت وغني عن أن 
يسلك في بيانه هذا المسلك» كما أن الدعوة إلى النظر في الكون دعوة 
لمواضع العبرة والعظة» وليس بالضرورة إلى بيان دقائقها وكشف 
علومهاء ولأن التفسير العلمي مدعاة إلى الزلل لدى أكثر الذين خاضوا فيه› 
وأن تناول القران بهذا المنهج يضطر المفسر إلى مجاوزة الحدود التي 
تحتملها ألفاظ القران» ويحملها ما لا تحتمل» فضلاً عن أن ما يكشف من 
العلوم إنما هو فروض ونظريات قابلة دائما للتغيير والتعديل والنقص 
والإضافة. 

إذاً فلا رفض مطلق» ولا قبول مطلق» بل وسط بين طرفين» وجمع بين 
حقيقتين : حقيقة قرانية ثابتة بالنص الذي لا يقبل الشك» وحقيقة علمية ثابتة 
بالتجربة والمشاهدة القطعيين . 

لهذا فلا بأس - فيما أرى - من إيراد الحقائق العلمية الثابتة في تفسير 
القران بشروط : 

|١‏ - ألا تطغى تلك المباحث على المقصود الأول من القران» وهو 
الهداية. 

ا ا ا ی ی ار ای و ا 
والدفاع عن العقيدة ضد أعدائها. 
۳ _ أن تذكر تلك الأبحاث على وجه يدفع المسلمين إلى النهضة 
اا 

٤‏ - أن لا تذكر هذه الأبحاث على أنها هي التفسير الذي لا يدل النص 
القراني على سواه» بل تذكر لتوسيع المدلول»ء وللاستشهاد بها على وجه لا 
يؤثر بطلانها فيما بعد على قداسة النص القراني. ذلك أن تفسير النص 


AP 


القرآني بنظرية قابلة للتغبير والإبطال يثير الشكوك حول الحقائق القرآنية في 
أذهان الناس كلما تعرضت نظرية للرد أو البطلان" . 

فإذا تحققت هذه الشروط فلا مانع من إيراد ا العلمية في كتب 
التفسبر » والله أعلم . 
من المؤلفات في الإعجاز العلمي : 

هناك مؤلفات كثيرة في الإعجاز العلمي للقران الكريم» أذكر منها 

- الجواهر في تفسير القران الكريم : طنطاوي جوهري . 

۲ _ كشف الأسرار النورانية القرانية : محمد بن أحمد الإسكندراني. 

. القران ينبوع العلوم والعرفان: علي فكري‎ - ٣ 

٤‏ - ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان: 
محمود شکري الألوسي . 

التفسير العلمي للآيات الكونية في القران: حنفي أحمد. 

والمؤلفات في ذلك كثيرة جداء وهناك محاضرات وأفلام على هذا النحو» 
كما أنشأت في المملكة العربية السعودية هيئة للإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة تابعة للمجلس الأعلى للمساجد» تعقد الندوات والمحاضرات»› 
وتطبع الكتب المتعلقة بذلك. 
أمثلة للتفسير العلمي : 

والأمثلة على الحقائق العلمية والآيات القرانية التي e‏ 
كثيرة ليس بوسعنا أن نوردها بالتفصيل» بل نذكر الآية وما تشير إليه بإيجاز 
شديد» ومن أراد التوسع فدونه كتب الإعجاز العلمي : 


)١(‏ مجلة كلية أصول الدينء العدد الثاني ص۸٥‏ مقال: نظرات في مدرسة التفسير 
الحديثة . د. مصطفی مسلم . 


T4 


)١(‏ ى 


- في قوله تعالی : ٭ هو اَی جَمَلَ الشَمس ضا لمر وا4 تفريق 
بين الشمس والقمر ثم أدركه العلماء بعد ذلك . 
۲ - فی قوله تعالی : « ار مل الارمر لأ مھکدا ج وبال أو تاا إشارة إلى 
شكل الجبل الظاهر والباطن» وأدركه العلماء بعد ذلك. 
٣‏ - في قوله تعالی: r errr‏ مض حت 


ا سراي ام صصص سے صر کے 


الْمضْمَة عظما فكسوتا أمظ تًا ف دغائه حلا ءاخر فتبارك 
E‏ إشارة إلى مراحل خلق الإنسان في الرحم» ولم : يدركها العلماء 
إلا في العصور الحديثة . 

٤‏ - في قوله تعالی: ٭ نر لشن مم حل ر حل ین او داف ر رج م بین 
الصلب والرآ ی ۲ إشارة إلى موضع تكؤن النطفة» وهو ار لم تدر كه الاما 
إلا ج 


ww 


a 
الله احسن‎ 


O a 


۵ - في قوله تعالی : بک مدرب عل ان وی با تم 4 في تخصيص البنان 

بالذكر صفة تمزه عن غيره من + أعضاء اا ا 

- في قوله تعالی: ٭ کیا تت جلودهم بدلتهم جلودًا عيبرها ليد وفوا 
ألما إشارة إلى مركز الحس بالألم في ا وهو الجلد. 


. ٥ سورة يونس : الآية‎ )١( 

(۲) سورة النباً: الآيتان ۷-١‏ . 
(©) سورة المۇمون: الاي ¥6 . 
)٤(‏ سورة الطارق : الآيتان ۷-٠١‏ . 
)٥(‏ سورة القيامة : الآية ٤‏ . 

0 اى الاآية ٥١‏ , 
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رص رش ا ا 


۷- في قوله تعالی : من یرد اله آن يهد يم رح درم لاسام ومن يردان 
ا کل مدرم سیا حا انما کد في اكم 4“ إشارة إلى ضيق 
ر وهو أمر لم يكتشفه العلم إلا حديثاً حيث يقل 
. وينخفض الضغط . 

- وفي قوله تعالى: (# فا5 أف بموقع التجوم ج ورن سم أو 
ا ی 04 إشارة إلى ما اكتشف العلم الحديث بعضه من عظمة هذا 
. واتساعه الذي يقصر عن إدراكه إنسان. 
وفي قوله تعالی : ولا لف الیو رة شیک بان طون ن بن در 
ودم لينا حالصا سآبا لسرب 4 إشارة إلى ما كان مجهولاً من تحديد مصدر 
اللبن في الأنعام. 

- وفي قوله تعالی: # أَحَسَبُ شن أن يرك سدى برب أل بك نطفة من م 
يمى إشارة إلى أن الإنسان من جزء ضئيل جدا (نطفة) من المني» 
وهذا ما كشفه العلم الحديث . 


وسبحان الذي أحاط بكل شيء علما. . 


a‏ بهذا ذلکم (التشريع) الڏي جاء به القران الكريم الشامل 
الكامل المحكم المتقن . 


(شامل) لكافة اُوجه التشريع › سواء ما تعلق منها بالفرد أو في 
المجتمع› وسواء كان في العقيدة أو العبادة أو المبادئ والأخحلاق› أو 


. ٠١١ سورة الأنعام: الأية‎ )١( 
. ۷٦-۷١ سورة الواقعة : الآيتان‎ )۲( 
. ٦١ سورة التحل: الآية‎ )۳( 

. "۷-۳٠١ سورة القيامة : الأية‎ )٤( 


۲۲٦ 


الاجتماع» أو الاقتصادء أو السياسة في السلم أو الحرب» في السفر أو 
الحضر» في الليل أو النهار. ) 

(كامل) لاستيفائه لدقيق المسائل وجليلهاء وصغيرها وكبيرها. 

(محکم متقن) لا نقص فيه ولا عیب» ولا قصور ولا خلل . 

أحكم تشريع» وأكمل نظام» عجز البشر ولا زالوا عن الإتيان بمثل 
تشريعهء أو الإتيان بمثل سياسته أو نظامه فحين ننظر في التشريعات البشرية 
والقوانين الوضعية نرى البون الشاسع بين هذا وذاك مما يكشف لنا وجه 
الإعجاز التشريعي في القران الكريم . 

فهذا التشريع N CT NT‏ 
البشرية في جيل واحد أو في مجموعة من الأجيال» فضلاً عن أن يحيط به 
عقل بشري واحد في جيل واحد. 

وليس من السهل أن نرسم في أسطر معالم هذا التشريع المعجزء 
ولكنها إشارة مجرد إشارة بأصبع صغير إلى شيء عظيم. فنشير إلى أن 
القرآن نزل في مجتمع جاهلي سادت فيه الجاهلية العقدية» والاجتماعية ‏ 
والاقتصادية» والسياسية» وليس من السهل في مثل هذا المجتمع نقد أمر من 
أمورها فضا عن تغييره» أو قلب الأمور كلهاء فسلك القران مسلكا عجيبا. 
منهج القران في التشريع : 

يقوم منهج القران في التشريع على أسس منها: 
أولا: تربية الفرد: 

ومن شأن كل بناء أن يبدأ بالقطع الصغيرة يصفها بعضها إلى بعض حتى 
يصبح بناء فظها٤‏ والافراد هم لمنات المجتمعات» وتهذيب الأفراد 
وتربيتهم تأسيس لبناء محكم متقن . ومن أسس هذه التربية : 


¥ 


۱ - تطهیر قلبه من أدران الشرك: 


ببيان أن هذه الأصنام والأوثان لا تضر ولا تنفع فلا تستحق العبادة» 


ا فا E‏ ۶ و کا ب ر رر ل ب 
ووبخهم وشنع عليهم # قل عواً من دو آله ما لا عتا ولا ر يصضْرنا ونرد عؤح 
چو 2 ا 0 


e‏ ۶ وقال تعالی: ل يتایها التاش رب مل فاتيعوا 
: ا کے آلزیے دعوت من دون ان آن موا ڈبایا ولو ج معو ا e‏ 
ازاف سنا لا يدوه مه ضع آلصالب اإت والمطاوت ‏ وال ا 


9 ا ا 


انی م لا لن کیا کم ئ و تبثو نتر وا شم 


شوت ې وان تدعوشم إل دی لا يعو سواه علي أدعوشوهم آم اسر 
یوت ٤3‏ إن الین دعوت من دون ر ل ا ادعوم َلَسكَجيبوا 
کڪ ن کد رقي الم أل نشو ا اہ کم ايار ب اشر ار ن 
ات ٹیو با آم ھر ماقا متسو پا شی ادرا رکم نے کیو باد 
تیرو وقال سبحان: $ ی اتخ ہے رتم ین شو ا لا یری 


مە ےچ 


قال درو ف السَوت ولا نی الأرض وما قم فما ِن شرلير وما ل مهم من 
ظهیر 4ء وقول : ولیت بویت من ڈونیہ ما یکوت من قطریر °4 
وهكذا في آيات كثيرة كشف أحوال هذه الأصنام والأوثان التي يدعونها من 
دون الله» وبسط الأدلة على عدم استحقاقها للعبادةء فطهر قلوبهم من أدران 
الشرك. 


۷١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.۷٣ سورة الحح: الاية‎ )۲( 
. ٠۹٩-۱۹۱ سورة الأعراف : الآیات‎ )۳( 
:۲۲ سو رة سا : الاي‎ )6( 
ت تفاطر : الا يتا‎ ©7 


A۸ 


وبعد أن نزع منهم عقيدة الشرك غرس في الأرض الطيبة عقيدة طيبةء 
و أن نزع من قلوبهم عبادة الأصنام دعا إلى عبادة الله وله لا شريك له 
مثبتاً استحقاقه سبحانه للعبادة دون پا غير عمار 
رونا سکوی على اعرش وسر الس والقمر کل ری شس يجالا ميل 
اک بلقَاءِ رکم تقون ر ل iN r‏ ومن م 


ألَمَرَّتِ جَعَل فما روسن کے ی ای دک کے ادرت 
وفال سبحانہ : < ل ایی لق ایح ڑگ وا فی بای بتو وین 0 


ا ا ى 


SIOR‏ ا د 


ثم بین الوحدانیة «لکھک لک کڈ کا إل إل و انم الۓ 4 
کک کہ کاک مو ایالم ی رکھگر ریش“ . 


وحذر من أن يشرك به * ن الله لا ب يعفر آن شرف ہو عفر ما دو ذلك لمن 


کل ی سے ا س 2 


رر 
اء وس مسر بالو فَمَدِ رئ إنَمًا عَظيىًا4 ۰ « ومن بنرك E‏ 


(1) سورة الرعد: الآیتان ۳-۲ . 
(۲) سورة الملك: الآية .٠١‏ 
(۳) سورة الملك: الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعلى : الآيات ٤-١‏ . 
(۵) سورة البقرة : الآية ٠١۳‏ . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 0 , 
(۷) سورة الصافات: الاية ٤‏ . 
(۸) سورة النساء: الآية ٤۸‏ . 


۲۲۹ 


® ص 


با4 َد مر الین الوا پک که الت ادك وما من إکنه لإ 


و4 م اَل م لے إکها ءاخر فلقعد موا شو لا کو لا عل مع اله 
ءاخر کنل ف جه وما مد مد حورا ۶ . 
وإذا كان سبحانه إلها وانخدا للا شريك له فالعبادة ج له سبحانه وحده» 

ويجب الإذعان والإسلام له ٭ کاک لله ونجد فل آلا 3 با ارا 
من و إل زیی له تم َه إل أ آنا عدون 4ء واتار 
اوت € ٭ راعبڈوا اله رک نرکا یہ ک0 < کیم اله 
LTE‏ و ڪيل ڪل ٽو و02 . 
٣‏ - التربية بالعبادة: 

وانتقل القرآن بالفرد من صحة العقيدة إلى صحة العبادة» فشرع العبادات 
التي تهذب سلوك الفرد» وتربطه بربه في کل شأن من شؤونه ومنها : 
آ - الصلاة: 


ا وربه» e‏ والمنكر؛ > وهي لقاء 


. ٠١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
. ۷۳ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 
.۲۲ سورة الإسراء: الآية‎ )۳( 
.٠۹ سورة الإسراء: الآية‎ )٤( 
.٠٤ سورة الحج: الآية‎ )٥( 
. ۲١ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
. ٠۲ سورة الأنبياء: الأية‎ )۷( 
.٠١ سورة النساء: الآية‎ )۸( 
. ٠١٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )٩( 


د 


منهم في يوم الجمعة» ولقاء سنوي كالعيدين» وهي مدعاة للترابط والشعور 
بالمسؤولية المشتركة في بعضها كصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء. 
وهي علاج لما نلاحظه في عصرنا هذا من تفكك اجتماعي بين الجيرانء 
حيث لا يكاد الجار يعرف جاره حتى اسمه. أرأيتم لو كان هؤلاء الجيران 
يلتزمون بهذه الشعيرة بآدائها في مسجد واحد خمس مرات في اليوم هل 
سينكر بعضهم بعضاًء أو يقع بينهم هذا التقاطع . 
ب _ الزكاة : 
وهي تطهير للنفس من الشح والبخل أولاأء وكبح للنفس في لهاثها 
خلف المادة» وتعليم وأي تعليم أن المال وسيلة وليس بغاية» وتربية للنفس 
على الإحساس بمعاناة إخوانه المسلمين ومواساتهم» وإعانتهم على قضاء 
حوائجهم. 
ج - الصيام : ) 
كبح لجماح النفس عن شهواتهاء وتقوية للتحكم في رغباتهاء وترويض 
لها على الصبر على الطاعات» والاعتدال في الملذات» حتى يسهل انقيادها 
لصاحبهاء فلا تجمح به إن رام خيراًء أو تشرد به إلى الآفات والشرور. 
وهو أيضاً تذكير للمسلم بحالة إخوانه الفقراء المحتاجين» فإن كان 
المانع له عن الأكل والشرب في هذا الشهر هو التعبدء فهناك مَّن يمنعهم 
طول العام مانع اخر هو الفقر. 
د الحج : 
وهو عبادة مالية» بدنية» وفى الأولى بذل للمال لركوبهء» وزاده» وسكنه› 
وهديه» وغير ذلك. وفي هذا مثل ما في الزكاةء وفي الثانية تربية للنفس 
على تحمل المشاق» وترك ما اعتادت في إقامتها من دعة أو سكون» وتعويد 


۳1 


لها على الصبر على حرارة الصيف أو برد الشتاء» وعلى الحلول والارتحال» 
وتغيير المبيت» وكثرة التنقل أشبه ما يكون في جيش المجاهدين في سبيل 
الله ولا تخفى اثار ذلك وفوائده. 

وهو فوق هذا لقاء سنوي بين جموع المسلمين من شتى أقطار الأرض› 
يتفقد فيه بعضهم أحوال بعض» ويعرف بعضهم بعضا فيشعر بالأخوة 
الإسلامية بأبعادها» ويعاني بعض معاناتهم . 
٤‏ - التربية بتهذيب السلوك: 

وبعد تنقية القلب من أدران الشرك» وغرس العقيدة الصحيحة» وتوثيق 
الصلة بين العبد وربه» رسم بحكمة العلاقة بين العباد» وجعلها تقوم على 
المحبة والمودة» ونهى عن كل ما يؤدي إلى ضعفها أو وهنها. ونرى معالم 
هذه التربية في صور منها : ) 
أت که النفس ` 

وذلك يكون بإلزامها بالآداب الحميدة والأخلاق الفاضلةء فأمر بالصبر 
وکا اآریے امنا آضیا واوا ...4 الاي تیا باکر 
لصوو . . . 4 الآية" ظط ی اا 8 

مر بالصدق « كدق لقت . . . € الآية“ ين لمم رل 


ر 


مرک 


صدقوأ ما عدوا اال اوليك الذي صدفرا 


. ٠٠٠ سورة ال عمران: الآية‎ )١( 
6 شور اة الا‎ )0( 

ورا اورف اا 
)٤(‏ سورة الأحزاب: الآية .٠١‏ 
)٥(‏ سورة الأحزاب: الآية .۲٢۳‏ 
)١(‏ سورة البقرة: الاية ٠١۷‏ . 


TY 


ور 


وأمر بالعدل والاإحسان چن آله يأمَر بالْعَدَل اخسن وتاي ذِى 
لمر 4 ونھی عن الأخحلاق السثة کالتہختر ورفع الصوت 9 ولا تعر 
لاس ا تی فی آلأرض مرا إن آل کا شک تال رر اتی ن سی 
وأعْضض م من‌صويڭ 4 . 

وأمر ‏ بغخض البصر وحفظ الفرج قل اميت مسوا من أبصَرهم 
راتوا ه5 4 

# ووصَيتا الان ا = 4 وأمر بالتاخي * إن 
اة چ وبالتعاون # وما وتماووا ونوا عل 1 ووی ول اوو ل آل 
ادون وأمر بأداء الأمانة والعدل « هين آله امرك أن ووا 5 
اھا ودا تمر بن الاس آن تکموا لمل 4 . 
ج-نهی عن کل ما يؤدي إلى الفرقة والاختلاف : 

فنھی عن السخرية اما آلذن ء اموا لا حر قوم من قوم سوح أن ي 

...¢ ال۸ ف ونھی عن سو ء ا والغبة والتجسس 9 

NE‏ زک بعص ألَن ا ولا سوا ولا يتب بَعض تشگ بسا امب 


کا أ 


. ٠١ سورة النحل: الآية‎ )١( 
. ٠۹-۱۸ سورة لقمان: الآیة‎ )۲( 
بور الور اة‎ ©( 
. ٠١ سورة الأحقاف : الأية‎ )٤( 
. ٠١ سورة الحجرات: الآية‎ )٥( 
.۲ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
. 0۸ سورة النساء: الآية‎ )۷( 
.١١ ارات : الآية‎ (۸) 


ر 


اا ل 0 ونھی عن شهادة الزور وقول 
الزور ٭ ولیت لا یشھدوت لژو ولدا و اللو موا را4 . 

وبهذا يکتمل بناء الفرد» ويصبح لبنة صالحة لبناء اسرة صالحة» قائمة 
على أسس ثابتة» وقواعد راسخة. 
ثانا : بٽاء الأسرة: 

ومن بناء الفرد وتهذيبه» وإصلاحه وتقويمه إلى بناء الأسرة الواحدة 
أ - الزواج : ) ) 

وهو الطريق الصحيح إلى بناء الأسرة» والأرض الصلبة التي يقوم عليها 
البناءء ولأهمية هذا الأمر وضرورته»› وحتی يجد الناس كلهم الدافع القوي 
لذلك جعل غريزة الجنس من أقوى الدوافح لسلوکه› فهذبها بالزواج› 
وحظفها بالآداب. 

وبين ما للزوج على زوجته من حقوق وما للزوجة على زوجها من 

‌ و 22 2ر کے < وو .جر ے رر ررر 

حقوق « وف ممل ازى عله لوي وَللرجال عن دة 4 . 

وجعل القوامة للرجل « الرجال قوموت حل اساي 4“ والقوامة هنا لا 
تعنى التسلط» ولو أدركت النساء فى عصرنا هذا معنى القوامة حقاً لطالبن 
الرجال بالقوامة عليهن وأدائهاء وأصررن على قيام الرجل بهاء وح لهن 
ذلك. 


. ١٠١ سورة الحجرات : الآية‎ )١( 
.۷١ سورة الفرقان: الآية‎ )۲( 
. ۲۲۸ سورة البقرة: الاية‎ )۳( 
. ٣٤ ي ىالنساء: الاأية‎ 9 


a: 


ب - تربية الأولاد: | 
ومن اسن بثاء اللأسرة حسن تربية الأولادء فهم أمانة فی أعناق الآباء 
لهم حقوقهم في حسن التربية» والرعاية والنفقة حتى وهو في بطن مه 
المطلقة. 
وأوصى بذلك روَا الإنکن بولديه إخستا) ۰ فلا تقل شا أي ولا هرما 
رد وص اوک َ 
وقل لاقو لا ڪراي" : 
فإذا أدى الزوج حق زوجته» وأدت الزوجة حق زوجها» وآدی الابن 
حقوف والديه» وأدى الآباء حقوق الأبناء» أصبحت الأسرة متماسكة مترابطة 
الثاً: بناء المجتمع : 
وإذا كان بناء الأسر يقوم على بناء الأفراد وهم لبناته» فإن بناء 
المجتمعات يقوم على هذه الأسر» وقد رسم القران نظام هذا المجتمع 
ووضع له آسسه ونظامه فشرع لذلك : 
١‏ الحكومة الإإسلامية : 
إذ لا يستقيم لمجتمع آن یظل على ترابطه ما لم یکن له حكومة تسوسه 
وترعاه» وتتفقده وتحميه وتنظم شؤونه» وترتب أموره» وجعل لهذه 
الحكومة نظامها وقواعدها فمن ذلك : 
)١(‏ سورة الأحقاف : الآية ٠١‏ . 
تالا سراء: الأية ۲۳ . 


ro 


الشورى: 
وقد ا الله بذلك نبيه» ومن باب أولى ولاة الأمر من بعده # وشاورهم 
فی آل 4ا A‏ مرم شور ب چ ولأهمية الشورى سميت سورة كاملة 
باسمها. 


- الحكم بما آنزل الله : 
لله # و EOE‏ 
ا آنل 


رل اه اوک هہ آنگیررد4 7 ووس لر گم با رل اله ایک ۵ 


الضَللمودَ4. « رک تس را ايک شما سقو 4 . 


۷ 


ج - العدل : 


الذي ل يفرق بين حاكم ومحکوم» وکكبير وصغير» وغني وفقیر 
rT‏ وأسود وأبيض› إلا بالتقوى چ اا الس ءام 
و و ی 6 إن يک َنِا ييا 
قبا کا ارک ہا د تتیغوا مر آن دلوا ون لوا أو روا ن ب 
e‏ وقال سبحانه: # & إِنَا ا ع وایتآیذی 


ہے 


آلْنرْی 4" وقال تعالی : ل چن آله يامرك أن تَرَدُوا الست اک آمل ی 


(1) سورة آل عمران: الآبة ۵۹ 
(۲) سورة الشورى : 
() سورة المائدة: الابة ٤٤‏ 
)٤(‏ سورة المائدة: الاية ٤0‏ . 
(6 ورا O‏ 
IEEE)‏ 
(۷) سورة النحل : الأية ۹۰ . 


ا2 


e2 2‏ 1 اک وہہ ےکر س رق ع ر س ٢ک‏ (۱() 
ڪکمتم بن الاس آن موا بالْعدَل ن اله نه يوظک بد إن | ن یما بدا 4 وهو 
ر 


عدل لا یتأثر بغخضب أو کره آو حقد « ولا بج رڪم سان قور عل آلا 
ھم 


د - المحافظة على الكليات الخمس : 

وعلى الحكومة الإسلامية المحافظة على الكليات الخمس» وهي : 
(النفس» الدين» العرض» المال» العقل) ففي النفس القصاص « كم في 
تسایس بو اول لام۰4 ٭ گا کرم فبا ا الف بالتفیں 4 . 


س م 


رف ^ ر2 م ر ص 


وفى العرض: * آلراتة وألزانی فاجلدو کل وي درينهماءأتة جلدو 4 ل والذين رمو 


ص 


سے ررد رد ص ت ا 


مو سرس ر رع «e‏ ر 
المحصتلت م لر ينوا ريع شيداء فأ جلد وهر زين جلدة 


وفى المال: # والسارف وألسارقة فاقط موا يديه . 
وحرم ما يزيل العقل ولو إلى حين كشرب الخمر» وفي الدين حرم الردة 
عن دين الله والعياذ باله» وأوجب الله فى هذا وذاك العقوبات الصارمة. 
هھ تنظيم العلاقات الدولية : 
الجهاد وتنظيمه› والغنائم وأحكامها والمعاهدات وغيرها. 


. ٥۸ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.۸ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 
. ٠۷۹ سورة البقرة: الاية‎ )۳( 
. ٤٥ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 
رار‎ 6( 
.٤تالا سور الور‎ ©( 
. ۸ وه ووو الائدة : الآية‎ 


TY 


۲ - ومما شرعه القرآن لبناء المجتمع السمع والطاعة لولي الأمر: 


ل تاا لذبن ءامنا ايعو اله وأطيعدا ا نوک وای آلا نک إن رع في ی فردوه 
کی لته والرسول إن كم کي ومون باه الوم اکر درك ڪي وَاَحَسن سن تا اویل €“ و عندما 
يتدبر المسلم هذه الآية ويكرر تلاوتها» سيجد الإلحاح والحث على الطاعة 
لما في .العصيان والتمرد من أثر سيئ ليس على الفرد بل على بناء المجتمع 


کله . 
۳ تحریم الخروج على جماعة المسلمين : 
وكما حرم الخروج على ولي الأمر مالم نر كفرا بواحا حرم الخروج 
ا e‏ راک موا صل اک ییا وآ فوا اذ گروا مت آم 
کک ہک کن کات وی اخم د...4 الاي . 
وقال سبحانه :ارک کیا ایی تقرشا واختکشوا رن بتر ما جاخ این 
کیک كعاب علي ٠‏ وقال سبحانه : * ولا تكووا م او 
من الب رفوا أ وهم وَڪانواً شيعا یاک جزبي ما لد لدم فن م فرحونَ 4 وقال 
تعالی: رای e‏ ہکا راا وسا ر ا بے المزیی ...4# 
اة . 
وبهذا کله يتم بتاء المجتمع وترابطه› واتحاده وفوته ویصبح للمښالمين 
فوة ولهم شان عظيم . 


. ٥٩ سورة النساء: الآية‎ )١( 


(۲) سورة ال عمران: الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة ال عمران: الآية ٠٠١‏ . 
(6) سورة الروم: الآیتان "۲-۳١‏ . 
(ه) سورة التوبة: الآية ٠١١‏ . 


۳۸ 


بهذا المنهج التشريعي الحكيم جاء القران الكريم» فدرسه العلماء 
وتدبروه» وتفكروا فيه وخرجوا بنتيجة واحدة هي آن في تشريعه إعجازاً لا 
يمكن للبشر أن يخترعوه. 

ويمكن أن نختم الحديث عن الإعجاز التشريعي بذكر أهم مزاياه فمنها"" : 
| - أن التشريع مظهر لهداية القران : 

قال تعالی : ٭ لھا لقان ہی لی ہے او چ . 
۲ - أنه خير تشريع» وأصدق حديث» وأعدل حكم : 


4 ر اہ ہر وہ 


م .2 2 e‏ 1 
قال تعالی  :‏ عة لَه وَمَنْاَحَسَن مر ألو صِبعَة و لم عيدوت" . 


۳ الشمول: 
فهو فى أحكامه شامل لجميع جوانب الحياة العقيدية والتعبدية› 
والاقتصادية والسياسية» والاجتماعية وغير ذلك . ) 


قال تعالی : ٭ فلا وریك لا یروت کی موك فیا شر بتر ثم لا 
تی دوا آنشیهم حا توًا وقال تعالی: $ ومن 
لہ کم بحا رل اه وھک هم ا لگيرون4“ . 


(۱) نقلتها بتصرف من كتاب البيان في إعجاز القران: د. صلاح الخالدي» ص۳۲۳- 
۵ 

(۲) سورة الإسراء: الآية ۹. 

(۳) سورة البقرة: الاية ٠١۸‏ . 

. 1١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 

(6) سلوراةالتمائدة : الآية ٤٤‏ . 


ا 


ه - تحريم أخذ بعضه وترك بعضه : 
کما قال تعالی: وما کان لمرن ولا امَوهِة إا قى الله ورسوله: اما أن یکین هم ای 
مرو ا e‏ 2 و )۲( 
ال ین تروم وین تو آله وروم فق Uy a‏ وقال سبحانه : 
e 3‏ الک ر رر بسع َا رآ ص ا للك 


مم 
رع 


نم إلا نالوا ا IHS A‏ 
- اليسر : 

4 ع رر ڳو ر و رر ا 4 و 
قال تعالی : # رید ا ولا یڈ رڪم المسر 
سبحانه  :‏ وما جحل عل فی الرِنِ من حرج € وقال سبحانه : ا 

i ere a 
f i CDE yf e2 - ت ا‎ ۴ 
. لأنه من الله وهو أحكم الحاكمين # أن أعَلّمأر آل4" ' والله أعلم‎ 


َد 


٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.۸٩ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
. ۱۸١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.۷۸ سورة الحح: الآية‎ )( 
1 سورة البقرة: الاأية‎ )٥( 
٠٤١ رة : الآية‎ 


E 


ga r ry yg r 


القراءات لغة: 

القراءات جمع قراءة» والقراءة مصدر سماعي لقرأء تقول: قرأ يقرأ 
قراءة» وقرآناً وقرءًء والقرء في اللغة الجمع والضم» تقول: قرأت الماء في 
الحروض › إدا جمعته» وسمبت القراءة قراأءة؛ لأن القاریئ يجمح الحرف م 
الحرف فتكون الكلمة» والكلمة مع الكلمة فتكون جملة» والجملة مع 
الجملة. فهو يقرأ يعني يجمع ذلك كله. 
القراءات اصطلاحا: 
والفرق بين القراءات وعلم القراءات كالفرق بين القران الكريم وعلوم القران 
الكريم. 

فالقراءة: هي مذهب من مذاهب النطق بالقران الكريم؛ يذهب إليه إمام 
من الأئمة مذهباً يخالف غيره مع اتفاق الروايات والطرق عنه» سواء أكانت 
هذه المخالفة فى نطق الحروف أم في نطق هياتها"" . 

قرأءة» رواية»› طریق › وحه. 


فالقراءة: ما نسب إلى أحد أئمة القراءات إذا اتفقت الروايات والطرق عنه. 


)۱( مناهل العرفان : الزرقانى٠‏ جا ص ٤۱°‏ . 


۳٤١ 


والرواية : ما نسب إلى الآخذ عن هذا الإمام ولو بواسطة. 

والطريق : ما نسب إلى الآخذ عن الراوي ولو نزل. 

والوجه: ما نسب إلى تخير القارىٌ من قراءة يثبت عليها وتؤخذ عنه؟. 
قال السيوطي: «الخلاف إن كان لأحد الأئمة السبعة أو العشرة آو 

نحوهم› واتفقت عليه الروايات والطرق عنهء فهو قراءة» وإن كان للراوي 

عنه» فروايةء» أو لمن بعده فنازلاً فطريق» أو لا على هذه الصفة مما هو 


راجع إلى تخير القارئ فيه » فوجه»" . 


وآما علم القراءات : 

فهو : علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية > وطريق أدائها اتفاقاً 
أو احتلافاء مح عزو کل وجه لناقله"» أو «علم بكيفية آداء کلمات القران 
واختلافها معزوًا لناقله»'. 
موصوعه : 

كلمات القرآن الكريم من حيث أحوال النطق بهاء وكيفية أدائها. 
استمداده : 

النقول الصحيحة والمتواترة من علماء القراءات إلى رسول الله ية . 
() إتحاف فضلاء البشر: البناء جاء» ص١٠٠‏ . 
(۲( الإأتقان: السيوطي› جا ص۹٩۹‏ . 
(۳) البدور الزاهرة: عبد الفتاح القاضي» ص٥‏ . 


۰۱۷۰ منجد المقرئين: ابن الجزري»› ص٣۰ لطائف الإشارات : القسطلانى . ص‎ )٤( 
. وإتحاف فضلاء البشر: الا حا ص1۷‎ 


3 


حکمه : 

فرض كفاية تعلماً وتعليماً. 
تمرته وفائدته : 

العصمة من الخطأً فى النطق بالكلمات القرانية» وصيانتها عن التحريف 
والتغيير› No e‏ القراء» والتمييز بين ما يقرا 
به» وما لا يقرا به . 
مکانته : 

علم القراءات من أجل العلوم قدراء وأعلاها منزلةء al‏ ا 
الكتب السماوية وأفضلها على الاطلاق» وهو القران الكريم” ET‏ 
العلم من شرف المعلوم. ) 

قال القسطلاني : فإن القران ينبوع العلوم ومنشؤهاء ا المعارف 
ومبدؤهاء» ومبنى قواعد الشرع وأساسه» وأصل كل علم ورأسه» والاستشراف 
على معانيه لا يتحقق إلا بفهم وَصفه ومبانيه» ولا يطمع في حقائقها التي لا 
منتهى لغراتبها ودقائقها إلا بعد العلم بوجوه قراءته» واختلاف رواياته» ومن 
َة صار علم القراءات من أجل العلوم النافعات”'. 
نشأة علم القراءات : 

ليس هناك تاريخ مقطوع به عند العلماء ء لنزول e‏ فمن المعلوم 
أن القران الكريم نزل أول ما نزل في غار حراء قبل الهجرة بنحو ثلاث عشرة 
سنة» أما القراءات نفسها فاختلف العلماء فی بدایتها علی قولین ۰٩۵‏ 
)١(‏ صفحات في علوم القراءات: عبد القيوم السندي» ص۲۳ . 


(۲) لطائف الاشارات لفنون القراءات : القسطلانى» ص٦‏ . 


Br 


الأول: أنها نزلت في مكة المكرمة؛ لأن الآيات منها ما هو مكي ومنها ‏ 
ما هو مدني» وفي المكي ما في المدني من تعدد القراءات. ولا دليل على 
نزول القراءات المكية في المدينة وانفرادها بالنزول؛ فتبقى على الأصل. 

ويدل على ذلك حديث اختلاف عمر مع هشام بن حكيم رضي اله 
عنهما لأنهما اختلفا فى قراءة سورة الفرقان» وهى مكيةء فدل على أن نزول 
القراءات كان في مكة أيضاً. ۰ 

الثانى : أنها نزلت فى المدينة النبوية ؛ لأن القراءات نزلت للتيسير على 
الأمة؛ بسبب اخحتلاف ow‏ ولم تكن الحاجة إليها قائمة إلا بعد 
الهجرة؛ لدخول القبائل المجاورة والبعيدة في الإإأسلام» وغموض بعض 
الألفاظ التي بخير لهجتهم . 

ولأن احتلاف الصحابة - رضي الله عنهم - في القراءات كان في المدينةء 
ولم يثبت شيء من ذلك في مكة . 

وهناك من جمع بين القولين؛ بأن بداية نزول القراءات كان بمكة مع 
بداية نزول القران» لكن الحاجة لم تدع إلى استخدامها؛ لوحدة اللغة في 
مكة وما جاورها (لسان قريش)» واختلاف اللهجات إنما حدث بعد الهجرة 
في المدينة حين دخلت في الإسلام قبائل متعددة بلهجات مختلفة 

وسواء كان نزول القراءات بمكة أو بالمدينةء إلا آنها مرت بمراحل 
حتى وصلت إلينا نستطيع ن نرسمها كما يلي : 
المراحل التي مر بها علم القراءات: 
المرحلة الأولى : 

تلقى الرسول ب القراءات كما يتلقى سائر القران عن طرق جبریل عليه 
السلام» وأمره الله تعالى أن يقرأه على الناس « يناما اسول ل بلع ما أرلّ 
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2 ور رص و ت ررقو‎ Jose 


اک من یك * وران درفت قراو عل الاس عل مکی ورلن زي5 . 

فبلغه الرسول ية حق التبليغ » وكان بقرئهم القران خمس ايات بالغداة 
وخمس آيات بالعشي» وربما أقرأً صحابيًاً بحرف» وأقرأً اخر بحرف اخر» 
وكان كل صحابي يقرأ بما سمعه من الرسول ية 

وأمر الرسول ية أن بُقرى بعضهم بعضاًء فكان إذا أسلم رجل دفعه إلى 
أك الصحاة لغلمه القرانة ركان برنل بعض أصحاه إلى القائل ااي 
القرآن» وإذا هاجر رجل إلى المدينة دفعه الرسول بي إلى من يحفظه القران؛ 
وبهذا تكونت جماعة من الصحابة عرفت بالفَرّاء» وحفظ القرآن عدد كبير من 
الصحابة. 
المرحلة الثانية : 

بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ارتدت كثير من قبائل العرب» فجهز 
الخليفة أبو بكر رضي الله عنه الجيوش لقتال المرتدين» وقتل في هذه 
الحروب عدد كبير من القراء؛ خشي الصحابة أن يذهب شيء من القران 
بذهاب حفظته» فجمعوه في مصحف واأحد بجميع قراءاته . 
المرحلة الثالثة : 

بعد القضاء على المرتدين وانتهاء حروب الردة» اتجهت جيوش المسلمين 
لنشر اللإسلام» فدخل في الإسلام أمم مختلفة» وانتشر الصحابة - رضي الله 
عنهم - في البلدان المفتوحة يعلمون هلها القران» وكان كل صحابي يعلم 
القران حسبما تلقاه عن الرسول ية ومن ثم اختلف النقل في التابعين 
وتلاميذهم › وكثرت القراءات وتنوعت» وتلقاها عدد كبير من التابعين . 


)1( سورة المائدة : الأية ¥ 
اء : الآية ١٠١١‏ 
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المرحلة الرابعة: 


أن جماعة من التابعين وتابعى التابعين كرسوا حياتهم» وقصروا 
جهودهم على قراءة القرآن وإقرائه» وتعليمه وتلقينه» وعنوا العناية كلها 
رض ط ألفاظه › وتنجويد کلماته› وتحریر قراءاته › وتحقیی روایاته› وکان 
دلك شغلهم الشاغل وغرضهم الهادف› حتی صاروا أئمة یقتدی بهم › 
ويرحل إليهم» ويؤخحذ عنهم» وأجمع المسلمون على تلقي قراءتهم 
بالقبول» ولم یختلف عليهم انان » ولتصديهم للقراءة وجمعهم لها دست 
ال 

قال القسطلاني: «ثم لما كثر الاختلاف فيما يحتمله الرسم»ء وقراً أهل 
البدع والأهواء یما 5 يحل لحد تلاوته › وفاقاً لبدعتهم › کمن قال من ` 
المعتزلة وکلم آله موس کک 4 بنصب الهاء» ومن الرافضة # وما 
کے es‏ فد الان عا 4 بهتح اللام» يعنول أا بكر وعمر › رأی 
السات أن بجمغرا على قراءات أت قات تجردوا للأعاء يشان القران 
العظيم» فاختاروا من كل مصر وجه إليه مصحف أئمة مشهورين بالثقة» 
والأمانة في النقل» وحسن الدراية» وكمال العلمء أفنوا عمرهم في القراءة 
والااقراء» واشتهر أمرهم › رات جمع أهل مصرهم على عدالتهم فيما نقلواء 
ر ر ی ا 
(1( انظر مع القران الكريم : د. شعبان إسماعيل › ص ۰۲۹۰ وصفحات في علوم 

القراءات : السندي» ص۲۷ . 
(9) سو رة التساء: الاية ١٤4‏ . 
(۳) سورة الكهف : الاآية ٠١١‏ . 


. لطائف اللإأشارات : القسطلانى. صا‎ )٤( 
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قال ابن الجزري: «ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف 
الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم» إنما هو من حيث إنه 
كان أضبط له» وأكثر قراءة وإقراءً به» وملازمة لهء وميل إليهء لا غير ذلك. 
وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ٠ورواتها‏ المراد بها: أن 
ذلك القارئ»ء وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة» حسب ما 
فرأً به فاثره على غیره» وداوم عليه ولزمه» حتی اشتهر وعرف به» وقصد 
فيه» وأخذ عنه؛ فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء» وهذه الإضافة: 
إضافة اختيار» ودوام ولزوم» لا إضافة اختراع ورأي Te‏ 

وكثر عدد القراء في الأمصار واشتهر في كل مصر عدد منهم : 

مجاهد بن جبر» طاووس بن كيسان» عطاء بن أبي رباح» عكرمة مولى 
ابن عباس رضي الله عنهماء ابن أبي مليكة وغيرهم. 
وفي المدينة : 

سعيد بن المسيب» عروة بن الزبير» عمر بن عبد العزيزء ابن شهاب 
۰ الزهري» زيد بن أسلم» سليمان وعطاء ابنا يسار» وسالم بن عبد الله بن 
عمر وعیرهم . 
وفي الكوفة : 

علقمة بن قيس» مسروق بن الأجدع» أبو عبد الرحممن الشلميء 
والنخعي› والشعبي › وعمرو بن شرحبیل» والأسود بن يزید» وسعید بن 
جبير» وعیرهم . 


..9۲ النشر في القراءات العشر: ابن الجزري»› جاء» ص‎ )١( 


¥۷ 


وفي البصرة: 

اللحسن البصري› ومحمد بن سیرین» وفتادة بن دعامة السدوسي › 
ونصر بن عاصم› ویحیی بن یَعمَر٬‏ وأبو العالية الرياحي› وجابر بن زيد» 
وأبو رجاء العطاردي وغيرهم . 
وفي الشام : 

المغيرة بن بی شهاب المخزومى صاحب عثمان › o,‏ بن سعد 
صاحب بي الدرداءء ویحیہی بن الحارث الذماري› وعطية بن فیس الكلابي 
وعيرهم . 
علماً مستقلاً كعلوم الشريعة الأخرى. 


تسبيع السبعة: 

وكما رأيت فإن القراء بلغوا المئات بل الآلاف من القراء الحفاظ 
المتقنين» وقد تصدى عدد من العلماء للكتابة والتأليف عن القراء» فألف آبو 
تمده (ت (aA‏ کتابا جمع فىه فراء ات خحمسة وعشرین قارئاً. ولف 
أحمد بن جبیر الأنطاکی (ت ۸١۲ه)‏ كتابا جمع فيه قراءات خمسة من 
القراء» وألف أبو بكر الداجوني (ت ٤۳۲ه)‏ كتابه الثمانية » وألف ابن جرير 
الطبري (ت ١۳۲ه)‏ كتابه (القراءات) وذكر فيه أكثر من عشرين قارا 
وألف غيرهم كثيرء إلا أن هذه المؤلفات لم تنتشر أو تشتهر . 


)١(‏ ورد فى الإتقان أن اسمه (خليفة) والصواب ما جاء فى «النشر في القراءات العشر 


ص۰۸ وهو خحليد بن سعد السلامانى . انظر ترجمته فی ميزان الاعتدال» ۱/ ۳٠١‏ 
الان المیز ان / 2 ۹۷1(۷ ؟). 
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فلما ألف أحمد بن مجاهد (ت ٤۳۲ه)‏ كتابه (السبعة) واقتصر فيه على 

جمع المتواتر من قراءات سبعة من القراء» وكان هو نفسه حجة في القراءات 
إماماً ثقة َبتاً» اشتهر كتابه وحظي بالقبول» وتداوله العلماء» واشتهر هؤلاء 
السبعة حتى توهم بعض الناس أن القراء سبعة» وأن القراءات سبع» وزاد 
التوهم فاعتقد آخرون أن القراءات السبع هي الأحرف السبعة!! 

وأخذ بعض العلماء على ابن مجاهد اختياره للسبعة؛ لما في ذلك من 
الإيهام» فقال أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي «لقد فعل مسبع هذه 
السبعة ما لا ينبغي له» وأشكل الأمر على العامة بايهامه كل مَنْ قَلّ نظرٌه أن 
هذه القراءات هى المذكورة فى الخبر؛ (أي حديث الأحرف السبعة) وليته 
إذا اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهةه”“. 

وقال المَرَابٌ في «الشافي»: «التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم 
ليس فيه أثر ولا سنة» وإنما هو من جمع بعض المتأخرين» فانتشر وأوهم 
أنه لا تجوز الزيادة على ذلك وذلك لم يقل به أحد»“. 

وقد علل مكي بن أبي طالب (ت ۷ه) سر اختيارهم سبعة فقال: 
لیکونوا على وفق ا الأمصار السبعة» وتيمناً بأحرف القران السبعة» 
ئم قال : على أنه لو جعل عددهم أكثر أو أقل لم يمنع ذلك ؛ إذ عدد القراء 
أكثر من أن يحصى” . 

وقد دافع كثير من العلماء ء عن ابن مجاهد رحمه الله تعالى في ذلك بأنه 
لم يقتصر على هؤلاء السبعة إلا بعد اجتهاد طويل ومراجعة متأنية في الأسانيد 


)١(‏ الاتقان : ل جا» صا ° والنشز في القراءات الحشر : اين س 


حا صا ۲ . 


(۲( الاإتقان: السيوطى › حا ص۷١۱‏ . 
(۳) الإبانة عن معانی القراءات: مکی بن أبى طالب» ص١٥‏ . 
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الطوال» وكان موفقاً في اختياره الذي حظي بموافقة جمهور العلماء والقراء 
وتأييدهم ؛ حيث إن كثرة الروايات في القراءات أدت إلى ضرب من 
اللاضراب عند طائفة من القراء غير المتقنين › فقد حاول بعضهم أن يختار من 
القراءات لنفسه خاصة فينفرد بهاء فقطع ابن مجاهد عليهم الطريق› ودرا عن 
القراءات كيدهمء وعن القراء اضطرابهم» ومما يدل على نزاهته - رحمه الله 
وحسن قصده أنه لم يسع إلى أن يختار لنفسه قراءة تحمل عنه» وحين سئل 
عن ذلك أجاب: «نحن أحوج إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه 
أئمتنا أحوج منا إلى اختيار a‏ به من بعدنا»'. 

وقد أطلت الحديث عن هذه المرحلة لأهميتهاء وكثرة المؤلفات 
والقراء» واتساع علم القراءات فيها. 
المرحلة الخامسة: مرحلة التدوين في القراءات : 

احتلف العلماء في أول من ألف في علم القراءات» وذهب الكثيرون إلى 
أن أول من ألف في علم القراءات هو أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٤۲۲ه)ء‏ 
وقال ابن الجزري إنه الإمام أبو حاتم السجستاني (ت ١٠۲ه)‏ وقيل يحيى بن 
یعمّر (ت ۹۰ه). 

ثم ازدادت المؤلفات في القرن الثالث» وبلغت ذروتها في القرنين الرابع 
والخامس» ثم فتر التأليف بعد ذلك حتى القرن التاسع حيث قل التصنيف 
وصارت جهود العلماء تكاد أن تنحصر على شرح منظومة الشاطبي (ت 


۰ھ( . 


(۱) معرفة القرأء الكبار: الذهبى › حا ص۰۲۱۷ وانظر صمفحات فی علوم القراءات: 
السندي› ص۱٥‏ › 0٤‏ 
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ومن أهم المؤلفات في القراءات قديماً وحديفا: 
وهي كثيرة جداً لا يمكن استيفاؤها ولا يسعنا إلا ذكر النزر اليسير 
منها: 
١‏ - السبعة: ابي بکر أحمد بن محمد بن مجاهد (ت ٤ه)»‏ وقد 
طبع بتحقیق د. شوقي ضيف . 
۲ - التذكرة فی القراءات الثمان: لابن غلبون (ت ۳۹۹ه)» طبع 
ر ) 
- المبسوط في القراءات العشر: لأبي بکر بن مهران (ت ۳۸۱ه)» 
AEP‏ 
٤‏ - الكشف عن وجوه القراءات السبع لأبي محمد مكي بن أبي طالب 
(ت ٤۳۷‏ ه). 
- التيسير في القراءات السبع: لأبي عمرو الداني (ت ٤٤٤‏ ه) طبع 
في مجلد واحد. 
١‏ - الإقناع في القراءات السبع : لأبي جعفر ابن الباذش (ت ١٤٠ه)ء‏ 
۷ - حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة ب (الشاطبية)» وهي منظومة 
للإمام القاسم الشاطبي (ت ١۹۰٠ه)‏ نظم فيها كتاب ايسب اا 
وشرحها عدد من العلماء وطبعت كثيرا. 
۸ - الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع: عبد الفتاح القاضي 
(ت ۳١٤۱ه).‏ 
٩‏ - معرفة القراء الكبار: ابي عبد ا الذهبي (ت ٤۸‏ ۷ه)» طبع في 
مجلدین بتحقيق محمد سيد جاد الحق . 
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-٠١‏ غاية النهاية في طبقات القراء: لابن الجزري (ت ۸۳۳ه)» طبع 
في مجلدين › واعتنی به المستشرق ج. برجستراسر. 
شر وط القراءة الصحيحة : 

وضع علماء القراءات شروطاً أو ضوابط للقراءة الصحيحة» جمعها ابن 
الجزري وحررهاء وفصل القول فيها حتى صارت تنسب إليه واقترنت 
باسمه. قال في الطيبة : 

فكل ما وافقَ وجه حو وكان للرَسم اختمالاً يحوي 

اسحا هر القران. ٠‏ فيه اللا الاركان 

TES EC 

وفصل القول في ذلك في كتابه «النشر في القراءات العشر»' فقال: 
«كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو 
احتمالأء وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل 
إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القران» ووجب على 
الناس قبولهاء سواء كانت عن الأئمة السبعة» أم عن العشرةء أم عن غيرهم 
من الأئمة المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها 
ضعيفة أو شاذة أو باطلة» سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم؛ 
هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف» صرح بذلك الإمام 
أبو عمرو الداني»› ونص عليه مکي بن ابي طالب» وأبو العباس المهدوي› 
وأبو شامة. . وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه». 


. طيبة النشر فى القراءات العشر : ابن الجزري › ص۲۲‎ )١( 
اخ في القراءات الع ابن الجزري› جا ص۹ › (بتصرف سا‎ (۲( 
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وبهذا يظهر أن ضوابط أو شروط القراءة الصحيحة ثلاثة هي : 
الأول: موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه. 


فلا بد أن توافق القراءة اللغة العربيةء ولا يلزم أن توافق الأفشى في 
اللغة ؛ بل يكفي أن توافق أي وجه من أوجه اللغةء قال ابن الجزري «وقولنا 
في الضابط : «ولو بوجه» نرید وجها من وجوه النحو؛ سواء كان أفصح آم 
فصيحاً مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله» إذا كانت القراءة مما 
شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح؛ إذ هو الأصل الأعظم والركن 
الأقوم» وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية» فكم من 
قراءة أنكرها بعض أهل النحو» أو كثير منهم» ولم يعتبر إنكارهم» بل أجمع 
الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها كإسكان «بارئكة 4ء 
وطیامر ک4 ونحوه. . وضم› (المَلائكة سدوا ونصب کن 
فیكونَ4» وخحفض لوالأزخام 4 . . ووصل إن اليّاسَ ي" 
وألف إن هدّنٍ4. . وغير ذلك. قال أبو عمرو الداني في كتابه «جامع 
البيان»: «وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القران على الأفشى في 
اللغة» والأقيس في العربية» بل على الأثبت في الأثر» والأصح في النقل 


() سورة البقرة: من الآية ٤٠؛‏ وهي قراءة أبي عمرو بخلف عن الدوري . 
(۲) سورة البقرة: من الآية ۷٦؛‏ وهي قراءة أبي عمرو بخلف عن الدوري . 
(۳) سورة البقرة: من الآية ٦۷‏ ؛ وهي قراءة أبي عمرو بخلف عن الدوري . 
(4) سورة البقرة: من الآية ٤٠؛‏ وهي قراءة آبي جعفر . 

)١(‏ سورة النساء: من الآية الأولى؛ وهي قراءة حمزة. 

(7) سورة الصافات : من الآية ١١٠؛‏ وهي قراءة ابن ذكوان بخلف عنه. 
(۷) سورة طله: من الآية 1۳ وقرآها آبو عمرو بالياء وقرآها الباقون بالألف . 


or 


والرواية» وإذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية › ولا فشو لغة؛ لأن القراءة 
سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها»"'. 

الثاني : موافقة أحد المصاحف العشمانية ولو احتمالاً. 

وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم عندما كتبوا القران في عهد عثمان 
رضي الله عنه تعمدوا كتابته بطريقة تشتمل على جميع القراءات الثابتة عن 
الرسول يي إما صراحة أو احتمالأء وأي قراءة لا توافق رسم المصحف فإن 
ذلك يعنى أن الصحابة لا يعرفونها وإلا لكانوا قد كتبوهاء والقراءة التي لا 
ا O O TE‏ الذي يدعى معرفة قراءة لا 
يعرفها الصحابة رضي ي الله عنهم! ! ۰ 

قال ابن الجزري : : «ونعني بقولنا ب«موافقة أحد المصاحف» ما كان ثابتا 
في بعضها دون بعض» كقراءة ابن عامر#قالوا دون واو 
وبالربر وبالکتلب المُنير4” بزيادة الباء في الاسمين ونحو ذلك فإن 
ذلك ثابت في المصحف الشامي› وکقراءة ابن کثیر ¥ یری من سما 

کک تهر 4“ في الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة (من)» فإنءذلك 

N 

وقولنا بعد ذلك: «ولو احتمالا» نعني به ما يوافق الرسم ولو تقديرا؛ إذ 
موافقة الرسم قد تکون تحقيقاً وهو الموافقة الصريحة» وقد تكون تقديرا 
وهو الموافقة احتمالاء فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع إجماعا؛ 
نحو (السموات والصلحلت» واليل» والصلوة» والزكوة» والربوا). . وقد 


ا 


. النشر فى القراءات العشر : ابن الجزري › جا» ص ۱۱-۱۰ (بتصرف یسیر)‎ )١( 
٠ .١١١ سورة البقرة: الآية‎ (۲) 

(۳) سورة آل عمران: الاية ٠۸۴١‏ . 

() کر ركالتوبة : اجرد 


Yo 


توافق بعض القراءات الرسم تحقيقاً ويوافقه بعضها تقديرا نحو #ملك يوم 
الدين# فإنه كتب بغير ألف في جميع المصاحف . فقراءة الحذف تحتمله 
تتا وقراءة الالف مححماة تقذيرا. 

الثالث : صحة الإأسناد. 
- قال ابن الجزري: «نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن 
مثله كذا حتى تنتهي» وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين 
له» غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم . 

وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن» ولم يكتف فيه بصحة 
السند» وهذا مما لا يخفى ما فيه» فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى 
الركنين الأخيرين من الرسم وغيره؛ إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا 
عن النبي ية وجب قبوله» وقطع بكونه قرآناً سواء وافق الرسم أم خالفهء 
وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف 
الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم. 


أنواع القراءات : 

اشتهر لدى المتأخرين خاصة علماء أصول الفقه تقسيم القراءات إلى 
نوعين: متواتر وشاذ أو احاد"» وقسمها البلقيني إلى ثلاثة أقسام: متواتر 
وشاذ واحاد"» وقد حرر السيوطي من كلام متقن لابن الجزري أن 
القراءات آنواع هي“ : 
)۱( اللشر في القراءات العر:؟ ابن الجزري › جا» ص ۱۲ . 
(۲) قراءة عبد الله بن مسعود» مكانتها» مصادرهاء» إحصاؤها: د. محمد أحمد خاطرء› 


٠ص۷‏ . 
)۳( الإاتقان: للسيوطى » حا س 
)€( المرجع اسای حا ص ۱۰۲ . 


0 0 


الأول: المتواتر: 

وهو ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى 
السند ومثاله: ما اتفقت ا وهذا هو الغالب في 
لقرامات وکقوله تعالی : مدلاي يوم أل وهي قراءة متواترة قرا به 
الدين 4 . 
الثاني : المشهور: 

وهو ما ا سنده ولم يبلغ درجهۀ التواتر ووافی 7 والعربية»› 
واشتهر عند القراء فلم يدوه من الغلط ولا من الشذوذ. 

ومثاله ما اخحتلفت الطرق فى نقله عن السبعة» فرواه بعض الرواة عنهم 
دون بعض . 

وأمثلة ذلك كثيرة في فرش الحروف من كتب القراءات كالمتواتر› 
ومثالها: قراءة أبي جعفر #ما أشهدناهم خلق السَّمَلوَاتٍِ والاأرْضِ ولا حل 
أنفسهم وما كَنْتَ مَُخدً المُضلَينَ عدا بفتح التاء في (وما كنت) وقرآها 
الباقون (وما كنت)› وبلفظ الجمع في (ما آشهدناهم) وقرآها الباقون 
باللإفراد (ما أشهدتهم). 
الثالث : الآحاد: 

وهو ما صح سنده» وخالف الرسم أو العربية» أو لم يشتهر الاشتهار 
المذكور» وهذا النوع لا يقرأ به ولا يجب اعتقاده. 


. ٤ «ورة الفاتحة: الآية‎ )١( 
. ٠١ص البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبد الفتاح القاضي»‎ )۲( 
. ٥١ هي الكهف : الآية‎ 


وعقد الترمذي في اجا والحاكم في مدر که لذلك LL‏ 
أخرجا فيه شيئاً كثيرا صحيح الإسناد. 

ومن ذلك ما أخر جه الحاكم فی امستدرکه» من طریق عاصم 
الجحدري» عن أبي بكرة أن النبي يي قرأ (متكئين على رفارف خضر 
وعباقري خان 


وكقراءة ابن عباس رصي الله عنهما (وکان i‏ 
صالحة غصبا) بزيادة صالحة» وأمامهم بدل وراء ٥‏ 


وقراءة أبن مسعود رضي الله عنه (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) . 


واخحتلف في حکم القرأءة بها في الصلاة» والجمهور على منع ذلك 
وأجاز بعض العلماء ذلك فيما لا يجب من القراءة. 

أما الاحتجاج بها في الأحكام الشرعية فحكمها حكم أحاديث الآحاد 
يحتجح بهاء ونفاه الشافعيء وأثبته آبو. حنيفة واحتجح به وبنى عليه وجوب 
التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود وهي إاحاد (فصيام لاه أيام 
متتابعات) . 


(1) جامع الترمذي : أبواب القراءات» ص ٠٠١-1٥۸‏ . 

(۲) المستدرك: للحاکم» ج۰۲ ص۷-۲۳۰٠۲.‏ 

(۳) المستدرك: جاء ص٠٠۲‏ والقراءة المتواترة ‏ متكين عل رقرف حطر وعَبقري 
جسّان4 [الرحمن: .]۷١‏ 

)٤(‏ النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» جاء» ص٤١‏ والقراءة المتواترة: وان 
وخم رك ہدک سوبع [الكهف: ۷۹] . 

)٥(‏ معاني القرآن: الفراءء جاء ص۳۱۸٠‏ وتفسير القرطبي» جا ص۲۸۳ والبحر 
المحيط: لأبي حيان» ج٤»‏ ص١1ء‏ والقراءة المتواترة 3 فصسيام كلد ايام 4 
[المائدة: ۸۹4]. ۰ 

(1) تفسير القرظبي» جا» ص۲۸۳ . 


oV 


الرابع 


وهو: ما لم يصح سنده» ونقل ابن الجزري عن مکي بن ابي طالب في 
تعريف الشاذ أنه: «ما نقله غير ثقة» أو نقله ثقة» ولا وجه له في العربيةء 
وقيل هو : ما صح سنده ووافق العربية ولو بوجه وخالف رسم المصحف”'› 
وذلك أن عثمان رضي الله عنه اقتصر في جمعه للقران على ما ثبت في 
العرضة الأخيرة» فسمى العلماء من بعده ما صح سنده ولو قرأ به النبي بيا 
ول ا ارا الاخ قا 


والمؤلفات فى القراءات الشاذة كثيرة» ومن أمثلة ما نقله غير ثقة - كما 
قال ابن الجزري OES‏ 
السميفع وأبي السمال وغيرهما في « يك زك ننحيك بالحاء المهملةء 
#وتکون لمن لك ا 4 (خلفك) بفتح سکول اللام. . وكالقراءة 
المنسوبة إلى أبي حنيفة رحمه الله « إِنّما مخثى أله مِن عِبَاده وألملَماً 4“ برفع 
الهاء ونصب الهمزة. . وقد راج ذلك على أکثر المفسرين ولسيا 


وتكلف توجيههاء وإن أبا حنيفة لبريء منها 


(۱) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية» ج۰۱۳ ص ۳۹٤-۳۹۳‏ وقد وسع بعض العلماء هذا 
المدلول حتى شمل كل ما خرج من أوجه القراءات عن آركان القراءة المتواترة فيدخل 
في القراءات الشاذة: ما يسمى بالقراءات الآحاد والضعيفة والموضوعة والمدرجة 
والمنكرة والغريبة والباطلة» وبعبارة آخرى فإن كل ما خرج عن القراءات العشر التي 
يقرا بها اليوم عن القراء العشرة فهي (القراءة الشاذة). انظر المرشد الوجيز: أبو شامة 
المقدسي ص۷۸٠‏ والتحبير في علم التفسير : السيوطي ص١٤٠‏ . 

(۲) انظر ص ۹۸-۹٥‏ من کتابنا هذا. 

سور زت 2ا ۹١‏ . 

. ۲۸ سورة فاطر: الاية‎ )٤( 


0۸ 


ت ا ت چ ت 


ومثال ما نقله ثقة» ولا وجه له في العربية» ولا يصدر مثل هذا إلا على 
وجه السهو والغلط وعدم الضبط» ويعرفه الأئمة المحققون والحفاظ 
الضابطون وهو قليل جداء بل لا يكاد يوجد» وقد جعل بعضهم منه رواية 
خارجة عن نافع (معائش)”'“ بالهمز وما رواه یحیی عن ابن عامر من فتح ياء 
ل درت قر ا 7 مع إثبات الهمزة . 
الخامس : الموضوع : 

وهو الذي لا أصل له» أي ما روي بلا إسنادء وذلك/ أن القراءات 
توقيفية» قال ابن الجزري: «وبقي قسم مردود أيضاًء وهو ما وافق العربية 
والرسم ولم ينقل البتةء فهذا رده أحق» ومنعه أشد» ي 
من الكبائر» . ومثاله قراءة (مَلكَ يوم الدين) بصيخة الماضي. 
السادس : المدرج : 

وهذا النوع مما أضافه السيوطي إلى آنواع القراءات» ويريد به «ما زید 

E‏ التفسير“"“ كقراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
وء ا ح4 (من أم) أخرجها سعيد بن منصور ٠‏ وقراءة ابن عباس 


ري اله ع | لس عا ےّ م جاح آن َبعوا و سلا س رَد O‏ 


٠١ الآية‎ e ٠٠١ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الجن : الآية ۵ 

(۳) النشر: ابن الجزري» جا» ص٤٠‏ › ٠١‏ (بتصرف يسير). 

. ٠١ص المرجع السابق» جا»‎ )٤( 

(ه) البحر المحيط : لأبى حيان» جا» ص٠۲٠‏ والكشاف : الزمخشري» جا» ص٠‏ . 
)١(‏ الإتقان: ET‏ ضر ۶*۲ . ) 

)۷( سورة النساء: الآية .٠١‏ 

(۸) البحر المحیط : لأبی حیان» ج۳» ص۱۹۰ء والكشاف : الزمخشري» ج۱ » ص٥٣٠٠‏ . 
(4) سورة البقرة:رالآية 0۹۸ 


ا 


(في مواسم الحج) أخرجها البخاري"" وقراءة ابن الزبير « کی منک ا 
شو لی لق واش لوف رن ي شنک 4“ (ویستعینون اله على ما 
أصابهم) قال عمرو”": فما أدري أکانت قراءته أم فسّر به؟ أخرجه سعيد بن 
ب وأخرجه الأنباري وجزم بانه تفسیر فقال : 

«وهذه الزيادة تفسير من أبن الزبير وكلام من كلامه غلط فيه بعض 
الناقلين فألحقه بألفاظ القران»““. 

ثم نقل السيوطي عن ابن الجزري قوله: «وربما كانوا يدخلون التفسير 
في القراءات إيضاحاً وبياناً لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي بي قراناً فهم 
آمنون من الالتباس» وربما کان بعضهم یکتبه معه» وأما من يقول: إن بعض 
الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب»"“ 


حکم هذه القراءات : 

وقد لخص الأستاذ عبد الفتاح القاضي حكم هذه القراءات فأجاد حيث 
قال : ) 

«والحاصل أن القراءة إن خالفت العربية أو الرسم فهي مردودة ااع 
ولو كانت منقولة عن ثقة مع أن ذلك بعيد» بل لا یکاد یوجد» . 


. صحيح البخاري : حدیٹ (۱۷۷۰)ء کتاب الحج» و(۱۹١٠) كتاب التفسير‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران: الآية ٠١٤‏ . 

(۳) هو : عمرو بن دینار . 

)٤(‏ 1 المحيط : لأبي حيان» ج“ صا و الطبري ` ج۷» ص‌۹۲-۹۱» 
تفسير القرطبي» ج٤‏ » ص ٥٠٠٠ء‏ والإتقان: للسيوطي» جا» ص١٠٠‏ . 

() تفسير القرطبي» ج٤›‏ ص٥٦٠‏ . 

)١(‏ الإتقان: السيوطي› ج ٠‏ وانظر النشر في القراءات العشر: لابن الجزريء 


ح١‏ ص۲ "۲ . 


۳۹ 


وإن وافقت العربية والرسم ونقلت بطريق التواتر فهي مقبولةء إجماعاً. 
وإن وافقت العربية والرسم ونقلت عن الثقات بطريق الآحاد فقد اختلف 


فيهاء فذهب الجمهور إلى ردها وعدم جواز القراءة بها في الصلاة وغيرها. 


- وذهب مكي بن أبي طالب وابن الجزري إلى قبولها وصحة القراءة بهاء 
بشرط اشتهارها واستفاضتهاء أما إذا لم تبلغ حد الاشتهار والاستفاضة . 
فالظاهر المنع من القراءة بها إجماعاً. 


ومن هنا يُعلم أن الشاذ عند الجمهور ما لم يثبت بطريق التواتر» وعند 
مكي ومن وافقه ما حالف الرسم أو العربية ولو كان منقولاً عن الثقات› أو 
ما وافق الرسم والعربية ونقله غير ثقةء أو نقله ثقة ولكن لم يتلق بالقبولء 
ولم يبلغ درجة الاستفاضة والشهرة. 

إلى أن قال: وإذ قد علمت أن القراءة الشاذة لا تجوز القراءة بها مطلقاً 
فاعلم آنه يجوز وتعليمهاء وتدوينها في الكتب» وبيان وجهها من 
حيث اللغة والإعراب والمعنى» واستنباط الأحكام الشرعية منها على القول 
بصحة الاحتجاج بهاء والاستدلال بها على وجه من وجوه اللغة العربيةء 
وفتاوى العلماء قديماً وحديثاً مطبقة على ذلك» والله تعالى أعل؟. 

قلت : وبقي النوعان الخامس والسادس وهما الموضوع والمدرج» ولا 
يخفى تحريم القراءة الموضوعة أو العمل بهاء أما المدرجة فهي تفسير 
وليست بقران» فلا تقرأ» وإنما تستنبط بها الأحكام على أنها قول صحابي 
ولیست بقران. 
)١(‏ القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب : عبد الفتاح القاضي» ص ٠*٠‏ . 
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القراء: 

المبتدى : وهو من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثاً من القراءات. 

المنتهي: وهو من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها" '. 

أما المقرى فهو : العالم بالقراءات» رواها مشافهة» فلو حفظ الشاطبية 
مثا فليس له أن يقرأ بما فيهاء إن لم يشافة من شوفه به مسلسادً؛ لأن في 
القراءات شيئاً لا يحكم إلا بالسماع والمشافهة"" . 
تاريخ القراء: 

يرجع عهد القراء الذين آقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة إلى عهد 
الصحابة“ رضى الله عنهمء فقد اشتهر بالإقراء عدد كبير منهم تلقوه مشافهة 
من الرسول ية وتلقاه عنهم عدد كبير من التابعين بالمشافهة أيضا. 

وذكر الذهبي رحمه الله تعالى - أن المشتهرين بإقراء القران من 

۱ عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


۳ أبی بن كعب رضی الله عنه. 


)١(‏ لطائف اللإأشارات : القسطلانى ٠‏ جا» ص١1۷ء‏ وإتحاف فضلاء البشر: البنا» 


ص۸ . 
(۲) لطائف الإاشارات : القسطلانى . جا ص۱۷۱ . 
(۳) مباحث فى علوم القران: مناع القطان» ص١۷٠‏ . 
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٤‏ - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

. زید بن ثابت رضي الله عنه‎ - ٥ 

١‏ - أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. 

۷ آبو الدرداء عويمر بن زيد رضي الله عنه. 

ثم قال رحمه الله تعالى: «فهؤلاء الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآن في 
حياة ا ية وأخذ عنهم عرضاً وعليهم دارت اسانید قراءة الأئمة 
العشرة. و جمع القران غيرهم من الصحابة ؛ کمعاذ بن جبل» وبي زيد» 
کد ر ی وعتبة بن عامر» ولكن لم يتصل 
بنا قراءتهم» فلهذا اقتصرت على هؤلاء السبعة رضي الله عنهم»' . 

وأخذ عن هؤلاء الصحابة خلق كثير من التابعين في كل بلد من بلدان 
المسلمين كما ذكرنا فيما مضى . 

واشتهر سبعة من القراء هم الذين ترجم لهم ابن مجاهد في كتابه 
السبعة» وألحق بهم ثلاثة من القراء وسموا جميعاً بالعشرة» وزاد بعضهم 
TTT TET‏ 
أما السبعة فهم : 

)ه١١٠۸-۸( ابن عامر (أبو عمران عبد الله بن عامر اليحصبي)‎ - |١ 
تابعي جليل أخذ القرآن عن المغيرة بن بي شهاب عن عثمان رضي الله عنه»‎ 
e وقيل: إنه قرأ على عثمان نفسه» وهو إمام آهل الشام وقاضيهم›‎ 
دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك» وراوياه هشام وابن ذكوان‎ 
) (بواسطة).‎ 


(۱( معرفة القراء الكبار :الذهبى› حا ص۳۹ . 
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١‏ تابن کثیر (عد الله بن کثير الداري) (٥٤-۱۲۰ه)‏ إمام القراء بمكة» 
قرأ على عبد الله بن السائب» وقرأً عبد الله على أب بن كعب وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهماء وراوياه البزي وقلْبل (بواسطة). 


٣‏ عاصم بن أبي النَّجُود (أبو بكر) (١٠-۲۷٠ه)‏ انتهت إليه رئاسة 
الإقراء في الكوفة . قرأ على زر بن حبيش الذي قرأ على عبد الله بن مسعود» 
وقراً على آبي عبد الرحمن السلمي الذي قرأ على علي بن آبي طالب رضي 
الله عنه» وراوياه شعبة وحفص (بلا واسطة) . 

٤‏ - أبو عمرو بن العلاء (رَبّان بن العلاء البصري) (۸٦-٤١٠١ه)‏ ليس 
في السبعة أكثر شيوخاً منه» قرأ على الحسن البصري» وأبي العالية وسعيد 
ابن جبير وعاصم بن أبي النجود وابن كثير المكي» وعكرمة مولى ابن 
عباس» وابن محيصن» ونصر بن عاصم» ويحيى بن يعمر» وقرأً بو العالية 
على عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهماء وراوياء الدوري 
والسوسي (بواسطة). 

ه - نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني (أبو رويم) (١۹-۷١١ه)‏ 
إمام دار الهجرة» وكان إمام المسجد النبوي. آخذ القراءة عن جماعة من 
التابعين كأبي جعفر وعبد الرحمن الأعرج» وبلغ شيوخه السبعين» وهم 
أخذوا عن ابن عباس بن کعب وأبي هريرة رضي الله عنهم› وراوياه 
قالون وورش (بلا واسطة). 


- حمزة بن حبيب الزيات الكوفي (١۸-۸١٠ه)‏ قرأ على الأعمش 
الله ا وراویاه حاف وخلاد (بواسطة) . 
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۷ الكسائي (علي بن جه النحوي الكوفي) (۱۸۹-۱۱۹ه) کان من 
أعلم الناس بالنحوء أخذ القراءة عن حمزة الزيات وابن أبي ليلى وعيسى 
الهمداني» وقراً عيسى على عاصم» وراوياه بو الحارث والدوري (بلا 
واسطة). 
وأما الثلاثة تكملة العشرة فهم : 

١‏ - أبو جعفر (يزيد بن القعقاع) (١٠-٠۳٠ه)‏ إمام أهل المدينة. أخحذ 
عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم» عن بي بن کعب» وراویاه ابن 
وردان وابن جماز. 

۲ - أبو محمد (يعقوب بن إسحاق) (۷١١-١٠٠۲ه)‏ إمام آهل البصرة» 
وراویاه رويس وروح . ) 

۳ _ خحلف بن هشام (۰٣۲۲۹-۱ه)‏ وقراءته في اختیاره لم تخرج عن 
قراءة الكوفيين » وراوياه إسحاق وإدريس. 
وأما الأربعة تكملة الأربعة عشر فهم : 

.)ه١۲۳-۰١۰( ابن محيصن المكي‎ - ١ 

۲ - اليزيدي (أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي البصري) (۱۲۸- 
۲ه 

۳ - الحسن البصري (١۲-١٠١١ه).‏ 

.)ه١٤۸-٠١( الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران الكوفي‎ ٤ 
: حکم هذه القراءات‎ 

للعلماء في هذه القراءات أقوال: 

الأول: أن قراءات القراء السبعة متواترة» والقراءات الثلاث المتممة 
للعشر آحادء ومثلها ما يكون من قراءات الصحابة» وما بقي فهو شاذ. 


۳10 


الثانى : أن العشر متواترة وغيرها شاذ. 

الثالث: أن المعتمد في ذلك هو الضوابط؛ سواء كانت القراءة من 
السبع أو العشر أو الأربع عشرة» ويريدون بالضابط توفر أركان القراءة 
الصحيحة التى سبق ذكرهاء قالوا: «فإذا اجتمعت هذه الثلائة في قراءة 
وجب قبولها» وحرم ردها» سواء كانت عن السبعة» أم عن العشرة› آم عن 
غيرهم» من الأئمة المقبولين نص على ذلك الداني والمهدوي» ومكي› 
وأبو شامة» وغیرهم ممن يطول ذکره»'. 

وقد لخص البنا فى كتابه «إتحاف فضلاء البشر» هذا الخلاف فقال: 

«والحاصل : أن السبع متواترة اتفاقاًء وكذا الثلاثة (أبو جعفر) و(يعقوب) 
و(خحلف) على الأصح» بل الصحيح المختار» وهو الذي تلقيناه عن عامة 
شیو خنا» وأحذنا به عنهم ۰ ونه نأحذ» وأن الأربعة بعدها (ابن محیصن) › 
و(اليزيدي)ء و(الحسن)» و(الأعمش) شاذة اتفاقا»" . 


فوائد تعدد القراءات : 


يجب أن يعلم أولا أن الاختلاف الواقع في القراءات يرجع كله إلى 
اختلاف التنوع لا احتلاف التضادء فإن اختلاف التضاد محال أن يكون في 
رم ر وء ژر 


EF 1‏ ص چ ت سے 2 
کلام ايله تعالی قال سبحانه : 3 فلا دروت الف ان ولو كان من عند عير الله لوجدوا 
فب ادما کڪ شراک 0۳ . 


. 11-1۸ لطائف الإأشارات : القسطلاني» ص‎ )١( 

(۲) إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: أحمد بن محمد البناء جاء» ص۷۲. 

(۳) سورة النساء: الآية ۸۲. 

(6) لمزيد بيان في تقرير هذه المسألة انظر النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» جا› 
ر 
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ولهذا الاختلاف بين القراءات فوائد كثيرة أذكر منها" : 

١‏ التخفيف على هذه الأمة وإرادة اليسر بها؛ شرفاً لهاء وتوسعة 
ورحمهة»› وخصوصية لفضلها. 

۲ _ ما في ذلك من نهاية البلاغة» وكمال الإعجاز» وغاية الاخحتصار› 
وجمال الإيجاز» وتصريف القول؛ إذ كل قراءة بمنزلة الأية» إذ كان تنوع 
اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولو جعلت دلالة كل لفظ اية على حدتها لم 
يخف ما كان ذلك من التطويل. ومثال ذلك اختلاف القراءة في كلمة 
ورچڪ € من قوله تعالی: « وامسخوا روسكم ارج کڪ ل 
ألْكَعَبَيَنٍْ4“ بالنصب (وأرجلكم) والخفض (وأرجلكم)» ففي قراءة النصب 
بيان لحكم غسل الرجل حيث يكون العطف على معمول فعل الخسل 
$ اغ لوأو جوم وَأيد يكم إلى المرافق)”" . 

وفي قراأءة الجر بیان لحکم المسح على الخفين عند وجود ما يقتضه ؛ 
حيث يكون العطف على معمول فعل المسح وامسحوا ر وسک 
ورڪ 4 . 

فدلت الاآية بهاتين القراءتين على حكمين متغايرين» ولو لم يكن كذلك 
لاحتاج كل حكم إلى اية خاصة لبيانه. 


)١(‏ أخحذت هذه الفوائد بنصها أحياناً وبتصرف آحياناً أخرى» من النشر في القراءات 
العشر: لابن الجزري» جا» ص ٠٤-٠٥۲‏ ومباحث في علوم القران: مناع القطانء 
ص ۱۸۱-۱۸۰۹ . 

. ٦ سورة المائدة: الأية‎ )۲(٠ 

(۳) سورة المائدة: الأية ٦‏ . 

. ٦ سورة المائدة: الأية‎ )٤( 
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الدلالة على حفظه وصيانته من التحريف والتغيير؛ إذ هو مع كثرة 
هذا الاختلاف وتنوعه» لم يتطرق إليه تضاد» ولا تناقض› ولا تخالف؛ بل 
کله یصدق بعضه بعضا» ویبین بعضه بعضا» ویشهد بعضه لبعض على خط 
واحد» وأسلوب واحد. وما ذاك إلا آية بالغةء وبرهان قاطع على صدق من 
جاء به یاو إذ لا يمكن أن يكون هذا من كلام البشر. 

٤‏ - سهولة حفظه»ء وتيسير نقله على هذه الأمة؛ إذ هو على هذه الصفة 
من البلاغة والوجازةء فإن من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى 
فهمه وأدعى لقبوله من حفظه جملا من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات 
البخافات. لا سما فما كان خط واخدا .فان ذلك اسهل بحظا وايسر 

- بیان ما یحتمل آن یکون مجملا في قراءة أخری كقراءة <( تاه 
في قوله تعالی: ولا فرُع حى هر 4“ قریٰ بالتشدید (يَطْهّزن) 
والتخفيف (يطين) فقراءة التشديد مبينة لمعنى التخفيف عند الجمهور» 
فالحائض إذا انقطع ذمها طهرت» وإذا اغتسلت تكون قد تطهرت . وإنما تحل 
لزوجها بالتطهر لا بالطهر وحده. 

٦‏ - تعظيم أجر هذه الأمة؛ من حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا 
قصدهم في تتبع معاني ذلك» واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ» 
واستخراجح كمين أسراره» وخفي إشاراته» وتدبرهم للقران بغية الكشف عن 
التوجيه والتعليل والترجيح . 

۷ - بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم» من حيث تلقيهم 
كتاب ربهم هذا التلقي» وإقبالهم عليه» والبحث عن لفظه» والكشف عن 


. ۲۲۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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معانیه» وإتقان تجویده فلم یھملوا تحریکاًء ولا تسکیناًء ولا تفخیماًء ولا 
ترقيقا حتى ضبطوا مقادير المدات» وتفاوت الإمالات» وميزوا بين الحروف 
والصفات› مما لم يهتد إليه فكر أمة من الأمم. 

۸ - ومنها ما ادخره الله تعالى من المنقبة العظيمة لهذه الأمة الشريفة من 
إسنادها كتاب ربها واتصال هذا السبب الإللهي بسببها خصيصة الله تعالى 
هذه الأمة المحمدية وكل قارى يوصل حروفه بالنقل إلى أصله. 

وقال ابن الجزري: «فلو لم يكن من الفوائد إلا هذه الفائدة الجليلة 
لكفت . ولو لم يكن من الخصائص إلا هذه الخصيصة النبيلة لوفت»"'. 

٩‏ - ظهور حكمة الله تعالى في تولیه سبحانه حفظ کتابه العزيزظ تاع 
رتا لكر وتا لم ينظو 4“ حيث لم يخل عصر من الأعصار ولو في قطر 
من الأقطار من إمام حجة قائم بنقل كتاب الله تعالى» وإتقان حروفه 


وروایاته ۰ ونصحبح وجوهه وقراءاته . 


8 ا‎ 
C5 2 2 


(۱) الجر في القراءات العكر' ابن الجزري› ح۱ ص °۳ . 
(۲) سورة الحجر : الاية ٩‏ . 


۲1۹ 


الأحرف السبعة 


قال تعالی : # وقد سرا لمران للد فهل من مَدّكر 4“ وقال سبحانه: 
نما کرک پیسازت ایی یھ امیت وذ پو را ًا“ وقال عز 
شأنه : # ما يره بلسانك عله َد رو4" . وقال عز وجل : ۾ فاقرءوأما 
َر َالِ 4“ وصور تيسير القرآن أكثر من أن تحصى» وتشمل تيسير 


تلاوته من حيث الكمية والكيفية . 


وقد عقد البخاري - رحمه الله تعالی - بابا في صحيحه هو (باب قول الله 
تعالى : # افوا ما سَرَ مٌِ4) وذكر حديثاً عن الرسول بالل : «إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه» . 

ا ج واا وا و ا ا 
غير المراد به في الآية» لأن المراد بالمتيسر في الآية بالنسبة للقلة والكثرة» 
والمراد به في الحديث بالنسبة إلى ما يستحضره القارى من القران» فالأول 
من الكمية» والثاني من الكيفية». 


. ١١ سورة القمر: الآية‎ )١( 

(۲) سورة مريم: الآية ۹۷ . 

(۳) سورة الدخان: الاأية 5۸ . 

.٠١ سورة المزمل: الآية‎ )٤( 

() صحيح البخاري» كتاب التوحيد ح .)۷٠١١١(‏ 

. 1٤۹ص فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ج ۱۳ء‎ )٨( 
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وبهذا يظهر أن الله يسر القرآن على الأمة كَمَاً وكيفاً فيقرؤون ما شاؤوا 
من المقدار على ما شاؤوا من الأحرف السبعة. 

أما المقدار فالمراد به معلوم» وأما الأحرف السبعة فقد أفاض العلماء 
في الحديث عنها»ء وتعددت آقوالهم وتنوعت› وأولوها جل اهتمامهم › 
وأفردوها بمؤلفات مستقلة أذكر منها: 

| ۔ شرح حدیث «أنزل القران على سبعة أحرف» لابن تيمية (مطبوع) . 

١‏ - الكواكب الدرية فيما ورد في إنزال القرآن على سبعة أحرف من 
الأحاديث النبوية. تأليف: محمد بن علي بن خلف الحسيني المعروف 
بالحداد ۱۳۵۷ه. | 

۳ - الكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القران: محمد بخيت 
المطيعي . 

٤‏ - الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها: د. حسن ضياء الدين عتر. 

ه _ الأحرف السبعة: مناع القطان. 

وغير ذلك من المؤلفات» ولا يكاد كتاب في علوم القران الكريم يخلو 
من باب خاص بالأحرف السبعة» وكذا في كثير من مقدمات المفسرين. 
ومنها ما هو أكثر تفصيلاً من المؤلفات المستقلة. ) 
الأحرف السبعة لغة: 

أما الأحرف فجمع حرف» وله في اللغة عدة معان : 

| - يطلق على الحرف من حروف الهجاء المعروفة اب ت إلخ. 

- يطلق على اللغة فيقال: حرف قريش» وحرف ثقيف» أ 
قريش ولغة ثقيف . 


n 


: لخة 


۳۷1 


۳ یطلق على طرف الشىء٠‏ وشفیره› زاف وجانبه . وفى الحديث 
«فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال 
اللخضر: يا موسى ما نقص علمى وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا 

ت ٤‏ ۰ ر 2 2 سے م د 2ر“ سے صا 7 ۰ 
العصفور في البحر“"“ وفي التنزيل * ومن الاس من يعبد الله على حرفي) أي : 
على جانب السراء دون الضراء. وفى حديث ابن عباس «وكان من أمر أهل 
الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف“ أي: على جانب» ويقال: 
انحرف فلان إذا خرج عن حد الاستقامة. 

٤‏ - يطلق على وجه القراءة فيقال: حرف ابن مسعودء أي: قراءته. 

وأما السبعة فهو العدد المعروف بين الستة والثمانية» ويطلق السبعة 
ويراد به المبالغة فى الآحاد» كما تطلق السبعين للمبالغة فى العشرات› 
والسبع مئة للمبالغة في المئات على سبيل المجاز. 
الأدلة على نزول القران على سبعة أحرف: 

حكى العلماء ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلام تواتر نزول القران على 
سبعة أحرف»› فقال أو عبيد : فد تواترت هله الأحاديث كلها على الأحرف 
السة: ب . 

ودکر السيوطي أنها رویيت عن واحد وعشرین صحابيا فقال : ورد 
حدیث «نزل القران على سبعة أحرف» من رواية جمع من الصحابة: ای بن 
(1() صحیح البخاري» کتاب العلم حدیث رقم )۲(« ومسلم کتاب الفضائل حدیٹث 


.)1۱٩۳( رقم‎ 


(۲) سورة الحج: الآية ١١‏ . 
)۳( ات داود» باب في جامع النكاح (۹۳(. 


(©) اللمرشد الوجيز : أبو شامة المقدسى. ص۸۷. 


YY 


كعب» وأنس» وحذيفة بن اليمان» وزيد بن أرقم» وسمرة بن ا 
وسليمان بن صرد» وابن عباس» وابن مسعود» وعبد الرحمن بن عوف› 
وعثمان بن عفان» وعمر بن الخطاب» وعمر بن أبي سلمة""“» وعمرو بن 
العاص» ومعاذ بن جبل» وهشام بن حكيم› وأبي بكرة» وأبي جهيم› وأبي 
سعيد الخدري» وأبي طلحة الأنصاري» وأبي هريرة» وأم یوت فهؤ لاء 
خد و عرزن ما 

كما روي حديث الأحرف السبعة عن علي بن أبي طالب» وعبادة بن 


الصامت » وزيد ٠‏ انت رض الله عنهم . 
ر ری جم 


ونجد السيوطي نفسه يقول في موضع اخر «. . . وحديث «نزل القران 
على سبعة أحرف» من رواية سبع وعشرين» . 

ومما يؤكد كثرة الرواة ما أخرجه أبو يعلى في «مسنده» أن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه قال على المنبر: أذكر الله رجلا سمع النبي بي يقول: 


(۱) في كثير من المصادر ورد اسمه (عمرو) والصواب ما أثبته . 

(۲) فى كثير من طبعات «الإتقان» ورد: وأبي أيوب» وفي طبعة مؤسسة النداء بتحقيق د . 
القيسية» والأتاسي . ١‏ وهو الصواب: وأم أيوب . وحديثها أخرجه الحميدي 
فی امسنده» »)٣٤١(‏ وأحمد فی (مسنده» )۲۷٤ ٤۳( ٤۳١١/٤0٥‏ ط. مۇسسة 
الرسالة› والطبري في «اتمسيره) 1/ *)°(« (YT)TY /1 «((YT)1/1‏ ط . دار 
المعارف» وابن كثير في فضائل القران: ص1٦‏ وفي تفسيره جا ص٤٤‏ وانظر 
«النشر فى القراءات العشر» ۲٠/١‏ وجمال القراء وكمال الإقراء» للسخاوي» جا 


0 

(۳) الاتقان: السيوطي» ج١»‏ صا1 . 

(6) انظر : حديث الأحرف السبعة: د. عبد العزيز القاري» ص٩‏ والأحرف السبعة: 
د. حسن عتر ص۱۱۸ . 

. تدريب الراوي: السيوطي» ج۰۲ ص۱۸۰-۱۷۹‎ )٥( 


LN 


«إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف» لما قام . فقاموا حتى لم 
يحصوا فشهدوا بذلك . فقال : ونا آشهد معهم»'. 


وليس فى وسعنا أن نذكر هذه الأحاديث كلها ولذا سأذكر منها: 


يقرأ سورة الفرقان فى حياة رسول الله بلي فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ 
على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله ا فکدت أساوره في الصلاة» 
فتصبرت حتی لم فلسته بردائه » فقلت : من أقرأك هذه السورة ال 
سمعتك تقرأًء قال: أقرأنيها رسول الله ية فقلت: كذبت» فإن رسول الله 
اة قد أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله َه 
فقلت : إنى سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها» فقال 
رسول الله ية : «أرسلهء اقرأً يا هشام» فقرأً عليه القراءة التي سمعته يقرأء 
فقال رسول الله ية : «كذلك أنزلت». ثم قال: «اقرأً يا عمر» فقرأت القراءة 
التى أقرأنى» فقال رسول الله ية : «كذلك أنزلت إن هذا القران أنزل على 
سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه»"'. ا 

۲ - حدیث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ميه قال : «أقرآني 
جبریل على حرف فراجعته» فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة 
أحرف» . 

)١(‏ مجمع الزوائد: الهيثمي› ج۷» ص۲٥٠‏ وقال رواه أبو يعلى في الکبیر وفیه راو لم 


(۲( صحیح البخاري حدیث رقم »)٤۹۹۲(‏ وصحیح مسلم حدیث رقم (۸4۹4) . 
?0 صحيح البخاري حديث رقم (۹۹۱٤)ء‏ وصحیح مسلم حدیث رقم (۱۹۰۲). 


VE 


٣‏ ۔ حديث أبى بن كعب رضى الله عنه قال: «إن النبي مي كان عند 
أضاة“ بنى غقّار» قال: فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن 
و | أك القرآن على حرف فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن آمتي لا 
تطيق ذلك» ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القران على 
حرفین»› فقال: «أسال الله معافاته ومغفرته» وإن امتئ لا تطيتق ذلك» ثم جاء 
الثالعة فقال: إن الله يأمرك أن تقراً أمتك القران على ثلاثة أحرف فقال: 
«اأسأل الله معافاته ومغفرته» وإن آمتي لا تطيق ذلك» ثم جاءه الرابعة فقال: 
إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القرآن على سبعة أحرف» فأيما حرف قرؤوا عليه 


فقد أصابوا". 


r rE :‏ قي رسول اله له جبریل عند 
ا 

۵ ۔ حدیث ام آیوب رضي الله عنها قالت : إن النبي َيه قال : «أنزل 
القرآن على سبعة أحرف أيها قرأت أصبت»'. 


)١(‏ أضاة وجمعها أضاً كحصاة وحصى . الماء المستنقع كالغدير. 

(۲) صحیح مسلم حدیث رقم .)۱۹۰٩(‏ 

)۳( موضع بقباء» وقیل : هي قباء . 

. العاسي : يقال عسا الشيخ إذا كبر سنه وضعف بصره ويبس جلده وصلب‎ )٤( 

)۲۹٤٤( رواه الإمام أحمد في مسنده» جه» ص۱۳۲ والترمذي حدیث رقم‎ )٥( 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وقال أحمد شاكر: وهذا ا‎ 
. )۳٣ص الطبري › جا»‎ 

(0) رواه الإمام أحمد في مسنده» جا N‏ وقال ابن كثير : «وهذا إسناد صحيح 
ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» تفسير ابن كثير»ء جا» ص٠٤‏ وصحح 
أحمد شاكر إسناده. تفسير الطبري» جا» ص ۴۳٠-۳۰‏ . 


Vo 


والاحادیث ۔ كما تری - کئیرة جدا لکنھا جاءت على ثلاث ا 


الصورة الأولى: أحاديث حوار بين الرسول يي وجبريل عليه السلام 
كالحديث الثاني والثالث والرابع هنا ) 

الصورة الثانية : حلاف بین الصحاية رضي الله عنهم في القراءة» 
واحتكامهم إلى الرسول بلا فيما اختلفوا فيه كالحديث الأول. 

الصورة الثالثة : خر هن الرسول 4 فر مرد بحادنة کالحدیث 
اا 
المراد بالأحرف السبعة: 

اختلف العلماء كيرا ذ فی المراد السبعة المذكورة في هذه 
الأحاديث حتى قال ابن ا «اختلف أهل هل العلم في معنى اللأحرف السبعة 
على خمسة وثلاثين قولا»“ ثم سرد هذه الأقوال وعقب عليها بقوله : (افهذه 
خمسة وثلاثون قول لأهل العلم واللغة في معنى إنزال القران على سبعة 
أحرف» وهي أقاويل يشبه بعضها بعضاً وكلها محتملة وتحتمل غيرها» . 

أما السيوطي فقال : «اختلف في معنى هذا ا ا 

لک 

فو 

وقال الخر سی ' هذه الوجوه أكثرها متداخحلة» ولا أدري مستندها » ولا 
عمن نقلت») . 


. ٠١ص ذكر هذا التقسيم د. إسماعيل الطحان في كتابه (من قضايا القران)‎ )١( 
. ٦٥ص الاتقان: السيوطي» جا»‎ )۲( 

(۳) المرجح السابق» جا» ص11 . 

(©) المرجع السابق» جا» صا . 

(0) المرجح السابق» جاء صا1ا 


۳۷ ٦1 


ولعلنا- ما دامت الأقوال متداخلة ا ا أربع طوائف'“ 
الطائفة الأولى : 

وهم الذين ولوا مدلول الأحرف السبعة ولهم قولان: 

اقول الأول: أن هذا الحديث من المشكل المتشابه الذي لا يعلم 
معنامء وذلك لأن الحرف مشترك لفظي يصدق على معان كثيرة» ولم يعين 
المراد منها في الحديث» وقال بهذا القول ابن سعدان النحوي'. 

ويرد عليهم بأن الرسول ية قد أَمِرَ بأن يقرى أمته بهذه الأحرف وقد 
فعل› وأمرَ أمته أن تقراً القران بهذه الأحرف وقد فعلت» فهي معلومة 
لدیهم› أو لدى كثير منهم› وقد أقرؤوا الناس بها ا إلا 
إن أرادوا أن الصدر الأول قد علموها وقرؤوا بهاء ثم اندثر علمها وحمت 
من الناس اثارها OES NN a‏ 
عند الصحابة فليس بمتشابه» أما المتشابه فهو ما خفي على الجميع . 

القول الثاني : ليس المراد بالسبعة حقيقة العددء وإنما هو رمز إلى ما 
لفه العرب من معنى الكمال في هذا المد رر قار آل کا اقرا تي 
لغته وبیانه ومعانیه وإعجازه. 

ويرد على هذا القول بأن في دلالة بعض الأحاديث ما يؤكد على 
إرادة العدد سبعة» كقوله في حديث ابن عباس : «فلم أزل آستزيده ويزيدني» 
وقوله في حديث أبي: «إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القران على حرف» ثم 
قوله: «علی حرفین» تم على ثلاثة أحرف» ثم «على سبعة أحرف» وكذا 
اتفاق الأحاديث كلها على العدد سبعة كل هذا يؤكد إرادة العدد سبعة. 


(1) انظر من قضايا القران: د. إسماعيل الطحان» ص٥۲‏ . 
D9‏ كرف السبعة زد .عبد العزين القاريء صر °١‏ و٥ت.‏ 


VY 


الطائفة الثانية : 


رأت أن هذه الأحرف تتعلق بالمعاني وليس بالألفاظ ثم اختلفوا إلى 


أقوال كثيرة منها : 
| _ أن المراد بها سبعة معاني : أمر وزجر وحلال وحرام ومحکم 
ومتشابه وأمثال. 


۲ - وقيل: وعد ووعيد» وحلال وحرام» ومواعظ وآمثال واحتجاج. 

۳ - وقيل: محكم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ» وخصوص وعموم 
وقصص» وغير ذلك من الأقوال. 
الرد على هذه الطائفة : 

وأنكر أكثر العلماء هذا القول وأبطلوه» قال ابن عطية: «وهذا أيضا 
ضعيف؛ لأن هذه لا تسمى أحرفاء وأيضاً فالإجماع أن التوسعة لم تقع في 
تحريم حلال» ولا تحليل حرام» ولا في تغيير شيء من المعاني 
المذكورة»“. وقال ابن قتيبة: ليس شيء من هذه المذاهب لهذا الحديث 
بتأويل»"“ ونقل السيوطي عن قوم قولهم: «إن سياق تلك الأحاديث يأبى 
حملها على هذا بل هي ظاهرة في أن المراد أن الكلمة تقرأً على وجهين 
وثلاثة إلى سبعة تيسيراً وتهويناًء والشيء الواحد لا يكون حلالاً حراماً في 
آية واحدة» ونقل عن غيرهم قوله: «مَن أَوَلَ السبعة الأحرف بهذا فهو فاسد» 
أله محال أن بكرن الخرف مها راما لاما سراة روخلا لاما سواه" 
)١(‏ تفسير ابن عطية » جا» ص٥"‏ . 


(۲) تأویل مشکل القران: ابن قتيبة» ص٣۲‏ . 
(© الاaھا0‏ السوطي› جا ض٤٦‏ . 


YA 


وقال الماوردي: هذا القول خطأء لأنه ية أشار إلى جواز القراءة بكل 
راجد من الخروف» وإدال حف جرف وقد اج اللبرن على ترم 
إبدال آية أمثال باية أحكام'. 

والخلاصة أن هذا القول مردود من وجوه: 

| - أن الأحاديث صريحة في أن الاختلاف في القراءة وليس في المعنى . 

۲ - أن الصحابة رضي الله عنهم احتكموا إلى الرسول ية فاستقراً كل 
رجل منھم ثم صوب جمیعهم› ولو كان المراد أن قراءة أحدهم دلت على 
التحريم وقراءة الآخر على التحليل لم يكن الصواب معهما معاء بل 
المصيب أحدهما؛ لاستحالة أن يكون الشيء حراماً وحلالاً لما يؤدي إليه 
ذلك من التناقض في القران" . 

۳ - أن الحكمة من نزول القران على سبعة أحرف هي التيسير على الأمة 
والرحمة بهمء ولا وجه لهذا إذا كان المراد بها ما ذكروه من المعاني . 

٤‏ - أن لا وجه لتخصيص كل واحد منهم الأحرف السبعة بما ذكره من 
معان مع أنها كلها موجودة في القران" . فهذه الأنواع التي ذكروها موجودة 
في قراءة عمر كما هي موجودة في قراءة هشام ولا فرق“ . 
الطائفة الغالثة : 

رأت أن المراد بالأحرف السبعة الوجوه التي يقع بها التغاير والاختلاف 
في الكلمات القرآنية ولا يخرج عنهاء وقد اتفقوا على أنها سبعة. 


. ٠٤ص البرهان: الزركشي» جاء ص۲۱۷ والإتقان: السيوطي» جاء»‎ )١( 
. ٤۸ص انظر : تفسير الطبري» جا»‎ )۲( 

(۳) اللإاتقان: السيوطي › جاء صا . 

. الأحکام: لابن حزم» ج٤» ص۱۷۸‎ )٤( 


۳۷۹ 


وقد ذهب إلى هذا القول أبو حاتم السجستاني وابن قتيبة والباقلاني 
وأبو الفضل الرازي والسخاوي وابن الجزري ومكي بن أبي طالب ومن 
المعاصرين المطيعي» والخضري الدمياطي والزرقاني وغيرهم. 

ثم اختلفوا في تحديدها إلى أقوال منها: 
أولاً: قول ابن قتيبة"“ أن الوجوه السبعة هي : 

١‏ - الاختلاف في إعراب الكلمة بما لا يغير معناها كقوله تعالى: # هَن 
رگ4 بالضم والنتع. 

- الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها كقوله تعالى: « ڪَيْفَ 
دُنشرهًَا4“. وقراءة كيف ننشرها)' . 

۳ - الاختلاف في إعراب الكلمة بما يغير معناها # ريا بلعد بين 
أسمَارا4 ٠‏ وقراءة ريا باعد بين أسفارنا» . 

E E O EEE 


إن كانت إلاصبحة وبودة 4 وقراءة (إلا زقية)“ . 


(۱) تأویل مشکل القران: ابن قتيبة» ص۲۸ . 

(۲) سورة هود: الآية ۷۸. 

(۳) قراءة الضم متواترة» والفتح شاذة عن سعيد بن جبير والحسن وغيرهما انظر: 
المحتسب» جا» ص٣٥٠۲"‏ . 

(6) سورة البقرة: الاية ۲٥۹‏ . 

. بالراء قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب» وقراً باقي العشرة بالزاي‎ )١( 

(%) ضورة سسا الاية ۹ , 

(۷) قراءة يعقوب (ربُنا باعد) وقراءة ابن كثير وأبي عمرو وهشام (ربتا بَعّد) وقراءة الباقين 
(رَبَنا باعد). 

(۸) سورة يسر : الاي ۲۹ . 

(۹) قراءة شاذة رويت عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


A۸* 


الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها كقوله تعالى: 
وطلىح وبر" وقراءة (وطلع نضید)'. 
- الاختلاف بالتقديم والتأحير كقوله تعالى: « وجات سكرة آَلمَوْتِ 
ورا وجات مكرة الق نالوت . 
الاختلاف بالزيادة والنقصان كقوله تعالى: إن الله هو الى 
n‏ وقراءة «(فإن الله الخني الحميد4”'. 
ثانياً: قول أبي الفضل الرازي المقرئ : 

١‏ - اختلاف الأسماء من إفراد وجمع تذكير وتأنيث كقوله تعالى: 
وک 4 وقراءة إوکتابه‰» . وقوله تعالی % ولايقبل 4 وقراءة لا 
تقب 4# '''. 

۲ - اختلاف تصريف الأفعال من ماضٍ ومضارع وأمر كقوله تعالى 
بيذي وقراءة «[باعَدَ4٠.‏ 


. ۲۹ سورة الواقعة: الآیة‎ )١( 

(۲) قراءة شاذة رويت عن علي رضي الله عنه. 
(۳) سورة ق: الاية ٠۹‏ . 

)6( قراءة شاذة رويت عن أبي بكر رضي الله عنه . 
)٥(‏ سورة الحديد: الآية ٠٤‏ . 

. وهي فراءة نافع وابن ¿ عامر وأبي جعفر › وقرأً باقي العشرة بزيادة (هو)‎ (٦) 
. YAO سورة ة البقرة : الية‎ (۷) 

(۸) قراءة حمزة والكساثي . 

٠ . ٤۸ سورة البقرة: الآية‎ )٩( 

. قراءة ابن كثير وبي عمرو‎ )٠١( 

. ٠۹ سورة سباً: الآية‎ )١١( 
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الاختلاف في وجوه الإإأعراب. 


الزيادة والنقص . 
-الابدال كقوله ا اشوا ل دد آله وقراءة (فامضو 0 
اختلاف اللغات كالفتح والامالة كقوله تعالى: # وهل أتلك حَدِيثُ 
ا بإخلاص الفتح في موسى وإمالته“ . 
الغا : قول ابن الجزري أن الوجوه السبعة هي : 
۱ _ اخحتلاف الحركات بلا تغير في المعنى والصورة کقوله تعالی : 
ل رامو الكامت بلقل 4“ بضم فسكون» وقراءة بالل °4“ 
ر وقراءة فتلت ادم من ربه se‏ 
- اخحتلاف الحروف بتغير المعنى لا الصورة كقوله تعالى : # هتاك 
ت وقراءة «(تتلوا)'' بتاءين 


> 


o S2 


.۹ سورة الجمعة: الآية‎ )١( 

(۲) (فامضوا) قراءة شاذة. 

(۳) سورة طله: الاآية ۹. 

. وهما قراءتان متواترتان‎ )٤( 

(0) سورة و التساء: الاه ۷ سور الجديك: الا ۲٤‏ 

)7( قرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح الباء والخاء» وقرأ باقي العشرة ضم الباء وسكون الخاء. 
(۷) سورة البقرة: الآية ۳۷. 

(۸) وهي قراءة ابن كثير» وقرآ الباقون فتلقی ادم من ربه كلمات) . 

(۹) سورة يونس : الآية .٠١‏ 

(۱۰) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف» وقرأ الباقون تبلوا» . 
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٤‏ _ اختلاف الحروف بتغير الصورة فقط كقوله تعالى: « آهينا 
لم4“ وقراءة (السراط € بالسين. 
ه _ الاختلاف في المعنى والصورة كقوله تعالى : # فاسعَوًا» وقراءة 


(فامضوا) . 
١‏ - التقديم والتأخير کقوله تعالی : « یاون ولور 4 ببناء الأول 
للمعلوم والثاني N CET‏ 


صر ي 


۷-الزيادة والنقصان كقوله تعالى : $ ووسّى)"“ وقراءة #وأوصى . 
ويستدل لهذه الطائفة بأدلة منها : 

| _ أن تأويل الحرف المذكور في الحديث بالوجه موافق لما فسر به 
الحرف في قوله تعالی: 5 رین آلا من عبد آله عل حرو 74 ولآن يفسر 
الحديث بما فسرت به الآية أولى من تفسيره بما سواه. 

۲ - جاء في بعض الروايات ما يشير إلى أن الأحرف تقراً فراءۃ کما جاء 
في حديث عمر «فاقرؤوا ما تيسر منه» وقول جبريل عليه السلام في بعض 


. 1 سورة الفاتحة: الآية‎ )١( 

(© ا قل وررین بالسین» وقراءة حمزة بإشمام الصاد زاياء وقرأً باقي العشرة 
بالصاد . 

© سور الجمغة الاة ١‏ 

)٤4(‏ سبق ذکرها. 

() سورة التوبة: الآية ١٠١١‏ . 

(٦)‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الياء الأولى وفتح الثانية ‏ ونعکسهة قرا الباقون: 

(۷) سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 

(۸) قرا نافع وابن عامر وأبو جعفر #وأوصى#»› وقراً باقي العشرة (ووصى» . 

.١١ سورة الحج: الآية‎ )٩( 


TAY 


الروايات «إن الله يأمرك أن تقراً أمتك القران على سبعة أحرف. فأيما حرف 
قرؤوا عليه فقد أصابوا» وغير ذلك. 

۳ _ أن هذا المذهب يعتمد على الاستقراء التام لاخحتلاف القراءات وما 
ترجع إليه من الوجوه السبعة. 

٤‏ - أن الحكمة من نزول الأحرف السبعة هي التيسير على الأمة وهذا 
متحقق فى اختلاف اللغات أو اللهجات فى القراءات كما ذكره الرازي في 
الوجه السابع عنده كما ذكرناه. 
الاعتراضات الواردة على هذا القول': 

ومن الاعتراضات المحتملة على هذا القول: 

| - أن هذه الوجوه السبعة المذكورة التى استقرأها أولئك هى وجوه 
اختلاف القراءات» لكن لا يلزم من ذلك تفسير الأحرف السبعة بهاء وتفسير 
الأحرف بهذه الوجوه إدعاء يستلزم الدليل وليس ثم دليل. 

۲ _ أن أصحاب هذا القول اختلفوا فيما بينهم في تحديد الأوجه السبعة 
اختلافاً لا يدع مجالاً للشك بأن في تأويل الأحرف بالأوجه سعة لا تنضبطِ 
بها هذه الوجوه» ولا تنحصر فى السبعة المذكورة. ) 

۳ - لا تنهض بعض الأوجه المذكورة إلا بأمثلة من القراءات الشاذة أو 
الضعيفة أو المنكرة» وقد صرح بذلك ابن الجزري حيث قال: «قد تتبعت 
(1) انظر هذه الردود في متاهل العرفان: الزرقاني» جاء ص١١٠‏ وما بعدها والأحرف 


السبعة : د. حسن عتر» ص٦١٦۱‏ وما بعدهاء وحديث الأحرف السبعة: د. عبد العزيز 
القاري› ص۷۸ وما بعدها . 


TA 


صحيح القراءات شاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هو يرجع إلى سبعة أوجه لا 
یخرج عنها) ٠‏ . 
٤‏ _ أن الحكمة من تعدد الأجرف السبعة الرخصة لطوائف من الأمة يشق 
عليها التعلم› ويعسر عليها التحول عما ألفته ألسنهاء كالشيخ العاسي 
والعجوز والغلام والخادم . والعرب لم يكونوا يحسنون الكتابة ولا القراءة› 
وهذه الوجوه التي ذكروها يتعلتق معظمها بطريقة الخط واختلاف صورة 
الكلمة في الكتابة» كما أنها جميعها لا يتسنى إدراكها إلا بعد بحث عميق 
واستقراء مع خبرة بأوجه الخط والكتابة» وهذا شأن خواص العلماء» ومن 
نزلت الرخحصة لأجله لا يدرك ذلك ولا يفهمه» ولا يظهر وجه الرخحصة لهم 
بالقراءة على ما تيسر لهم من الأحرف. 

ولهذا قال القاسم بن ثابت في الرد على أصحاب هذا القول: إنهم 
«اخترعوا معنى لم يقل به أحد من السلف ولا أشار إليه» وليس للخلف 
الخروج عن السلف» ثم قال: «وهذه الأحاديث الصحاح . . . تضیق عن کثیر 
من الوجوه التي وجهها عليها من زعم أن الأحرف في صورة الكتابة والتقديم 
والتأخير» والزيادة والنقصان. لأن الرجصة كانت من رسول الله ية والعرب 
ليس لهم ومذ کتاب يعتبرونه» ولا رسم یتعارفونه» ولا یقف أكثرهم من 
الحروف على كثبه» ولا يرجعون منها إلى صورة»'. 


الطائفة الرابعة: 
إلى أقوال منها: 


)۲( النشر فی القراءات اللعشر : ابن الجزري › بحا » ص٦۲‏ 
(۲) المرشد الوجیز: آبو شامة المقدسي» ٠۲-۱۲۸‏ . 
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القول الأول: أنها سبع لغات من لغات العرب نزل عليها القران بمعنى 
أن كلمات القرآن لا تخرج عن سبع لات هي أفصح لغات العرب» وأكثره بلغة 
ٹر ومنه ما هو بلغة هذيل أو ثقيف أو هوازن أو كنانة أو تيم أو اليمن. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «ليس معناه أن يكون للحرف الواحد 
سبعة أوجه» هذا لم يسمع به قط› ولكن يقول: هذه اللغات السبع متفرقة في 
القران» فبعضه نزل بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» 
وبعضه بلغة أهل اليمن» وكذلك ساثئر اللغات ومعانيها مع هذا كله واحد». 

وذهب إلى هذا القول أبو عبيد وثعلب وابن سيده والأزهري واختاره 
ابن عطية» وصححه البيهقي في «الشعب» . 

واستدلوا بما قاله عثمان رضي الله عنه للأربعة حين اا 
الصحف: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القران› 
فاکتبوه بلسان قريش فإن القران أنزل بلسانهم»"“ ووجه الاستدلال أن 
الحديث يدل على أن معظم القران نزل بلسان قريش» وآن فيه بقية من لغات 
العرب» ولذلك ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب نزل القران بلسان 


قريش والعرب قرآناً عربياً بلسان عربي مبین»" . 


C0. TE i 
: واعترض على هذا القول بأمور منها“‎ 
. ولسانهما واحد» فلو كان المراد بالأحرف اللغة لما وقع بينهما اختلاف‎ 


. ٤١ص غريب الحديث: أبو عبيد القاسم بن سلام» جاء‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي» جا» ص ٤٤-٤۳‏ . 

)۳( صحيح البخاري › كتاب فضائل القران. 

)٤(‏ انظر : الأحرف السبعة: د. حسن عتر» ص۱۸۲» وحديث الأحرف السبعة: 
د . عبدالعزيز القاري» ص۷۲ . ) 
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۲ _ هذا القول لا تہ تتحقق فيه حكمة التيسير بهذه الأحرف› ولیس للقارئ 
أن بختار منها حرفاً واجداء بل يلزمه القراءة بها جميعاً حيث يقرأ اية بحرف 
والثانية بحرف آخحر وهكذا. 

٣‏ - أن في هذا زيادة مشقة على کل قاریٰ» ولو كان بحرف واحد لكان 
أيسر من هذا التنويع › E e‏ 
يقرأ القران. 
كان المراد بالأحرف تلك اللغات لاشتهرت عند الصحابة ومن بعدهم . 
القول الثانى : هو ما ذهب إليه أكثر العلماء: 

ومنهم سيان وابن وهب › وابن جرير الطبري› والطحاوي وغيرهم . 

وهو : أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب فى 
المعنى الواحد» على معنى أنه إذا اختلفت لغة العرب في كلمة جاء القران 
بسبع لغات منها. 

واختلفوا فى تحديد هذه اللغات السبع فقيل : 

| - فریش › هذيل › تمیم ۰ هوازن› كنانة» ثقيف› اليهن: 

۲ - فریش › هذيل › تمیم ۰ هوازن› الأزدء ربعة › سعد بن بکر. وفيل 
غير ذلك. 

وممن قال بهذا الرأي القاسم بن ثابت الذي قال: «ونقول - وبالله 
الوقی - بالدى صحت به الآثار» وتواطأت عليه الأخبارء وتأوّله من أهل 
التفسير من لا يدفع نقلهء ولا يتهم نظره» إن الله تبارك وتعالی بعث نيه ا 
والعرب متناؤون في المحال والمقامات» متباينون فى كثير من الألفاظ 


YAY 


واللغات» ولكل عمارة لغة ذلت بها ألستتهم» وفحوى قد جرت عليها 
عادتهم» وفيهم الكبير العاسي» والأعرابي القح» ومن لو رام نفيّ عادته 
وحمل لسانه على غير ذربته تکلف منه حمل ثقیا5ً. وعالج منه عبئاً شدیداء 
ثم لم يكسر غربه» ولم يملك استمراره إلا بعد التمرين الشديد» والمساجلة 
الطويلة» فأسقط عنهم تبارك وتعالى هذه المحنة» وأباح لهم القراءة على 
لغاتهم» وحمل حروفه على عاداتهم» وكان الرسول ية يقرئهم بما 
يفقهون» ويخاطبهم بالذي يستعملون بما طوقه الله من ذلك» وشرح به 
صدره» وفتق به لسانه» وفضله على جمیع خلقه» ثم ذكر بعض الأحاديث 
وعقب عليها بقوله: «فمعنى قوله: «على سبعة أحرف» يريد - والله أعلم - 
على لغات شعوب من العرب سبعة» أو من جماهيرها وعمايرها». 


وممن قال بهذا أبو جعفر الطحاوي حيث قال: «كانت هذه السبعة 
للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ القران على غيرهاء لأنهم كانوا أميين› 
لا يكتبون إلا القليل منهم› فكان يشق على كل ذي لغة منهم أن يتحول إلى 
غيرها من اللخات» ولو رام ذلك لم يتهياً له إلا بمشقة عظيمة» فوسع لهم 
في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقا" . 


وسئل سفيان بن عيينة عن اخحتلاف قراءة المدنيين والعراقيين هل تدخحل 
في السبعة الأحرف؟ فقال : لا وإنما السبعة الأحرف كقولهم : ٠‏ قبل › 
تعال» أي ذلك قلت أجزاك" . 


ال دال ار ناا صا 
)۳( المرجع التانى ' 9 
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وأشهر من ذهب إلى هذا الرأي الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - حتى 
صار القول ينسب إليه» وآفاض في مقدمة تفسيره في الاحتجاج له واستدل 
بأمور منها'“ : ا 

١‏ - أن الصحابة - رضي لله عنهم - تماروا في القران فخالف بعضهم 
بعضا في نفس التلاوة دون ما في ذلك من المعاني. Ù‏ 

١‏ - نهم احتكموا فيه إلى النبي ية فاستقرأ كل رجل منهم ثم صرب 
جميعهم في قراء‌تهم على اختلافها. . . ولو کان اختلافهم فیما دلت عليه 
تلاوتهم من التحليل والتحريم. والوعد والوعيد وما أشبه ذلك لكان 
مستحيلاً أن يصوب جميعهم . . ولأن ذلك لو جاز آن يکون صحيحاً وجب 
أن یکون الله جل ثناؤه قد أمر بفعل شيء بعينه وفرّضه في تلاوة من دلت 
تلاوته على فرضه - ونهی عن فعل ذلك الشيء بعينه وزجر عنه في تلاوة 
الذي دلت تلاوته على النهي والزجر عنه - وفي انتفاء ذلك عن كتاب الله 
جوب صحة القول الذي قلناه. 

٣‏ - ويؤيد هذا حديث أبي بكرة رضي الله عنهم عن الرسول يإ عن 
الأحرف السبعة «كلها شاف كاف» وفيه «كقولك : هلم وتعال»"“ فقد أوضح 
نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة إنما هو اختلاف ألفاظ كقولك : 
«هلم وتعال» باتفاق المعاني لا باختلاف معان موجبة اخحتلاف أحكام . 

٤‏ - ويؤيد هذا ما صح من الأخبار عن جماعة من السلف والخلف 
كقول ابن مسعود رضي الله عنه: «فإنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال» 
وقوله: «من قرأ على حرف فلا يتحولن منه إلى غيره» فمعلوم أن عبد الله بن 


(۱) انظر : تفسير الطبري» جا» ص۸٤-٥٠.‏ 
)۲( انظر الحديث وتخريجه فى تفسير الطبري جا ص ٤٣‏ رقم ۰ و۷ . 
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مسعود رضي الله عنه لم يعن بقوله هذا: من قرأ ما في القران من الأمر 
والنهي فلا يتحولن منه إلى قراءة ما فيه من الوعد والوعيد» ومن قرأ ما فيه 
من الوعد والوعيد فلا يتحولن منه إلى قراءة ما فيه من القصص والمثل . 
ويرد على هذا القول اعتراضات منها"' : 

١‏ - أنه قصر أحاديث الأحرف السبعة على بعض معانيها فحسب؛ لأنه 
قصر إنزال القران على سبع لغات على ما كان من الألفاظ المتفاوتة 
خارج الأحرف السبعة» وهذا الإخراج لا دليل عليه لأن ذلك مما تشمله 
اللغات . 


۲ - أن هذا القول لا يسعف في تخريج القراءات وتعليل وجودها 
واختلافهاء والقول بأنها قراءات لحرف واحد فقط يعوزه الدليل على أن كل 
حرف له قراءات أنزلت من الله سبحانه وتعالی . 

۳ - أن هشام بن حكيم قرشي فلا داعي لإنكار عمر عليه لأنه قرشي مثله 
يقرا على لغته. 

٤‏ - أن الاختلاف بين لغات العرب ليس بشديد التباين حتى يجهل 
بعضهم ما عند بعض في الأكثرء وإنما هو أن قريشا استعملت في عباراتها 
شيئاًء واستعملت هذيل شيئاً غيره في ذلك المعنى وسعد بن بكر غيره 
والجميع كلامُهم في الجملة ولغتهم" ولا يستوجب ذلك أو يستدعي 
نزول القرآن بلغاتهم كلهم بل وإذا نزل بلغة بعضهم كقريش كفى . 


(۱) انظر : الأحرف السعة : د. حسن عتر› ص ۱۸۹-۱۸۲ . 


ب“ 


(۲( تقسير ابن عطية › جا ص 


۳۹۰ 


الترجيح : 

بادىٰ ذي بدء ينبغي أن نقر ونعترف بأنه لا يمكن لأحد الجزم بمعنى 
الأحرف السبعة» وإنما هي اجتهادات لا يسلم كل قول منها على كثرتها من 
اعتراضات وإشكالات» وقد سئل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - صاحب 
أضواء البيان - رحمه الله تعالى عما ترجح لديه في معنى حديث الأحرف 
١‏ السبعة فقال: الذي ترجح لدي أني لا أعرف معناه"' . 

وقبله قال ابن الجزري «لا زلت استشكل هذا الحديث وأفكر فيه 
وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة» حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون 
صواباً إن شاء الله»". 
الأقوال كلها على درجة واحدة من القرب أو البعد عن الصواب» فمنها ما 
هو ظاهر الضعف» وهو ما ذكرناه من أقوال الطائفتين الأولى والثانية» وهي 
أقوال كثيرة تقارب الثلاثين قولاً. 

وإذا علمنا أن أحاديث الأحرف السبعة تدل على أمرين : 

الأول: أن الأحرف السبعة في القراءة وليس في المعنى . 

الثانى : أن الحكمة منها التخفيف والتيسير على الأمة والرحمة بهم. 

ظهر لنا أن الصواب أقرب إلى قول الطائفتين الثالثة والرابعة بل لا 
يتحقق الأمران إلا في قول أبي الفضل الرازي من الطائفة الثالثة وابن جرير 
الطبري من الطائفة الرابعة وإنما خحصصنا قول الرازي لذكره الوجه السابع 
وهو اختلاف اللغات ولم يذكره غيره. 


. ٥ص حديث الأحرف السبعة : د. عبد العزيز القاري»‎ )١( 
. النشر فى القراءات العشر: ابن الجزري» جاء ص٦ ؟‎ )۲( 


۳۹۱ 


وعلى هذا فإن هذين القولين هما الأقرب للصواب» وهما قولان لا 
يتعارضان بل يتداخلان» وتداخلها يزيدهما قوة وظهورا. 

ولنا أن نقول إن المراد بالأحرف السبعة هو: تغاير الألفاظ مع اتفاق 
المعنى - كما قال أبو الفضل الرازي - في سبع لغات من لغات العرب - كما 
قال ابن جرير الطبري. ٠‏ 

قال آبن حجر رحمه الله تعالى - يمكن الجمع بين القولين بان يكون 
المراد بالأحرف تغاير الألفاظ مع اتفاق المعنى مع انحصار ذلك في سبع 
ات 

وذلك أن احتلاف القبائل العربية فيمأ مضى كان يدور على اللهجات في 
كثير من الحالات» والتخفيف على الأمة بنزول القران على سبعة أحرف 
يتحقق بملاحظة اختلاف اللهجات» إذ إن اختلاف اللغة في جوهرها أيسر 
من اخحتلاف اللهجةء فقد يسهل على المرء أن ينطق بكلمة من غير لغته» ولا 
يسهل عليه أن ينطق بكلمة من غير لغته نفسها بلهجة غير لهجته» وطريقة في 
الأداء غير طريقته" . 

أي أن القرشي مثا يسهل عليه أن ينطق بلغة هذيل في جوهرهاء لكنه 

ولما كانت الأحرف بمعنى اللغات فإن الوجوه التي ذكرتها الطائفة 
الثانية ليست إلا الفوارق بين اللغات السبع التي نزل القران عليها. 

وإن حصر الفروق في سبعة أمر لا موجب لهء ولو زادت عن السيعة أو 
نقصت لما كان مخالفاً لنص شرعي طالما حققنا أن الأحرف هي اللغات 


. فتح الباري : ابن حجر العسقلاني › ح۹ ص۲۸‎ (١( 
. ۱٠٤ص مناهل العر فان : الزرقاني› جا‎ (۲) 


۳4۲ 


السبع التي أنزل القرآن وفقهاء فلا عبرة عندئذ لدد الفروق بينها سواء 


أزادت عن السبعة أم نقصت”. 


والخلاصة : 

أن المراد بالأحرف السبعة وجوه القراءات المتغايره في سبع لغات من 
بعض بهذه الوجوه. 

ونختم هذا بالتأكيد أن هذا ما قلناه ونحن ندرك أن عليه ماخذ وفيه 
إشكالات تظهر للمتامل » كخيره من الأقوال» والله أعلم. 
ما بقي من الأحرف السبعة: 

ينبغي أن نبين قبل ذكر الأقوال في ذلك : 

أن الآقوال هنا مبنية على الأقوال فى الأحرف السبعة فمن فسرها برأي 
ذهب إلى ما يوافق ذلك من بقاء الأحرف كلها أو بعضها. 

وبعد هذا نقول: إن للعلماء فى ما بقى من الأحرف السبعة ثلاثة أقوال : 
الأول: بقاء حرف واحد من الأحرف السبعة: 

ذهب الطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم إلى أن عثمان 
رضى الله عنه لما استنسخ الصحف من عند حفصة آمر أن يكون ذلك على حرف 
واحد لئلا تختلف الأمة فى القرآن كما اختلفت اليهود والنصارى» وجمع الأمة 
على حرف واحد وأمر الناس بترك ما سواهء فتتابع المسلمون على ذلك 
وأجمعواعليه» وبذلك اندثرت الأحرف الستة وعفت اثارها فلا سبيل اليوم إلى 


. ۱۸١ص الأحرف السبعة: د. جسن عترء‎ )١( 


0 


القراءة بها" . وقال ابن تيمية : إنه قول جمهور العلماء من السلف والأئمة. . 
وقال: والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول" . وقال 
أبو جعفر الطبري : «لا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره 
لهم إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية»" . 
إشکال : 

وقد أورد الطبري - رحمه الله تعالى - إشكالاً على هذا القول ثم أجاب 
عليه فقال : 

«افإن قال بعض من ضعفت معرفته: وكيف جاز لهم ترك قراءة 
أقرأهموها رسول الله ية وأمرهم بقراءتها؟ قيل: إن آمره إياهم بذلك لم 
يكن أمر إيجاب وفرض» وإنما كان أمر إباحة ورخحصة»““ وقد سبق بيان 
ذلك في جمع القران في عهد عثمان رضي الله عنه. 
الثاني : بقي من الأحرف السبعة ما يحتمله رسم المصحف : 

قال ابن الجزري : «وهذا القول هو الذي يظهر صوابه؛ لأن الأحاديث 
الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له» . 

وقال أيضاً: «فكتبوا المصاحف على لفظ لغة قريش والعرضة 
الأخيرة. . . وجردوا المصاحف عن النقط والشكل لتحتمل صورة ما بقي 
من الأحرف السبعة» . 


. ٠٤-٦۳ انظر تفسير الطبري».جا» ص‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية» ج۳ » ص٥۳۹‏ . 

(۳) تفسير الطبري» جا» ص٤٦‏ . 

. ٠٤ص المرجع السابق» جاء‎ )٤( 

. ۳١ص النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» جاء»‎ )٠( 
. ۱١ص الم قرتین: این الجزري‎ 7 


ا 


وقال أبو شامة المقدسي : «والحق أن الذي جمع في المصحف هو 
المتفق على إنزالهء والمقطوع به » والمكتوب بأمر النبي » وفيه بعض ما 
اختلفت فيه الأحرف السبعة لا جميعها»' . 


وقال أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي المقرى: «أصح ما عليه 
e‏ 
القراء ات هو د بعض الحروف السبعة التي نزل عليها القران»“ 


وقال مکي بن : بی طالب القيسي رحمه الله تعالی -: (هذه القراءات 
ها تي را ل م وکت ا عو له اي جز م 
الأحرف السبعة التي نزل بها القران»"“ 


وقال اشا اال نة د واحد» وخحطه محتمل لأكثر 
من حرف ذد لم يکن منقوطاً ولا مضبوطاًء فزلك الاحتمال الڏي احتمل۔- 
الخط هو من الستة الأحرف الباقية»““. 


قلت: وبهذا يظهر أن لا خلاف يذكر بين القولين الأول والثاني 
فأاصحاب القول الثاني يقولون: إن المصحف كتب على حرف واحد - 
كأصحاب القول الأول - لكنه يحتمل حروفاً أخرى من الأحرف الستة 
الباقية. ولذا نرى بعض الباحثين يخلط بين القائلين بالقولين الأول 
والثاني . 
(۱) فتح الباري: ابن حجر» ج۹» ص٤۲‏ . 
(۲) المرشد الوجيز : أبو شامة» ص١١٤٠‏ . 


(۳) الإبانة : مكي بن أبي طالب القيسي» ص۲" . 
)٤(‏ المرجع السابق› ص٤‏ ۳ . 


۳40 


القول الثالث: بقاءٌ الأحرف السبعة كلها: 

وذهب إلى ذلك کا قال السيوطي ت حماعه من الفقهاء والقراء 
والمتكلمين إلى اشتمال المصاحف العشمانية على الأحرف السبعة. وبنوا 
عليه أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء منها . 


الترجيح : 

والراجح - واه أعلم - هو القول الثاني› وهو بقاء ما يحتمله الرسم من 
الأحرف السبعة› وهو القول الذي عليه جمهور العلماءء والقول الأول ينطوي 
تحت القول الثاني» وعلى هذا فإن جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه: 

۱ ۔ کان على حرف واحد هو حرف قریش» وقد کتب مجرداً حتی 
يحتمل أحرفاً أخرى . 

۲ _ كان الهدف من جمع القرآن الكريم في عهد عثمان - رضي الله عنه - 
تجریده مما لم يثبت من القراءات ولذا كانت لجنة جمع القران في عهد 
عثمان رضي لله عنه «ٳذا تدارؤوا في شيء أخروه» قال محمد: فظننت ظنا 
أنما كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة فيكتبونها على 
قوله»"“. وقد أصبح بعض مَن لا يفقه يخلط في القراءة تفسيرهاء أو يقرأ 
بقراءة فلانء ويقراً الآخر بقراءة فلان مما لم يثبت في العرضة الأخيرة فجمع 
القران على القراءات الثابتة . 

۳ وكان من قصده - أيضاً - ترتيب السور حيث لم تكن كذلك. 


٤‏ - وتأكيد الاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته من الآيات أو القراءات. 


(۱) الااتقان : السيوطي › حا ص1٦‏ . 
(۲) المصاحف : ابن أبي داود» ص٣"‏ . 


۳۹٦ 


وفي ذلك يقول القرطبي - رحمه الله تعالى -: «وكان هذا من عثمان - 
ر الله عنه - بعد أن جمع المهاجرين والأنصار وجلة أهل الإسلام 
وشاورهم في ذلك فاتفقوا على جمعه بما صح وثبت في القراءات 
المشهورة عن النبي ية واطراح ما سواهاء واستصوبوا رأیه» وکان رأیه 
سديداً موفقاً» رحمة الله عليه وعليهم أجمعين»''. 

وقال الباقلاني: «لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس القران 
بين لوحين» وإنما قصد جَمْعَهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي 
وإلغاءَ ما ليس كذلك› وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير» 
ولا تأويل ثبت مع تنزيل» ومنسوخ تلاوة كِب مع مثبت رسمه» 
ومفروض قراءته وحفظه» خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي 


رد)7" . 


ولا تنس أن الراجح في المراد بالأحرف السيعة هو وجوه القراءات 
المتغايرة على سبع لخات من لغات العرب. وقد كتب القران فى عهد عثمان 
على لان فریش على وجه يحتمل وجوه القراءات الثأبتة › فإن أمكن وإلا 
کت مصحف بوجه وفي مصحف آخر بوجه أخر فالأحرف الباقية - 
موجودة في أفراد المصاحف ومجموعها. والله أعلم . 
حكمة نزول القران على سبعة أحرف: 

أما حك تزول القرآن الكريم على سبعة أحرف فلا تكاد تحصى» ولا 
تنس آنا قلنا: إن الأحرف هى وجوه القراءات» فتدخل في ذلك فوائد تعدد 
)١(‏ تفسير القرطبي ٠‏ حا ص °۲ . 
)۲( البرهان : الزركشي ٠‏ حا ص ۲۲٣-۲۲٣۹‏ . 


۳4V 


القراءات» ولهذا نجد كثيرا من المؤلفين يمزج فوائد تعدد الأحرف مع فوائد 
تعدد القراءات. ) 

ومن تلكم الفوائد: 
١‏ - التيسير على الأمة والرحمة بهم : 

وهي أظهر الجكم وأشهرهاء والأحاديث صريحة في الدلالة على هذاء 
ووجه هذه الحكمة أن الأمة التي نزل عليها القران الكريم كانت أمة عربية 
واحدة لكنها كانت قبائل متعددة» وكان بين كل قبيلة وأخرى اختلاف في 
اللهجات» وطريقة أداء بعض الكلمات» ولا يخفى عليك أن تمكن اللهجة من 
صاحبها تجعل تحويل لسانه عما ألفه واعتاده في غاية الحرج والمشقة› بل قد 
يُعرض عما عرض عليه ويأباه إذا خالف لهجته» ولا يطاوعه لسانه لنطقه. 


فف يكن الحا هذ أن تلهج السخهم بالفر ات وتقل قرب ا 
إذا اقتصر نزوله على لسان قریش”. 

وقد صَوَرَ ابن قتيبة حالهم فقال: «فكان من تيسيره: أن أمره بأن يقرى 
کل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم. . ولو أن کل فریق من هؤلاء أَيرَ أن 
یزول عن لغته» وما جرى عليه اعتياده طفلاً وناشئاً وكهلاً لاشتد ذلك عليهء 
وعظمت المحنة فيه» ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة» وتذليل 
للسان» وقطع للعادة» فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متسعاً في 
اللغات› ومتصرفاً في الحركات» . 


(۱) انظر مثلاً مناهل العرفان: الزرقاني» جاء ص۸١٤٠‏ والقراءات القرانية : عبد الحليم 
قابه» ص۷٩‏ وغیرهما کثیر . 

(۲) الأحرف السبعة: د. حسن عتر» ص ۲٠١-۲۱٥۹‏ . 

(۳) تأویل مشکل القران: ابن قتیبة» ص ٤١-۳۸‏ . 


۳4۸ 


ويشهد لهذا قول الرسول به في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: 
«أن َون على أمتي» وفي حديث اخر «أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا 
ينی ذلك»؛ وفي حدیث ثا E‏ 
فقال: «يا جبريل إني بعثت إلى آمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير 
والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط» قال: يا محمد إن القران 
أنزل على سبعة أحرف . 

قال ابن الجزري - رحمه الله تعالى -: «وأما سبب وروده على سبعة 
أحرف فللتخفيف على هذه الأمة وإرادة اليسر بهاء والتهوين عليها شرفاً 
od‏ ورحمة» وخصوصية لفضلها»"“ وقال أيضاً: «وكانت العرب 
الذين نزل القرآن بلغتهم لخاتهم مختلفة» وألسنتهم شتى» ويعسر على 
أحدهم الانتقال من لغة إلى غيرهاء أو من حرف إلى اخر»ء بل قد يكون 
بعضهم لا يقدر على ذلك ولا بالتعليم والعلاج› لا سيما الشيخ والمرأة» 
ومن لم يقرأ كتاباً كما أشار إليه بء فلو كلفوا العدول عن لغتهم والانتقال 
عن ألسنتهم لكان من التكليف بما لا يستطاع» وما عسى أن يتكلف المتكلف 
وتأبى الطباع»“ 


ثانياً: تحقيق انتشار الدعوة الإسلامية : 
وذلك أن انتشار الدعوة الإسلامية مرتبط بانتشار القران الكريم» ونشره 


| مرتبط بتمکنهم وقدرتهم على تلاوته› وهذه تکون بمراعاة لغاتهم وألسنتهم 


)۱( النشر فى القراءات العشر : ابن الجزري › جا ص ۲۲-۲۱ . 
(۲( المرجع السابق . 


۳۹۹ 


ثالثاً: الإيجاز والإعجاز: 

وبيان ذلك أن في تعدد الأحرف كمال الإعجاز مع غاية الإيجازء إذ إن 
كل حرف بالنسبة إلى الآخر بمنزلة اية مستقلة» ولا يخفى أن تنوع المعاني 
تابع لتنوع الألفاظء ولو كان كلى حرف اية مستقلة لكان في ذلك إطالة 
وإطناب يتعارضان مع جمال الإيجار وبقاء الإعجاز" . 
رابعاً: الد لالة على مصدر القران وآنه وحي من الله تعالى: . 

وذلك أن تعدد القراءات وتعدد الأحرف واتساق بعضها مع بعض 
وترابطها» من غير احتلاف فضا عن التضاد أو التنافي > یدل على آنه من 
خامساً: توحيد لغات العرب ووحدة الأمة الإسلامية : 

فقد كان نزول القران على سبعة أحرف تمهيدا لتعليم القبائل اللغات 
الأخحرى واعتيادهم على سماعها خاصة في الكلمات التي نزلت على لسان 
قریش» حتی شاع لسان قريش واعتادته القبائى » وألفته اذانهاء واتحدوا عليه 
بعد ذلك. 
سادسا: أن الأحرف السبعة من خصائص أمة محمد بل : 

قال ابن الجزري «ومنها بيان فضلى هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم 
من حيث تلقيهم كتاب ربهم هذا التلقي وإقبالهم عليه هذا الإقبال» والبحث 
عن لفظة لفظة» والكشف عن صيغخة صيخة» وبيان صوابه» وبيان تصحيحه» 
وإتقان تجويده حتى حموه من خلل التحريف» وحفظوه من الطغيان» 
والتطفیف» فلم یهملوا تحریکاً ولا تسکیناً» ولا تفخیماً ولا ترقيقاً» حتی 


(1) انظر القراءات القرانية : عبد الحايم قأبه» ص۹۸ . 


9 اتتورة الساء: الأية .۸١‏ 


٤ که‎ 


ضبطوا مقدار المدات» وتقاوت الإمالات› وميزواً بين الحروف بالصفات › 
مما لم يهتد إليه فكر أمة من الأمم» زلا يوصل إليه إلا بإلهام بارئ التسم»"'. 
سابعاً: أن الأحرف السبعة من خصائص القران الكريم : 


وبين ذلك الطبري بقوله: «وذلك أن کل تاب تقدم کتابنا نزوله على 
نبي من أنبياء الله » صلوات الله عليهم» فإنما نزل بلسان واحد متى حول إلى 
غير اللسان الذي نزل.به كان ذلك له ترجمة وتفسيراً لا تلاوة له على ما أنزله 
لله . . . وأنزل كتابنا بألسن سبعة بأي تلك الألسن السبعة تلاه التالي كان له 
تالياً على ما آنزل الله لا مترجماً ولا مقفسر" . 
وفي الحديث: «كان الكتاب الأول نزل على حرف واحد ونزل القرآن 


على سبعة أحر ف ۴ 


(۱( اشر فی القراءات العشر : ابن الجزري › حا ص ۲ه . 
9( تفسير الطبري› حا ص ۷۱-۷۰۹ . 
E5‏ رى جا ود۷ 


النسخ في القران الكريم 


كان الناس فى الجاهلية يعبدون الأصنام والأوثان» فنزلت الآيات لتقرير 
العقيدة الصحيحة› والعقيدة لا يطرأً عليها تغيير ولا تبديل لقيامها على الإيمان 
بأصول ثابتة اتفقت دعوة الرسل عليها. واقتضت حاجة الأمة الجديدة 
تشريعات تعبدية ومعاملات» واقتضت حكمة الله تعالى - رحمة بالأمة - 
التدرج في تقريرهاء فكانت هذه الأحكام تنزل مفرقة بين حين واخر» فإذا 
نزل حكم شرعي وعمل الناس به ارتقی بهم إلى حكم اخر يناسب الحال 
التي وصلوا إليه ورفع الحكم السابق» وهذا ما يسمى بالنسخ» وقد اعتنى 
العلماء بدراسة هذا النوع من الآيات وأفردوه بمؤلفات مستقلة أذكر منها: 

۱ الناسخ والمنسوخ في كتاب اله تھا لی فتادة بن دعامة السدوسي 
(ت ۱۷١١ه)‏ طبع بتحقيق د. حاتم الضامن . 

- الناسخ والمنسوخ: ابن شهاب الزهري (ت ١٤١٠ه)‏ طبع بتحقيق 
د. حاتم الضامن . ) 

۳ - الناسخ والمنسوخ في القران العزيز: أبو عبيد القاسم بن سلام 
الهروي (ت ٤۲۲ه)‏ طبع بتحقيق محمد بن صالح المديفر. 

٤‏ - الناسخ والمنسوخ في القران الكريم: محمد بن أحمد بن حزم 
الظاهري (ت ۳۲۰ه). 

ه ‏ الناسخ والمنسوخ: أبو جعفر النحاس (ت ۳۳۸ه) طبع بتحقيق 
زد محمد عبد السلام محمد. 


۲ 


ّ الناسخ والمنسوخ من کتاب الله عز وجل : هبة الله بن سلامة بن 
نصر المقرى (ت ٠ه)‏ طبع بتحقيق زهير الشاويش ومحمد كنعان . , 
۷- الناسخ والمنسوخ: أبو منصور عبد القاهر البغدادي (۲۹٤ه)‏ طبع 
بتحقیق د . حلمي عبد الهادي . 

٩‏ - نواسخ القران: ابن الجوزي (ت ۹۷٥ه)‏ طبع بتحقيق محمد 
أشرف الملباري . وله أيضا المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ 
والمنسوخ : و حاتم الضامن . 

. النسخ في القران الكريم: د . مصطفی زید»› طبع في مجلدين‎ -٠١ 
دامن كثيرة جدا ذکرت س دافضل‎ ١ في‎ 
د سط زی‎ 
: تعریفه‎ 
النسخ لغة:‎ 

يطلق بمعنى الرفع والازالةء يقال : تست الشمس الظل ء ونسخت 
الريح الأثرَ: إذا أزالته» ومنه قول تعالی : وَس رسلا من بلك من رَسول ولا 
تی إلا إا تم انی المَبْطن ؤ امد مص فسح الله م لی الزن فر ڪڪ م انه 
اليه الله ليمك 4 . 


)١(‏ انظر: الآيات المنسوخحة في القران الكريم: د. عبد الله بن الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي : ص٠‏ . 
)۲( سورة الحج: الآية ۲ . 


ويطلق ويراد به نقل الشيء من موضع إلى موضع» ومنه : تناسخ المواريث؛ 
لانتقال المال من وارث إلى وارث. وتناسخ الأرواح عند القائلين به» ونسخ 
الکتاب» ویقال: نسخه الله قرداً بمعنی مسخه» ومنه قوله تعالی: إا کا 
كنسح ما كشوتمملوك)“ والمراد نقل الأعمال إلى الصحف. 
النسخح اصطلاحاً: 

ا ا ا ا 

والمراد بقولنا: (رفع)ء أي: قطع العمل به» وخرج بهذا القيد ما ليس 
برفع كالتخصيص فإنه لا يرفع الحكم» وإنما يقصره على بعض أفراد.” . 

وبقولنا: (الحكم الشرعي) خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين» وخرج 
به رفع البراءة الأصلية» كإيجاب الصلاة والزكاة فإنه رافع للبراءة الأصلية . 
لذمة الإنسان منها قبل ورود الشرع بهاء ولا يقال لهذا: نسخ لأنها حكم 
E‏ 

والمراد بقولنا: (بخطاب شرعي) الكتاب والسنة. وخرج بذلك رفع 
الحكم الشرعي بدليل عقلي» كسقوط التكليف عن الإنسان بموته أو جتونه» 
وكذلك خرج به رفع الحكم الشرعي بالإجماع أو القياس . 

وخرج بقولنا: e‏ ما کان متصلا بالحکم» كقوله تعالی : 

وکوا اريو حن بین لک لبط الأَيْص وى أي لأسو من لمر 4 فإن قول 
حى يسين غير ناسخ لإباحة الأكل والشرب» وإنما هو بيان وتتمة للمعنى 
فلا بر نا 


€7 سورة الجائة: أل ۹. 
(۲) مناهل العرفان: الزرقانی» ج۲»› ص۹۲٠‏ . 
(۳) سورة البقرة: الاآية ۱۸۷ . 


٤ 


شروط النسخ : 
ويظهر من التعريف أن شروط النسخ أربعة: 
أن يكون الحكم المنسوخ شرعياً. 
١‏ - أن يكون الحكم الناسخ خطاب شرعي متراخ عن الخطاب المنسوخ 
أن لا يكون الخطاب المرفوع حکمه مقیداً بوقت معین»› وإلا 
CE TERT E‏ 


٤‏ - أن يكون بين الدليلين تعارض حقيقي بحيث لا يمكن الجمع بينهما 
راغا 


مذاهب الناس في النسخ : 
١‏ - ذهب اليهود إلى إنكار النسخ وزعموا أنه يستلزم البداء على الله» 
as e‏ 
کی ر ی ا ا ر 
وإنما لتجدد حاجة الأمة» وتغير أحوالهم وحاجتهم إلى حكم جديد في كل 
حالة من حالاتهم . فما يناسبهم في حال الضعف في مكة مثلاً قد لا يناسبهم 
فى حال القوة فى المدينة› ولیس هذا من البداء في شيء . 
(۱) انظر مباحث في علوم القران: مناع القطان» ص۲۳۲ . 
(۲) مناهل العرفان: الزرقاني» ج۲ء ص۱۹۲ و٣٩۹٠‏ . 


0 


۲ مذهب الرافضة : 


وهؤلاء غالوا في إثبات النسخ بل وأجازوا على الله البداء - الذي نه 
اليهود عنه الله تعالى - ووضعوا أحاديث نسبوها إلى على رضى الله عنه 
كقوله: «لولا البداء لحدثتكم بما هو كائن إلى يوم القيامة». 

۳ - مذهب أبي مسلم الأصفهاني : 

وإنما نسب إليه لأنه أول من قال به » وهو من أئمة المعتزلة» حیث قال 
ِل ِن بن يديه ولا من لِه زيل من کیو یٍ4 . على معنى أن أحكام 

ويرد عليه بأن معنى الآية أن القران لا يأتيه خلل ولا نقص ولا تحريف 
ولا تبديل» ولا يمكن أن يتطرق إليه شيء من ذلك» والنسخ ليس من الباطل 
بل هو من الحق› فالناسخ والمنسوخ كلاهما وحي من الله تعالى› ووحي الله 
کله حق لا باطل . | 

: مذهب جمهور علماء المسلمين‎ - ٤ 

على جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً للنصوص الشرعية الكثيرة الدالة 
على ذلك كقوله تعالى: # ما تسخ مِنَ عَايةٍ أو نها َأتِ صَيْرٍ مها َو 
ينلا 4 وقوله تعالی : ٭ ولا بدلا ٤ای‏ کات ١َايَّ4‏ وغير ذلك 
من الأدلة فى الكتاب والسنة. ) 
)1( سورة ه فصلت : الايةَ . 


(۲) سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة النحل: الاية ٠١١‏ . 


ما يقع فيه النسخ : 
اعلم أن النسخ لا يكون إلا في (الأوامر) و(النواهي) سواء كانت : 
١‏ - صريحة في الطلب. 
کالامر في قوله تعالی : ناما آلب ءامنوا إا کج ا 
وکر َة 4 . 


۲ أو كانت بصيغة الخبر . 
کقوله تعالی: « کب عم اَلصَيامُ گنا کیب عل لیت يِن 


سول فقدعوا ب ين يد 


ڪي . 
وکقوله تعالی : لرن لا کے رلا را أ و مقرة وراه لا يها إلا زان أو 
ر . 
ولا يقع النسح في : 


١‏ - مسائل العقيدة ة المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته وكتبه ورسله واليوم 
الآحر ؛ لأن العقائد حقائق ثابتة لا تقبل التغيير أو التبديل فلا يدخلها النسخ . 
کقوله تعالی : # لاء لوا نلوا به اا۹ وقوله سبحانه : اموا اله ورسوله 
اَي الاي ار ی زیت اوي“ . 

۲ - أصول العبادات والمعاملات فلا يقع النسخ في فرض الصلاة أو 
الصيام أو الحج أو البيع أو الشراء أو الزواج ؛ لأن هذا وغيره من الأمور التي 


. ٠١ سورة المجادلة: الأية‎ )١( 
. ۱۸۳ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.۳ سورة النور: الآية‎ )۳( 

. ۲۲ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 
. ٠١۸ سورة الأعراف : الآية‎ )٠( 


یشترك فیها الأنبباء كلهم (#کع لک ر الین ما وی پو سا وای اويا 
اك وما وَصَیا پدء تھے وموس ا موا اَي وَل ؟ 
سبحانه  :‏ کيب يڪم ليام گنا کيب ر ا وقوله 
ان $ وتا علوم فیا ان آلتفس پالتفیں المت ت اَن وال لانن 
aN‏ 


- الأخلاق والآداب كقوله تعالى: # وا عر حك لاس ول تمش فی 
اض ت Th‏ ذلك . 


٤‏ - الأخبار المحضة كقصص الأنبياء وما جرى للأمم السابقة. 


طرق لمعرفة الناسخ والمنسوخ : 

لمعرفة الناسخ والمنسوخ ثلاثة طرق هي : 

ا کقوله: 
تعالی : * ءاشففع أن تقزم ge pp E‏ َه یکم فاقوا 
اکت ؤا 59ء انر آله ورسولم وال بير بما نملو 4“ وکقوله سبحانه : 
الس حف اله aE‏ یک منم اة صا صابرة لبوا ماين 
e‏ بوا اَلمَيَنِ ذب آنه واه مَحَ لسري 4“ وكقول الرسول 


: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي 


. ۳ سورة الشورى: الابة‎ )١( 
. ۱۸۳ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
. ٤6 سو رة الماندة: الايا‎ )( 
. 1۸ سورة لقمان: الآية‎ )٤( 
. ١١ سورة المجادلة : الأية‎ )٥( 
. 1 نمال : الابیت‎ 7 


۹۸ 


فوق ثلاث فأمسکوا ما بدا لكم» ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في 
OC ND NCEE‏ ) 
١‏ أن ينعقد إجماع من الأمة في أي عصر من العصور على أن هذا 
٣٠‏ معرفة المتقدم من المتأخر في النزول. 
ولا يعت يعتمد في معرفة الناسخ من | لمنسوخ على : 
۲ -الاجتهاد من غير سند. ) 
۲ - قول المفسر: هذا ناسخ وهذا منسوخ من غير دلیل . 
۳ التعارض بين الأدلة ظاهراً. 
قال ابن الحصار: «إنما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله 
ية أو عن صحابي» يقول: اية كذا نسخت كذا. قال: وقد يحكم به عند 
وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ ليعرف المتقدم والمتأخر . قال: 
ولا يُعتمد في النسخ قول عوام المفسرين» بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير 
نقل صحيح ولا معارضة بينةء لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم 
تقرر في عهده وء والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد. 
قال: والتاس في هذا بين طرفي نقيض» فمن قائل لا يقبل في النسخ أخبار 
خلاف قولهما»" . 
(۱) رواه مسلم کتاب الجنائز ح .)۲۲٠٣١(‏ 
(۲( الاتقان : السيوظي› جا ص۲ ۲ . 


٤۹ 


اقسام النسخ : 
الأول : نسخ القران بالقران : 
وأجمع القائلون بالنسخ على جوازه ووفوعه» وهو اة أنواع سيأتي 
بیاتها إن شاء الله تعالى. 
ومن أمثلته قوله تعالی: « واي پووت منڪم ويڏ رون ازوجا وميه 
زوجھہ مدعا إلى آلْحَول 4 نسخ بقوله تعالى: ٭والذین يوون منكم 
rll SEIT Bf er e ef re‏ ) 
وذ رون آزوجا ريصن پأنفسهنّ أربعة شر وعشرا 4 
الثاني : نسخ القران بالسنة: 
وهر نوعان : 
١‏ - نسخ القران بالسنة الآحادية: 
وجمهور العلماء على عدم جوازه لأن القران متواتر يفيد اليقين. 
والسنة الآحادية ظنية ولا يرفع اليقين بالظن. 
ومثاله قوله تعالی: « کیب لیک دا حص أَحدَكي اموت إن ترك حبرا 
م رد گے بصو روم سے سے کے ص ص دوي ےس 
الَوَصِكَّة وَين وَالأَمَيينَ امروف حَقًّا عل أَلمَنقَينَ 4 قيل : إنها منسوخة 
بحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارت» 
(۱) سورة البقرة: الي ° 
(۲) سورة البقرة: الآية ۲۳٤‏ . 
(۳) سورة البقرة: الآية ۱۸١‏ . 
)€3 رواه الترمذي برقم »)۲٠۱۲۱(‏ وابن ماجه برقم (۲۷۱۲) . 


3 


E E Ea ۹ 


والصحيح أن الآية منسوخة بآية المواريث"» كما يدل على هذا أول 
الحديْث نفسه «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه». 
۲ - نسخ القرآن بالسنة المتواترة: 
وأجازه أبو حنيفة ومالك واأخمل ی رواية › وقالوا: إن السنة وحی کما 
أن القرآن وحي قال تعالی  :‏ وما بق عن آمو کک إن هو لا وی بوسی)" وقوله 
تعالی : #وأرتاً ك آلڌ ڪر نين لتاس ما نر الم ولعم بتفگروت 4 ٠‏ 
ومنعه الشافعي وأحمد في رواية أخرى لقوله تعالى: « # ما نسَح من 
٣ي‏ أو نيا تأت َير نهآ أو يغه 4“ والسنة ليست خيراً من القران ولا 
مثله . 


ويجاب عن ذلك بأن الخيرية في الفضل وليس في وجوب الاتباع والدلالة 
على الأحكام» فالسنة يجب العمل بها كما يجب العمل بالقران سواء بسواء. 


سذ 


ومثاله قوله تعالی : « آلا والزانی ایدو کل برها اة رو4 فإن جلد 
المحصن منسوخ بالرجم كما جاء فى السنة المتواترة» والذي أراه أن هذا 
تخصيص ولیس بنسخ › ولم أجد مغالاً الى" ويظهر لي أن هذا النوع جائز 
عقلاً ولم يقع في القران. 


(۱) البرهان: الزركشي» ج؟» ص؟". 
(۲) سورة النجم: الآيتان ٤-۳‏ . 

(۳) سورة النحل: الآية ٤٤‏ . 

. ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

(6) سور ة آلئور: الاية ١ء‏ 


. انظر النسخ في القرآن الکریم : د. مصطفی زید» ج۰۲ ص۸۳۸‎ )١( 


٤١۱ 


۳ - نسخ السنة بالقران: ) 
وأجازه الجمهور› ومشاله التوجه إلى بيت المقدس فى الصلاة کان اتا 
بالسنة ونسخه قوله تعالى: « هول َك كر اشد ٠ٍَ‏ 

وصیام عاشوراء ثبت بالسنة ونسخه قوله تعالی  :‏ فمن سد نكم هر 
کے . ) 

و منعه الشافعى - رحمه الله تعالى - فى رواية عنه› وذلك أن الشافعى لا 
یری نسخ القران بالسنة ولا نسخ السنة بالقران. قال رحمه الله تعالى: «حيث 
وقع نسخ القران بالسنة فمعها قران عاضد لهاء وحيث وقع نسخ السنة 
بالقران فمعه سنة عاضدة ليتبين توافق القران والسئة»" . 

ووصف الزركشي من فهم من هذا النص مَنْحَ الشافعي لنسخ القران بالسنة 
بأنه لم يفهم مراده» وقال: «إنما مراد الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان 
مختلفین إلا ومع أحدهما مثله ناسح له» وهذا تعظيم لقدر الوجهين وإبانة 
تعاضدهما وتوافقهما» وكل من تكلم على هذه المسألة لم يفهم مراده . 

٤‏ - نسخ السنة بالسنة: ا 

و أربعة أنواع : 

ا - نسخ المتواتر بالمتواتر. 

ب - نسخ الآحاد بالآحاد. 

ج نسخ الأحاد بالمتواتر . 

وهذه الأنواع الثلاثة جائزة عند الجمهور . 


. ٠٤٤ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. 1۸١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
. الإتقان في علوم القران: السيوطي» جا» ص۲۷‎ )۳( 
. البرهان في علوم القران: الزركشي» ج؟» ص۳۲‎ )٤( 


ن 


د نسخ المتواتر بالآحاد» وفيه الخلاف الوارد في ن نسخ القران بالسنة 
الآحادية والجمهور يمنعه ولا يجيزه. ) 
TS‏ 
نواع: 
الأول: نسخ التلاوة والحكم معأً: 

وأجمع القائلون بالنسخ على وقوعه» ومڅاله ما ورد في حدذدیٹث عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت : کان فيما أنزل من القران عشر رضعات معلومات 
يحرمن › ثم نسخن بخمس معلومات › فتوفي رسول الله ئة وهي فيما يقرا 

من القران"؟. فجملة (عشر رضعات معلومات یحرمن) كانت من القران ثم 
نسخت تلاوتها وحکمها. 

وحكى القاضي أبو بكر في «الانتصار» عن قوم: إنكار هذا القسم» لأن 
الأخار فة غار احاد. ولا يجوز القطع على إنزال قران ونسخه بأخبار أحاد 
افيا 

ويجاب عن ذلك أن التواتر شرط لاثبات لفظ قراني» أما النسخ فيكفي 
لإثباته حبر الآحادء والمقام هنا مقام إثبات نسخ اية لا إثباتها. 
)١(‏ مباحث في علوم القران: مناع القطان» ص۲۳۷ . 


(۲) رواه مسلم»› کتاب النكاح › باب التحريم بخمس رضعات ح (oV)‏ . 
)۳( البرهان: الزركشي › جا ص۹- +٠‏ . 


د 


الثاني : نسخ الحكم وبقاء التلاوة: 

وهذا النوع هو أشهر الأنواع» وهو الذي ألفت فيه الكتب» وتفاوت ' 
المؤلفون في عدد الآيات ات حکمھا مع بقاء تلاوتها بین مکثر جداً 
وبين منکر . 

والصحيح أن عددها قليل يقارب العشرين يزيد قليلاً أو ينقص كذلك 

ومن أمثلته قوله تعالى: « ماما الین اموأ ذا تيم ألرَسولّ 
وک ةة 4“ فتلاوتها باقية في المصحف وحكمها منسوخ بقوله تعالى: 
3# ءأشففة e‏ کإذ ر تعلو وکاب آنل یکم اموا الصو 
و ALE‏ ورس . 

ومن الأمثلة كذلك قوله تعالى : « وال E E‏ 
وَصَِة لاَردجهم تًا إلى الول عي إ حراج 4 e‏ 


صر تڪ سے 


لرن ر ار ي 


فقدِموا بين يى 


ص 
ص :2 ی9 


ل ا و ا ا 
أنهروَمَغً 04 . 
حكمة نسخ الحكم وبقاء التلاوة: 
فإن قلت: وما الحكمة من بقاء التلاوة ورفع الحكم؟ قلنا من الحكم: 
أن الآية يتعبد بالعمل بها ويتعبد بتلاوتهاء ورفع أحدهما لا يلزم 
منه رفع الآخر»ء فبقيت تلاوتها للتعبد بها. 


. ٠١ سورة المجادلة: الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة المجادلة: الآية‎ )۲( 
. ٠٤٠١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
. ۲٠٤١ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 


pk 


أن النسخ غالباً يكون إلى الأخف كما في المثالين السابقين» فبقاء 
التلاوة تذكير بنعمة رفع المشقة. 
حكمة نسخ الآية قبل العمل بحكمها: 
كما هو فى آية الصدقة عند النجوى» وحكمة ذلك - والله أعلم - الثواب 
على مجرد اللإيمان والقبول› وعلى نية الطاعة والتوجه إليها" . | 


الثالث: نسخ التلاوة وبقاء الحكم: 

وأنكر هذا النوع بعض العلماء وأجازه اخرون» ومن أمثلته حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: إنا كنا نقرآً سورة نشبهها في الطول 
والشدّة بسورة براءةء فانسیتهاء غیر اتی قد حفظت منها: (لو کان لابن ادم 
وادیان من مال لابتغی وادیاً ثالغاء ولا يملا جرف ابن ادم إلا التراب) وكنا 
قرا سورة كنا نشبهها بإحدى المُسّبّحات فأنسيتهاء غیر آنی قد حفظت منها 
(يا أيها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في آعناقكم› 
فتسألون عنها يوم القيامة)“ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا أدري من 
القرآن هو أم لا“ وقال أبي بن کعب رضي الله عنه :- کنا نری هذا من القرآن 
حتی نزلت لھگ آنتکا 4 . 

ومن أمثلته حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خحطب على منبر 
رسول الله َو فقال: إن الله قد بعث محمدا عة بالحق»› وأنزل عليه الكتاب› 


(۱) البرهان في علوم القران: الزرکشي» ج۰۲ ص۳۹ . 
(۲) رواه مسلم کتاب الزکاة ح .)۲٤۱۹(‏ 

(۳) رواه البخاري كتاب الرقاق ح .)١٤۳١۷(‏ 

.١ سورة التكاثر : الآية‎ )٤( 

.)٦٤٤١( رواه البخاري كتاب الرقاق ح‎ )٥( 


- 


الكتابء فكان مما أنرل الله عليه اية الرجمء قرأناها ووعيناها وعقلناهاء ‏ 
فرجم رسول الله اة ورجمنا بعده. .“' الحديث وفي حديث زيد بن ثابت 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله م يقول : «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة» فقال عمر: لما آبزلت هذه تيت رسول الله ية فقلت: 
أکتہنیها ‏ . 

وقد يقال: إن الآية والحكم المستفاد منها متلازمان؛ لأن الآية دليل 
على الحكم» فإذا نسخت تلاوة الآية دون حكمها وقع الناس في ليس . 

ويجاب عن ذلك بأن التلازم بين الآية وحكمها مشروط بانتفاء القرينة 
والدليلء أما إذا نصب الشارع دليلا على نسخ التلاوة وبقاء الحكم كما في 
رجم المحصن فلا لبس ولا إشكال"" . 


النسخ إلى بدل وإلى غير بدل: 
وقد یکون ن نسخ الحكم إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل. 
النسخ إلى غير بدل: 
كنسخ الصدفة بين يدي نجوى الرسول يلل في قوله تعالى: باي 
الذي منوا دا نجي الرسول دموا بين دی وکر ي € فقد تسخت بالعفو عن 


ذلك إلى غير بدل في قوله تعالی : اش افق ن روا بين يدي وکر صدقت E‏ 
نموا واب آله اکم قيش اکر اار2 


(۱) رواه البخاري»› کتاب الحدودح (. ((TAY*‏ ومسلم؛ کتاب الحدود ح .)٤٤1۸(‏ 
(۲) رواه اللإمام أحمد في مسنله» ج۹» ص۰۱۸۳ ح (۴۲۱۰۸۱) . 
(۳) انظر مناهل العرغان: الزرقانيء ج۲»› ص ۲۳٣-۲۳۰۹‏ . | 
)٤(‏ سورة المجادلة: الآية ٠١‏ . 

. ۳ سورة المجادلة: الآية‎ )٥( 


١ 


ب - وقد يكون النسخ إلى بدل: 

وله أحوال ثلاثة : 

النسخ إلى بدل أخحف. 

كاية الاعتداد بالحول نسختها اية الاعتداد بأربعة أشهر وعشرا. 

النسخ إلى بدل ممائل. ٠‏ 

كنسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى المسجد الحرام . 

۳ النسخ إلى بدل أثقل. 

کنسخ جواز قتال المشرکين إلى الوجوب « کيب يڪم اقتال وو ره 
لک 4 وسح وجوب صوم عاشوراء إلى وجوب صيام شهر رمضان› 
ونسخ حبس الزانية إلى الجلد للبكر والرجم للثيب. 

ولعل حكمة هذا النوع إرادة الخير ب بالأمة» وزيادة الأجر والشثواب؛ لأن 
الأجر على قدر المشقة. ) 


حكمة النسخ : 

وللنسخ حكم كثيرة منها 

| - رحمة الله بالأمة ومراعاة مصالحهاء فقد يكون الحكم الشرعي في 

حين خيرا للأمة وغيره خيراً لها في حين اخر» فاقتضت حكمة الله تقرير 
الحكم الشرعي الذي فيه مصلحتها في كل حين. 

۲ - تطور التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور الدعوة وتطور حال 
الأمة حين نزول القرآن» وسبق تفصيل هذه الحكمة في حكم نزول القران 
0 سے ا لای ۲١١‏ 


1۷ 


إبتلاء المكاف واختباره بالامتشال وعدمه» حیٹث إن في تبدل 
الأحكام وتغيرها امتحاناً للقلوب ليميز الخبيث من الطيب. 


٤‏ - إرادة الخير للأمة والتيسير عليهاء وذلك أن النسخ إن كان إلى أشق 
ففيه زيادة ثواب» فالأجر على قدر المشقةء وإن كان إلى أخف ففيه التيسير 


على الأمة مع ثبات الأجر"'. 


N OFF 


(۱) انظر مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» ص١٠٤۲‏ ومناهل العرفان: الزرقانيء 
ج۲ ص ۲۲۲-۲۱۰: 


1۸ 


القسم في القران الكريم 

في القران الكريم حمس عشرة سورة مبدوءة بالقسم» وجاء القسم في 
أثناء سور كثيرة من القران الكريم . 

ويآتي القسم في اللغة العربية لتأكيد المقسم عليه» وتمكينه في النفس› 
والقران يخاطب الناس كافة وفيهم المنكر وفيهم الشاك» وفيهم الخصم 
الألد» وفيهم المؤمن المصدق» ولكل منهم الأسلوب الذي يناسبه من 
المؤكدات أو عدمهاء فجاء القسم لإقامة الحجة» وتأكيد الخبر» ولتطمئن 
ماو 
) المؤلفات فيه : 

وقد اعتنى العلماء بدراسة القسم في القران الكريم وأفردوه بمؤلفات 

١‏ - التبيان في أقسام القران: لابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)»‏ وطبع 
مرات كثيرة. 

۲ الإمعان في أقسام القران: عبد الحميد الفراهي (مطبوع). 

۳ - ايات القسم في القران الكريم: أحمد كمال محمد المهدي 
تعریفه : 

ر 


. م۱۹٦۸ تقدم بها لنيل درجة الماجستير من كلية أصول الدين في الازهر‎ )١( 


23۹ 


e,‏ بكسر الحاء: العهد یکون بين القوم؛ آي : عاهده» 


والحلف هو اليحين قال تعالی : # ولا تع کل لاني هین 4“ وقال عليه 
الصلاة والسلام: : ن لف علی یمین فرای غبرها غیراً منها فلیکفر ولیات 
الذي هو خير»"“. 


ی لأنهم إذا تحالفوا تصافقوا بأيمانهم» ولا يزال الناس إلى 
يومنا هذا يفعلون ذلك أحياناء ولذلك سمي الحلف يمينا 

و اة قسّم الشيء بمعنی جره وفرقه› وذلك أن اليمين تقسه 
ا القتيل إذا ادعوا على رجل آنه قتل صاحبهم فیحلفون خمسین 

يمينا تقسم عليهم»› > ٹم صار اسما لکل حَلف» > فكأنه كان في الأصل تقسيم 
u‏ ٹم صار يستعمل في نفس الحلف والأيمان"ء وتسمى هذه المسألة 


کر 


اصطلاحا : 
اما في الاصطلاح فهو : ربط النفس بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليه 
أو على صحته أو بطلانه بمعنی معظم عد الحالف حققة أو أعغادا . 
أرأيتم ذلك الصحابي الجليل الذي ربط نفسه بسارية المسجد حتى 
يتوب الله عليه في حادثة الثلاثة الذين خلفوا للدلالة على عزمه وإصراره 
على التوبة. فذلك مثل الذي يربط نفسه ربطاً معنوياً لتأكيد عزمه على الشيء 


) . ٠١ سورة القلم: الآية‎ )١( 

(۲) رواه مسلہ» ج۰۲ ص۲۳ کتاب الأيمان. 

(۳) مفردات ألفاظ القران: للراغب الأصفهاني» ص*۷" . 

: انظر : مباحث في علوم القران: متاع القطان› ض۲۹‎ )٤( 
وانظر قصته مع صاحبيه في كتب التفسير للاية‎ SS 


1*۰ 


بمعنی معظم عنده» سواء كان معظماً حقيقة كالذات الإلهيةء أو بمجرد 
اعتقاده كالكفار الذين يقسمون باللات والعزى وأمشالهم . 
صیغته : 

وصيغخة ة القسم الأصاية أن يۇتي بالفعل «أقسم» آو « «أحلف» متعدياً بالباء 
إلى ابا O Ry‏ 

ومثال ذلك قوله تعالی: «وأقسموا باه جَهد يمهم لا مث آله من 
وي0“ . 
أرکان القسم : 

وعلى هذا فأركان القسم أربعة 

الأول: فعل القسم (أقسم) أو (أحلف). 

الثاني : أداة القسم» أو حروف القسم وهن (الباء» والواوء والتاءء واللام» 
ومن). ولم يرد القسم في القران إلا بالأحرف الثلاثة الأولىء أما اللام فقال 
سيبويه : «وبعض العرب يقولون في هذا المعنى : لله» فيجيء باللام» ولا تجيء 
إلا أن يكون فيها معني التعجب»؟ وأما (من) فقال سيبويه أيضا : واغلم آن من 
العرب من يقول: من ربي لأفعلن ذلك. . . ولا يدخلونها في غير ربي کما لا 
يدخلون التاء في غير «الله»" والواو أكثر ما يستعمل في القسم . 

الثالث: المقسم به» وهو الله سبحانه وتعالى» ولا يجوز القسم بغير 
الله» وله سبحانه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. ‏ 


الرابع : المقسم عليه أو جواب القسم. 


) .۳۸ سورة النحل: الآية‎ )١( 

(۲) الكتاب: سيبويه» جء ص۹۷٤‏ . قلت: وقد يرد عند بعض العامة ذلك ولكن في 
مقام النفي . 

(۳) المرجع السابقء ج٣‏ ص۹۹٤‏ . 


وهو نوعان: 
| - قسم ظاهر : 
وهو ما توافرت فيه أركان القسم الأربعة كما جاء في المثال الا ار 
2 ت صم بے ی س د 22 or‏ 
حذف منه أولها» وهو فعل القسم کقوله تعالی: * فورب ألما وألارض إن لحق 
نِمو“ وقول إبراهيم عليه السلام  :‏ وتا ڪیدن انکر 
بعد أن تولو دري" أو حذف منه جواب القسم إذا كان في نفس المقسم به 
ما يدل ”على المقسم عليه» وهي طريقة القران»› فإن المقصود يحصل بذكر 
ل به» فیکون حذف المقسم عليه آبلغ وأوجز" کقوله تعالی: کک 
الان یبی4 °° « ص لزان زی اکر < . 
۲ قسم مضمر : 
وهو ما حذف منه فعل القسم وأداته والمقسم به. وتدل عليه اللام 
المؤكدة للقسمء والتي تدخحل على جواب القسم» كقوله تعالى: 
چ نباو ناولم انش ڪڪ 4 أي: واش وکقوله تعالی: 


ر 


# لسا اة" . 


. ۲۳ سورة الذاريات: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء: الآية ۲٢‏ . 

(۳) التبيان في آقسام القرآن: ابن القيم» جا» ص۸٥‏ . 
() سىرة ى الاة ا 

() سورة ص : الآية ١‏ . 

0) سورة ال عمران: الأية ١۸ا‏ ` 

(۷) سورة العلق: الآية ٠١‏ . 


المقسم به في القران الكريم : 
وهو نوعان: 

النوع الأول: قسم بالله تعالى : 

أقسم الله تعالى بنفسه في خمسة مواضع : 

[ | - قوله تعالی : ٭ فلا وریك لا منوت حى بحمو فی ما کر بتر 

کا ې دوا ق انهم اما فصَيْت سلما ليا . 
۲ - قوله تعالی  :‏ فوریلت ناتھ ر آجیین لاما انوا يعملون) . 
۴ل تعالی: فوریلک نحش رتهم والّ با َي . 


. قوله تعالی : فور التماء لاض نحق نَل ما نکم رة‎ - ٤ 
2 
TEA O oa ے2“‎ N ` _۵ 
قوله تعالی : 3 بل اق رب ارق لر إا قير ي عل أن دل خب ينم وما‎ 


ےھ 


َنْبمَسبوقينَ»(* . 

کما ورد القسم يالله على لسان آنبيائه أو أمراً لهم - عليهم السلام - 
بالقسم في أربعة مواضع : 
|١‏ - قول إبراهيم عله السلام: اہ آکڪید اسک بعد أن توا 


مدر . 
)١(‏ سورة النساء: الآية ٦٥‏ . 

(۲) سورة الحجر: الآیتان ٩۳-۹۲‏ . 
(۳) سورة مريم: الآية ٦۸‏ . 

. ۲۳ سورة الذاريات: الآية‎ )٤( 
. ٤١-٤١ (ه) سورة المعارج: الآية‎ 
.0۷ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


¥ 


ےرات اة کے الم ق ف ال 7 گا ا 
a.‏ 
وكذلك قوله سبحانه: ٭ وال الد کرو لا اتا آلسَاعة فل ب وري 
ا 4 
ت ۰ A ore‏ و م رم ن £ 3 
٤‏ - وقوله سبحانه : # # وغوت احق هو فل ی َر نّم ى4 . 
كما جاء القسم بالله في آيات أخرى منها: 
کقول إخحوة یو سف لأبيهم عليهم السلام: # الله فو ا ټڌڏڪر 
2 وس کر حرا . 
۲ _ وکقوله: اهن كدت رن4(“ . 


سحت ال مره ےھ 3 »( 
لله من يمور 


۳ - وقوله سبحانه: #وأقَسمو پا جمد اينهم لا 
وغير ذلك . 
النوع الثاني : قسم الله تعالى بمخلوقاته: 

وهو كثير في القرآن» والقسم بها لدلالتها على عظمة خالقها وبارئهاء 


وفيه إشارة: 


إما لفضيلتهاء كقوله سبحانه: لا أقيم بدا ابر € وقوله 


.۷ سورة التغابن : الآية‎ )١( 
سور سا الا‎ ©7 

(۳) سورة يونس : الآية ٥۳‏ . 
)٤(‏ سورة يوسف: الآية ۸٩‏ . 
)٥(‏ سورة الصافات : الآية ٥٦‏ . 
)١(‏ سورة النحل: الآية .١۸‏ 
0 رصل لد: الايتسل 


٤ 


( لوی « ودا ابر الأي 4 « ق رالمان اتيد" . 
وإما لنفعهاء كقوله سبحانه : # وَلَنِ ولون . 
وإما لكونها من أعظم آیاته ومخلوقاته» کقوله سبحانه: یں 


صو کی مک ی 


وھا و ومر لہا کہ 74“ اطا ارق 4 یں إا یغکی ر ولتار ل 
a N‏ لاأَقَيم ور تت4 . 

وله سبحانه وتعالی أن يحلف بما شاء من خلقه ولیس لأحد غيره أن 
یحلف بغیر الله » وفي الحديث : امن حاف بعر الله فقد كفر أو شر ئ۲“ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائکم» فمن کان 
حالفا فليحلف يالله أو لیصمت» ''. 

وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال «إن الله يقسم بما شاء من خلقه» 
ولیس لأحد أن يقسم إلا باش»"'. 


.۲ سورة التين : الآية‎ )١( 

(۲) سورة التين: الآية ۳. 

(۳) سورة ق: الآية .١‏ 

.١ سورة التين: الآية‎ )٤( 

(6) سور لشيس الاخاة ۲ . 

. ١ سورة الطارق: الآية‎ )٦( 

(۷) سورة الليل : الآيتان ۲-١‏ . 

(۸) سورة القيامة: الآية ١‏ . 

)٩(‏ رواه الترمذي. أبواب النذور والأيمان» باب ما جاء في أن من حلف بغير الله فقد كفر 


أو شرك ح رقم .)0٥(‏ 
(١۱)رواه‏ البخاري ا رقم (1 (11٤‏ کتاب الانمان والنذور»› ومسلم في کتاب الأيمان 


(۱1)لاتقان: السيوطى › ح٣‏ ص۱۷۹ 


Y0 


المقسم عليه في القران الكريم 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده 
وتحقيقه فلا بد أن يكون مما يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا 
أقسم على ثبوتها. 

فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمر» والليل والنهارء 
والسماء والأرض» فهذه يقسم بها ولا ا علیها»'. 

والأمور التي أقسم الله عليها في القران الكريم هي أصول الإيمان" 


التي يجب على الخلق معرفتها ويمكن إجمالها ب: 
| التوحيد: 
کقوله تعالی : $ ولكقب صفا ل لجرت ر ت اتی دک ج إن کک 


۲ - أن القران حق : 
كقوله تعالى : (# قا اقيم بموقع اللجوم اوا وم لقسم لو تعلَمو 
لیے ی انم لان کے 0 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية» ج۳٠»‏ ص٥١٠"‏ وانظر التبيان في أقسام القران لابن 
القيم› جاء ص٦٤‏ وكثير من الباحثين ينسب النص لابن القيم رحمه الله تعالى خطأً 
انظر مثلا الاتقان للسيوطي» ج۰۲ ص ۱۷۱-۱۷۰ . 

(۲) في القران أقسام كثيرة ليست على أصول الإيمان» لكنها ليست قسماً من الله تعالى› 
من المخلوقين» ولهذا أرى عدم دقة عبارة بعض الباحثين حين يقصرون القسم كله 
في القران على هذه الأصول. 

(۳) سورة الصافات : الآيات ٤-١‏ . 

. ۷۷-۷١ سورة الواقعة : الآيات‎ )٤( 


AR 


۳ أن الرسول ا حق : 

كقوله سبحانه : يس لوج لمران لكي لأ إّك لين أَلمرسَلِيَ 4“ وقوله 
سبحانه : ٭ لجو إداهوی لمال اجک وما عوی لجا وما ی عن هوی ا إن هو 
لوی ى0 . 
٤‏ أن القيامة حق : 

کقوله سبحانه : اریت درا اک مایت وف ل اریت ر ب 
ميمت ام ج إا عد تمايق ل كن ال لو 4“ وقوله سبحانه: 
ومست عر إلى قوله : « إ ماعود لوح 0 . 
٥‏ بعض أحوال الإنسان وما فطره الله عليه من صفات : 

کقوله تعالی: ون وون ل وور ی ل هدا لبر الیب اج َد لقا 


اض ا ا 
رم ل و م 


E‏ > ای خی 2ہ و وہ 2 س کم کک 2ے 2ء ےر ص با 
ألإضلنَ ف أحسن ویم ن ر رددته أَسَمَلَ سفلن € إلا الذي ءاملواً وعملوا و 
و2 


جر رون74 وقوله سبحانه : # َللٍإداينتى€ إلى قوله : 3 اسن مَقّ 4 
وقوله سبحانه : ميت إلى قوله: ٭ إن آلاإس ن ربو كنود € وقوله 


جے ھت م 


o 


سبحانه : ل اقم بدا ار إلى قوله : * قد قتا ونی کر 0۳4 . 


. ۳-١ سورة يس : الآيات‎ )١( 

(۲) سورة النجم: الآيات ٤-١‏ . 

(۳) سورة الذاريات : الآيات ٦-١‏ . 

.۷-١ سورة المرسلات: الآيات‎ )٤( 

. ٠-١ سورة التين: الآيات‎ )٥( 

. ٤-١ سورة الليل : الآيات‎ )١( 

(۷) سورة العاديات : الآيات ٦-١‏ . 

(۸) سورة البلد: الآيات ٤-١‏ . 

)٩(‏ ذكر هذه الأحوال مع أمثلتها ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القران» جا 
ص ٥٦-٤۹‏ . | ) 


۷ 


ولك أن تتأمل في الحكمة في أن يقسم الله على إن الوْكنَ لني 


م و م کے رم 2 N‏ 


خر € بال ) وعلى ‏ ماودعك ريك وما €6 ب وال €2 
وعلى « إا ودود رفع )€ ب ومست لِم لم يقسم على « إن اوسن 
نى حر ج € بالضحى مثا أو بالصافات أو المرسلات وقل مثل هذا في 
الأقسام الأخرى. 

فإن فعلت فإنك ستدرك في أقسام القرآن وجهاً بلاغياً من أظهر وجه 
الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم وهو الصلة بين المقسم به والمقسم 
عله . 


م ري وص 


. (4 والما دات السك ب إن کنی قول فی‎  : قوله تعالی‎ - ١ 


قال البيضاوي : «ولعل النكتة فى هذا القسم تشبيه أقوالهم في اختلافها 
وتنافى أغراضها بطرائق السموات فى تباعدها واختلاف غاياتها»"'. 
ت ره ا کل م ےت ہہ لے ےم کک ہے ہے ‌ 
۲ - قوله تعالی: ٭ والتجر إذا هوی ار مال صاجبکر وما عوی لی وما ينی عن 
اوی ر إن هو للا وی يوی" , 
والمقسم هنا النجم الذي يهتدي به السائرون فى ظلمة الليل» 
والمقسم عليه نفي ضلال الرسول بء وإثبات صدقه ونبوته وهدايته 
للناس» فكأنه النجم الذي يهتدي به الناس إلى الحق والنجاة. ٠‏ 
)١(‏ سورة الذاریات : الآيتان ۸-۷ . 


(۲) آنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي» جه» ص٥٠‏ . 
(۳) سورة النجم : الآيات-١-٤.‏ 


C۸ 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبين ا به والمقسم عليه من 
التناسب ما لا يخفى . فإن النجوم التي ترمي الشیاطین آیات من ايات الله 
يحفظ بها دینه ووحیه» وایاته المنزلة على رسوله بها ظهر دینه وشرعه 
وأسماؤه وصفاته» وجعلت هذه النجوم المشاهدة حدما وحرساً لهذه النجوم 
الهادية»'“ . 

۳ قوله تعالی: ٭ واش وال اسب ماود عك ريك وماکلی 4 . 

قال ابن القيم رحمه الله : «فتأمل مطابقة هذا القسم» وهو نور الضحى 
الذي يوافي بعد ظلام الليل للمقسم عليه» وهو نور الوحي الذي وافاه بعد 
احتباسه عنه حتی قال أعداژه: ودع ا 

فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل» على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة 
احتباسه واحتجابه . 

وأيضاً فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظلمة الجهل 
والشرك بنور الوحي والنبوة فهذان للحس» وهذان للعقل . 

وأيضا فإن الذي اقرضت رحمته آن لا يترك عباده في ا الليل 
سرمدا» بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم وا لا یلیق به أن 
يترکهم في ظلمة الجهل والغي» بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح 
دنياهم واخرتهم. 

فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه› وتأمل هذه الجزالة والرونق 
الذي على هذه الألفاظ» والجلالة التي على معانيها»”" . 


(۱) التبيان فى أقسام القرآن: ابن القيم» ج۰۲ ص١٠‏ . 
(۲) سورة الضحى : الآيات ٠-١‏ . 
(۳) التبيان في آقسام القرآن: لابن القیم» ج۱ » ص‌۸٥۹-۱١٠‏ . 


۹ 


للا النافية للقسم : 

وردت (لا) وهي آداة نفي مقترنة مع فعل القسم (أقسم) في سبعة مواضع 
من القران الكريم هي : 

| - قوله تعالی: (# قا أف يموغع الجرر 0 

۲ - قوله تعالی : « لا قم بما رر و وما لا سردي . 

۲ - قوله تعالى : لاقمب أرق لغري . _ 

. قوله تعالی: لآ اقيم پور اذ ولا میم بان ومةه‎ ٤ 

. (4 قوله تعالی : # َ5 فيم بأل‎ ٥ 

. قوله تعالی : « لايم شمن‎ - ٦ 

۷- قوله تعالی : 3لا أقيم دا بر4“ . 

واختلف العلماء في (لا) على آقوال: 
|١‏ - آنها نافية للقسم : 

فقيل : إن المعنى أن الأمر من الوضوح والظهور بحيث لا يحتاج إلى 
قسم فلا أقسم. . 


.۷١ سورة الواقعة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحاقة : الآیتان ۳۹-۳۸ . 
(۳) سورة المعارج : الية ٤٠١‏ . 

. ۲-١ سورة القيامة : الآيتان‎ )٤( 
. ٠١ سورة التكوير : الآية‎ )( 

. ٠١ سورة الانشقاق : الاية‎ )١( 
.١ سورة البلد: الآية‎ )۷( 


وهذا مردود بقوله تعالى: (# فل اقيم بموقع الجومر ولت مسو 
َنَعَل“ فأثبت القسم . 
۲ أنها صلةء أي : زائدة: 

ثم اختلفوا في توجيهها: 

فقيل : ا لا زائدة لتوكيد القسمء رالمعنى أقسم» قاله ابن خالویه 
والزمخشري" » وأجازه آبو علي الفارسي وغيرهم. 

وهذا مردود اھ کے لرک لا چم عل انزد بان وار سا ١‏ 
ولا يصح أن يبدأ بجحد ثم يجعل صلة› لأن هذا لو كان كذلك لم يعرف 
خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه" . 

وقیل : إنها زيدت توطئة وتمهيدا لنفي جواب القسم . 

ففي قوله تعالی : م م يوم آلقَمَةٍ 4“ يكون المعنى لا أقسم بيوم 
القيامة لا يتركون سدى* 

وهذا مردود بمثل قوله تعالى: ## قلا فم برقع الجر الج لجوم چ فان 


جوابه إن لقان ک4 وهو مثبت ولیس بمنفي . 


. ۷٦-۷١ سورة الواقعة : الآيتان‎ )١( 

(۲) إعراب ثلاثين سورة من القران: ابن خالويه» ص۸۷ . 

(۳) الكشاف : الزمخشري» ج٤»‏ ص9۸ . 

(4) المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات: أبو علي الفارسي» ص١۷٥‏ . 
)٥(‏ انظر : شرح المفصل: ابن یعیش ›» ج۰۸ ص٣۳٠‏ . 

. ٠ص تفسیر القرطبی» ج۱۹»‎ )١( 

(۷) سورة القيامة : الآية .١‏ 

- (۸) مغني اللبیب : ابن هشام» ص‌۲۲۹-۲۲۸ . 

(۹) سورة الواقعة: الأية .۷١‏ 

.۷۷ سورة الواقعة: الآية‎ )٠١( 


۳1 


۳ - وقیل : إنها نافية لمحذوف يناسب المقام لا للقسم: 


ومثال ذلك ما قاله القرطبي في قوله تعالى : لآ اقيم يوم المد 4: 


«وقال بعضهم : () رد لکلامھم حیث آنکروا البعث فقال : لس الاس کم ) 


زعمتم . . قلت : وهذا قول الفراء»". 


E NS 


وذلك أن القسم المسبوق بالنفي عبارة من عبارات القسمء وليست لا 
نافیة للقسم» ولت بصلة› وإنما لتأكيد القسم. 


وتأكيد الأمر عن طريق النفي مألوف في لخة العرب» فإنك إذا قلت 
لصاحبك: لا أوصيك بغفلانء فإنما تريد تأكيد التوصية به» وتبالغ في 
الاهتمام به» فتبلغ بالنفي ما لا تبلغه بالأسلوب الصريح المباشر . 

فإن قلت: إذاً لا يعرف خبر فيه نفي من خبر لا نفي فيه - کما قال 
القرطبي - قلت : إن دلالة القرينة كافية لمعرفة ذلك والتفريق بينهماء وذلك 
کقوله سپحانه : 9ر م فس لو تعلَمون می 04 بعد قوله سبحانه ¥ 4# قل 


أ بقع 2 ر4 . 


وكما ترى فإن القولين الثالث والرابع آقوی الأقوال e‏ ال 


الثالث منهاء والله أعلم. 


.١ سورة القيامة : الآية‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي» ج۱۹» ص٠٠‏ . 

(۳) الكشف والبيان في علوم القران: د. سمير شيلوه» ص١٠"‏ . 
)٤(‏ سورة الواقعة: الاية .۷١‏ 

.۷١ سورة الواقعة: الاآية‎ )٠( 


3 


greg ET TEE gman ns gm r e o ma o - 


wry 7T 


من فوائد القسم : 
١-تأكيد‏ المقسم عليه. 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده 
وتحقيقه» فلا بد أن يكون مما يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا 
أقسم على ثبوتها. فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمرء والليل 
والنهار» والسماء والأرض» فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها»”'“. 

۲ لفت الأنظار إلى ما يحويه الكون من أسرار عجيبةء وايات عظيمة› 
رما فيه من نظام بديع محكم» والدلالة على عظمة خالقها . ولهذايتبع المقسم به 
قوله مثا حل فی ذلك َنَم ای تر 4 وقوله: ووم لتس ر تنكم 
ع 04 کما يتبع قوله : لک ف دیل يمت أ قور ر 0( 
الآيات الكونية› وهذا أمر زائد على جواب القسم . 

۳ - إقامة الحجة على المشركين وإثبات صدق الرسول ية ء وذلك أن 
العرب تعتقد أن الأيمان الكاذبة تهلك صاحبهاء وقد أكثر الرسول مَل من 
الأيمان ولم يصب بمكروه» بل ارتفع شأنه وعلا ذكره. فكان ذلك دلیلا 
على صدقه . 

٤‏ - إظهار فضل المقسم به وعظمته: 

كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وإقسامه ببعض المخلوقات دليل 
على أنه من عظيم ا 

(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية» ج۰۱۳ ص٥أ۳۱.‏ 


(۲) سورة الفجر : الآية ١‏ . 

(۳) سورة الواقعة: الية .۷١‏ 

(6) سورة النحل: الأية ٠١‏ . 

.]١١ : والجوم سرت امرك [النحل‎  : وقبلها قوله تعالى‎ )٥( 
. ۳۱٤ص‎ » مجموع فتاوی ابن تيمية» ج۱۳‎ )7( 


ABE 


وبيان ذلك أن القسم يتكون من جملتين: إنشائية وهي المقسم به› 
وخبرية أو إنشائية وهي جواب القسم» والجملة الإنشائية لا يتطرق إليها 
التكذيب أو الإنكارء ولذا نرى فى المقسم به حشد من قضايا العقيدة تساق 
مساق الجملة الإنشاتة التی لا یمگن تکذیبها. 


بل يحذف - أحياناً - جواب القسم وهو جملة خبرية» ويكتفي بالمقسم 
به لیبادرهم بکلام ت مؤيد لجواب القسم المحذوف؛ لكيلا يجد الخصم 
فرصة لتحويل الإنشاء إلى الخبر فينازع فيه» وكأن المقسم بهذا يهي فرصة 
للسماع وانتظار الجواب› فيهجم عليه بما يويد جوابت القسم المحذوف»› 
کقوله تعالی : ن لفان زی الزکر ی بل از کرو نی عرق شقا 4“ فاکتفی 
بالمقسم به # لمران € واستغنى عن الجواب بما ذكره من صفة القران 
ذِی ادر &» وفى الوقت الذي ينتظر فيه المخاطب جواب القسم يأتيه ما 
يؤکد معناه ٭ بل اَذ قروا نى عرق وَشتاق€ فكأنه يقول: والقران ذي الذكر إِنه 

: بلاغة الإأيجاز في القسم‎ ٦ 

فهو يجمع بين عدة أدلة متتابعة في جمل قصيرة موجزة كما ترى في 
الأخيرة مثلاً التين» والزيتون» وطور سينينء والبلد الأمين. 

۷ - حسن المطلع في السور المبدوءة بالقسم : 

وهو وجه من أوجه البلاغة» وذلك أن أسلوب القسم يعطي أوائل السور . 


دة ص : الآيتان ١د١.‏ 


t٤ 


من نضرة بهجتهاء ورونق ديباجتهاء فتلمع الأقسام في قسمات السور كالغرة 
البارقة» وفى ذلك تهيئة نفسية لقبول ما بعدهاء وشتان بين قولك: # ماودعك 


ِ2 ا ےر رص ھ ا لے رھ ھ 
ريك وما وقولك  :‏ والضحی ن وال إا سی ر ماو دعك ريك وماق 4( . 


. ۳-١ سورة الضحى: الآيات‎ )١( 

(۲) انظر هذه الفوائد وغيرها في : الإمعان في أقسام القران: لعبد الحميد الفراهي 
ص ٠۳-٠٦‏ وجاءت هذه الأغراض بتصرف يسير في : علوم القران: د. عدنان زرزور 
ص٤ ٠٦-۴٣١‏ ولغة القران الکریم: د. عبد الجلیل عبد الرحیم ص‌ ٠۲٦۹-۲۱۷‏ 
ونقل ذلك عنهما بتصرف د. سامي عطا حسن في بحثه: «أسلوب القسم الظاهر في 
القران الكريم بلاغته وأغراضه» بحث منشور في العدد ٠۳‏ مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلاميةء جامعة الكويت. ولم يشر أحد منهم إلى المصدر الأصلي «الإمعان؛. 


t0 


فواتح السور وخواتمه 


o‏ ا ع السمع» فان کان حسناً بليغاً بديعاً 
أقبل السامع على الكلام ومن ثم وعاه» وإلا أعرض عنهء ولو كان ما بعده 
فى غاية الحسن . 

لذا ينبغى أن يكون المطلع بأعذب الألفاظ وأجزلهاء E TEES‏ 
a‏ 8 وأصحها معنى وأوضحه» فإدا اشتمل على ذلك کات 
الاستهلال) أو (حسن المطلع). 

وكما حرص أولئك على الفواتح حرصوا على الخواتم» إذ هي اخر ما 
E‏ وربما بقيت في الذاكرة من بين سائر الكلام لقرب العهد بهاء 
لذا ر ينبغي أن تكون كالمطلع في غاية الجزالة وحسن النظم مع تضمنها معنى ‏ 
i‏ يؤذن السامع بأنه الغاية والنهايةء وهذا ما يسمى (حسن الخاتمة أو 
الختام). 

وقد تأمل أهل البلاغة وأربابها في فواتح سور القران وخواتمها فوقفوا 
على أحسن الفواتح وأبلخهاء وأكمل الخواتم وأفضلهاء مع معان بديعة 
ا 
الفواتح» طبع بتحقيق د. حنفي محمد شرف . 


80 انظر من أسرار البلاغة فی القران: د. محمود السید شیخون» صض‌ ۲٠۲-۲۰۱‏ . 


۳٦ 


وفي العصر الحديث ظهرت مؤلفات أغلبها إن لم يكن كلها في نوع 
واحد من أنواع الفواتسح وهو الأحرف المقطعة في أوائل بعض السور 
ومنها: 

| ۔ فواتح سور القران: د. حسين نصار. 

۲ - براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور: د. محمد بدري 
عبد الجليل . ) 

. الفواتح الهجائية وإعجاز القران: د. السيد عبد المقصود جعفر‎ ٣ 

٤‏ - حروف المعجم في فواتح السور ورد التأويلات الباطلة: د. محمد 
أحمد إبراهيم أبو فراخ. . 

ه _ وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة في أوائل السور: د. 
فهد بن عبد الرحمن الرومي . 

وهناك مؤلفات كثيرة في الأحرف الهجائية في أوائل السور لا تخلو من 
أوهام وتأويلات باطلة. 
فواتح السور: 

من المعلوم أن سور القران الكريم مثة وأربع عشرة سورة» وقد فسم 
العلماء فواتح هذه السور إلى عشر أنواع هي : 
أولا: الاستفتاح بالثناء: 

والثناء قسمان : 

١‏ - إثبات صفة مدح: وذلك في سبع سور: خمس مبدوءة ب الحمد 
لله » وهن: الفاتحة» الأنعام» الكهف» سبأً» فاطر. وافتتحت سورتان 
د ترك وهما: الفرقان» والملك. 


قا 


۲ - تنزيه عن صفات النقص : وذلك - أيضا - في سبع ور وكا 
رصبخة التسبيح : 
بالمصدر في سورة اللإسراء: سحن لئ أَسرى بدو لبلا . 
وبالماضي في الحديد» والحشر» والصف: « سَبَحَ ين4 . 
والمضارع في الجمعة والتغابن: هبحي . 
والأمر في الأعلى : # سبح اسرريك لال4 . 
وبهذا استوعب تنزيه الله تعالى وتسبيحه كل الأوقات» وجميع جهات 
الكلمة وهي أربع المصدر والماضي والمضارع والأمر. 


وبهذا تكون السور المبدوءة بالثناء أربع عشرة سورة سبع بالمدح وسبع 
بالتنزيه. 


ثانيا : الاستفتاح بحروف التهجي : 
وذلك في تسع وعشرين سورة على النحو التالي : 
 \‏ السور المبدوءة بحرف واحد: (۳ سور) 
:صن 
«ت€: ق. 
۲ السور المبدوءة بحرفین : (۹ سور) 


حم4: عغافر » فصلت› الزخحرف› الدخحان» الجاثىة» الأحقاف . 


#يس#: يس . 


E۸ 


۳ - السور المبدوءة بثلاثة أحرف: ٠١(‏ سورة) 

ال €: البقرةء آل عمران» العنكبوت» الروم» لقمانء السجدة. 

(الر€: يونس» هود» يوسف» إبراهيم» الحجر. 

# طسر6 : الشعراءء القصص. 
> - السور المبدوءة بأربعة أحرف: (سورتان) 

#النَّص4 : الأعراف . 

ال 4: الرعد 

السور المبدوءة بخمسة أحرف : (سورتان) 
ڪهيعصض): مریم ) 
حم رعس : الشورى . 

واعلم أن عدد الحروف المقطعة في أوائل السور ۷۸ حرفاً» وبدون 
التكرار ٠١‏ حرفاًء أي : نصف الحروف الهجائية ويجمعها قولك : «نص حكيم 
قاطع له سر» أو «طرق سمعك النصيحة)› أو «صن سرا يقطعك حمله). 

قال الزمخشري : «وإذا تأملت الحروف التي افتتح الله بها السور وجدتها 
نصف أسامي حروف المعجمء أربعة عشر: الألف» واللام» والميم› 
والصادء والراءء والكافء والهاءء والياء» والعين» والطاء» والسين› 
والحاء» والقاف» والنون» في تسع وعشرين سورة عدد حروف المعجم» ثم 
تجدها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف المهموسة» والمجهورة› 
والشديدة» والمطبقة» والمستعلية» والمنخفضة» وحروف القلقلة». . 
فسبحان الذي دقّت في کل شيءَ حکمته»' . 


(۱) البرهان: الزركشي› حا ص٣١٦۱‏ - ۱١١‏ وقد نقل کلام الزمخشري ا من 
تفسیره جا ص۰۱۷ وقد ذكرت هذا القول والردود عليه في كتابي وجوه ا 
والإعجاز في الأحرف المقطعة في أوائل السور؛ ص٣۳-۳٤‏ . 


٩ 


ومن أحكام هذه الحروف : 

١‏ - أن البصريين لم يعدوا شيئاً منها أية› وأما الكوفيون فمنها ما عدوه 
اية ومنها ما لم يعدوه أية. وهو علم توقيفي لا مجال للقياس فيه . 

۲ - أنه يوقف عليها جميعاً وقف التمام إن حملت على معنى مستقل 
غير محتاج إلى ما بعده» وذلك إذا لم تجعل أسماء للسور. 

۳ - أنها كتبت في المصحف على صورة الحروف أنفسها (الم) مثلاً لا 
على صورة أساميها (ألف» لام میم). 
معانى الأحرف المقطعة فى أوائل السور: 

وقد اخحتلف العلماء فى معانى الأحرف المقطعة في أوائل السور على 
قولین : 
الأول: أنها علم مستور استأثر الله بعلمه : 

قال الشعبي : «إنها من المتشابه» نؤمن بظاهرهاء ونكل العلم فيها إلى 
الله عز وجل»'. 

وقال أبو حاتم: «لم نجد الحروف المقطعة في القران إلا في أوائل 
السور» ولا ندري ما أراد الله جل وعرً بها»"“. 
عنهم» وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري واختاره ابن حبان. 
(۱) البرهان : الزركشي› جا ص ۱۷۲ 


(۲( تیر القرطب› جا » ص٤١۱‏ . 


a 


الثاني : أن المراد منها معلوم : 

ثم اختلف أولئك في معناها إلى أكثر من عشرين قولاً منها البعيد ومنها 

۱ - آنها حروف مقتضبة من أسماء الله تعالی وصفاته المفتتحة بأحرف 

مماثلة لهذه الحروف المقطعة فالألف إشارة إلى (أحد). واللام إلى (لطيف)› 
والميم إلى (ملك) ونحو ذلك . 

۲ أن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه وقال بعضهم : # لا شمعوا 
ا اله لفان ولسوا فيد ٠4‏ فأنزل الله هذا النظم ا ليعجبوا مله »› ویکون 
نعجبهم س لاستماعهم »› واستماعهم له lL‏ للاستماع ما نعده» فترف 
القارت وتلين الأفدة" . 

انها اسماء للسور. 

٤‏ - أنها من أسماء القران. 

_ أن هذه الحروف دکرت دل على أن القران مؤلف من هذه 

اا ی ر r E.‏ 

ليدل القوم الذين نزل القرآن بلختهم أنه بالحروف التي يعقلونهاء ويبنون 
کلامهم منها»" . 

وقال بهذا القول مجاهد وأبو عبيدة والفراء وقطرب والمبرد وابن تيمية ٠‏ 


e 


. ۲٠ سورة فصلت : الآية‎ )١( 
. ۱۷٥ص البرهان: الزركشي › جا»‎ )۲( 


الغا : الاستفتاح بالنداء: 

وذلك في عشر سور: 

خمس منها نداء للرسول ميد : 

ياماالَىْ) في الأحزاب والطلاق والتحريم. 

اا المد في سورة المدثر. 

تاا لم4 فيي سورة المزمل. 

وثلاث منها نداء للمؤمنين : 

يابا أل ٣َامَُوا)‏ في المائدة» والحجرات» والممتحئة. 

وفي سورتين نداء للناس: 

« نالتاش في النساءء والحج. 
رابعاً: الاستفتاح بالجملة الخبرية: 

وذلك في ثلاث وعشرين سورة منها: 

« وتك عن الأنقال € « برهة من آلو ورسولیه € أ مر أ ¢ « فرب 
لاس ابه م * قد سیم آنه قول لى رك فی رجه « عبس . 
خامسا: الاستفتاح بالقسم: 

وذلك في خمس عشرة سورة: 

ولت ¢ ورت € ور € لجر ) لست ) 
قرعت € واس دت الع € < اتا ارف € الت € یں 
« € «والشى) وٍ4 وريت «والممَر4. 


< 


سادساً: الاستفتاح بالشرط : 

وذلك في سبع سور: 

3 إا مت وة إا جاك € إا امس كورت) * إا السا 
نمرت |3| لاء اَنمَقَّت) * دا زلربِ 4 5ا اء نصراله والمَسَح) . 
سابعاً: الاستفتاح بالأمر: 

وذلك في ست سور: ) ) 

ل یی 4 اق اتر ی € < باي الکیزرت ٩‏ ل خر آله 
آک4 فز ديرب لتق4 ملآع يرب الگا . 
ثامناً: الاستفتاح بالاستفهام : 

وذلك في ست سور: 

لحل أ € «ع يلون € هل اتلك € آل شح € أل تر ¢ 
أَرََيَ). 
تاسعاً: الاستفتاح بالدعاء: 


وذلك في ثلاث سور: 


ھگ 2 Mor‏ ل ر صر A‏ 
۾ ونل لَلمُطيُفين * ريل ڪل هَمَرَر لمرو « بٿ يدا آي لهب) . 


عاشرا: الاستفتاح بالتعليل : 

وذلك في سورة واحدة: لايكففريش4 . 

وقد جمعت هذه الأنواع العشرة في بيتين : 
أثنى على نفسه سبحانه بثبو تالمدح والسلب لمااستفتح السورا 
والأمر شرط النداء التعليل والقسم ال دعاء حروف التهجي استفهم الخبرا 


A 


خواتم السور: 

وقد تعددت الخواتم وتنوعت ولم يحصر العلماء أنواعها كما حصروا 
الفواتح وذلك لاشتمال الخاتمة أحيانا على أكثر من معنى» وذكروا من أنواع 
الخواتم: 
أولا: الختام بما يشعر بانتهاء السورة: 

4 أوضحه خاتمة سورة إبراهيم # هذا بع لسَأى ]٠۲[‏ وخاتمة سورة 
الأحقاف ES.‏ هل يهك إلا لموم لمو ]٠٠[‏ . 
ثانياً: الختام بتفصيل جملة المطلوب: 

كخاتمة سورة الفاتحة فبعد أن وجه عباده بطلب الهداية إلى الصراط 
pj‏ آهدتا ا الْسسَمَيرَ 4 ۰ فصل ذلك ایل اب 
تصنت عو عبر لقصو ب مکو ان ۷ . 
ثالثا: الختام بالدعاء: 

كخاتمة سورة البقرة: رتا ا د وَاخِذتا إن شيا أو {ii‏ إلى 
ا 
رابعاً: الختام بالوصايا: 

كخاتمة سورة آل عمران: « تايها ار ءامنوا ابروا وصايروا ورايطوا 
واتقوا اله لک تْلحور) ]۲۰١۰[‏ . 
خامساً: الختام بالتعظيم لله سبحانه وتعالى : 

كخاتمة سورة المائدة: ته ملك لسوت والذرض وما فين وه على كل َء 
قر [۱۲۰] . 
a‏ الختام بالوعد والوعيد: 


e 


کخاتمة سورة تة الأنعام: < إن ربك سرح اواب وان اففود د f‏ [0]. 


٤ 


المناسبات بين الأآيات والسور 


سلك القرآن منهجاً خاصاً فريداً في عرضه للقضاياء فلم يلتزم الطريقة 
المعروفة بتقسيم الكتاب إلى أبواب والأبواب إلى فصول» يتناول كل باب 
موضوعاً خاصاً» ويعرض كل فصل جانباً من جوانب هذا الموضوع حتى 
اكتمال الموضوع وتمامه. 

والقرآن الكريم ليس كذلك» فهو ينوع في العرض بالترغيب مرة› 
والترهيب أخرى» وبالموعظة حيناًء والقصة حيناً آخرء ويذكر طرفاً من 
الموضوع مرة» ثم ينتقل إلى غيره» ثم يعود إلى إتمامه مرة آخرى. 

مما جعل العلماء يقبلون على دراسة هذا الأسلوب وأسرار الانتقال من 
موضوع إلى آخرء ويبينون وجه الارتباط بين الآيات ذات الموضوعات 
المختلفة مع بعض» حتى نشا علم حاص سموه (علم المناسبات بين الآيات 
والسور). 

وقد اعتنى المفسرون كثيراً ببيان المناسبة بين الآيات والسور في 
تفاسيرهم» بل حكى الزركشي خلاف العلماء في أيما أولى البداءة بسبب 
النزول أو بالمناسبةء لأنها المصححة لنظم الكلام» وهي سابقة على النزول. 
ثم حقق الخلاف بأنه إذا كان وجه المناسبة متوقفاً على معرفة سبب النزول 
فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب؛ لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على 
المقاصد» وإن لم يتوقف على ذلك فالأولى تقديم وجه المناسبة. 


(1) البرهان : الاو کک › حا » ۲ 
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إذا علمنا أن معرفة المناسبات هو العلم الثاني الذي تحدث عنه 
الزركشي بعد حديثه عن النوع الأول وهو سبب النزول» علمنا مكانة هذا 
العلم ودرجته في التفسير . 

ولذا فقد أفرده العلماء بمؤلفات كثيرة منها: 

١‏ - البرهان في مناسبة ترتيب سور القران» لأبي جعفر أحمد بن الزبير 
الغرناطي (ت ۸م طبع بتحقيق محمد شعباڻي . کما طبع بتحقیق د. 
سعيد الفلاح . 

۲ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين البقاعي (ت 
٥ه)‏ وهو تفسير طبع في الهند في اثنين وعشرين مجلدا. 

۳ - ألف السيوطي (ت ١١۹ه)‏ ثلاثة كتب في هذا الموضوع هي 
«قطف الأزهار في كشف الأسرار» و«تناسق الدرر فى تناسب السور» 
E O O‏ 

٤‏ - الإعجاز البياني في ترتيب آيات القران الكريم وسوره: د. محمد 
أحمد يوسف القاسم . 

ه - جواهر البيان في تناسب سور القران: عبد الله بن محمد الصديق 
الخماري. 

ومع هذا فقد تحدث العلماء عن المناسبة في أبواب مستقلة من 
كتبهم المؤلفة في علوم القران» واعتنى به المفسرون في تفاسيرهم» ومن 
أشهر التفاسير التي تظهر فيها العناية ببيان المناسبة «البرهان فى متشابه 
القر'ن» للكرماني› و«الكشاف» للزمخشري» وامفاتيح الغيب» للرازي 
و«البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي و«في ظلال القرآن» لسيد قطب 
وعيرهم . 


تعریف المناسبة: 

لغة: المناسبة: المقاربة والمشاكلة› بقال: فلان يناسب فلاناًء أي : 
یقرب منه ویشاکله › ومنه النسيب وهر القريب المتصل › ومنه المناسة في 
العلة فى باب القياس»› وهي الوصف المقارن للحكم ؛ لأنه إذا حصلت مقارنته 
للحكم ظّ عند وجود ذلك الوصف وجود الحكم» کالاإسکار في الشراب 
علة التحريم› والمناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول"'. 

واصطلاحاً: المناسبة هى وجه الارتباط بين الآية والآية التي تليهاءِ 
والسورة والسورة التي تليهاء وفاتحة السورة وخاتمتها ونحو ذلك . 

أو هى وجه ارتباط أجزاء القران بعضها ببعض . 
أهمية هذا العلم ومكانته: 

أكد العلماء كثيراً على أهمية هذا العلم ومكانته وفضلهء يقول 
الزركشي: «اعلم أن المناسبة علم شريف تحزر به العقول ويعرف به قار 
القائل فيما يقول»". 

وقال ابن العربي : «ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة 
الو احدة متسقة المعانى متتظمة المباني علم عظيم» . 


وقال الرازي : «أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط ٠»‏ 


(۱)( البرهان : الزركشي ٠‏ حا ص٣۲‏ . 
(۳) الااتقان: السيوطى › حا ص۱۰۸ . 
)٤(‏ البرهان: الزركشي ٠‏ جا ص٣۲‏ . 


۷ 


أيضاً معجز بحسب ترتيبه ونظم اياته» ولعل الذين قالوا: إنه معجز بحسب 
أسلوبه أرادوا ذلك»'. 
فوائد علم المناسبات : 
e‏ 
- جعل أجزاء الكلام بعضها آخذ بأعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط 
ey‏ حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء» وبهذا يظهر وجه 
من اوجه الإعجاز البلاغي . 
إبطال الشبهات وإزالة الشك الحاصل في القلب بسبب خفاء وجه 
الاتصال بين بعض الآيات. وبالتأمل والتدبر يزول الإشكال . 
- إدراك بعض أسرار التشريع وحكمته» والتلازم التام بين أحكام 
الشريعة فإذا قرات قوله تعالى: « فل مومت حضوا ين أبصصرهم صظ 
مم درک ارگ ی“ وتعرفت على المناسبة بين الأمر بخض البصر وط 
الفرج» علمت ما بينهما من التلازم. فحفظ الفرج لا يتم إلا بخض البصر» 
ومن أطلق بصره في الحرام فحري أن تزل قدمه في الآثام . 

٤‏ - أنه يعين على فهم الآية وتحديد المراد منهاء ومثال ذلك خلاف 
المفسرين في معنى قوله تعالى: لتقي صفًا) حيث قال الجمهور: 
هي الملائكة» وقال اخرون: هي الطيرء والصحيح الأول؛ لأنه ذكر في اخر ٠‏ 
السورة قول الملاثكة : « وا لن اصا4 . 


(۱) تفسیر الرازي» ج۷› ص۱۲۸ . 
(۲) سورة النور: الآية .٠١‏ 

(۳) سورة الصافات : الآية ١‏ . 

7 لصافات : الآية ١د١١‏ 


_ كشف حكمة تكرار بعض قصص القران» وأن القصة تكرر حسب 
المناسبة» ولذلك ترى اختلافاً في ترتیب القصة ونظمها ومقدار ما يذكر منها 


بحسب المناسبة» وإن كانت القصة في آ ايار د 


خلاف العلماء في المناسبات : 

للعلماء في المناسبات في القران الكريم قولان: 
الأول: المنع : 

وذهب إلى ذلك العز بن عبد السلام - رحمه الله تعالى - حيث قال: 
(المناسبة علم حسن» ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر 
متحد مر تبط أوله باخره» فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط 
أحدهما بالآخر» . 

قال: «ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك 
يصان عنه حسن الحديث فضلاً عن أحسنهء فإن القران نزل في نيف وعشرين 
سنة في أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة وما کان كذلك لا یتأتی ربط بعضه 
يعض“ كما ذهب إلى هذا الرأي أيضاً الشوكاني في تفسيره . 
الثاني : الجواز: 

وذهب إلى ذلك جمهور العلماء وعامتهم» قال ولي الد الفارى" 
«قد وهم من قال : لا يطلب للآي الكريمة مناسبة؛ لأنها على حسب الوقائع 
المتفرقة. وفصل الخطاب أنها على حسب ر تنزيلا» وعلى حسب 


(۱) انظر في هذه الموائد اعلم المناسبات في القران» محمد بن بن عبد العريز الخضيري › 
مجلة الييان› العدد ١٤٦١‏ › ص * ۵ 
)۳( فتح القدير : الشوكانى» جا ص ا۷٣۷‏ . 
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الحكمة ترتيبا وتأصيلاً. فالمصحف على وقق ما في اللوح المحفوظ مرت 
سوره کلها وایاته بالتوقیف»)( 

ووضح ذلك د. محمد عبد الله دراز فقال عن آيات القرآن الكريم: ‹ 
كانت بعد تنزيلها قد جمعت عن تفريق فلقد كانت في تنزيلها مفرقة عن جمع › 
کمٹل بنیان کان قائماً علی قواعده» فلما أرید نقله بصورته لی غير مکانه» قدرت 
أبعاده» ورقمت لبناته» ثم فرق أنقاضاًء فلم تلبث كل لبنة أن عرفت مكانها 
المرقوم» 6اا قد غاد مر رسا يابدا کیت اولرى 
أنواع المناسبات : 

المناسبات في القران الكريم أنواع كثيرة منها 

- المناسبة بين الآية والآية التي تليها: 

ومثاله قوله تعالی: ‏ فمن يعمل مال درو حرا رم4 حیث ذکر 
محاسبته على الحسنات فناسب أن يذكر محاسبته على السيثات # وه 
يمل وال درو شس رارم . 

ومنها قوله تعالی: فلا يرود إل الإبلِ َيف حلِمَت 4 جاء بعدها 
ولل الما کف رفعت و وی ابال کف نوبت کی لالض کیک يلحت 4 . 

فإن قيل: ما وجه الجمع بين الإبل والسماء والجبال والأرض في هذه 
الآيات؟ 


(۱) البرهان: الزرکشی› جا» ص۳۷. والإتقان: السیوطی» ج۲» ص۹۸٠‏ . 
)۲( النباً العظيم : ss‏ دراز» ص ۱١۵-۱٥٤‏ . 

(۳) سورة الزلزلة: الآية .١‏ 

.۸ سورة الزلزلة: الآية‎ )٤( 

. ١١ سورة الغاشية : الأية‎ )٠( 

. ۲٠-١۱۸ سورة الغاشية : الآیات‎ )١( 
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فالجواب : أنه جمع بينها على مجرى الإلف والعادة بالنسبة إلى أهل الوبرء 
فإن كل انتفاعهم في معايشهم من اللإبل» فتكون عنايتهم مصروفة إليهاء ولا 
بحل ألا بان رى وضرب ولك رول الط وهو ما ب 
وجوههم في السماء» ثم لا بد لهم من مأوى يؤويهم» وحصن يتحصنون 
به» ولا شيء في ذلك کالجبال» ثم لا غنى لهم - لتعذر طول مكثهم في 
منزل - عن التنقل من أرض إلى سواهاء فإذا نظر البدوي في خياله وجد 
صورة هذه الأشياء حاضرة» فيه على الترتيب المذكور"'. 

المناسبة بين أول السورة وخاتمتها : 

ومثاله اول سورة البقرة: « لين ينوب يليب ويقبو 
رزفتهم قوت ) [۳] وفي اخرها: ف ءامن الرسوا ee‏ 
لومون کل ءامن باو ومکت یکو وکو وَرْسلوء. . . € [۲۸۵]. 


وک سے م 


وأول سورة المؤمنون: قد أفلح اممو 4 11] وآخحرها: « َم لا 


بف مور 
“ص 


rd 
۱ ن‎ 
آنزل إل مِن ربد‎ 


سے 


يقلح ت مرون ]1۷[ 
وأول سورة ص: : ص لمران ِى لر 4 [1] واخرها: ۶ إن هو لا وکر 
إْعاَيينَ) [۸۷] . 


وأول سوره ن: ما أت بنعمة ريك بمجون 4 [YJ]‏ واخرها: إن کاڈ آل 
کتروا ل لقوتك ابص رهر لما سمعوا لدد وبقولو جود ) ]٠١[‏ . 
المناسبة بين خاتمة السورة وفاتحة السورة التي تليها: 
ومثال ذلك اخر سورة الإسراء: # وقل المد ل له لدی لر سد ونا ]١١١[‏ 


وأول سورة الكهف التي تليها: « ألمبد يالى نر على عبرو آ لوقب ب وکر حمل لم 
عر 11[ . 


)۱( البرهان: الزركشي ٠‏ حا ص٥٤‏ . 


النجم التي تليها: EN‏ 
وار سورة الواقعة ل فیح بات ريك آَلمَطی 4 1 وأول سورة الحديد: 


ر2 5 صا ر کے 2 


٭ سبح لے مان السموات واا ر نی 1 
وجوه المناسبات : 

ووجه المناسبة بين الآيات له آنواع كثيرة منها 
١‏ التنظير : 

فإن إلحاق النظير من شأن العقلاء» ومن أمثلته قوله تعالى: # كنا 
امد ك بماك بال ربا من لموم مین لکرهود) ٩‏ بعد قوله سبحانه: 
وك هم رمعاي . 

فإن الله تعالى أمر رسوله أن يمضي لأمره في الغنائم على كره من 
أصحايه» a‏ 
كارهون. وذلك أنهم اختلفوا في القتال يوم بدر في الأنفال» وحاجوا النبي 
ا َة وجادلوه» O NS‏ الخروج› وقد تبين 
المسلمين وهزيمة المشركين» فكذا ما فعله في قسمة الغنائم» فليطيعوا أمره 

(۳) ° 

ویتر كوا هوی انفسهم . 
۲ _ المضادة: 

وذلك کقوله تعالی: ٭ صرت آله مک زلیے كفروا مرت وچ وَمراًت 
)١(‏ سورة الأنفال: الاية ٥‏ . 


(۲) سورة الأنفال: الآية > . 
)¥( انظر الإاتقان: السيوطى › ح؟» ص۹١٠‏ › والبرهان : الروکسی : ح١‏ ض۷٤‏ 


tO 


ر 4“. ذكر بعد ذلك ما يضاده ورب آنل مکل لت ءامنا آمرأت 
فرعورک ک4 . 


الاستطراد : 

کقوله تعالی : * بن ءادم َد ارتا یک لاسا ری ویک ورگا وَل س لوی 
کلک د لک من ءات ا َه د گرو . 

قال الزمخشري: «هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدو 
ات وخحصف الورق عليهاء إظهاراً للمنة فيما خلق من اللباس» ولما 

فى العري وكشف العورة من المهانة والفضخة. وإشغارا بان التبر باب 
عظیم من آبواب التقوی»“. 

الانتقال : 

وراد به الانتقال من حدیث إلى آخر تنشيطاً للسامع› ومثاله : لما انتهې 
ني سورة صن من الحديث عن الانيياء عليهم السا2 ۲ قال سبحانه : # مدا د5 

لمكو لسن مناي 4“ فانتقل إلى نوع آخر من الحديث وهو ذكر الجنة 
و اک و ات ع ا انتقل إلى نوع ثالث فقال: # مدا 

لتر ماب“ فذكر النار وأهلها. 

قال ابن الأثير: (هذا) في هذا المقام من الفصل الذي هو اخس ف 

الوصل» وهي علافه أكيدة بين الخروج من کلام إلى اخر“ 


.٠١ سورة التحريم: الأية‎ )١( 

(۲) سورة التحريم: الآية ١١‏ . 

(۳) سورة الأعراف : الاية ٠١‏ . 

. ۷٤ص‎ » الكشاف : الزمخشري › جا‎ )٤( 
. ٤٩ سورة ص : الآية‎ )( 
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(۷) الإإتقان : السيوطي› DT‏ 


{oY 


رسم المصحف 


الأصل في المكتوب أن يطابق المنطوق""'. إلا أنا نجد مخالفة لهذا 
الأصل ليس في الكتابة العربية فحسب» بل حتى في اللغات الأجنبية» فمن 
الحروف ما ينطق ولا یکتب» ومنها ما یکتب لا ينطق . 
٠‏ وكتابة القرآن في المصاحف نوع من أنواع الكتابة التي يخالف نطقها 
كتابتها في بعض المواضع . 

ولا شك أن الرسم الإملائي كان معروفاً قبل نزول القران الكريم» وقد 
حرص الصحابة رضي الله عنهم على كتابة المصحف بطريقة تمنع مَن يتلو 
النص القرآني من الوقوع في اللحن بسبب خلوه من رموز الحركات؛ 
واشتراك بعض الحروف في رمز كتابي واحد"؟ فرمز الباء والتاء والثاء مثلا 
هو (ت) بلا نقط . 


ويبدو أن الصحابة رضي الله عنهم لم يخترعوا كتابة جديدة» أو 
يصطلحوا على طريقة مبتكرةء بل كتبوا أكثر القران بالطريقة السائدة للكتابة 
في عصرهم"» وتشهد النقوش التي ترجع إلى القرن الأول الهجري أن 
الكتابة السائدة حينذاك مطابقة للصورة التي نجدها في الرسم العثماني» إلا 


)١(‏ يخالف بعض الباحثين في تقرير هذا الأصل . وليس هذا موضع تقريره. 

(۲) انظر رسم المصحف: غانم قدوري الحمد» ص۰۷۲۹ وقبله فصول في فقه العربية : 
رمضان عبد التواب» ص ٩°‏ . 

سال ضا الف نها بض الاين ما نراه فها. 
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أن اتساع استخدام الكتابة العربية في القرون الهجرية الأولى أظهر الحاجة 
الماسة إلى تطوير الكتابة لتكون أكثر تحديداً وضبطا؟. 

فلم يكن الناس عند كتابة المصحف يجدون فرق كبيرأً بين بین کتابتهم وما 
يجدونه في المصحف» وكان الصحابة ومن وافقهم من التابعين وتابعيهم 
يوافقون الرسم المصحفي في أكثر ما يكتبون» ولو لم یکن قرانا ولا حدیثاً“ 
واستمر الأمر على ذلك إلى أن ظهر علماء اللغة في البصرة والكوفة› 
وأسسوا لفن الكتابة ضوابط وروابط بنوها على أقيستهم النحوية وأصولهم 
الصرفية» وسموها علم الخط القياسي أو الاصطلاحي «المخترع» وسموا 
رسم المصحف بالخط المتبع . وكلما تقدم الزمن ازدادت الحاجة إلى توحيد 
قواعد الكتابة وضبطها . 


إلا أن علماء المسلمين بتوفيق الله لهم أبقوا رسم المصحف على الكتبة 
الأولى صيانة للقرآن من أن يتعرض للتغيير والتبديل بين حين واخر» مما قد 
يؤدي إلى وقوع الخطاً والتحريف والتبديل . 

وقد أدى هذا الأمر إلى الاختلاف النسبي بين كتابة المصحف والكتابة 
الاملائية المعروفةء مما دعا علماء القراءات والرسم إلى تاليف كتب تشرح 
هذه الاختلافات» وتستنبط قواعد رسم المصحف» وتضبط كيفية كتابة 
الكلمات» وكانت مؤلفاتهم بين دراسة منهجية عامة تعنى بضبط القواعد 
والأصول» ودراسة تطبيقية تتبع الكلمات القرانية حسب ترتيب السور 
والآيات فتبين طريقة رسمهاء فظهر علم رسم المصحف . 


(۱( انظر راسم المصحف : غانم قدوري اللحمد»› ص۷۲۹ . 


00 


تعریقه : 

وردت في اللغة العربية عدة كلمات للدلالة على تمثيل الألفاظ برموز 
مرئية من أشهرها (الكتاب» والهجاء» والخط» والرسم» والإملاء) ولم يكن 
استیخدام هذه المصطلحات على حد سواء تأريخياًء» ويظهر أن أولها هو أقدمها 
ثم استعمل الهجاء والخط في عناوين كثيرة من المؤلفات قديما في قواعد 
الكتابة ومصطلحاتها» وفي وقت متأخر استعمل مصطلح الإملاء للدلالة 
على هذا المعني» ولا يزال هو الغالب في الاستعمال في عصرنا هذا 

ءأما الرسم وهو ما نتناوله هناء فإن معاجم اللغة العربية لا تذكر لمادته أي 

معنى يتعلق بالخط› فهو في اللغة: بمعنى الأثرء ورسم کل شيء : ا 

ثم أطلق هذا المصطلح على رسم المصحف أكثر من إطلاقه على رسم 
غيره. وربما كان استعمال الرسم للدلالة على خط المصحف إشارة إلى 
معنى الأثر القديم الذي يحرص المسلمون على المحافظة عليه فظهر 
مصطلح (مرسوم الخط) و(مرسوم خط المصاحف) و(الرسم)". 

ویراد بالرسم اصطلاحا: تصوير كلمة بحروف هجائهاء بتقدير الابتداء 
بها» والوقوف عليهاء لتتحول اللغة المنطوقة إلى آثار مرثية . 


)١(‏ انظر مقال: الكتاب العربية: د. غانم قدوري اللحمد» مجلة الحكمةء العدد العاشر› 
ص۲۰۱ . 

(۲) الجمهرة: ابن دريدء ج۲»ء ص٠۳۳‏ وتهذيب اللغة : الأزهري» ج١١»‏ ص۲۲٤٠‏ 
والصحاح: الجوهري» جه» ص1۱۹۳۲ء ولسان العرب: ابن منظور» جهاء 
ص ۰۱۳۲ وانظر رسم المصحف: د. قدوري› ص١١1‏ ومجلة الحكمة» عدد ١٠ء‏ 
ص۲۰۱ . 

(۳) رسم المصحف: د. قدوري» ص٦١۱‏ . 

(6) صفحات في علم القراءات: لأبي طاهر عبد القيوم السندي» ص١١٠‏ . 
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أما الرسم العثماني. فيراد به: الوضع الذي ارتضاه الصحابة في عهد 
عثمان رضی e‏ 
عناية العلماء به 
اعتنى العلماء قديماً وحديثاً برسم المصحف وليس المقام هنا مقام 
استیعاب واستيماء إنما مقام إشارة وتمثيل فمن أهم المؤلفات : 
ابن سعيد الدانى (ت »)٤٤٤‏ حققه الأستاذ محمد أحمد دهمان. 
۲ الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف: اين وئ ادلي 
(ت ٦٥٤‏ ه)» تحقیق د. غانم قدوري الحمد. 
E gS‏ ضى الله عنه : 
غائم قدوري الحمده ر ق ایا م ٠‏ العدد الرابع ٠۷‏ ۰ھ 
٤‏ - عنوان الدليل فى مرسوم خط التنزيل : O‏ 
المراکشی (ت »)۷۲١‏ حققته د. هند شلبي . 
عقيلة أتراب القصائد فى ا ا لاو مام الشاطبي (ت 
۰ھ( وهي قصيدة نظم فيها مسائل المقنع : لأبي عمرو الداني وزاد عليه 
وعدد أبباتها ۲۹۸ بيتاً وتسمى الرائية وشرحها كثير من العلماء. 
- مورد الظمآن في رسم وضبط القران: لأبي عبد الله محمد بن محمد 
ال الشهير بالخراز (ت ۸١۷ه)‏ وهي أيضاً قصيدة جاءت في قسمين : 
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الأرل: فى الرسي والاني: في الا دان ل 
والثاني : بضبط الخراز. وجاءت المنظومة جامعة لما ورد في أمهات مصادر 
الرسم شاملة للمشهور من أوجه الخلاف بين المصادر فحظيت بالقبول» ِ 
واعتمدتها اللجنة التي أشرفت على طبع المصحف المشهور بالأميري سنة 
۲ه وتعددت شروحها"“ واعتمدت ضبطه لجنة طبع س ت المد 
النبوية من إصدار مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد لطباعة 
المضحف الشريف. 

۷ - رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية ألفها د. غانم قدوري 
الحمد. وهذا الكتاب من أفضل المؤلفات وأشملها في رسم المصحف لم 
يعتمد فيه مؤلفه على مجرد النقل» بل كان عماده التحقيق الدقيق . 

۸ - جامع البيان في معرفة رسم القران: للأستاذ علي إسماعيل السيد 
هنداوي وضعه وفق ما جاء في مورد الظمان حيث يذكر مضمون الأبيات 
أولأء ثم يورد الأبيات آخراً» ويعقب كل مبحث بمجموعة من الأسئلة 
للتدريب والمراجعة. 
قواعد رسم المصحف : 

لم تكن هذه القواعد منهجا مرسوما للصحابة يلتزمونه عند كتابة المصحف»› 
وإنما هي قواعد استنبطها العلماء بعد ذلك عن طريق الاستقراء والتتبع . 

كما أن هذه القواعد غير لازمة أو مطردة في كل كلمة قرانية إذ يخرج 
عن كل قاعدة عدد من الكلمات أحياناء وقد يلتزم في كلمة واحدة كتابتها 
وفق القاعدة في موضع وبخلافها في موضع اخر»ء فطريق الكتابة للمصحف 
هو النقل وحده. ّ ) 


وقد استنبط العلماء لرسم المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه ست 
قواعد يجمعها قول الناظم : 
الرسم في ست قواعد استقل حذف زيادة وهمز وبدل 
وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا للفظ أو للأصل 
وذو قراءتين مماقد شهر ف کے ا ا 
وهذا بيانها. ' 
القاعدة الأولى : قاعدة الحذف: 

والأحرف التي حذفت في بعض المواضع خمسة هي : 

الألف» والواوء والياءء واللام» والنون. 
أما الألف : 

فشحذف لثلاثة مور" : 
١‏ حذف إشارة: 

والمراد الإشارة بحذف الألف إلى قراءة أخرى محذوفة الألف. مثل 
حذفها في فمك بوم ال4 وکحذفها في قوله تعالی : ورن یاوکم 
ری دوش 04 فحذف الألف في أسرّئى) إشارة إلى قراءة حمزة 


)١(‏ إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام: محمد حبيب الله الشنقيطي 
ص ٠٠‏ والأبيات المذكورة لشيخه محمد العاقب . 

(۲) انظر ډليل الحيران شرح مورد الظمان: للمارغني› ص٤٤-٥٤»‏ وقد نکر بعض 
الباحثين هذا التقسيم . انظر رسم المصحف: قدوري» ص٤ ٠٥-۳۰‏ . 

(۳) سورة الفاتحة: الآية ٤‏ . 

.۸٩ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 


حیث قرأها أسْری) بفتح الهمزة وإسكان السين وبدون ألف بعدها. وأما 
حذف الألف في #تفدوهم€ فإشارة إلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن 
عامر وحمرهة وخحلف حبث قرؤوھا لتفدوهم) بهتح التاء وسکون الفاء 
وبدون ألف بعدها؟. 
۲ _ حذف اختصار : 
لم يتكرر إذا لم يقع بعد الألف تشديد أو همز. مثل « الْلييت 4" 
ولد ریت 4 ل وا لکزطیت O4‏ ارو ٠‏ أما إذا بعدها ® 
حرف مشدد أو مهموز فتثبت مثل * السا ین چ“ #وَمَاهم رن ۷ 
ومثل ‏ لساپنی4 « والقابییت 4 « آوهم قایوت 4" 
٣‏ حذف اقتصار : 

وهو حذف يرد في كلمة دون نظائرها في المواضع الاغرى» ومشاله 

کے رو م 4ر لا 

كلمة الميعاد فتحذف في « ولو توا دم لأَخََْنْنر في أَلْمِيسّدٍ4 “ولا تحذف 


(۱) جامع البيان: علي هنداوي» ص٦٤‏ . 
(۲) سورة الفاتحة: الآية ۲ . 
(۳) سورة الذاريات: الآية ١‏ . 
)٤(‏ سورة الأحزاب: الاية .٠١‏ 
)٥(‏ سورة الأحزاب: الأية - 
)١(‏ سورة الفاتحة: الآية ۷. 
(۷) سورة البقرة: الآية ٠٠١‏ . 
(۸) سورة البقرة : الآية 10 
)٩4(‏ سورة ة الحج : الآية ۲١‏ . 
)٠١(‏ سورة الأعراف : الاآية ٤‏ . 
ےر لانغال : الآية ٤١‏ . 
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الألف في بقية المواضع»؛ ومثل حذف الألف في # لمر 4“ في سورة 
الرعد دون غيرها من المواضع . 

هذه أقسام حذڏف الألفء ما مواضع حذف الألف فلا تکاد ضط 
وقد قال ابن وثيق الأندلسى فى الفصل الذي عقده لحذف الألف: 
«إاعلم أن هذا الباب كثير الاضطراب ومتشعب» لا يرجع إلى قياس 


(۳ : 


إلا أن العلماء ذكروا ضوابط تقريبية لحذف الألف فمنها: 


١ )‏ - جمع المذكر أو المؤنث السالمين وما ألحق بهما إذا لم يقع بعد 
الألف همز أو تشديد. معل: اليرت 4 « ليون € 
ل ۇلرت 74 $ ي74 . 


4 وزن فعالين وفغالون. ثل : ل کا َم‎ E 
. ل رب74 موو 4 « ألَتَرَّصودَ4'''' إلا ما استثني‎ 


. ٠١ سورة الرعد: الآية‎ )١( 

(۲) الجامع لما يحتاج ا رسم المصحف : ابن وثيق الأندلسي» ص١۳‏ . 
(۳) سورة الفاتحة: الأية ٠ .٠‏ 

. ٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الذاريات : الآية .١‏ 

ET NE TE) 

(۷) سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 

(۸) سورة الإسراء: الآية ۲١‏ . 

(4) سورة النور: الآية ٥۸‏ . 

09 فتاريات : الاپ 1 


ا و ا 53 در ول 
وغ غوینَ 4" , 

- إذا جاءت الألف متوسطة وبعد لام أو بين لامين فتحذف الألف 
مطلقا إلا ما استشنى م . مثل : e‏ 4# و ى4 
ب المحذوفة بین لامين $ إلا فى صلل چ ولا ج ل 4 ف 
qT‏ ا , 


تحذف الألف من كل لفظ دال على تنبيه أو نداء بشرط أن لا تكون 
متطرفة . ومثال ذلك: * هلين و س4 و ھتؤلك 4 '. 


ومثال حذفها من ياء النداء #يلساء الى 4 ول تاا ٠4‏ 


. ٠١ سورة الحج: الآية‎ )١( 
.۳١ سورة القلم: الآية‎ )۲( 
.١۲ سورة الصافات : الآية‎ )۳( 
ااا ا‎ (€( 
سورة المائدة: الآية‎ )٠٥( 

(7) سورة البقرة: . 

(۷) سورة الملك: الاي 

(۸) سورة إبراهيم : i‏ ۳۱ 
(۹) سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 
)٠١٠(‏ سورة القصص: الآية ۲۷ . 
)١١(‏ سورة ص : الآية ٥١‏ . 
)۱١(‏ سورة البقرة: الآية .۳١‏ 
(۱۳) سورة الأحزاب : الآية .٠١‏ 
)۱٤(‏ سورة البقرة: الآية ۲١‏ 
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سرس رو (۲( e‏ 
وم 5 و ا 4 ور ببنۇم“ . 
وأما الياء: 

فتحذف في حالات منها: 

۱| - إذا اجتمعت الياء مع ياء آخرى سواء كانت الياء صورة للهمزة مثل : 
سکن 04 و سَيعَاتِ 4 أو لم تكن صورة للهمزة مثشل: 
لاس74 « التعح4" إلا ما استثني 

NE Ar i . 

۲ - وتحذف ياء المتكلم المضمر المتصل. مثل: * وَحَافون © 

أربو ع ن 0 * اتقو ن 4 ۱۰( $ وَأطيعوْنِ ۱ فاسمعون ن 4 إلا ما 


استشنی . 


۳۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود: الاية .۷١‏ 

(۳) سورة طله: الآية ٠٤‏ . 

.۴١١ سورة الكهف: الآية‎ )٤( 
. ٤٥ سورة غافر: الآية‎ )٥( 

() شزرة ال غمرن: الاية ۲٠‏ 
(۷) سورة البقرة: الآية ٦١‏ . 

(۸) سورة ال عمران: الآية ٠١١‏ . 
(4) سورة النحل: الآية ٥١‏ . 
(١٠*<سورة‏ البقرة: الأية ٤١‏ . 
)١((‏ سورة ال عمران: الآية ٥١‏ . 


اتا ةريسل : الآية ۲١‏ . 
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باع 4 و ها f‏ و وال 4 و# اق ي و« آلدّل ي 
و ول4 . ) 
وأما الواو : 

فتحذف فى حالات منها: 

١‏ - تحذف الواو إذاااجتمعت مع واو أخرى سواء كانت صورة للهمزة 
مثل : مشولا 4 وه ولا ود4“ و تويو 4" أو لم تكن صورة للهمزة 
3 داو ده ۱ و ولا تلور ۱۹4 و لا ستو . 

- وتحذف الواو حملا للخط على اللفظ مثل: * ودع الإشسن 4 


و ومح آله لكيل 4“ و سسَنع ألرَباية4" إلا ما استشني . 


. ٠٤١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


سورة الاسراء: الابة ۴٤‏ 
(۸) سورة البقرة: الآية ۲٠٠١‏ . 

(4) سورة المعارج: الآية ٠١‏ . 
)٠١(‏ سورة النمل: الآية ٠١‏ . 
رة ال غا 
)۱١۲(‏ سورة السجدة: الآية ٠۸‏ . 
STE o‏ 
(6ا) رة الشورئى: الان 
زف سررة العلق: الآية ١۸‏ . 


وأما اللام: 

فتحذف إذا وقعت مع لام اخرى ف خمس کلمات هي (الليل) 
و(اللائي) و(التي) و(اللاتي) و(الذي) سواء كان الأخير مفردا أو مثنى أو 
ee‏ وما عدا هذه الكلمات الخمس فلا حذف مثل (اللطيف) و(اللوامة) 


و(اللؤلؤ) و(اللهم) وغيرها. 
وأما النون : 

فتحذف في موضعین « نی من بنا 4“ وط وکدرلت شی 
المۇيت 4 . 


القاعدة الثانية : قاعدة الزيادة: 


والمراد بالزيادة حقيقةء إثبات حرف فى الكلمة لا يقرأ وصلا ولا 


مثل (لكنا)ء أو الابتداء مثل (ابن)» والرسم مبني على الوقف والابتداء وما 
ثبت في أحدهما لم تكن زيادته حقيقية”" . ) 

والأحرف التي تزاد هي: الألف» والواوء والياء. 
أما الألف : 

فتزاد في حالات منها: 


١‏ _ تزاد الألف بعد واو الجماعة إذا لم يتصل بالفعل ضمير. مثل: 


سورة يوسف: الآنة ١١١‏ 
(۲) سورة الأنبياء: الآية ۸۸. 
(۳) .دلیل الحیران شرح مورد لظن ارغ فا 
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۾ ءامنوا ا أعَدِلو4" إلا ما استشني مثل : کان قاو 4 
و# وتو و 

ا ار ری کد 
مرفوعا أو منصوبا. مثل: « دغر 74 وط لبوا 4 وه وبوا 4 إلا في 
موضع واحد هو # عسی آله آن د 

۳ وتزاد الألف بعد الواو التي هي علامة الرفع في جمع المذكر السالم آو م 
جرى مجراه إذا حذفت نونه للإضافة إلى ظاهر. مثل: # مرسلواً التاق ٠4‏ 
و کاشفوا لاب4 و صا سالا ألار 4“ . 

٤‏ - وزادواالألف في مواضع مختلفة لا تندرج تحت قاعدة: 

۹۵4 و اروا‎ ٠۳4 السواو مفل: َف‎ ETE 
004 ولىۇ‎ 


يعو فحذفت فيه . 


. ٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٦ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.۸ سورة المائدة: الآية‎ )۳( 
. ۲۲٠ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 
.۲١ سورة الفرقان: الأية‎ )٥( 
۲٥ شو رة يونس : الأية‎ )1( 
.١۹ سورة الروم: الآية‎ )۷( 
۴١ سوزة معحمد: الأية‎ )۸( 
. ۹٩ سورة النساء: الآية‎ )4( 
.۲۷ سورة القمر: الاية‎ )٠١( 
. ٠١ سورة الدخان: الآية‎ )١١( 
. ٥٩ سورة ص : الآية‎ )۱۲( 
.۸٩ سورة يوسف: الاية‎ )۱۳( 
. ٠۸ سورة طله: الآية‎ )۱٤( 
. ٠١١۹ سورة طله: الاية‎ )٠٠( 


Cs 


قلت : ولعله يقال تزاد الألف بعد الهمزة المتطرفة المرسومة واو. 

وزادوها بعد النون مثل: 3 لاه اَ4“ و« اظا4 . 

) . يا4 و ات04‎ Es 

وزادوها بعد اللام مثل مثل: ول لاذه . 

وزادوها قبل الياء مثل : 3 و af‏ و ا ت4 . 

وزادوها بعد الجيم مثل : 2 

وزادوها بعد الشين مثل : « ولاقًوْلَىّلِسَأىَءٍي . 

أما الواو : 

فتزاد في أربع كلمات حيث وقعت وهي يالى 4 '“› ول ولو4“ 
ر« ر4“ و اوت4 باتفاق 


.١۸ سورة الكهف : الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ )۲( 
. ۲١۹ سورة البقرة: الاآية‎ )۳( 
. ٦١ سورة الأنفال: الآية‎ )٤( 
. ۲١ سورة النمل: الآية‎ )٥( 
.۸۷ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.۸۷ سورة يوسف: الآية‎ )۷( 
. ٦۹ سورة الزمر: الآية‎ )۸( 
.۸۷ سورة الكهف: الآية‎ )4( 
. ٠١۹ سورة البقرة: الاية‎ )٠١( 
. ۲٦۹ سورة البقرة: الأية‎ )١١( 
. ٠١۹ سورة ال عمران: الاآية‎ )۱۲( 
. ٦ سورة الطلاق : الآية‎ )۱۳( 


لے 


1۷ 


واختلف في كلمتين هما سأؤری 4 اا ت زیادتهاء 

وک والعمل على عدم زيادتها. 

أما الياء: 

فالكلمات التي زيدت فيها الياء نوعان: 

الأول: ما كانت فيه همزة مكسورة سواء تقدم عليها ألف. مثل: 
# ينای 4 و وزیتای 4“ ورآی 4“ أو لم يتقدم عليها ألف مثل: 
EEE‏ و این َم اترڈ و45 . 

الثاني : مالم تكن فيه همزة مكسورة ولا ألف» وزيدت الياء في كلمتين 
من هذا النوع : 3 يبك في سورة القلم ]٠[‏ و بأتير) في الذاريات .]٤۷[‏ 
القاعدة الثالثة : قاعدة البدل: 

والحروف التي تبدل ثلاثة : الألف. والنون» وتاء التأنيث 

ما الألف: فتبدل إلى حرفين : الياء والواو. 

أولا: تكتب الألف ياء في مواضع منها: 

- إذا كانت الألف منقلبة عن ياء أي أن أصلها ياء فإنها تكتب ياء. 

تنبيها على أصلهاء وجواز إمالتها. مثل: هرد 4 ول هری 04 


. ٠٤١ سورة الأعراف : الاية‎ )١( 
.۷١ سورة طله: الآية‎ )۲( 

(۳) سورة يونس : الآية ٠١‏ . 

. ۹۰ سورة النحل : الآية‎ )٤( 

. ٥١ سورة الشورى: الاية‎ )٥( 
. ٠٤٤ سورة أل عمران: الاية‎ )( 
.١٤ سورة الأنبياء: الآية‎ )۷( 
. ۲۳ سورة الجاثية : الآية‎ )۸( 
. ١ سورة البقرة: الاية‎ )۹( 


۸ 


ول استتنة4 7 وط ان4 و تاس4" . 
والقاعدة التى يعرف : أي اإالألف أن ثد الكلمة إن كانت اسما م 
کر صل نثنی 1 مثل 
(فتل) فتيان . أو تسند إلى تاء الضمیر إن كانت فعلا مثل (رمی) رميت . 
- وتكتب الألف ياء في ما جاء رباعياً. مشل: لمو 4 
و وی4“ و« إخد4" . 

۳ _ إذا كانت الألف تشبه المنقلبة عن ياء فإنها تكتب ياء . مثل : (أتی › 
یتأمی › سکاری › مرضی › منی › بلی» حی ۰ إلى انی ) وما اشه ذلك إلا 
ما ا ستثنی» وهو كل موضع لو كتبت فيه الألف ياء لاجتمع فيه ياءان. 

ثانا : تكتب الألف واوا للتفخييء إذا كان أصلها واوآما لم تكن مضافة. 
وحجاء ذلك في أربع کلمہات مطر دة حبث وقعن هن ۰ | اسا 4 
وم ال٤‏ كَۈةَ ¢ 1۰( و اوةه و الوا . 


. ٠١١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.٥ سورة الليل: الآية‎ )۲( 

(۳) سورزة يوسف: الاأية .۸٤‏ 

.۷٣ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

.۸١ سورة طله: الآية‎ )٥( 

(1) سورة البقرة: الآية ۲۸۲ . 

(۷) انظر الجامع : ابن وٹیق ص 0۸-٥۷‏ . 
(۸) المرجع السابق . 

(4) سورة البقرة: الآية ۳. 
e‏ البقرة: الآية ٠٠١‏ . 

. ۱۸١ سورة ال عمران: الآية‎ )١١( 
. ۲۷۵ )سرا فة : الآية‎ 9 


وفي أربع كلمات غير مطردة هن: # بالْمَدَذوَ4 في الأنعام ]٥١[‏ والكهف 
[] و كيشكۈز€ في النور [] و« ألَجَوة) في غافر ]٤١[‏ و ومتوة) في 
النجم .]۲١[‏ ) 

فإن أضيفت كتبت بالألف ولم ترد الإضافة إلا في كلمتي (الصلاة) 
و(الحياة) مثل : # ولا هر بصلاك 4“ مَدَمَتُ ياق 4“ واستشنى من هذا 
أربع كلمات رسمت الواو باتفاق مع أنها مضافة وهي # إِنَ وتك سگ 
7 و« وصلوت ألرَسولٍ 74 و« أص کوت تأ 74 و وال هر ل 
وتم يمحافظوح4" وذلك لتحتمل وجوه القراءات بالإفراد والجمع. 
أما النون: 

فتكتب ألفا في مواضع منها: 

| - يرسم التنوين ألفاً في كل اسم منصوب ليس فيه هاء التأنيث ولا هو 
مقصور مثل : « حكا ويا" و« مَلَإ4 . وما أشبه ذلك. 

۲ - نون التوكيد الخفيفة تكتب ألفا اا ااا 
3 وی کرای ات4 و« ميدي '. 


. ٠٠١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
. ٠٤ سورة الفجر : الاآية‎ )۲( 
. ٠١١۳ سورة التوبة: الآية‎ )۳( 
. ٩٩ سورة التوبة: الاية‎ )٤( 
.۸۷ سورة هود: الاي‎ )١( 

(7) سورة المؤمنون: الآية ۹. 
(۷) سورة يوسف: الآية ۲۲ . 
(@ سورة التورى: الاك ٤¥‏ : 
€0 سور رسف الا ١١‏ 
اعلق : الآية ٠١‏ . 


۳ ومما كتبت نونه ألفا كلمة (إذن). مغل  :‏ لدا لددقتك 4 و قَدَ 
لث إ5 4“ و ودا لا يلوت لمك إل ا4 وإنما کتبت بالألف 
لإجماع القراء على أن الوقف عليها يكون بالالف. 
أما تاء التأنيث : 

فترسم هاء في الأسماء دون الأفعال. وتقرأ بالتاء فى الوصل وبالهاء في 
الوقف› وهذا هو الأكثر. مثل رحمة في تک اق ونعمه في 

ومن دل يمَمَةَ أل 4“ وكلمة في ٭ واولا ڪڪَيسة م سبقَٽ من رلت پلک ي 
وغير ذلك . 

واستشني من هذا ثلاث عشرة كلمة هي : 

۱ مت فى البقرة: ۲٠۸‏ والأعراف: ٠٠٥٦‏ والزخرف: ٠١۲‏ 
وهود: ۷۳» ومریم : والرو؟ * 

- # ق € فى البقرة: ۳۱ وال عمران: ۰۱۰۳ ا ۱۱ 
وإبراهیم : ۲۸ و٤۳‏ وفاطر: ۳ ولقمان: ۳١‏ والنحل: ۷۲ ۸۳ ۰۱۱٤١‏ 
والطور: ۲۹ . 

۳ سمت في فاطر: »٤۳‏ والأنفال: ۰۲۸ وغافر: .۸١‏ 

.٠١ أبن في التحريم:‎ _ ٤ 


.۷١ سورة الإسراء: الأية‎ )١( 
. ٥١ سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 
.۷١ سورة الإسراء: الآية‎ )۳( 
. ۲۸ سورة هود: الاية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة: الأية ۲٠١‏ . 


ووو يرنس : الآية ٠١۹‏ . 


٤۷١ 


. ٤۳ سجرب في الدخان:‎  - 
والقصص:‎ ٥١ ۳۰ ویوسف:‎ ١ آمَراًتٌ€ فی آل عمران:‎ 9 - 

NN والتحریم:‎ ۹ 

. ٩ قرت في القصص:‎  -۷ 

۸ - # بيت في هود: .۸٦‏ 

۳١ فِطْرَتَ في الروم:‎  - ٩ 

- لست في آل عمران: 1١‏ والنور: ۷ 

.۸٩ #وحتت€ في الواقعة:‎ ١ 

.٩ ۰۸ ومَعَصِيتِ في المجادلة:‎ * -١ 

۳ « كلمت في الأنعام: ۵٥,؛»‏ ویونس: ۰۹1 وغافر: ٦‏ . 

والفرق بین ما كتب بالتاء المفتوحة» والهاء أن ما كتب بالهاء يوقف 
عليه بالهاء» ويوصل بالتاء. 

وأما ما كتب بالتاء المفتوحة فيقرأ بالتاء بالوصل› وبالوقف كذلك عند 
یق نکس أو مقام تعليم» »> آو اختبار. 
القاعدة الرابعة: قاعدة الهمز : 

لا تخلو الهمزة من أن تكون في أول الكلمة» أو وسطهاء أو في اخرها. 
فإذا كانت الهمزة في أول الكلمة: 

فقد اتفق شيوخ النقل على أن الهمزة الواقعة في أول الكلمة تكتب على 
الالف مطل مرا كانت مكمررة أو مرح ار فرعا , وسوا كانت ها 
وصل أم قطع» ولو تقدمها حرف زائد فلا يعتد به مثل الباء والسين والفاء إلا 
أن يكون سقو طهايخل ببنية الكلمة وهذه الأمثلة لذلك: 
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الهمزة الواقعة في أول الكلمة مكسورة: # إباك 4“ و ادوا . 

الهمزة الواقعة في أول الكلمة مفتوحة  :‏ أنعسّتَ 4 ر« الكند 
ً04 . | 

الهمزة الواقعة في أول الكلمة مضمومة: « ونىك74“ و« ادع . 

همزة تقدمها حرف زائد لا يعتد به في رسمها €5 لدا ٠‏ 
( ساترف0 . 

همزة تقدمها حرف زائد يعتد به لأن سقوطه يخل ببناء الكلمة مثل: 
وة 74 ° ي4 « مؤين‰ ‏ '. 

وإذا كانت الهمزة في وسط الكلمة : 


فإنها تكتب بحرف حركة ما قبلها. 


. ٥ سورة الفاتحة: الآية‎ )١( 
. ۲ سورة المنافقون: الآية‎ )۲( 
.۷ سورة الفاتحة: الآية‎ )۳( 
.۲ س الفاتحة: الأية‎ )٤( 
. ٥ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 
. ٠١١ سورة النحل: الآية‎ )٦( 
٠.۳۳ سورة البقرة: الآية‎ )۷( 
.۸٠ سورة يس : الأية‎ )۸( 
. ٠١١ سورة الأعراف : الآية‎ )4( 
.۸۳ سورة مريم : الآية‎ )٠١( 
. ۲٠۹ سورة البقرة: الأية‎ )١١( 


٢(‏ )ا سورة الكراء : الأيش یر 


VY 


فإن كان ما قبلها مضموماً كتبت على الواو مثل: يفك 4 . 


ور ر 
وموج . 

وان كان ما قبلها مفتوحاً كتبت على الألف مثل: < بأسلوة 4 
وسال 04 . 

وإن كان ما قبلها مكسوراً كتبت على الياء مشل: 9 ويار 0 
رايتو . 


OT OC O ETAT 

مکسورا مثل: ‏ يس € و سبلت 4 و باریگ 4 أو كانت مضمومة 
ا OT‏ اا ` رۇگ 0 0 
وما قبلها مفتوح فترسم واوا مثل : يذرۇكة 

وخلاصة حكم الهمزة المتوسطة أنها تكتب بحرف حركة ما قبلهاء إلا 

إذا كانت مكسورة فترسم بالياء مطلقاًء وإذا كانت مضمومة وما قبلها مفتوح 


ترسم واوا 


.۹ سورة الذاريات: الآية‎ )١( 
:١٤١ سورة ال عمران:-الابة‎ 0 
.٠١ سورة النساء: الآية‎ )۳( 

.١ سورة المعارج: الآية‎ )٤( 
. ٤٥ سورة الحج : الأية‎ )٥( 

(ا) سورة اللى 2 اكا 

(۷) سورة المائدة: الآية ۳. 

(۸) سورة التكوير : الآية ۸. 

(۹) سورة البقرة: الآية ٥٤‏ . 

([ 0 ع ل لشرری : اصدا 


V€ 


وإذا كانت الهمزة فى اخر الكلمة: 

فإنها تكتب بحرف حركة ما قبلها. 

فان کان ما قبلھا مفتوحا کتبت على الألف مثل « آف4 “و 5را . 

وإن كان ما قبلها مكسورا كتبت على الياء مغل : ت ۳ 
ول قرىک 4 . 

ولم يرد في القرآن همزة متطرفة ساكنة أو مفتوحة وقبلها ضمة . 

وخلاصة حكم الهمزة المتطرفة أنها تكتب بحرف حركة ما قبلها فإن 
كان ما قبلها ساكنا لم يصور لها صورة مثل : $ وف 74“ و الحبء . 


وهذا رسم بياني تقريبي يبين حكم الهمزة في جميع الحالات ا 
الاستيفاء أو التقفصيل : 


.١ سورة العلق: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة الحجر: الآية ٤٩‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف: الآية ٠٠٤‏ . 
)٥(‏ سورة النحل : الآية © 

© ال : الاآية ٠١‏ 


V0 


۷٦ 


الهمرة فر الممصحف 
فاعدة الهمزة e‏ 


| 0 ا 


أول الكلمة وسط الكلمة آخر الكلمة 
مطلقا. سواء کانت | 1 [ ساکة متەحر که 
همزرة وصل آم قطع ساكتة متحركة 


رلا يعتد بتقدم الحرف تكتب بحرف حركة ما 
الزائد عليها (أيربء قبلها (مزمن) (بثر) 


ياك»› أنزل) ٍ 
ر ; E‏ إن کان ما قبلھا متحرکا إن کان ما قبلها 
کک ي لم يصور لها صورة 
هر حرف الألف غير الألف (فراً ئ (الدفء الخبء) 
٢‏ نا (اللزلو تبؤئ الملا) 
E‏ (امرۍ اللوار النا) 
(مسثولاء المشثمة الأفدة) : ا 
يمور لهاصورة تکتب بحرف حرکتها قبلها. إلا إذا كانت مضمومة (يئس ستلت بارئکم) 
(أبناءنا نساءنا) (ءاباؤکم آبنائکم) وما قبلها مفتوح فترسم واوا 


(یاں موجلا خاطغة) 
(يذرؤكم برزوسكم سنقرئك) 


القاعدة الخامسة: قاعدة الفصل والوصل : 

الأصل فى الكتابة فصل الكلمة عن الكلمة لأن كل كلمة تدل على معنى 
غير معنى الكلمة الأخحرى» فكما أن المعنيين متميزان فكذلك اللفظ المعبر 
ey‏ 

وقد نص علماء العربية على أن حق كل كلمة أن تقع مفصولة في 
الکتاب عما قبلها وما بعدها لیدل کل لفظ على ما وضع له مفردا إلا انا 
نجد بعض الكلمات في رسم المصحف ترد مرة موصولة بما بعدهاء وترد 
مفصولة في موضع أخر. 

وفي هده القأاعدة يورد علماء الرسم ما يوصل وما يفصل من هده 
الكلمات . 

ویریدون بالموصول : كل كلمة اتصلت بما بعدها في الرسم . 

وبالمفصول: كل كلمة انفصلت عما بعدها في الرسم . 

وإذا كانت الكلمة مفصولة عن غيرها جاز الوقف عليها في مقام التعليم 
أو الاختبار أو فى حالة الاضطرار. 

وإذا كانت الكلمة موصولة بما بعدها لم يجز الوقف عليها بل على 
الكلمة الثانية منهما وتنزل الكلمة الأولى مع الثانية منزلة الكلمة الواحدة. 

ولعلك تقول: إذا كان الفصل هو الأصل فكان الحق أن لا يذكر علماء 
الرسم إلا ما خالف الأصل دون ما وافقهء فما بالهم يتناولون هنا الموصول 


(۱) راسم المصحف : ڍ. فدوري › ص۸٤٤‏ . 
(۲) المرجع السابق: د. قدوري ص١٤٤-۸٤٤‏ . 


VV 


وقد علل بعض علماء الرسم ذلك بأنهم تناولوا المفصول اختصارا لقلته 
بالسبة إلى الموصول ولو تعرضوا إلى جميع ما جاء موصولاً على خلاف 
الأصل لطال الكلام وفات الاختصار'. 


ومن الكلمات التى تدخحل فى هذه القاعدة: 
١‏ - (ألا) أصلها أن لا وكتبت موصولة في ألا زد وده ور رىي . 
- (بشسما) أصلها بئس ما وكتبت موصولة في # يلْسَمًا حلفتمونی )4" . 


۳ - (ويكأن) أصلها وي كأن وكتبت موصولة في وتكاتم لا يقلح 


لکش و04 . 


)١(‏ دليل الحيران شرح مورد الظمان: المراغني» ص ۲۸٠-۲۸٠‏ ويبدو لي أن هذا التعليل 
غير مقنع فمن تتبع الكلمات الموصولة والمفصولة كما وردت في دليل الحيران مثلا 
سيجد أن الكلمات المفصولة سبع عشرة كلمة والموصولة سبع عشرة كلمة فهما من 
حيث العدد سواء. 
بل وسيجد أن التقسيم غير دقيق فهم يذكرون مثلاً في الكلمات المقطوعة (عن ما)» 
ونها تقطع في موضع واحد في الأعراف وتوصل فيما عداه» ومع هذا فإنهم يعدونها 
في المقطوع» ولو قلبت القضية وعددتها في الموصول وقلت: إنها توصل في جميع 
المواضع إلا موضع الأعراف لصح واختل بهذا تقسيمهم للكلمات المقطوعة 
والموصولة» وما قلته في (عن ما) ينطبق على أغلب الكلمات المقطوعة والموصولة. 
وهذا يؤكد قضية وجوب الاقتصار على ذكر ما خالف الأصل وهو القطع› فلا يذكر 
في هذا الباب إلا ما هو موصول وحقه القطع . إذ لم يرد في القران كلمة مقطوعة 
وحقها الوصل كما لو قلت (مَحَ مّد) أو (الح مد) آو (السَّ ماء). 
ولهذا التزمت الاقتصار على كلمات وصلت والأصل فيها القطع . 

(۲) سورة النجم: الاية ۸. 

(۳) سورة الأعراف : الآية ٠١١‏ . 

وور القصص: الآية ۸۲. 


۷۸ 


(ألن) أصلها أن لن وكتبت موصولة في # أن ءطامةٌ 4 . 
- (يبنؤم) أصلها يا ابن آمي وكتبت موصولة في يبوم ل لا تاذ 

شی“ 

هذه بعض الكلمات التي وردت في القران موصولة والأصل في رسمها 
الفصل . 
القاعدة السادسة: ما فيه قراءتان: 

ويدخل تحت هذه القاعدة نوعان من الكلمات : 

النوع الأول: كلمات فيها أكثر من قراءة وتدخل تحت إحدى القواعد 
السابقة : 

ففي قاعدة الحذف ترسم #ملك يوم الدين# بحذف الألف لأن في 
(ملك) قراءتين بالألف (مالك) وهي قراءة عاصم والكسائي ويعقوب وخلف 
في اختياره وقرأ الباقون بحذفها. 

وفي فأعدة الهمز کلمهة النشأة في قوله تعالی : E‏ آلا 
الى 4“ رسمت بإثبات الهمزة مع أن القاعدة أن الهمزة المتحركة إذا 
کان قبلها ساکن عير آلف تحذف صورة الهمزة فتکتب ھکذا (النشَة)»› 
إلا أنها رسمت بإثبات الهمز» وفي ذلك إشارة إلى قراءة ابن كثير وأبي 

و (النشاءة) بفتح الشين وإثبات ألف بعدها وبعد الألف همزة 


(1) سورة القيامة: الآية ۳. 
)۲( سورة طله: الأية ۹ 
)۳( سورة النجم: الآية ٤)۷‏ . 
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وفي قاعدة البدل كل ما أختلف فيه القراء جمعاً وإفراداً يرسم بالتاء 
ليحتمل القراءتين «عَيَسّي 4“ قرأهما المدنيان بالألف على الجمع 
والباقون بغير الألف على الإفراد. ومثل ءات لال4 قرأها ابن كثير 
بغير الألف على الإفراد والباقون بالألف على الجمع . 

أما في الوصل والفصل فقد مر بنا قريباً صلته بالوقف فلا يجوز الوقف 
على الكلمة الأولى من كلمتين موصولتين» ويجوز الوقف عند الفصل 
للتعليم أو الاختبار ونحوهما. 

وجلنوع الثاني : كلمات بحتمل رسمها قبل التقط أكثر من قراءة: 

ومن أمثلة ذلك : 

3# تو کر ۳ بدون نقط قراً حمزه والكسائي بالثاء (کثیر) وقراً 
الباقون بالباء. 

تُنشرهًا 4 بدون نقط قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي 
بالزاي والباقون بالراء. 

سرا 4“ بدون نقط قرأ حمزة والكسائي وخحلف (فتشبتوا) وقرأً . 
الباقون (فتبينوا). 

سا 

# يفص أل 0 قراً آبو جعفر ونافع وابن ت وعاصم بالصاد 

المهملة. وقرأً الباقون بالضاد المعجمة المكسورة وقبلها قاف ساكنة. 


(0¥) سورة يوسف: الاية ١°‏ 
( سورة ف الا 

(۳) سورة البقرة: الاية ۲٠۹‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية ۲٥۹‏ . 
)٥(‏ سورة النساء: الآية ٠٤‏ . 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية 0۷ . 
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تاوا َر 4“ قرأها يعقوب (إخوتكم) بكسر الهمزة وسكون 
الخاء وكسر التاء. وقرأها الباقون بفتح الهمزة والخاء وسكون الياء. 
وغير ذلك من الكلمات التي ساعد عدم نقطها على جمع رسمها لاكثر 
من قراءة . | 
فوائد ومزایا رسم المصحف : 

ينبغي أن دَكّر قبل ذكر الفوائد والمزايا بما قلناه في أول الباب من أن 
ا رضي الله عنهم لم يخترعوا رسماً حاصا لكتابة قران إا كتوه 
بالطريقة السائدة للكتابة في عصرهم"» إلا في مواضع خالفوا فيها هذه 
الطريقة لحكم وفوائد. 

وسنذكر بعض الفوائد والمزايا لرسم المصحف العثماني ومنها: 
الفائدة الأولى : 

اشتمال هذا الرسم في جملته على القراءات الصحيحة» ولهذا اشترط 
علماء القراءات لصحة القراءة موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. 

وعلى هذا فإذا كان في الكلمة الواحدة أكثر من قراءة فإنها ترسم بوجه 
يحتمل هذه القراءات أو أكثرها. 


) . ٠١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( ٠ 
وقد خالف في هذا بعض الباحثين زاعمين أن الرسم كان بالتوقيف ولا تجوز‎ )۲( 
مخالفته» وهم يخلطون في هذا بين القول بالتوقيف والقول بوجوب التزام الرسم›‎ 
متوهمين أن الثاني يوجب الأول . والحق أن القول بالتوقيف ظهر في وقت متأخرء آما‎ 
القول بوجوب التزام الرسم فهو قول جمهور علماء الأمةء ولا يلزم من القول به القول‎ 

بأن الرسم توقيفي . والله أعلم . 
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فيكتبون مثلً ملك يوم آل 4 بحذف الألف بعد الميم الأولى 
ووضع ألف صغيرة للإشارة إلى الألف المحذوفة في قراءة عاصم والكسائي 
(مالك) وفي حذفها إشارة إلى قراءة الباقين (مَلك). 

وكذا ما كان فيه أكثر من قراءتين فإنهم يرسمونه بصورة تحتمل هذه 
القراءات ما أمكنهم ذلك مثل: إن هدن لسرن )"' فقد رسمت في 
المصحف قبل النقط هكذا (ا هدن) للإشارة إلى القراءات فيها وهي : 

١‏ - إن مَذَانٍ وهي قراءة نافع وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي. 

۲ إن هَدَان) وهي قراءة ابن كثير . 

۳ إن هذانِ) وهي قراءة حفص عن عاصم . 

٤‏ - ِن هذين) وهي قراءة بي عمرو. 

وکما تری فان رسم هاتین الکلمتین بلا نقط ولا شکل ومن غير ألف 
ولا ياء بعد الذال يحتمل هذه القراءات كلها. 

وإياك أن تفهم أن الصحابة هم الذين حذفوا النقط أو الشكل وإنما نعني ) 
أن عدم وجود النقط أولا وعدم وجود الشكل ثانياً وحذفهم لبعض الأحرف . 
ثالثاً كل هذا ساعد على رسم بعض الكلمات بحيث تصلح لأكثر من قراءة. 

وقد أنكر بعض الباحثين هذه الفائدة معلل دعواه بأن النقط لم يكن 
معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم حتى يتعمدوا حذفه لهذا الغرض . 

ونحن لم نقل: إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون النقط أو 
الشكل» ولكن نقول: إن عدم وجود النقط والشكل في تلك الفترة ساعد 
على كتابة الكلمة بطريقة تحتمل أكثر من قراءة. 


. ٤ سورة الفاتحة: الآية‎ )١( 


(۲( سورة طله : الأية i‏ 
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بقي أن نقول: إنه إذا كان في الآية أكثر من قراءة» ولا يمكن كتابتها 
برسم واحد يحتمل هذه القراءات» فإنهم يكتبون كل قراءة في مصحف ليتفق 
كل رسم مع القراءة التي يقرأ بها. 

فمثاً قوله تعالی : #وَاليُْبْرٍ الكت أَلْمُيْيرٍ 4“ كتبت الكلمتان في 
المصحف الشامي (وبالزبر وبالكتاب المنير) بزيادة باء في الزبر وباء ا 
في الكتاب . وكتبتا في سائر المصاحف بحذف الباءين . ۰ 

وفي قوله تعالی: واد جت تب ری تا آلأنهر 4 کتبت في 
المصحف المكي (من تحتها) بزيادة (من) وفي بقية المصاحف بدونها. 

وفي قوله تعالی: ‏ وکین رودت إل دَق لذَِدَة خب نها نبا4" كتبت 
في المصحف المكي والمدني والشامى (منهما) بالتثنية وفي بقية المصاحف 
(منها) بالإفراد"“ . ۰ ۰ 
الفائدة الثانية : 

أن في اختلاف الرسم عن النطق حما5 للناس على تلقي القران من أفواء 
القراء والحفاظ» وعدم الاعتماد على مجرد القراءة من المصحف . 

ولا شك في أهمية حفظ القران عن طريق التلقي› وقد كان أعلام حفاظ 
القران الكريم يميزون الحفظ بالتلقي» فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول : 


. ٠۸٤١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: الأية ٠٠١‏ . 

(۳( سورة الكهف : الآية "٠‏ . 

)٤(‏ للدكتور محمد محمد سالم محيسن كتاب (الفتح الرباني في ىلاقة القراءات 
بالرسم العثماني) ظهر فيه أثر هذه الفائدة لرسم المصحف . ومنه أخذت بعض 
الأمدلر 


کس 


«حفظت من فى رل ا ا ا وع دور ر وت عمو ا 
باقیه فقال : دوأځذت بقبة القران عن أصحابه» ولادراکه رضی الله عنه 
مكانة التلقي بالمشافهة كان إذا سئل عن سورة لم يكن تلقاها عن الرسول 
ية صرح لهم بذلك» ودلهم على من تلقاها بالمشافهة عنه ي فعن معد 
يكرب قال: «آتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ (طسم) المثتين" . فقال: ما هي 
معي» ولکن عليکم من أخذها من رسول الله َة خباب بن الأرت. قال: 
فأتينا خحباب بن الأرت فقرأها علينا»“ . 

ولهذا قرر العلماء أنه لا يصح التعويل على المصاحف وحدهاء بل لا 
بد من التلقي عن حافظ متقن» وكانوا يقولون: «من أعظم البلية تشييخ 
الصحيفة» ويقولون: «لا تأخذوا القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي" 
وهو الذي يعلم الناس وينظر إلى رسم المصحف . وكان الشافعي رحمه ۹1 
تعالی يقول: «من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام“ 

ولحمل الناس على تلقي القران مشافهة مزيتان: 

المزية الأولى: التوثتق من النطق الصحيح لألفاظ القران الكريم؛ 
وطريقة الأداءء وحسن الترتيلء وإتقان التجويد» وإخراج الحروف من 
مخارجهاء فإن ذلك كله لا يمكن تحقيقه عن طريق الكتابة وحدهاء إذلا 


)۱( صحيح البخاري »› حا » ص۲٠۰۱‏ ومسلم› ح٤‏ » ص۱۹۱۲ . 

)۲( فتح الباري : ابن حجر العسقلاني › ج۰۹ ص۸٤‏ . 

)۳( هي سورة الشعراء. 

(6) تف الإمام اخم جا ص٤۰۲‏ بتحقيق أحمد شاکر رقم )۳۹۸۰( وقال : إستاده 
)٥(‏ تذكرة السامح والمتكلم : این جماعة » ص۸۷ . 

. شرح ما بقع فيه التصحيف والتحريف : العسكري › ص*۱‎ (٦) 

(۷) تذكرة السامع والمتكلم : ابن جماعة» ص۸۷. 
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يمكن معرفة الرَوْم» والإشمام» والتسهيل» والتحقيق» والتفخيم والقلقلة 
والإدغام» والإخفاء إلا عن طريق السماع الصوتي من معلم متابع مصخ . 

المزية الثانية : اتصال السند برسول افه کن فإذا كان كل مسلم يتلقى 
القران عن معلم» فإن السند سينتهي بالمعلم الأول عليه الصلاة والسلام» 
عن جبريل» عن ربه. 

ولا شك أن اتصال السند برسول الله ب في القران كله سوره» وایاته» 
وکلماته» وحروفه» بهيئاتها وحركاتهاء وكيفية نطقها بطريق التواتر خحاص 
بهذا القرآن» وهو من خحواص هذا الكتاب الذي امتاز به على سائر الكتب› 
وخواص هذه الأمة التي امتازت به على سار الام" . 
طريق معرفة رسم المصحف : 

احتلف العلماء رحمهم الله تعالى في طريق معرفة رسم المصحف هل 
هو توقيفي او اجتهادي . 

القول الأول: أن رسم المصحف توقيفي : 

ويرى أصحاب هذا القول آن رسم المصحف ما هو إلا أمر توقيفي عن 
الرسول لاء علمه أصحابه» فكتبوا المصحف به كما تعلموه. قال الدباع: 
«ما للصحابة ولا لخغيرهم في رسم القران ولا شعرة واحدة» وإنما هو توقيف 
من النبي» وهو الذي آمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف 
ونقصانها لأسرار لا تهتدي إليها العقول» وهو سر من الأسرار خص الله به 
كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية» وكما أن نظم القران معجز فرسمه 
أيضاً معجز»"“!! واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها : 


(۱) انظر کتابي خصائص القرآن الکریم» ص ٠۷۳-۱۷۲‏ . 
)ال رک يمد بن الساركف ص 01-0٥‏ . 
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| - إقرار الرسول بيا كتاب الوحي على هذا الرسم: 

وبيان ذلك أن كتاب الوحي كانوا يكتبون القرآن بين يدي الرسول ئلا 
ويقرهم عليه . 

۲ - أن القرآن كتب في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بهذا الرسم 
ولم يغير فيه أو يبدل» وكذلك في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

۳ - اتفاق الصحابة على التزام هذا الرسم وإقرارهم لرسم المصحف في 
عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم . 

. اتفاق التابعين وتابعيهم على ذلك وعدم تجويزهم لمخالفته‎ - ٤ 

وهذا كله يدل على أن رسم المصحف توقيفي» ولو كان غير ذلك لجاز 
لهم تغيير رسمه» فلما لم يفعلوا دل على التوقيف . 

ه - واستدلوا ببعض الروايات غير الثابتة» وبعض الآثار غير الصريحة 
في الدلالةء كقول زيد رضي الله عنه: كنت أكتب الوحي عند رسول الله با 
وهو يملي علي فٳِذا فرغت . قال: اقرا فأقرؤه» فإن كان فيه سقط أقامه. 
ثم أخرج به إلى الناس". وسئل الإمام مالك أيكتب المصحف على ما 
أحدثه الناس من الهجاء؟ قال: لاء إلا على الكتبة الأولى". وقال الإمام 
أحمد: تحرم مخالفة خط المصحف” . وقال البيهقي : من یکتب مصحفاً 
فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف“. وقال 
الزمخشري: خط المصحف سنة لا تغير" . 


(۱) رواه الطبرانى فى الأوسط: ج۲» ص٤٤٥٠‏ ورجاله ثقات . 

(۲) المقنع : ا الداني» ص٩‏ . 

(۳) البرهان: الزرکشی› جا› ص۳۷۹ والإتقان: السيوطی» ج۲» ص۱۳٠۲‏ . 
(€( الاتقان: السیوطی» ج۲» ص۳٠۲.‏ ) 
الزن : الزمخشری: جیک ض۸۲. 
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قالوا: وهذه الروايات والآثار تدل على أن رسم المصحف توقيفي لا 

القول الثاني : أن رسم المصحف اصطلاحي : 

ويرى أصحاب هذا القول أن رسم المصحف اصطلاحي لا توقيفي ٠‏ 
كتبه الصحابة رضي الله عنهم بالطريقة التي كانوا يكتبون بها سائر كتبهم من 
غير نص من الرسول وي . 

وقال بهذا الرأي عدد من العلماء كابن خلدون والباقلاني وابن قتيبة 
وعيرهم . 

قال الباقلاني”": «وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيغاء إذ 
لم يأخذ على كتاب القرآن وخطاط العضاجف رسما بحيتة دون غيرة e‏ 
aS‏ وقال: «إن رسول الله َة كان يأمر برسمه ولم يبين 
لھم وجهاً معيناًء ولا نهى أحداً عن كتابته» ولذلك اختلفت خط طا 
المصاحف» فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ› ومنهم من کان 
يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح» وأن الناس لا يخفى عليهم الحال 
ثم قال : «وإذا كانت خطوط المصاحف وكثير من حروفها مختلفة متغايرة 
الصورة» وكان الناس قد أجازوا ذلك وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم 
بما هو عادته وما هو أسهل وأشهر وأولى من غير تأثيم ولا تناكر» علم أنه 
لم يؤخذ في ذلك على الناس حَدَ محدود مخصوص كما أخذ عليهم في 
القراءة والأذان» والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم 
تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز» فكل رسم دال على الكلمة مفيد 
لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكاتب به على أي صورة كانت . 


(۱( انظر مناهل العرفان: الزرقانى› حا ص ۰۲۷٤-۳۷۳‏ وال بریز: اخم بن المبارك› 
ص 9٥‏ . 


GAY 


الرأي الراجح : 

والذي نراه أن رسم المصحف اصطلاحي وليس بتوقيفي؛ لأن القول 
بالتوقيف يحتاج إلى دليل» وليس نَم دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من 
أقوال الصحابة على ذلك» ولم يقل به أحد من علماء السلف بل هو لبعض 
وأما ما روي من روايات فهي إما غير صحيحة› أو لا تدل على المراد 


بأنه توقيفي . 
حكم التزام الرسم العثماني : 


اخحتلف العلماء في حكم التزام الرسم العثماني إلى ثلاثة آقوال : 

القول الأول: وجوب التزام الرسم العثماني وتحريم مخالفته""'' : 

وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف» بل حكى بعضهم 
الإجماع على ذلك وأقوال العلماء ونصوصهم في ذلك كثيرة» ومنها: آن 
الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل: هل يكتب المصحف على ما أحدثه 
الناس من الهجاء؟ فقال: لاء إلا على الكتبة الأولى . 


. وقد ألف عدد من العلماء رسائل خاصة في وجوب التزام الرسم العثماني ومنع كتابته‎ )١( 

بالرسم الإملائي أو بالأحرف اللاتينية ومنها : 

. الفتوى المحمدية على الأسئلة الهندية عن المرسومات القرانية: محمد قنديل‎ - ١٠ 
الرحماني.‎ 

۲ - إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام : محمد حبيب الجكني . | 

۳ - كتابة القران بالرسم الإملائي أو الحروف اللاتينية اقتراحان مرفوضان: عبد الحي . 

الفرماوي . 


CAA 


وقال أشهب: سعل مالك فقيل له: أرأيت من استكتب مصحفا اليوم 
أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك. 
ولكن يكتب على الكتبة الأولى . قال أبو عمرو الداني: «ولا مخالف له في 
ذلك من علماء الأمة وبال التوفيق»'. 

وقال أنهي سل مالك عن الحروف تكون في القران» مثل الواو 
والألف اتری اا إذا E‏ قال: لا. قال 
في اللفظ . . . 

ای : «تحرم مخالفة خط مصحف عثمان 
فی واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك». 

وقال البيهقي في «اشعب الإيمان»: «من يكتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ 
على الهجاء ء الذي كتبوا به تلك المصاحف› ولا يخالفهم فيه؛ ولا يغير مما 
کتبوه شیغاًء فإنهم کانوا أكثر علماً وأصدق قلباً ولساناًء وأعظم ا 
فلا ینبغی أن نظن بأنفسنا استدراکا sS‏ 

بل قال الجعبري فيي شرح العقبلة: «إن ذلك هو مذهب الأئمة 
)٥(‏ 


الأربعة) 


وقال الزمخشري في تفسيره: «حط المصحف سنة لا تغ »0 


(۱) المقنع : لأبي عمرو الداني» ص۹-١٠‏ . 

(۲) المرجع السابق» ص۲۸ . 

(۳) البرهان: الزركشي» جاء ص۳۷۹ والإتقان: السيوطي» جا۲ء ص٣١‏ . 
)٤(‏ المرجع الساہق. ) 

. رسم المصحف: د. غانم قدوري الحمد» ص۱۹۹‎ )٥( 

. الكشاف : الزمخشري› ج٣ء ص۸۲‎ )١( 


|_۹ 


وقد صدرت فتوى هيئة كبار العلماء بالرياض رقم ۷١‏ وتاريخ /١٠١/١١‏ _ 
۹4 «بأن المحافظة على كتابة المصحف بهذا الرسم (يعني الرسم العثماني) 
هو المتعين اقتداء بعثمان وعلىَ وسائر الصحابة وعملاً بإجماعهم). 

وقد أيد هذه الفتوى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة ‏ 
كما أيدتها دار الإفتاء بمص ' . 

القول الثاني : جواز كتابة القران الكريم بالرسم الإملائي الحديث: 

وممن ذهب إلى هذا القول الباقلاني وابن خلدون وعدد من المعاصرين 
واستدلوا بأدلة منها"' : 

١‏ _ أن هذه الخطوط والرسوم ليست إلا علامات وأمارات فكل رسم 
يدل على الكلمة ويفيد وجه قراءتها فهو رسم صحيح وكاتبه مصيب . 

۲ _ أن كتابة المصحف على الرسم العثماني قد توقع الناس في لبس 
وحيرة» ومشقة وحرج› ولا تمكنهم من القراءة الصحيحة السليمة وكتابة 
القرآن بالرسم الحديث فيه تيسير على الناس ورفع للحرج والمشقة. 

٣‏ - ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع الأمة ما يوجب التزام 
الرسم العثماني . 

القول الثالث: جواز كتابته بالرسم الإملائي للعامة وللتعليم مع الإبقاء 
على الرسم العثماني في المصاحف والمحافظة عليه للعلماء والخاصة. 

ومال إلى هذا الرأي الشيخ العز بن عبد السلام والزركشي رسجهةا ال 
تعالى» فقد عقب الزركشي على ما قاله الإمامان مالك وأحمد رحمهما الله 


(1) انظر تحريم كتابة القران الكريم بحروف غير عربية : صالح علي العودء ص ١١-١١‏ . 
(۲) تاريخ المصحف الشريف: عبد الفتاح القاضى» ص4٤-٠٠.‏ وهذه الأدلة مقتبسة 
من كلام الباقلاني » وقد سبق نقله عند القول بن رسم المصحف اصطلاحي لا توقيفي . 


۹ 


تعالى بقوله: «قلت: وكان هذا في الصدر الأول» والعلم حي غض» وأما 
الآن فقد يخشى الإلباس. ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: «لا 
تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة لثلا يوقع 
في تغيير من الجهال» ولم يرتض الزركشي هذا البعد في الجواز للرسم 
الإملائي فعقب على كلام العز بقوله: «ولكن لا ينبغي إجراء هذا على 
إطلاقه» لئلا يؤدي إلى دروس العلم» وشيء أحكمته القدماء لا يترك 
مراعاته لجهل الجاهلين› ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة»“. 
الرأي الراجح 

والراجح من هذه الأقوال فيما أرى هو آولها إذ نص علماء السلف على 
وجوب التزام رسم المصحف وتحريم مخالفته ونستدل على ذلك بما يلي : 

| أن القران كتب بهذا الرسم في عهد عثمان› وفيه كبار الصحابة› 
فتلقوه هم وبقية الصحابة حينذاك وعددهم لا يقل عن اثني عشر ألفاً بالقبول 
ولم يعترض أحدهم على زيادة حرف أو نقصانه a‏ 
ومَنْ بعدهم . فلا يترك هذا الرسم مراعاة لجهل الجاهلين › وتقصير المقصرين 

۲ _ أن الكتابة كغيرها من العلوم والمعارف تتغير وتتبدل» وتتطور من 
عصر إلى عصر ومن بلد إلى بلد» فلو كتب في عصرنا هذا على طريقتنا في 
الكتابة لاحتاج من في المغرب العربي إلى كتابته بصورة أخرى؛ واحتاج من 

فى الهند وباكستان إلى كتابة ثالثة» ولاحتاجت الأجيال من بعدنا إلى تغيبر 
a‏ يعرض النص القرآني في كل مرة إلى الخطا أو التحريف والتغيير. ‏ 


IS . البرهان: الزركشي؛ جاء ص۳۷۹‎ )١( 
٠ وحسبوه كلاماً واحداً مع ظهور الاختلاف. وممن وقع في الخلط الزرقاني في‎ 
مناهله» جا» ص۴۳۷۸ ود. صبحي صبحي الصالح في مبااحث في علوم القران:‎ 
ص ۰۲۸۰۹ ونقل كثير من المؤلفين العبارة عن عن الزرقاني من غير إدراك للخلط› وقد نبه‎ 
. إلى ذلك د. غانم قدوري الحمد في كتابه رسم المصحف: صا‎ 


لا 


٣‏ أن تغيير رسم المصحف كلما هبت الريح آو آشرقت شمس أو اذنت 
بغروب يعرض المصحف للامتهان» ویمس قداسته» ویخض من هيبته» ویقلل 
من احترامهء فتعتاد النفوس» ويتبلد الإحساس» وتخمد الغيرة على النص 

أن أجازة كتابته بالرسم الإملائي» وانتشاره بذلك» واعتياد الناس 
لذلك» يمهد للدعوة إلى تغيير الأحرف العربية» وكتابة اللفظ بالأحرف 
اللاتينية ما دام النطق هو النطقء واللفظ هو اللفظ . بل الدعوة قائمة الآن إلى 
كتابة القران بالأحرف اللاتينية . 
أن للرسم العثماني فوائده وحكمهء ومزاياه التي يضمنها الالتزام 
بالرسم العثماني ولا تتحقق في سواه. 

٠‏ - أن تعليم القران وحفظه لا يكون من المصحف» وإنما عن طريق 
المشافهة عن حافظ متقن» ومن سلك هذا الطريق لم يشكل عليه رسم» وإنما 
الإشكال ممن لم يلتزم الطريق الصحيح وقرأ من ٠‏ المصحف وحده» فالخطاً من 
قبله هو اتی 

أن الاحتجاج بتعليم الصبيان غير سَسَلّم» فها نحن نراهم يتعلمون 
اللغات الأجنبية بحروفها ولغاتها ويتقنونهاء وينكرون كل الإنكار كتابة 
الكلمات لهم بالأحرف العربية» بل يوجبون قراءة اللغة الأجنبية بأحرفها 
الأجنبية مع الاختلاف الكلي بين اللغتين» بينا الاختلاف بين الرسم العثماني 
وال ملائي ليس إلا في كلمات معدودة ورسوم محدودة. 

أن تعليم الصبيان لا يكون بالمساس بالنص الديني» وإنما يكون برفع 
مستوى الأذهان» والتهيئة النفسية لذلك . 

وعلينا إن كنا حريصين - حقاً على تعليم أبناثئنا للقران الكريم أن نعرّدهم 
القراءة في المصحف. ففي التعود على قراءته تأليف لأذهانهم على رسم 


۹۲ 


المصحف › وترویض لمداركهم على مص طلحاته ۰ وش أولئك أن 
الصعوبة التي تواجههم بادى الأمر قد تحولت بعد زمن يسير إلى سهولة 
رووص : 

وإنما تصعب تلاوة القران وإتقانه على الذين ۰ دهرا طویلا ثم 
ا لتلاوته دقائی معدودة› فأولئك سیواجھول ت 
وسيحملون تقصيرهم را وظلما على رسم المصحف وما هو من 
الرسم› ولكنه من تفريطهم بالتلاوة› وهجرهم للقران» والله المستعان؟ . 

٩‏ أن في الالتزام برسم المصحف ضمان فوي للنص القراني من 
التحريف والتبديل» ولو تم تغييره في کل حين» والتصرف في کتابته في کل 
عصر» لأدى ذلك إلى تعريض المصحف للتغييرء والتبديل» والتحريف . 

_ أن الذين دعوا إلى كتابة المصاحف بالرسم الإملائي ليسوا من 
القراأءء ولا من العلماء ء المختصين بالرسم› وإنما عمادهم الرأي المجرد» 
بل إن بعضصهم من المشهورين بالالحاد وضو المعتقد »› وفيهم من دعا إلى 


ذلك بحسن نيه٠‏ لكنها دعوة ينقصها العلم الشرعي› واه المستعان . 


ونحن حين نورد هذه الأدلة لا نستجدي موافقة أو Lb E‏ 


لإبقاء رسم المصحف العثماني› فهو أمر حسمه علماء السلف رحمهم الله 
تعالى»› ولا عبار للمخالف» ولکنا نخشى أن يختر ببريق هذه الدعوة مختر؛ 
أو تنطلى شبهات هذه الدعوة على من لا يعلم الحكم الشرعي فيخرف في 
أوحالها. 


(1( من کت بي 2 و 2 
لامر قابفة. 


۹۳ 


نقط ١‏ لمصحف وشکله وتحرئته : 


من المعلوم أن المصاحف في عهد الصحابة رضي الله عنهم لم تكن 
منقوطة ولا مضبوطة بالشكل . وقد كان ذلك لأنهم كانوا عرباً خلصاً يقرؤون 
بفهمهم أكثر أو مثل ما يقرؤون بالحروف الماثلة أمامهم . 


ولما اتسعت الفتوحات الإسلامية واختلط العرب بالعجمء دخل اللحن 
في لسان الأحفادء وأخطر ما يكون اللحن وأشده حين يقع في القران 
الكريم. وأكثر من يدرك فشو اللحن وانتشاره من يقيم في بلاد العجم 
السابقة كالعراق بلاد الفرس. 


وحین رای زياد بن عبيد الله والي البصرة (٤٤-۳٥ه)‏ في خلافة 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهء ظهور اللحن خشي أن ينال القران منه 
شيء» فبعث إلى أبي الأسود الدؤلي وقال له: يا أبا الأسود إن هذه 
الحمراء - يعني العجم فك كرت وافسدت من ألسن العرب» فلو 
وضعت شیا يصلح به الناس کلامهم» ویعربون به کتاب الله تعالی . فأبی 
ذلك أبو الأسودء وكره إجابة زياد إلى ما سأل هيبة للقرآن وإجلالاً أن 
يضع فيه ما ليس منه» حتى سمع أبو الأسود رجلا يقرأ قوله تعالى: ل 
آله برع ي المشركين ورسم 4“ بكسر اللام من ورسوله فاستعظم أبو 
الأسود ذلك وقال: ی وجه الله أن يبرا من رسوله. ثم رجع إلى زياد 
وأجابه إلى طلبه ووضع علامات الإعراب“'. 


.۳ سورة التوبة : الآية‎ )١( 
ونزهة الألباء فی‎ › ٦ * والفهرست : لابن النديم» ص‎ › ٤-۲ المحكم: للدانی » ص‎ (۲( 
. ۲٠ص طبقات الأدباء : لابن الأنباري»‎ 


KT: 


. نقطة ر الحرف للفتح‎ _ ١ 
نقطة تحت الحرف للكسر.‎ ٣ 
نقطتين للحرف المنون.‎ _ ٤ 
ثم وبعد آن من الناس من اللحن أو كادوا بعد وضع علامات الإعراب»›‎ 
کالباء والتاء والثاء» وكالجيم والحاء» وکالدال والذال› ونحوهاء وش غل‎ 
معيجمة. مما دعا الخليفة عبد الملك بن مروان إلى أن يأمر الحجاج بن يوسف‎ 
. القفي واليه في العراق أن يختار من العلماء من يقوم بهذا العمل‎ 
: واختار الحجاج بن يوسف لهذا العمل عالمين هما‎ 
۔یحیی بن یعمّر العدواني ت قبل (۹۰ه).‎ | 
نصر بن عاصم الليثي ت (۹۰ه).‎ ۲ 
فقاما بإعجام الحروف بوضع النقاط المعروفة إلى يومنا هذا" ثم ولئلا‎ 
)ه١۷١ يقع خاط بين نقط الإعجام ونقط الإعراب قام الخليل بن أحمد (ت‎ 
بتغيير نقط الإعراب إلى علامات الإعراب المعروفة الآن حتى لا يقع خلط بين‎ 
: نقط الإعراب ونقط الإعجام على النحو التالي‎ 
. فوق الحرف للفتح‎ )-( |١ 
 :مضلل فوق الحرف‎ )2( _ ۲ 


)١(‏ لمعرفة أقوال العلماء في علل إعجام الحروف (يعنى علة وضع نقطة تحت الباء وائنتین 
فوف التاء وثلاث للثاء ونقطة للجيم . 1 إلخ) انظر المحكم : للداني ص ٤۱-۲٥٣‏ . 
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۳-(-) تحت الحرف للکسر. 

٥‏ (<) فوق الحرف للسكون وهي رأس خ من (خفيف). 

ووضع الخليل أيضا الهمزة» والتشديدء والروم» والإشمام» وهو أول 
من صنف في النقط وذكر علله'. 
اختيار الخط ٠‏ وابتكار العلامات المميزة" . 


فقاموا بتجزئة المصحف. ولعل مستند التجزئة هو تيسيره للتلاوة 
والحفظ» ويرجع هذا إلى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «قلت: 
يا رسول الله في كم أقرأً القران؟ قال: اختمه في شهر. قلت: إنى أطيق 
أفضل من ذلك. قال: اختمه فى عشرين. قلت: إنى أطيق أفضل من 
ذلك . قال: اختمه في خحمسة عشر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: 
احتمه فى عشر. قلت: إنى أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه فى خمس. 
قلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال: فما رخص لي» رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . فقاموا بتجزئة القران إلى 
ثلاثين جزءا وقسموا الجزء إلى حزبين والحزب إلى أربعة أرباع والربع إلى 


و ° 
ظط 2 


عسر ین . 


(۱) المقنع : للداني» ص٣۱۲‏ والمحکم: له أيضاً ص٦۰٩‏ . 
)۲( مباحث في علوم القران: د. صبحي الصالح » ص٤٩‏ . 
(۳) رواه الترمذي› ج٥»‏ ص٦۱۹‏ . 
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وقاموا بوضع علامات مختلفة كالخاء فوق كل آية خامسة آو مضاعفاتها. 
والعين فوق كل اية عاشرة أو مضاعفاتها. ووضعوا رقماً لكل اية أو علامة 
على نهايتها. 

ووضعوا ديباجة في أول كل سورة يذكرون فيها اسم السورة وعدد اياتها 
ومكية هي أو مدنية. | 

ووضعوا بين الآيات أو فوقها علامات الوقف بأنواعه اللازم والممنوع 
والجائز ازات (المستوى الطرفين» والجائز مع كون الوصل أولى»› والجائز 
مع كون الوقف أوْلى) وتعانق الوقف بحيث إذا وقف على أحدهما لم يقف 
على الأخر 

ووضعوا علامات سجدات التلاوة وزاد بعضهم فيذكر القائلين بالسجدة 
کو 
حکم هذه الزيادات : 

للعلماء فى نقط المصاحف مذهبان: 

۰ المنع:‎ ١ 

ويستدلون على ذلك بأدلة منها : 

١‏ - قول الرسول اة : «لا تكتبوا عني شيئاً سوى القران ومن كتب عني 
شيئاً سوى القران فليمحه»' . 

- ما روي عن عبد اله ٻن عمر رضي الله عنهما أنه قال «جردوا 
القران» ولا تخلطوه ه ٻشيء»" "“ وما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: 


جر دوا القران»" . 


(۱) رواه مسلم»› ج٤‏ ص۲۲۹۸ . 
(۲( المحكم: الدانى ٠‏ ص ۱° . 


۳-ما روي عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان نقط المصاحف” '. 
۲ - الحواز: 

| - ما روي عن أئمة السلف فى جوازه فقد سئل الحسن عن نقط 
المصاحف فقال: «لا بأس به ما لم تبغوا» وقال ثابت بن معبد: العَجُمٌ نور 
الكتاب» وقال الحَذاء: «كنت أمسك على ابن سيرين فى مصحف منقوطا 
وسئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن شكل القران في المصحف فقال: لا 
بأس به. وقال الليث: لا أرى بأساً أن ينقط المصحف بالعربية . وقال الإمام 
نالك أا هده التضاعف الصخار فا ارى اسا وأما الامهات فلا وقال أي 
سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: كان القران مجرداً في المصاحف فأول ما 
أحدثوا فيه النقط على الباء والتاء وقالوا: لا بأس به. هو نور له" . 
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والراجح : 

هو جواز ذلك لأن النقط لا ينافي الأمر بالتجريد» ولأنه - كما قال 
الحليمي: «ليس له صورة فيتوهم لأجلها ما ليس بقران قرآناًء وإنما هي 
دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها»““ وقال النووي 
رحمه الله تعالى: «قال العلماء: ويستحب نقط المصحف وشكلهء فإنه 
صيانة من اللحن فيه والتصحيف» وقال: «وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط 


(۱) المرجع السابق > ض ١١١۲‏ . 

(۲( المحكم: الداني› ص = 1 

(۳) المرجع السابق» ص٥"‏ . 

ع اھان : السیوطی › ج۰۲ ص۲۱۹ . 
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فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه وقد امن ذلك اليوم فلا منع ء ولا 
يمتنع من ذلك لكونه محدااًفإنه من المحدثات الحسنة فلم يمنع منه 


حكم التجزئة وعلامات الوقف : 

والخلاف فى حكمها أقوى من الخلاف في النقط . 

والمنع فيه آظهر من المنع في النقط . 

فقد روى عن النخعي كراهة النقط والعواشر والفواتح وتصغير 
المصحف وأن يكتب فيه سورة كذا وکز | وروی عنه انه تي بمصحف 
مكتوب فيه سورة كذا وكذا آية فقال: امح هذا فإن ابن مسعود كان يكره 
اا وعن ابن سیرین آنه کان یکر" ه أن يكتب في المصاحف هذه العواشر 
والفواتح“» وعن أبي العالية أنه كان يكره الجمل في المصحف وفاتحه 
سورة كذا وخاتمة سورة كز“ وقال الحليمي: «تكره كتابة 
والأخماس وأسماء السور وعدد الآيات فيه لقوله: «(جر دوا القران»“ 

وقال البيهقي : ر ی کا ا د 
يصغر ولا تقرمط حروفه› ولا يخلط به ما ليس منه كعدد الآيات والسجدات 
والعشرات» والوقو ف» واختلاف القراءات» ومعانی الآیات»" 


. ۲۷٠٥ص التبيان: النووي»‎ )١( 

(۲) المصاحف : ابن أبي داود» ص ٠١٤١-۱٥۳‏ . 
(۳) المرجع السابق. 

() المرجع السابق: ص۷١٠‏ . 

(۵) المرجع السابق : ص ۱٥٤-۱٥۳‏ . 

. الإتقان: السيوطي› ج۲» ص۲۱۹‎ )١( 

)۷( المرجع السابق . 


۹۹ 


وقالت طائفة بالحواز: 

معللين ذلك بأمن اللہبس» وتحقق الفائدةء وأن الخلط بين النص القرأني 
وهذه المصطلحات بعيد كل البعد. 
والراجح 

أن الحق وسط بين اللإفراط والتفريط» وقد جاء في التقرير العلمي عن 
مصحف المدينة النبوية أن اللجنة المشكلة لذلك درست المعلومات التي 
جرت العادة بإضافتها إلى المصحف دراسة دقيقة وافية» نوقشت فيها سائر 
الآراء والاتجاهات فتوصلت إلى آنها تنقسم إلى قسمين : 

قسم : يضاف عادة أثناء النص القراني وفي نطاقه وهو : أسماء السورء 
وعدد اياتهاء والمكي والمدني» وما يستثنى من الآيات من ذلك. وبعضهم 
يزيد وقت نزول السورة» كل ذلك في فواتح السورء ورموز الوقوف وذلك 
فى اض 

وقسم: يضاف في حواشي الصفحات إما في أعلى الصفحة كاسم 
السورة ورقم الجزء» أو في جانب الصفحة كرموز الأجزاء والأحزاب 
والأرباع والأعشار والأخماس؛ ورموز السجدات» والسكتات» وبعضهم 
يذكر خلاف الفقهاء في بعض السجدات . 

أما (القسم الأول): فلم نتردد في حذفه واستبعاده من المصحف ما عدا 
أسماء السور لأنه يذكر في موضع خطر هو محل تحذير السلف وهو نطاق 
النص القراني» ولأن هذه المعلومات محل ذكرها كتب التفسير وعلوم 
القرآن. . . ولا يتحمل هذا النص القطعى المتواتر أن نثبت خلاله ما يحتمل 
الخطأً والصواب إلى أن قالوا: را ا أسماء السوز أيضا إلا أننا . 
لم نتجاسر على حذفها لشدة الحاجة إليهاء ولأنه لا خلاف فيهاء فأبقينا ٠‏ 
عليها مع أن النفس تميل إلى حذفها جرياً على قاعدة (التجريد). 
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أما رموز الوقف وهي ألصق بالنص مما سبتى فإن الكلام فيها كالكلام 
في النقط والشكل . 

اما (القسم الثاني) : وهو المعلومات التي دکر خحارج نطاف النصض 
القراني في حواشي الصفحات من أعلى أو من جانبها فإن المحذور فيها 
أهون» e‏ لبمدها عن مجال التعن ر ea‏ 
e E E‏ ء ل بعضى السجدات فلم لتردد في 
حذفه لما فيه من التمادي في ! إثقال صفحات المصحف بما هو أجنبي عنهء 
ولما فيه من جرآة على كتاب الله بحشر خلاف البشر في صفحاته وإن كان 
هذا الخلاف معتبراً لكن مع ذلك لا ينبغي ذكره في المصحف" '. 

ظهرت آلات الطاعة وبدأ استحمالها سنة ۳٠(‏ ۸ه . ١١٤٠م)‏ في البلاد 
الأوروبية ولا شاك أن للطباعة ار الكبير فى انتشار المطبوعات . 
المكتوب› ق د 
الالترا e‏ 


(۳۷ھ - e‏ ولکن ا الک ارد ا اعدا حال 


(۲( 
ظهوره . 


. ٠-۳٥ التقرير العلمى عن مصحف المدينة النبوية » ص‎ )١( 
. ۹٩ص مباحث في علوم القرآن: د. صبحى الصالح»‎ )۲( 
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ثم قام هنلكمان ١١«ه1۳ء1«k‏ بطبع القران في مدينة هامبورج في ألمانيا 
سنة (١۱۱۰ه‏ _ ۱۹۹٤‏ م) ثم تلاه مراکي 4۲۵٥٥‏ بطبعه في مدينة بادو 
فى إيطاليا سنة (١١۱١١ه- )١۱١۹۸‏ وليس لهذه الطبعات الثلاث أثر يذكر فى 
العال الإسلامي". وظهر فيها أخطاء فاحشة . ۰ 

أما في العالم الإسلامي فقد ظهرت أول طبعة إسلامية للقران في سانت 
بطرسبرج في روسیا سنة (۱۲۰۱ه-۱۷۸۷م) وهي التي قام بها مولاي عثمان. 

ثم ظهرت في إیران طبعتان حجریتان الأولى في طهران سنة (٤٤۲١هم‏ 
- ۱۸۲۸ءم) والثانية في تبریز سنة (۹٤۱۲ه-‏ ۱۸۳۳ م). 

وأصدر المستشرق فلوجل طبعة خاصة سنة (١١۲١ه‏ _ ٤١۱۸م)‏ في 
مدينة ليبزيغ في آلمانيا وتلقاها الأوربيون بحماس منقطع النظير بسبب إملائها 
الحديث الميسر. ولم تحظ بعناية المسلمين لمخالفتها رسم المصحف'. 

وظهرت طبعة جديدة للقران في قازان عاصمة التتار سنة (٥۲۹٠ه‏ - 
۷ م) وفي اخرها تصويب للأخطاء المطبعية» ومع طبعها بطريقة صف 
الحروف إلا أن فيها التزاما في بعض المواضع لرسم المصحف” . 

وظهرت طبعات للقرآن الكريم في الهند أيضاً - ثم طبع في الآستانة 
عاصمة الخلافة العثمانية في تركيا سنة (٥۲۹٠ه-‏ ۱۸۷۷ م) فطبع على أصل 


)١(‏ توجد من هذا المصحف نسخة في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض ونسخة في 
دار الكتب المصرية تحت رقم ٠۷١(‏ مصاحف) ومنه نسخة في مكتبة جامعة القاهرة. 
وهي مليئة بالأخطاء والتحريفات . 

(۲) مباحث في علوم القران: د. صبحي الصالح» ص٩۹‏ . 

(۳) رسم المصحف: د. غانم قدوري» ص۲ ٠'‏ . 

. مباحث في علوم القران: د. صبحي الصالح» ص۹۹‎ )٤( 

.)؟٠١٤١( توجد منه نسخة في مكتبة جامعة القاهرة برقم‎ )٥( 
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صحف مخطوط بقلم الخطاط التركي المشهور حافظ عشمان"' (ت ١١١١ه)‏ 
وإذا علمنا أن هذه الطبعة من أفضل الطبعات وأدقها ومع هذا فلم تكن م تز 
للرسم العثماني التزاما دقيقاً حتى غلا بعض النقاد فقال : : ر يیجور إطلاق 
کلام الله على مصحف حافظ عثمان وإنما یجور إطلاق بعض كلام 0 
آنضاً: م صحف حافظ عثمان مشتمل 2 نقص وزیادة ر 

ا التي رسمت ۳ رسم مصاحف اهل ١‏ السنة والجماعة إن كان 


يحسن القرأءة› وإن کان تحت يده مصحف آو مصاحف برسم حافظ عثمان 


ونحوه بادر إلى حرقه»“!! 


إذا كان هذا النقد الحاد وغير المعتدل لما كتبه حافظ عثمان مع اختلافه 
عن رسم المصحف في بعض المواضع فكيف سيكون الموقف من الطبعات 
التي كتبت بطريقة صف الحروف وفيها اختلاف كثير. 

ولذا فقد كتب الشيخ رضوان بن محمد الشهير بالمخللاتي (ت١١١١ه)‏ 
مصحفاً اعتنى فيه بكتابة الكلمات القرآنية على قواعد الرسم القراني وأضاف 
إليها بعض الإفادات المتعلقة بالعد والوقف وتحرير الرسم والضبط وتاريخ 
كتابة القران وغير ذلك وطبع هذا المصحف في المطبعة البهية في القاهرة 
سنة (۱۳۰۸ه _ ١۱۸۹م)‏ قال الشيخ عبد الفتاح القاضي: «وكان هذا 
المصحف هو المتداول بين أهل العلم والقراء. . المعول عليه عندهم المقام 
دون ساثر المصاحف لما اشتمل عليه من المزايا السابقة بيد أنه لم يبرز في 


. المصحف‎ E O LD (۱) 
. المرجع السابق» ص9۷‎ )٤( 
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صورة حسنة تروف الناظر وتنشط القارى لرداءة ورقه»› وسوء طبعه إذ إنه طبع 


ت y=‏ )\( 
في مطبعة حجرية) 4 


ثم أصدر الملك فؤاد الأول أمره إلى مشيخة الأزهر بتشكيل لجنة من 
العلماء للإشراف على طبع مصحف» وقد تم تشكيل لجنة""' قامت بكتابة 
القرآن كله حسب قواعد الرسم العثماني» وضبطوه الضبط التام على ما ذهب 
إليه المحققون من العلماء» وأضافوا إليه عدد الآي في كل سورة» وأنها 
مكية أو مدنية» وأنها نزلت بعد سورة كذا» ورقموا الآيات» وعلامات 
الوقوف» والأجزاء والأحزاب والأرباع» والسجدات» وقد كتب هذا 
المصحف بخط رئيس اللجنة وهو الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني 
الحداد (ت۷١٥٣١ه)‏ شيخ المقارئ المصرية حينذاك وانتهت اللجنة من 
أعمالها عام ٠۳۳۷‏ ه فأمر الملك فؤاد بطبعه فطبع سنة (۲٤۱۳ه۔‏ ۱۹۲۳م) 
ويعرف هذا المصحف ب (المصحف الملكي) ثم أعيد طبعه بعد ذلك عدة 
مرات وفاقت هذه الطبعة كافة الطبعات في الشهرة والقبول مع أنها لا تخلو 
ET‏ 

وفي عام ۱۳۹۸ه صدر مصحف سمي بمصحف مكة المكرمة وكتبه 
الخطاط المشهور محمد طاهر بن عبد القادر كردي وراجعه عدد من علماء 
مكة المكرمة حينذاك . 


(۱) تاريخ المصحف الشريف : عبد الفتاح القاضي» ص۹٥-٠٠‏ . 

(۲) تشكلت اللجنة من: حفني ناصف» ومصطفى عنانى » وأحمد الإإسكندري ورئيسها 
ار ا ا ا ا ا 

(۳) أمرت مشيخة الأزهر بتشكيل لجنة لمراجعة هذه الطبعة فكتبت ملحوظاتها وقد أورد 
هذه الملحوظات أحد أعضاء هذه اللجنة وهو الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه 
(تاريخ المصحف الشريف ص .)٠١-٦۲‏ 
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ا الطبعات التجارية في مختلف بلدان العالم الإسلامي وغير 
التجارية وأصبح عرضة لإهمال الطابعين وتساهل الناشرين عن العناية 
بتصحیحه ومراجعته توفیراً لتکالیف طبعه. 
نشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصخحف الشريف : 

ولهذا احتاج الأمر أن يهب الخيورون لحماية المصحف والإنفاق على 
طبعه الطبعات السليمة فتصدت لهذا الأمر حكومة المملكة العربية السعودية 
وفقها الله بإنشاء (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف) بالمدينة 
النبوية ورد بأحدث وأرقى أنظمة الطباعة وإمكاناتها لإصدار طبعة سليمة 
ممتازة للمصحف توفر له العناية العلمية اللازمة بتصحيحه ومراجعته» 
بإشراف عدد من العلماء البارزين المتخصصين ونشر هذا المصحف على 
أوسع نطاق» وبهذا يتحقق قق سد حاجة المسلمين لهذا النوع من الطباعة» 
کا ی یک کی ر ای ایی کاب 0 

وفي ٠‏ تم تشكيل لجنة لاختيار مصحف تجرى طباعته 
وتكونت اللجنة من خمسة عشر عضواً وروعي في تشكيلها أن تتضمن 
علماء مختصين في سائر العلوم المتصلة بالمصحف . وتم اختيار المصحف 
الذي كتبه الخطاط الدمشقي عثمان طه وذلك لجودة خحطه ووضوحه 
وسلاسته ولقلة الأخحطاء فيه وقامت اللجنة بمراجعته e a,‏ 
آية ايةء وكلمة كلمةء وحرفاً حرفاً» وحركة حركة مع الفحص الدقيق 
للاصطلاحات والرموز وتم ختم القران أثناء المراجعة س ب 
وقامت اللجنة بإجراء تعديلاتها وتصحيحاتها حتى جاءت طبعتها أفضل 
طبعة صدرت للمصحف حتى الآن وألزمها لرسم المصحف. وأقلها خطاً 
بتوفيق الله عز وجل . واعتمدت لهذا المصحف اسم (مصحف المدينة 
لابه 


وقامت حكومة المملكة العربية السعودية بطبع ملايين النسخ" من هذا 
المصحف بأحجام مختلفة وتوزيعه في سائر أنحاء العالم الإسلامي هدية 
منها إلى الشعوب الإسلامية في كل مكان» كما تفضلت بسنة حميدة وهي 
إهداء نسخة من هذا المصحف لكل حاج في جميع منافذ هذه البلادء 
ولسلامة هذه البلاد من أخطاء الطبعات الأخرى منعت الحكومة السعودية 
دخول أي طبعة للقرآن الكريم غير طبعة (مصحف المدينة النبوية)"“ وفقها 
الله إلى كل خير. 


af‏ > اد 
0 2 2 


(۱) بلغ مجموع ما تم توزيعه من مصحف المدينة النبوية منذ بدأ التوزيع سنة ۵ هھ حت 
اة شه رال ٤١‏ أ تر هة ولا وتسين مون تا ( درد ,0۴ 

() رجحت فيما ذكرت من معلومات عن (مصحف المدينة التبوية) إلى طبعة المصحف 
نفسه وإلى التقرير العلمي عن مصحف المدينة النبوية الذي أصدرته لجنة المراجع سنة 
وسر غير ذلك من النشرات وانظر ص۱١۱‏ من هذا الكتاب. . 
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المحكم والمتشابه'“ 


لجسا فهناك من الأعمال ما يستطيع أن يفعله كل البشرء وها ما ل 
وكذا فى المدارك العقلية هناك من المعاني ما يفهمه كل البشر ومنها ما لا 
يفهمه إلا العلماءء ومنها ما لا يدرك المراد به أحد من البشر ولا يعلمه إلا 
الله . 
ومن معانى القرآن الكريم ما هو ظاهر الدلالة» واضح المعنى» ومنه ما 
خفيت دلالته» وغمض معناه. وتدبر العلماء في معاني الآيات القرانية 
الأول: الإحكام والتشابه العام . 


الثانى : الإحكام والتشابه الخاص. 


(۱) في هذه المباحث الأصولية التالية أعنى (المحكم والمتشابه) و(العام والخاص) 
و(المطلق والمقيد) و(المنطوق والمفهوم) بعض المسائل العلمية الدقيقة التي لا 
يحتاجها بعض الطلاب والطالبات في بعض المقررات لذا اقترح الاقتصار على 
المسناثل الرئيسة وحذف ما يشكل منها تيسيراً للمادة ومراعاة للمستوى العلمي لهم . 
والله أعلم. 


أولا: الإحكام والتشابه العام : 
| الإحكام العام : 

دلیله : وردت ایات م MET‏ الکریم کله بأنه محکم منها قوله 
تعالی : # اتر کک أت ايم م ّت ِن لن حي حبر )“ وقوله تعالی: 
« اتر َك ٤ات‏ انککب لی €“ « وكدرك اترات کنا ع 4 ديك ا 


€ 
م 


اراك ك ی ای4 ۰ ۾ 5رك كوه عك بن یکت وار انر 4< . 
ار يك ٤اث‏ اتب انير € بس لن الان لكي ج وغبر 
ذلك . 

معناأه: 

الإحكام بكسر الهمزة له معان متعددة ترجع كلها إلى معنى واحد» هر 
«المنع» عن الفساد» ولا يعتبر المنع عن الإصلاح إحكاماء بل هو خحاص 
بالمنع عن الفساد ومنه. 

وقولهم : أحكمه عن الأمر» ا منعه منه . 

وقولهم: حكم نفسه وحكم الاس اى منع نفسه ومنع الناس عما لا 
)١(‏ سورة هود: الآية .١‏ 
© رة یوت :آلا 
(۳) سورة الرعد: الأية ۳۷. 
)٤(‏ سورة الإسراء: الآية ۳۹. 
)٥(‏ سورة ال عمران: الاية 0۸ . 
0 رای 
© تسن : الآبتلنراد!. 
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وقولهم : أحكم الفرس› أي : جعل له «حَكمَّة) وهي ما أحاط بالحنك 
من لجام الفرس اتمنعه» من الاضطراب''. 


(۲). 
وقول جزل ۰ 


آپني حنيفة أخكمُوا سفهاءكى ٠‏ إني أخاف عليكمٌ آن أغضبا 

ومنه سميت «الحكمة» وهي إصابة الحق لمنعها صاحبها من الوقوع في 
الباطل» ولذا سمي الحكيم حكيماً لمعرفته الحكمة. 

وعلى هذا فالقرآن الكريم كله محكم» أي: متقن يمتنع عنه 
والنقص في ألفاظه ومعانيه» ولهدايته إلى الحق والطريق ا ولو کان 
ن ند خر اہ دوا فی اوسا خ4" لا ايه آلکطلٰ من بهن يديه ول 
لف ازل من سک یر . 

التشابه العام : 

دلبله : قوله تعالی : يرل آَحْسََ ليث کتبا . 

معناه : التشابه في الأصل هو التماثل بين شيئين فأكثر حتى يشق التمييز 
پينهماء ثم أطلق بعد ذلك على كل ما فيه غموض والتباس في تحديد معنا 


من الأول: قولك : فلان یشبه فلاناء ای یمائله ویقاربه» سواء کان 
في ب الحسية كالجسم أو الوجه» أو في الصفات المعنوية کالأخلاق 


والآداب ۰ 


)۱( انظر مناهل العرفان : الزرقانى › ح۲ » ص۲۸۹ . 


(۳) سورة النساء: الأية .۸١‏ 


. ٤١ سورة فصلت : الآية‎ )٤( 
.۳ سورة ال : الآية‎ (0) 


ومن الثاني: قولهم: «شبّه عليه الأمر» إذا التبس» وقولهم: لان 
مشبوه» إذا التبست براءته من الجريمة باقترافه لها. 

«وذلك أن التشابه والتماثل قد يكون سبباً للعجز عن التمييز بين الأشياء 
مما يؤي إلى الالتباس والغموض» ولذلك سمي هذا الالتباس أو الغموض 
متشابهاً من باب إطلاق السبب على المسبب»". 

ومنه في القرآن الکریم قوله تعالی : « وأا پوه تِه 4 8 
بعضه بعضاً» وقوله عن بنى إسرائيل : « إن الِقَرَّ به عَلَبَْا4 أي : اختلط 
أمره عليناء والتبس او منه» وقوله سبحانه: # شََجَهّت 0 
أي : تماثلت في الغي والجهالة. 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «(إن الحلال ب بين“ وإن الحرام ن 
وبينهما أمور مشتبهات» لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد 
استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى 
حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» الحديث”" أي: أمور تشتبه على كثير من 
الناس هل هي من الحلال أم من الحرام”“. 

وعلی هذا فقوله تعالی: الله رل اَحَسَنَ ا کیٹ کا یً4“ آي 
یشبه بعضه بعضاً في الفصاحة والإعجاز وعدم تناقضه» وإبداع ألفاظه؛ 
واستخراج حکمه» وهذا هو التشابه العام بين ايات القران. 


. ١٣ص المحكم والمتشابه: د. عبد الرحمن المطرودي»›‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية ٠١‏ . 

(۳) سورة البقرة: الآية .۷١‏ 

. ١١۸ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

. متفق عليه‎ )٥( 

. جامع العلوم والحكم : ابن رجب» ص0۸‎ (٦) 

(۷) سورة الزمر: الآية ۲۳ . 

(۸) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ : السمين الحلبي» ج۲» ص۱۲۹۷ . 


01۰ 


ثانباً: الإحكام ا والتشابه الخاص : 


وإدا کان القران الكريم كله محكم بمعنى: آنه متقن لا يتطرقِ إليه 


و 


+ 


الخلل والنقص› r‏ ان اا 
الإاعجاز والفصاحةء فإنه قد وردت آية قرانية تصف القران بأن بعضه محكم 
وبعضه متشابه» قال تعالی: ٭ هھ OTN‏ 
لكب وار م مرغ فلا رد أن ¿ یکو لاوإحکام والتشاره هنا معنی عير 
بين العلماء فى تعريف المحكم والمتشابه هنا. 
أقوال العلماء في المحكم والمتشابه: 

للعلماء فى تعريف المحكم الخاص والمتشابه الخاص أقوال كثيرة منها : 

الأول: المحكم ماعرف المراد منه» والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام 
الساعة» وخروج الدجالء والحروف المقطعة فى أوائل السور» وينسب هذا 
القول إلى آهل السنة. 

الثانى : المحكم ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداء والمتشابه ما احتمل أكثر 
من وجه» وهو قول الأصولیین» ویروی عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

الثالث : المحكم الذي يعمل به » والمتشابه الذي يؤۇمن به » ولا يعمل 
به» e‏ 

الرابع : المحكم هو ما استقل بنفسه ولم ي يحتح إلى بيان» والمتشابه ما 
لا يستقل بنفسه ويحتاج إلى بيان» وهو قول الإمام أحمد. 


(0© سورة ال غمران الاه ¥ 
)۲( الإأتقان: الو طى :> ح۲ صر 


الخامس : المحكم ما اشح دلیله»› والمتشاره مأ يحتاج إلى ندير» 
کقوله تعالی: ٭ولّدِی رل مت السماءِ ماه بِقَدَرٍ ارتا پء بده مسا كدلك 
رجو“ فأولها ممحكم» وآخرها متشابه» وهو قول الأصم"'. 

السادس : المحكم اش يا ادما ي احا 
ا 

السابع : المحكم هو الناسخ› والمتشابه هو المنسوخ› وقيل: المحكم 
نأاسخە » وحلاله» وحرامه» وحدوده» وفرائضه› والمتشابه: منسوخه 
ومهدمه» ومؤحره› وآمثاله» وأقسامه وهو قول ابن عباس وتجاغر 
وقتادة. 

الثامن : المحكم ما كانت دلالته راجحة كالنص» والظاهر» والمتشابه 
ما كانت دلالته غير راجحة» أي: أن دلالة اللفظ عليه وعلى غيره متساوية 
كالمجمل والمؤول والمشكل'. 
أقسام | لمتشابه : 

: والتشابه فى بعض ايات القران الكريم ثلاثة أنواع‎ ٠ 

الأول: التشابه من جهة اللفظ . 

الغالث : التشابه من جهة اللفظ والمعنى . 

. ١١ سورة الزخرف : الآية‎ )١( 
1 ۱۷۱-۱۷۰ تفسير الرازي› ح۷ » ص‎ (۲) 


(۳) الااتقان: السيوطى »› ح۲ » ص٤‏ . 
)€( تفسير الرازي› ج۷ ص ۱۷۱-۱۷۰۹ . 
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الأول: التشابه من جهة اللفظ : 

وهو ما كان خفاء معناه ناشثاً من جهة اللفظ وهو نوعان : 
أ - تشابه لفظي يرجع إلى المفردات : 

إما لغرابتها وقلة استعمالها مثل ل وک٤‏ و46“ وكقوله: « َالِ 
ب4 ۵ إا تھی ا ری 4 لم الاين تلن كما روي عن 
e‏ «لا أدري ما الأواه وما الغسلين» . 

وإما لجهة الاشتراك اللفظي كالقرء في قوله: # لَه و ب 0 ت 
بطلق 3 الا والطهرء ومثل % و عسعس چ في قوله تعالی : 3 ل إا 
مَس" فإنه يطلق على إقبال الليل وإدباره. 


ب - تشابه لفظي يرجع إلى التركيب للألفاظ وهي الجمل : 

وهو تالاه أقسام : 

أحدها: لاختصار الكلام كقوله: ل إن حن آل قیطوا ف انی انا م 
طابَ کم م السا مني وت و چ والمعنى آلا تقسطوا في اليتامى إذا 


و 


.٠١ سورة عبس : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الصافات : الأية ٠٤‏ . 

(۳) سورة التوبة: الآية ٠١۴١‏ . 

.٠٠١ سورة الحاقة: الآية‎ )٤( 

. ۱٥۹ص التحرير والتنوير : ابن عاشور» ج۰۳‎ )١( 
. ۲۲۸ سورة البقرة: الآية‎ )7( 

(۷) سورة التكوير: الآية ١١‏ . 

#اء: الاية ". 


ٹانیها: برط الکلام. کقوله: ‏ لیس کیتلو سء 4“ ففي ذکر 
الكاف سط للكلام» ولو قال : لی مڅله شىء أظهر المعنى › فاشتمه المراد 
اا رال ها 

الها : نظم الكلام كقوله: « المد يتر آأرۍ أنرل عل عدو الدب ولو حمل لم 


والموصوف وأصل الكلام: أنزل على عبده الكتاب قيماً» ولم يجعل له 


ge 


عو-حاً. وكقوله ‏ إن عل جوب قار نب يوم لى كبر 4" ففصل بين المصدر 
ومع موله وأصل الكلام وإنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر. 
الثاني : التشابه من جهة المعنى : 

ويتعلق هذا النوع بالخيبيات ؛ إذ لا يمكن للإنسان أن يتصور ما غاب عن 
حواسه على حقيقته» فالتخيل والتصور عنده لا يبتعد عن المحسوسات»› فلا 
تدرك“ صفات الله تعالى ولا ما في الجنة من النعيم» ولا ما في النار من 
عذاب إلا على سبيل التقريب . 
الثالث : التشابه من جهة اللفظ والمعنى : 

وهو خمسة آنواع : 


الأول: من جهة الكمية كالعموم والخصوص نحو « فافثلوأالمشركين4 . 


0 سيره الكورى الات الم 

(۲) سورة الكهف : الآيتان ۲-١‏ . 

(۳) سورة الطارق : الآیتان ٩-۸‏ . 

)٤(‏ المفردات : الأصفهاني» ص١٠٠۲‏ عمدة الحفاظ : السمین» ج۰۲ ص۱۲۹۹ وانظر 
المحكم والمتشابه: د. عبد الرحمن المطرودي› ص٦1‏ . 


(5) ا ترالتوبة : ايرد 
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الثاني : من جهة الكفرة کالو جوب والندب»› کقوله تعالی : فانکحوا ما 
لاب لگ من السار می وکت ر . 

الغالث : من جهة الزمان؛ کالناسخ والمنسوخ ؛؟ ۽ نحو قاله تعالی : # انوا dı‏ 

ا تا . 

الرابع: من جهة المكان؛ كقوله تعالى: * وليم ال بان انوا سيت 
من ظهھور 4 الأية وكقوله: إا آلسیءُ زڪادة ف ف اة ي5“ فإن من 
لا يعرف عادة أهل الجاهلية في ذلك يتعذر عليه تفسير هذه الأية . 
الصلاة والنکاح” . 

قال الراغب الأصفهانى : بعد ذكره لهذه الأقسام «وهذه الجملة إدا 
تصورت › علم أن کل ما ذكره المفسرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن 
هله التقافي ا 
معرفة المتشابه" : 

اختلف العلماء في المتشابه؛ هل يمكن معرفته أم لا؟ والحقيقة أنه 
ينقسم من حيث إمكانية معرفته وعدمها إلى ثلاثة أنواع هي : 


EEE TT) 

() سورة آل عمران: الآية ٠٠١‏ . 

(۳) سورة البقرة: الأية ٠۸۹‏ . 

.۳۷ سورة التوبة: الأية‎ )٤( 

(ه) انظر المفردات : الأصفهاني» ص ۲٠٠-۲٠٤١‏ وعمدة الحافظ: السمين» جاء 
صر ۲۹۸٠-٠٠١٠ء‏ والمحكم والمتشابه : المطروديء .۷٠-٦١‏ 

(1) المفردات : الأصفهاني» ص١٠٠۲‏ . 

(۷) المرجع السابق : نفس الموضع. والموافقات : الشاطبي › ج۳ ص ۹۳-۹۱ . 
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الأول: المتشابه الحقيقى : 
وهذا النوع لا يعلمه أحد من البشرء ولا سبيل للوقوف عليه؛ كوقت 
الثانى : المتشابه الإضافى : 
N O ECE‏ 
أدلة الشريعة وجد فيها ما يبين معناه؛ كالألفاظ الخريبةء والأحكام العلمَةء 
والتي تحتاج إلى استنباط وتدبر» وبعض مسائل الإعجاز العلمي”'. 
الثالث: المتشابه الخفى : 


وهو ضرب متردد بين الأمرين» يختص بمعرفته بعض الراسخين في 
العلم» ویخفی على من دونهم› وهو الضرب المشار إليه في دعوة الرسول 


سبب الاختلاف فى معرفة المتشابه : 


يرجم بعض الباحثين السب في الاختلاف في معرفة المتشابه إلى 
الاختلاف في الوقف فی قوله تعالی ٭ وما يلم اویه إلا انَه َلرَحو في ليأ 
وأو اما بو كل من عند ريا 4“ وهذا ليس بصحيح؛ إذ إن الوقف أو الوصل 
ت على الاختلاف في معنى التأويل. فسبب الاختلاف إذاً في معرة 
المتشابه هو الاختلاف في المراد بالتأويل في قوله سبحانه * ومايملم تأويلء 
لا اس وفيه ثلاثة أقوال : 


= 


)0( انظر التحرير والتنوير» ح٣۳‏ ص ۱۹۷و۹٥۱‏ ليان وحه کون الإإعجاز العلمي من 
7 یرال عمران و الایت۷۔ 


الأول : أن التأويل بمعنى التفسير : 


وعلى هذا فالتأويل يعلمه الراسخون في العلم» ومنه دعوة الرسول 6 
لابن عباس رضي الله عنهما: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»"'“ وقول 
فان ر الله عنهما: «أنا ممن يعلم تأويله»"“ وقول مجاهد: 
«الراسخون في العلم يعلمون تأويله»“ وقول ابن جرير الطبري: «واختلف 
أهل التأويل في هذه الآية» وقوله: «القول في تأويل قوله تعالى. .“ 
أيضاً المعنى الذي قصده ابن قتيبة وأمثاله ممن يقول: : إن الراسخين ‏ را 
يعلمون التأويل ومرادهم به التفسير“ . 


وهر قول متقدمي المفسرين وابن عباس رصي الله عنهما» ومجأاهد› 
ومحمد بن جعفر بن الزبير» وابن ڪ‫ وابن قتسىة » والربيع بن أنس»› 
والضخاك»› والنووي› وابن ا 


وعليه فإن الوقف یکون على قوله : # والرَسخود فی الولو وتبعهم کثیر من 
المفسرين وأهل الأصول» وقالوا: E DE‏ 
القول الثانى : أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الخطاب : 


وهي نفس الحقائق التي أخبر الله عنها. 


)٠٠1١6( رواه الإمام أحمد في مسنده: جا ص٠٠۲٠ والطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
.)۱۲٥۰۹۹۲(و‎ 

(۲( أخرجه الطبري في تفسیره» ج٦‏ ص۰۲۰۳ رقم (1۳۲). 

(۳) تفسیر مجاهد» جا» ص۱۲۲ . 

.٠۸۲-۳۸۱‌ص‎ »٥ج درء تعارض العقل والنقل : ابن تيمية»‎ )٤( 

': انظر درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» جا ص٥٠۲. والقطع والائتناف‎ )٥( 
) . ٤ص النحاس» ص١٠٠۲ والإتقان: السيوطي» ج۲؛‎ 

| تفر ای رکثیر » جر ص ال 


01%۷ 


فتأويل ما أخبر به عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخر» 
وتأويل ما أخبر به عن نفسه هو ذاته المقدسة الموصوفة بصفاته العلية. 

وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله ولهذا كان السلف يقولون: 
«الاستواء معلوم»› والكيف مجهول» فيثبتون العلم بالاستواء» وهو التأويل 
الذي بمعنى التفسير» وهو معرفة المراد بالكلام حتى يتدبر» ويعقل» ويفقه» 
ويقولون: الكيف مجهول» وهو التأويل الذي انفرد الله بعلمه» وهو الحقيقة 
التي لا يعلمها إلا هو»'. 

وعليه فإن الوقف يكون على لفظ الجلالة في قوله تعالى: # وما يلم 
اويه إل أله الځ ف لماو يوون ءامن بد والواو للاستئناف والراسخون 
مبتدأء ويقولون: خبره. وقال بهذا القول نيف وعشرون رجلا من الصحابة 
والتابعين والقراء والفقهاء وأهل اللغة» فمن الصحابة: عائشة وابن عباس 
وابن مسعود» وابن عمر»ء وآبي بن كعب» وجابر بن عبد الله» رضي الله 
عنهم. فقد روي عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: «بلغ رسوخهم في 
العلم إلى أن قالوا: امنا به» وفي رواية «ولم يعلموا تأویله» وما 7 
الشيخان وغيرهما عن عائشة. رضي الله عنها. قالت : تلا رسول الله یه 
هذه الآية # هو الى أَرّل عك ألْككب € إلى قوله: ولوا آلا کی » قالت : 
قال رسول الله ية فإذا ريت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى 
ا وکان ابن عباس - رضي الله عنهما يقرأً: (ومَا يَعْلَمُ اويل 
إلا الله ويقول الرَاسخونَ في اليم امن بو). . وهي قراءة على التفسير وقراءة 
ابن مسعود رضي الله عنه (وإن ويله إل عند الله » والراسخون في العلم 
يقولون امنا به) خر جه ابن بي داود في «المصاحف» . 


)۱( درء تعارض العقل والنقل : ادن هه < » ص ۲۸۲ . 
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وقال به من التابعين ثلاثة : الحسن وابن نهيك والضحاك› وقال به من 
الفقهاء مالك بن أنس» ومن القراء ثلاثة: نافع ويعقوب والکسائي» ومن 
النحويين: الأخفش وسعيد» والفراء وسهل بن محمد» ویروی عن عمر بن 
عبد العزيز وعروة بن الزبير وبي عبيد» وابن جرير» وأبي إسحاق» وابن 
کیسان» والتدى. 


ویدل على ذلك «أن الآية دلت على ذم متبعي المتشابه» ووصفهم 
کما مدح الله المؤمنين بالغيب». 
وقال ابن تيمية عن هذا المعنى : أنه هو معنى التأويل في القران والمراد 


ع 


ر کے سے 


به في مثل قوله تعالی: * کل طون ل ويار وم يان اويم يمول ایت شوه ِن 
تز جات شل ر بال 4 و قوله سبحانه :کرک کو واس توب 24 
وقال توسف: هدا تأول زیی ِن قبن 4 . وقال عن هذا المعنى: إنه 
لغة القرآن التي نزل بها. . فتأويل الأحاديث التي هي رؤيا المنام هي نفس 
مدلولها التي تؤول إليه كما قال يوسف : هدا اويل ريي ٍن قَبلٌ) . . وقال 


)۱( القطع والائتناف : النحاس › ص ۲۱۳-۲۱۲ ودرء تناقض العقل والنقل : ابن تيمية : 
جا» ص٥۲۰‏ › والإتقان: السيوطي» ج؟» ص٤‏ » وانظر تفسير ابن جرير الطبري؛ 
جا ص ۲٠٤-۲٠۲‏ وفتح القدير : الشوكاني» جاء» ص١أ٠٣.‏ 

(۲) الإتقان: السيوطي» ج۲» ص٤‏ . 

(۳) سورة الأعراف: الأية °۳ . 

. ٥٩ سورة النساء: الآية‎ )٤( 

(0) سور وف الا 3 


)7( درء تناقض العقل والنقل› جا صا . 


‘AK 


و ع 


الله تعالی : # قان کرم فی یو ردو کی آلو والرسول ن كم ومون بالل الوم الأخرٍ 
دك ڪي واَحَسن توي چ“ قالوا: أحسن عاقبة ومصيراء فالتأويل هنا تأويل 
فعلهم» الذي هو الرد إلى الكتاب والسنة» والتأويل في سورة يوسف تأويل 
أحاديث الرؤياء والتأويل في الأعراف « هَل يروك إلا تأويكة يم يَأ ناويم ) 
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[۳] ویونس ل ہل کا ییا ر طا یلید مااع أودا) [۳۹] تأويل القران» 
وكذلك في سورة ال عمران. 

وقال تعالى في قصة موسى والعالم: قال هلدا راق بین ويك سانيك 
لویل ما ر سم عََِ ص )7“ إلى قوله : 8 وما فعلئۂ عن رى ذلك اويل مال 
َم عَيّوِ صَرّا )” فالتأويل هنا تأويل الأفعال التي فعلها العالم من خرق 
السفينة بغير إذن صاحبهاء ومن قتل الغلام» ومن إقامة الجدار» فهو تأويل 
عمل لا تأويل قول» وإنما كان كذلك ؛ لأن التأويل مصدر أله يؤوله تأويلا» . . 
وقولهم : ال يؤول› آي : عاد إلى كذا ورجع إليهء ومنه «المال» وهو ما يؤول إليه 
الشيء» ويشاركه في الاشتقاق الأكبر «الموئل» فإنه من وَأل» وهذا من أول. 
والموئل المرجع › قال تعالی : ف أن يوايند ونه موا . 
القول الثالث : 

وهو اصطلاح طوائف من المتأخرين قالوا: إن التآويل هو صرف اللفظ 
عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به . 


. ٥٩ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف: الآية ۷۸. 

(۳) سورة الكهف : الآية A۲‏ . 

. ٥۸ سورة الكهف : الآية‎ )٤( 

() مجموع فتاوي ابن تيمية : ج۱۳ » ص ۲۹۱-۲۹۰ باختصار وتصرف يسير . 
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ويريدون بذلك صرف الألفاظ القرانية عن معانيها الحقيقية إلى معانٍ 
باطلة ليؤيدوا بها مذاهبهم واراءهم المنحرفة» فهو اعتقدوا رأياً ثم حملوا 
نصوص القرآن عليه لتوافق ما ذهبوا إليه . 

وھؤلاء - كما قال ابن تيمية. رحمه الله تعالی - صاروا مراتب ما بین 
قرامطة وباطنية يتأولون الأخبار والأوامر» وما بين صابئة وفلاسفة يتأولون 
عامة الأخبار عن الله وعن اليوم الآآحر» حتى عن أكثر أحوال الأنبياء» وما 
بين جهمية ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء في اليوم الأخرء وفي ايات القدرء 
ويتأولون آيات الصفات» وقد وافقهم بعض متأخري الأشعرية على ما جاء 
في بعض الصفات› وبعضهم في بعض ما جاء في في اليوم الأخرء واخحرون من 
أصناف الأمة e a‏ فقد يتأولون أيضاً مواضع يكون 
تأويلهم من تحريف الكلم عن مواضعه»' 

وذكر في موضع 2 أمغلة لهذه التأويلات فقال: «كتأويل من تأوّل 
استوی بمعنی استولی ونحوه» فهذا عند السلف والأئمة باطل لا حقيقة لهء 
بل هو من باب تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله واياته . 

فلا يقال في مثل هذا التأويل : : لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم»› 
بل يقال فيه قل اننوت أله ٤‏ یما لا يعم فی اموت ولا فی رض € کتأویلات 
الجهمية والقرامطة الباطنية» كتأويل من تأوّل الصلوات الخمس بمعرفة 
أسرارهم» والصيام: : بكتمان أسرارهم» والحج بزيارة شيوخهم› والإمام المبين 
بعلي بن آبي طالب› وأئمة الكفر بطلحة والزبير» والشجرة الملعونة في القران 
ببني أمية» واللؤلؤ والمرجانء بالحسن والحسين» والتين والزيتون وطور 


)۱( مجموع المتاوى : ابن تيمية › ج٣۱۳‏ ص۲۸۷ . 


=0 يونس : الآية ٠۸‏ . 
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سينين وهذا البلد الأمين بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» والبقرة بعائشةء 
وفرعون بالقلب» والنجم والقمر والشمس بالنفس والعقل ونحو ذلك. 

فهذه التأويلات من باب تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في ايات 
الله» وهي من باب الکذب على الله وعلی رسوله وکتابه» ومثل هذه لا تجعل 
حقاً حتى يقال: إن الله استأثر بعلمهاء بل هي باطل» مثل شهادة الزورء 
وكفر الكفار» يعلم الله أنها باطل» والل يلم عباده بطلانها بالأسباب التي 
بها يعرف عباده» من نصب الأدلة وغيرها»"“. 

وهذا التأويل هو الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف» 
فإذا قال أحدهم : هذا الحديث» أو هذا ا2 مؤول» أو هو محمول على 
كذا» قال الآخر: هذا نوع تأويل» والتأويل يحتاج إلى دليل. . . وهو أيضا 
التأويل الذي يتنازعون فيه في مسائل الصفات إذا صنف بعضهم في إبطال 
التأويل» أو ذم التأويل أو قال بعضهم: ايات الصفات لا تؤول» وقال 
الآحر: بل يجب تأويلهاء وقال الثالث: بل التأويل جائز. . إلخ». 

وبهذا يظهر بطلان القول الثالث وانحرافه وأنه ليس من أقوال السلف. 

وأما القولان الأول والثاني : 

فإن الأول: هو معنى التأويل عند الصحابة والتابعين . 

والثاني: هو معنى التأويل في القران نفسه. 

فمن قال: إن الراسخين ف في العلم يعلمون تأويله فقد أخحذ بالقول الأول 
وهر أن معت آلاويل القسر. 

ومن قال: إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله فقد أخذ بالقول الثاني 
وهو أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» وهذا لا يعلمه إلا الله. 


(۱) در ء تعارض العقل والنقل : أبن تيمية › ج۵ » ص ۲۸۲- TAT-‏ . 
(۲( مجموع فتاوی ابن تیمیةc‏ ج۰۱۳ ص۲۸۸ ۰ باختصار . 
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ولا تعارض بين هذين القولين ولا اختلاف» فالجميع يسلم بأن 
الراسخين في العلم يعلمون تأويله بمعنى تفسيره› ومن زعم أنهم لا يعلمون 
EO‏ نازعه فيه عامة الصحابة والتابعين الذين فسروا القران 
كله» وقالوا بأنهم يعلمون معناه"". والراسخون في العلم لا يعلمون تأويله 
بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها وبهذا يظهر التوافق والتطابق 
والتكامل بين القولين . ) 
الحكمة من ذكر المتشابهات في القران الكريم : 

ولأن المتشابه منه ما يمكن علمه للراسخين في العلم› i‏ 

علمه ولا يعلمه إلا لله فإن لذكر كل نوع حكم خاصة آذكر بعضها 

من حكم ذكر المتشابه الذي يمكن علمه: 

أولاً: الحث على زيادة التفكر والتدبر في آيات القرآن الكريم» والبحث 
عن دقائقه» ولذا كرر القرآن الأمر بالتدبر كثيرا ليظهر في الثانية ما خفي في 
الأولى. 

ثانياً: ظهور التفاضل والتفاوت بين العلماء ء کل حسب طاقته وقدرته وما 
بذله من جهد في التفكر والتدبر. 

ثالثاً: زيادة الأجر والثوابء لأن الأجر على قدر المشقة» فمعرفة 
المتشابه أشق وأصعب» وكلما كان الوصول إلى الحق أشق وأصعب» كان 
الأجر أعظم وأكبر» «وزيادة المشقة توجب زيادة الثواب»› آَم حَيِبْم أن 


ر ومد ر ص ےر ر 2 ا 


بد لوا اله وما يعار اه لذن جده دوأ نكم ويلم ألصليرن 


(۱)( درء تعارضص العقل والنقل : ابن تيمية › جا ص۸ . 
(۲) سورة آل عمران: الآية ٠٤١‏ . 
(۳( تفسير الرازي › <۷ ص۱۷۲ . 


رانعا؛ تحضيل الباوة الكثيرة؛ لأن معرفة المتشابه تحتاج إلى الات 
ووسائل ليمكن بها معرفتها كعلم اللغة والنحوء وأصول الفقه"“» وغير ذلك 
و 
ررد ا زی إا روا مجالرهم وا علوم اعری: 
وآداباً أكمل» وعرفوا شأن العلماء» وعلو مقامهم› ووالوهم وزادت محبتهم . 
سادساً: بيان فضل العلماء الراسخين في العلم وعلو مقامهم ومكانتهم 
لمعرفتها إلى التزود بالعلوم والمعارف حتى يرتقوا إلى مداركهاء ويحظوا 
ثامناً: زيادة التعلق بمعانى القرآنء فإن الإنسان إذا حصل الشيء بمشقة 
تاسعاً: بيان رحمة الله وفضله بالأمةء إذ لو كان القران كله من هذا 
النوع لكان في تحصيله مشقة عظيمة على الأمةء ا 
يجعل من القران ما هو محكم يدرك الناس معناه» وهو أكثر القران" » و 
يحتاجول إليه في أمور دینهم ضرورة ؟ ومنه أخر متشابهات ل١‏ یدرکها 
الراسخون في العلم› وتذكر الناس بنعمة الآيات المحكمات. وقريب من 


(۱) تفسير الرازي» ج۰۷ ص۱۷۲ . 

(۲) قال الشاطبي رحمه الله تعالى: «قوله في المحكمات « هَن أو ألكتب) يدل عل آنپا 
المعظم والجمهورء وأمٌ الشيء ء معظمه وعامته» كما قالوا أم الطريق بمعنى معظمه 
الموافقات» ج۳٣»‏ ص۸1 . ١‏ 
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هذا المعنى حكمة نسخ الحكم ويقاء التلاوة إذ إن فيه تذكيرا بالنعمة في رفع 
المشقة . 


من جم ذكر المتشابه الذي لا يمكن علمه: 

أولاً: رحمة الله بالإنسان الذي لا يطيق معرفة كل شيء٠‏ ولو کشف الله 
الحجب للبشر لعمت الأضرار» وانتفت المصالح› ر الاس عة 
جهنم وما فيها من لوان العذاب»› ورأوه رأي العين» لقضى عليهم الخوف› 
وانقطعت قواهم عن العمل رهبة» ولو علم الناس بموعد قيام الساعة لقعدوا 
عن الاستعداد لهاء ولو علموا بموعد آجالهم لعم الفساد وانقطع باب العمل 
الصالح عند کثیر من الناس حتی موعد وفاتهم» ولو علموا بما سیرزفول 
لاتكلوا وانقطعوا عن العمل . 

ثانباً: إقامة الحجة على عجز الإنسان وجهله» وقصور قواه ومداركه؛ 
فمهما بلغ من العلم والمعرفة» ومهما تقدم في الاكتشافات وجال في الفض ٠‏ ؛ 
رهط على القمر إلا أنه يبقى حائراً جاها أمام أشياء قريبة منه كل القرب كالروح Ù‏ 
مثا ماهی» وما وقت خروجهاء وغير ذلك کثیر ولیس له إلا آن يقول ما قالته 
المادنكة : متك عام الما عمتا تك ت اتلم نكي . 
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٠.۳۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۷ ا رعمران : الأية‎ 


العام والخاص 


نزل القران الكريم بلسان عربي مبين» وفي اللغة العربية صيغ عامة تشمل 
جماعة المخاطبين» وفيها ألفاظ خاصة»ء وأحياناً يكون اللفظ عامَاً ويراد به 
الخصوص» والعكس كذلك . وفي القران الكريم ألفاظ نحت هذا النحوء ففيه 
صيغ تفيد العموم ويراد بها العموم» وألفاظ تفيد الخصوص ويراد بها 
الخصوص» وألفاظ تفيد العموم إلا أنه يراد بها الخصوص» وألفاظ تفيد 
الخصوص إلا أنه يراد بها العموم» والقرائن توضح ذلك وتزيل اللبس» ويبقى 
بعد ذلك ألفاظ هي موضع خلاف بين العلماء تؤثر في استنباط بعض الأحكام. 

وهذا يظهر مكانه علم (العام والخاص) وأثره في استنباط الأحكام؛ 
ولذا نجد بسط مباحثه فى كتب أصول الفقه خاصة» ونظرا لتعلق الاستنباط 
بایات القران فقد درسه أيضا أرباب العلوم القرانيةء وأفردوه بمباحث خاصة 
في بطون مؤلفاتهم» وسأعرض لبعض قضاياه المتعلقة بالقرآن» معرضاً عن 
المباحث الأصولية الخاصة. 
| العام 


ال عظم الخلق في الناس وغيرهم› والعمَم: الجسم التام» . . 
بالعطبة » والعامة: حلاف الخاصة". 
)١(‏ لسان العرب : ابن منظور مأدة (عمم)» ج۱۲ صا ٤۲‏ . 
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وفي الاصطلاح : ) 
هو : اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد» من غير 

حصر فقولنا: : (الرجال) يستخرق جميع ما يصلح له. 

ولا يدخل فيه النكرة مثل (رجل)؛ لأنه يصلح لكل واحد من الرجال 
لکنه لا يستغرقهم . 

ولا التثنية ولا ا لأن لفظ (رجلان) و (رجال) ا لکل اثنین 
وثلاثة» ولا يفيدان الاستغراف . 

وقولنا: : بحسب وضع واحده للاحتراز من اللفظ المشترك أو الذي له 
حقبقة ومجاز» فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معأ . 

فإذا قلت: رأيت كل العيون. 

فإن في لفظ العيون اشتراك حيث تشمل : 

١‏ _عيون الماء الجارية. 

العيون المبصرة. . وغير ذلك. 

وأنت لا تريد كل هذه المعاني› وإنما تريد أحدها. فلا يقتضي العموم 
أن يشمل كل معاني اللفظ؛ بل بحسب وضع أو معنى واحد من معانيه 
المختلفة . وقولنا: «من غير حصر» يخرج أسماء الأعداد فهي تدل على كثرة 
معينة محدودة» فإن كانت الكثرة ة كثرة معينة بحيث لا يتناول ما بعدها. فهو 


اسم العدد» وإن لم تكن الكثرة كثرة معينة فهو العام . 
وقيل في تعريفه أيضاً: 
العام هو : اللفظ الدال على شيئين فصاعداء من غير حصر . 
وقد تعقب القرافي هذا التعريف بأجزائه» وبمجموع حده» ونقضه 


بأمور منها : 


أولاً: جموع التكسير : وهي على قسمين : 
و من اللاتة إلى المشرة وهي ما جات علي أوزان : 


a‏ رة راج 

oy 

رف کا کد م ا م ت د 

١‏ - جموع الكثرة: وهي موضوعة لما فوق العشرة فيصدق عليها 
التعريف . 

ثانياً: ومنها ألفاظ نكرات مفردات وضعت لما فوق الاثنين» مع أنها 
ا ر ا 

ثالثا: ألفاظ من هذا النمط؛ مثل طائفةء فرقةء رهط فإنها تتناول 
الثلاثة فصاعدا من غير حصر ولا تفيد العموه“. 

وهال تعرهات اخرى رة وأشيل هذه التحر شات واأصخها هر الأرل. 


وللعموم صيع كثيرة تدل عليه » دکر منها القرافي متین وحمسین 
صبعهة E‏ ومن هذه الصيغ : 

)١(‏ نقلت هذين التعريفين والتعقيب E‏ بتصرف من المحصول : للفخر الرازي» 

ح۷ ف۲ ص ٥۱۲‏ -١۱١۵؛‏ والعقد المنظوم في الخصوص والعموم : شهاب 


القرافي» حا ص ۲۸۲- - 40 , 
(۲) العقد المنظوم في الخصوص والعموم: القرافى › جا ص 0٤٦-٤0٥‏ . 


OYA 


| أ 
e E 9‏ و عله ؛ سواء کانت للتأسيس › 
ل الَو 4 ومثل و کل من علیہا قان د ویقی ی 
الكل ولو كرا 8g‏ أو للت ق a KN‏ 2 
ام و کید ا $ سے سے فا عله مغو 4ء 
ومثل آله لی 2 ا و و2 
ا ومثلھا جمیع من کن مد رة يله ألو 
أ“ ودیارا # وق لزعل گی ۰ 
۲ _ الأسماء i‏ 
ا ایی َال ولیہ اض لکا 4“ 
آلذان تات 1 > (N {2S 3 r‏ م ّ 
رادان ییا ی ا ڈوشًا 4 و۲ آزیے وة اروا که ونإ 
كما يموم الزک ی بط ليطن ل ° م ے ا 
يی لب4“ « ولاك آل رین لخر يما فع 
کیاکی باوت الکوکگ یں نساہ کت4.٠‏ 


۳ ا ء ال : مثا َ 
اء ارط شل ومن فل موا َا هرر رقب ق وة 4 ٠‏ 


سے صر e‏ 
ا ا رھ و 7 ا م س 
الوا من کنر نة اه ٩”‏ يا ادوه الأساء شى 0 . 


(1) سورة ال عمران' الآية ۱۸١‏ . 
(۲) سورة الرحمٰن: الآيتان ۲۷-۲١‏ . 
(۳( سور می ۳ 

(6) سورة الزمر: الآية 1١‏ 

(ه) سورة فاطر: الآية ٠١‏ 

.۲٠ سورة نوح: الأية‎ )١( 

(۷) سورة الأحقاف : الآية ٠١‏ . 
(4) شورة الساء: الاية ١‏ . 
(4) سورة البقرة: الآية ۲۷۵ . 
)٠١(‏ سورة البقرة: الأية ٠١۴‏ . 
)١١(‏ سورة النساء: الآية ٠١‏ . 
(۱۲) سورة النساء: الآية ٩۲‏ . 
(۱۳) سورة البقرة: الایة ٠۹۷‏ . 
5 ةلا سراء: الاية ۱١١‏ . 


0۲۹ 


٤‏ - أسماء الاستفهام: كقوله تعالى: ل کی کا آآری برش آله را کک 
مدوم ک4“ « مس دا الى هشَّم عنكهء إلا اي4“ ومَنْ تفيد العموم إذا 
كانت شرطية أو استفهامية» أما إذا كانت موصولة مثل: # ينهم من يسيع 
اك لف ے٣٩‏ انه قد للعموم وقد تكون للخصوص» والقرائن هي التي 


e‏ بأل التي ليست للعهد وإنما للاستغراق؛ سواء كان جمعاء 
مغل : « الط لقنت برضت بأنسهن له فروءً 4 أو مفرداً مثل: « وأحلٌ 
أل ألبَع حرم آلرهوا 4 ۵ ومثل: « والسار والسارقة كاف موا يها" 
أو اسم جنس ؛ وهو الذي لا واحد له من لفظه مثل الناس» الحيوان» الماء 
التراب» فالناس في قوله تعالى: فل آعود بر آلا تفيد العموم» أو 
منی کقوله تعالی : «وَآن نموا ب الأتَكينٍ 4 أي : كل أحتين لا 
يجوز الجمع بينهما. 


وعلامة (أل) المستغرقة للجنس › أن حلول (کل) محلهاء وأن 


. ۲٤١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ۲٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )۳( 
. ۲۲۸ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 
. ۲۷۵ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 
.۳۸ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.١ سورة الناس: الآية‎ )۷( 
. ۲۳ داو رة النساء: الأية‎ 


0ء 


٦‏ ۔ کل ما أضيف إلى معرفة؛ سواء کان مفرداًء أو مثنى» أو جمعاء أو 
اسم جنس مثل: حدر آلب اش عن اترو 4 حا 
إ٥‏ وکادی کی ت کیہ شع إلا سن یمک بن لكاو )“ و 
الاستغناء هنا إشارة إلى عموم اللفظ . 

۷ - النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط . مثالها في سياق النفي : 
قوله تعالی : رمک ولا شوک دلا کال ن الع ٠‏ ل فا عل ولاهم 
ہے E‏ ہے کي ۷)7) ومثالها في النهي : 3 وکا صل عل حل تات اا۸ 
فإن (أحد) نكرة بعد نهي فتفيد العموم» ومثل: وی تر عا أ ر 
يرتا 4 ومفالها في الشرط : رة َد ن الشقركت اشكجارة 

. 4ٌ 

أما إذا كانت النكرة في سياق الإثبات فلا تفيد العموم» فإذا قلت: ما 
رأيت رجلا فهو نفي يفيد العموم› وإذا قلت: رآيت رجلا فهو إثبات لا يفيد 
ا 


(۱) انظر إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر : د. عبد الكريم النملة› جا » صا" . 
() سورة النور: الأية ١۴‏ : 

(۳) سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ . 

() سورة الحجر : الأية ٤١‏ . 

(ه) سورة البقرة: الاي ٠۹۷‏ . 

. ٤١ سورة الصافات : الآية‎ )١( 

(۷) والغول ما يعتري شارب الخمر من الصداع والألم . 

(۸) سورة التوبة: الآية .۸٤‏ 

(4) سورة الإسراء: الآية ۲۳ . 

3 وإ يربة : الأية ا . 
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أقسام العام : 

وأقسام العام ثلاثة : 
١‏ - العام الذي لا يدخله التخصيص : 

وهو العام الذي لا يمكن تخصيصهء وهذا النوع قليل جدا؛ إذ الأصل 
في العموم أن يقبل التخصيص . 

ومع أن البلقيني قال عن هذا النوع : «ومثاله عزيزء إذ ما من عام إلا 
ويتخيل فيه التخصيص»“ إلا أن الزركشي قال: «وهو كثير في القران». 

وقد جمع السيوطي بينهما بان مراد البلقيني آنه عزيز في الأحكام 
الفرعية» ومراد الزركشي أنه كثير في غير الأحكام الفرعية" . 

ومثال هذا النوع قوله تعالی : < واه کل عَیَوٍ عی4 و بطد ربک 
رمت یکم اغ یک ات ڪر کیو کر 
فالعموم هنا لا یمکن تخصيصه . 
۲ العام الذي يدخله التخصيص : 

وهو الذي يمكن تخصيصهء ولعل هذا النوع هو أشهر آنواع العموم» 
والذي ينصرف إليه الذهن عند إطلاق الحموم» وهو ميدان الخلاف بين 
العلماء في تخصيصه أو بقائه على عمومه. ‏ _ 


(۱) الاتقان: السيوطى»› ج۲» ص١۲‏ . 
(۲) البرهان: الزرکشی» ج۲ ص۲۱۷. 
(۳) الإتقان: السيوطي» ج۲» ص٠۲.‏ 
)٤(‏ سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 

. ٤۹ سورة الكهف : الآية‎ )٥( 

(0 رة الا ال 

ووز البقرة: الآية ۲۸٤‏ . 
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وأمثلته في القران کثیرة؛ منها: # ولو عل لا ج الست من استطاع إا 
سیا“ فلفظ (الناس) عام خصص بقوله: IL‏ يه سيلا . 

ومنها قوله تعالی: e‏ دا حر حَصَر ادكه اموت إن رلك حرا 
وة وَين الاين بالْمَعروف حَمًا عل اَلْمكََينَ 4“ فلفظ (أحدكم) يفيد 
العموم وخحصص بقوله: # إن رك حرا . 

ومنها قوله تعالی: ‏ المط قت ربت اهن ل روو فلفظ 
(المطلقات) عام الحامل وغير الحامل» وخصص بقوله تعالى: 
ووت َالِ لمال جهن أن ممن 4“ وغير ذلك من الأمثلة . 

- العام المراد به الخصوص : 

وهو ما دل لفظه على العموم ودلت القرينة على الخصوص› كقوله 

تعالى: # ا قل ھم ایوا گنا ءامن الاش “۰ والمراد بالناس عبد الله بن 


سلام فالاية دعوة لليهود إلى ان يؤمنوا كما امن عبد الله بن e‏ رضي 


الله عنه» وقد کان و ثم إن الناس لم يؤمنوا كلهم فدلت القرينة على 


أمعلته آیضاً قوله تعالی : ٭ لدی کال لم لتاس لن الاس E‏ 
خوش که قال. الزركشي: «وعمومه يقتضي دخول جميع الناس في 


(۱) سورة آل عمران: الاية ٩۷‏ . 

(۲) سورة البقرة: الآية ۱۸١‏ . 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲۲۸ . 

. ٤ سورة الطلاق : الآية‎ )٤( 

. ١١ سورة البقرة: الأية‎ )٥( 

. البرهان: الزركشي› جا» ص۲۲۱‎ )١( 
١۷ اقرع مران: الذية‎ 
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الفح جميعا والمراد بعضهم ضهم؛ لأن القائلين غير المقول لهم» والمراد 
بالأول: نعيم بن مسعود“ والثاني: أبو سفيان وأصحابه» قال الفارسي : 
«ومما يقوي أن المراد بالناس في قوله: إن الاس َد جَمعْوا كم واحد 
قوله : # إتما دل ألمَيطن وف أ ولام 04 فوقعت الإشارة بقوله: «ذلکہ» 
إلى واحد بعينه» ولو كان المعني به جمعاً لكان إنما أولئكم الشياطين"› 
فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ)“» وإنما وصف نعيم بأنه الناس؛ لقيامه مقام 
كثير في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان . 

ومن أمثلته قوله تعالی: ٭ آم سد ود التاس عل ما اله ماله و من قصل 4 
والمراد بالناس هنا رسول الله اة . 

ومن أمثلته : # ر أَوِيصُوأ مِنْ حَيْت اص آلكاش 4" والمراد إبراهيم 
عليه السلام. أو العرب من غير قريش 

ومنها: # فاده المليكة وهو فام يمى في الراب“ والمراد بالملائكة 
جبريل عليه السلام. 


)١(‏ في البرهان: نعيم بن سعيد الثقفي والصواب أبن مسعود. 
(۲) سورة ال عمران: الآية ٠١١‏ . 

(۳) في البرهان إنما الشياطين الشياطين» وما آثبت من «الإتقان». 
)٤(‏ البرهان: الزرکشي» ج۲» ص۲۲۰ . 

. أصول التفسير وقواعده: خالد العك» ص۳۸۷‎ )٥( 

. ٥٤ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۷) سورة البقرة: الآَیة ٠۹٩۹‏ . 

رال عمران: الآية ۳۹. 
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ونستطيع بعد هذا أن نذكر تعريفاً آخر لأقسام العام الثلاثة فنقول: 

١‏ - عام مقيد بالعموم بحيث لا ينفك عن العموم مثل: واه عل ڪل 
i ee‏ 

۲ ۔ عام مطلق یمکن أن یبقی على عمومه ویمکن تخصيصه مثل: 

رور عل آلا جج الت من استع سيا فلو لم يقل: ناشطع 
وسيل لبقي عاماً فهو قابل للعموم والخصوص . 

٣‏ _ عام مقید بالخصوص» لا یمکن آن يراد به العموم» ولا ينفك عن 
الخصوص مدل : «ُرَأَفِيصُواأمنْحَيْتٌ أا اكاش" . 
الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام الذي يدخله التخصيص ‏ : 
فروق منها : 

١‏ _ أن العام المراد به الخصوص لا يراد شموله لجميع الأفرادء 
ونار ذلك من أول وهلة” وآما العام الذي يدخله التخصيص . فأريد به 
العموم في أول الأمر وشموله لجميع آفراده» ؤلمظ (الناس) في قوله 
تعالی : لن قال لهم لتاس e‏ يدرك السامع لأول وهلة خحصوصها» 


(1) سورة البقرة: الاآية ۲۸۴٤‏ . 

(۲) سورة آل عمران: الآية ٩۷‏ . 

(۳) سورة البقرة: الآیة ٠۹۹٩‏ . 

. انظر الإتقان: السيوطي» جا ص۲-۲۱!‎ )٤( 

)٥(‏ قال في لسان العرب» ج١١‏ ص۷۳۷: «ولقيته آول وَهْلةٍ ووحَلة وواهلة؛ آي: آول 
شيء وقيل : هو أول ما تراه» وفي الحديث فلقيته أول وهلة. أي أول شيء» . 

. ٠١۳ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


oo 


وآنه لا يمكن أن يراد بها العموم لامتناع ذلك أما لفظة (الناس) في قوله 
تعالی : ولو عل الاس حح ألِيْتِ 4 يدرك أن و e‏ 


رو 


الناس» ولا يحوله عن هذا العموم إلا قوله: «منٍأت طاح ي سیی . 
e‏ مجاز فظغا؛ د الأصلي وهر العموم؛ 

واستعماله في , بعض أفراده» بخلاف الثاني فاستعمل اللفظ بمعناه الحقيقي› 
وعله آکثر الشافعرة› وکثیر من الحنفية › 7 الحنابلةء ونقله الجويني 

أن قرينة الأول عقلية لا تنفك عنه» وقرينة الثاني لفظية وقد تنفك عنه. 

RT‏ مل 7 اوی وان ع 
ا ا ی ا 

الخاص 

الخاص لغة: 

يقال : حَصّه بالشيء يَحْصّه حصا . : أفرده به دون غعیره» وال اختص 
فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد . 
وفي الاصطلاح : 

الخاص هو اللفظ الذي لا يستغرق الصالح له من غير حصر. 
)١(‏ سورة البقرة: الایة ٠۹۹٩‏ . 


)۲( انظر تفصیل ذلك فی إتحاف ذوي البصائر بش رح روضة الناظر : د. عد الكريم 
النملة»ء جا ص ۱۸۲-۱۷۹ . 


سان العرب : ابن منظور › >۷ ص٤۲‏ . 


1ء“ 


(1) 


أما التخصيص فهو : قصر العام على بعض أفراده 
وقيل : إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه""'. 
والمراد من قولنا: «قصر العام» قصر حكمه» وإن بقي لفظه على 
عمومه» فيكون العموم باللفظ لا بالحكم» وبذلك يخرج العام الذي يراد به 
الخصوص› فإن ذلك قصر إرادة لفظ العام لا قصر حكمه”" . 
ومثال التخصيص قوله تعالی  :‏ والمطلقدت ربصت بانمسهن له 
َء 4“ فلفظ المطلقات عام يشمل كل مطلقة» لكن حكمه مخصوص 


لے 2 م ےک 


وله تعالی : رأث الال أجلن أن يسََنَ مهن 4 . 


حكم تخصيص العموم : 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى: «اتفتق أهل العلم سلفاً وخلفا على أن 
التخصيص للعمومات جائز» ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد به» وهو 
معلوم من هذه الشريعة المطهرة› لا یخفی على من له أدنی تمسك 
E‏ 

وهو جائز مطلقاً سواء کان آمراً مثل: ‏ وَلَر يبو لكب يسام گت 


ەو 2 


چ ت TTT‏ ا 
انسنہ مکاتوشُم إن لثم فم حا 4 أو نهیا مثل: ولا ترون حى 


(1) إتحاف ذوي البصائر» جا» ص١١۲‏ . 
(۲) المحصول: الرازي» جاء ق۳» ص۷. 

(۳) إتحاف ذوي البصائر» جا» ص۱٠۲‏ . 

. ۲۲۸ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

. ٤ سورة الطلاق : الأية‎ )٥( 

(1) إرشاد الفحول: الشوكاني» ص١٤٠‏ . 

(۷) سواة التئر : الآية ا 


oY 


۸ 
\ 
\ 


C+ 
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ظر۵ آو حبرا مثل: ‏ مسجد المکهگة لهم نة © ل بیس 
دمح اریت 4 . 
الفروق بين التخصيص والنسخ : 
بين التخصيص والنسخ فروق منها" : 
أن التخصيص يدل على أن ما خحرج عن العموم لم يكن مراد 
والنسخ يدل على أن المنسوخ كان مرادا. 
- أن النسخ يشترط تراخيه عن المنسوخ» والتخصيص يجوز اقترانه 
كالتخصيص بالصفة والشرط والاستئناء. 
- أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته» والتخصيص بيان للمحل الذي 
لم يثبت الحكم فيه؛ بمعنى أن النسخ يثبت فيه الحكم ثم يرفع› أما 
التخصيص فإن الحكم في المخصوص لم يثبت فيه أصلاًء فلا يحتاج إلى 
رفع . 
٤‏ أن التخصيص قد يقع بخبر الواحد وبالقياس» والنسخ لا يقع بهما. 
أن التخصيص يكون في الأخبار» والنسخ لا يقع فيها. 
أن النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحتهء والتخصيص لا 
يمتنع معه ذلك. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: «التخصيص ترك بعض 
الأعيان والنسخ ترك الأعيان»“. 


. ۲۲۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحجر : الآيتان ٠٠-٣۳١‏ . 

(۳) انظر المحصول: الرازي» جاء ق۳٠‏ ص۹-١١‏ والعقد المنظوم في الخصوص 
والعموم: القرافي» ج۲» ص۷۸-۱۷۷٠‏ . 

: إرشاد الفحول : الشوكاني» ص١٤٠ ونسبه إلى الإسفرائيني‎ )٤( 


OA 


أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة» أما النسخ فيجوز؛ كما 
نسخت النصرانية بالإسلام. 
أن التخصيص لا يرد إلا على العام» أما النسخ فيرد على العام 
والخاص . 
وبهذا يظهر أن النسخ ليس بتخصيص . 
أقسام المخصص : 
والمخصص ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول: المخصص المتصل : 


وهو خمسة آنواع هي : 


ر ر راھ یر 
کقوله تعالی: « کل سىء هالك إلا وهم 4 وکقوله سبحانه: # من 
کڪ ایا بتو یکیو الاس ورلن ی بلجي 


والمراد بها الصفة المعنوية على ما حققه علماء البيان» لا مجرد النعت 
المذكور فى علم النحوء قال الجويني: الوصف عند أهل اللغة معناه 
التخصيص › وقال المازري : ولا خحااف في اتال التوابع› وهي النعت 
والتو كيد والعطف والبدل» . 
)١(‏ سورة القصص: الاآية ۸۸. 


(۲) سورة النحل: الآية ٠١١‏ . 
)۳( إرشاد الفحول : الشوكاني› ص۴۳٥۱‏ (بتصرف). 


o۹4 


وعلى هذا فالمراد بالصفة هنا كل ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام؛ 
سواء كان الوصف نعتاًء أو عطف بيان» أو حالاً؛ وسواء كان مفرداء أو 
حملة» ETE)‏ 


ومن ا قوله تعالى: # و من لَمَ سطع منك طول أن 
کح المح ص کت المرم کت ین تام کک يسگم بن یلیگ المومکت)" 
فلفظ nh‏ عام يشمل ' المؤمنات والكافرات» لكنه خصص بوصف 
«المؤمنات) . 
ومن الأمثلة قوله تعالى: #وربګښڪم التي في حَجُورڪم ين 
ایک اتی دَکَلشّہ بھَ قان لم كوا لر بھک فلا جح 
کڪ ي فافظ «نسائکم» يشمل جمیع الزوجات المدخحول بهن › وعیر 
المدخول بهن ولكن خصص العموم بوصف «اللاتي دخلتم بهن» . 
۳ _ الشرط : 
ومن أمثلته قوله تعالی: ( چ وگ صف ماكر ازوج کم ړن ار یکن 
ارک وڈ 4“ فلفظ «آزواجکہ» عام 0 ذات الولد وغيرها» وخصص 
<f‏ 2 
بالشرط # إن ر يكن لَهرى ولد € فالزوجة التي يرث الزوج نصف مالها هي 
غير ذات الولد. 
(۱)( انظر إتحاف ذوي البصائر : اللملة»ء جا » ص۰۲۲۹ والعقد المنظوم : القرافي ٠‏ جا 
ص٦۲۷‏ . 
(۲) سورة النساء: الاية ٠١‏ . 
(۳) سورة النساء: الآية ۲۳ . 


15 وة الساء: الآية ا . 


0£ ١ 


ومن الأمثلة قوله تعالى: كتف عل ك ذا حصّر را الوت إن ترك 
ڪا وة لكين الاين امروف حَقًا با E‏ فقرله: «آخدک» 
عام يوجب الوصية على من ترك مال وغيره» وخصص بالشرط إن ترك 
حرا فأصبحت الوصية واجبة على من ترك مالا دون الآخر. 

ومن ذلك قوله تعالی: : ولزن ینو الدب سامت یکم مکاتبو بوهم | 
متم فيم خا چ فالاسم الموصول «الذين» يفيد العموم وخصص 
نتت فم عب . 
٤‏ الغاية 

والمراد بها: نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلهاء وانتفائه بعدها 
ولها لفظان: (حتى) و(إلى). 

ومثال الأول: ولا قرو ع تله . 

ومثال الثاني : * واي اید یک إلى آلمرا فق . 
ه _ بدل البعض من الكل : 

وذلك کقوله تعالی : عمو اوا ا و فقوله' عمو 
رمأ يفيد العموم وخصص ببدل البعض ea a‏ 


ص 


وکقوله تعالی: وو عل الا جج الست من اعا سیک ۳ فلفظ 


. ۱۸٠١ سورة البقرة: الأية‎ )١( 
.۳ سورة النور: الآية‎ )۲( 
. ۲۲۲ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
. ٦ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 
.۷١ (ه) سورة المائدة: الآية‎ 


01 


ا کک 
o‏ 


« الاس يفيد العموم وخص بالبدل «منِاسَكَطَاع إل سيا بدل بعض من 
كل» هذه أنواع المخصص المتصل . 
القسم الثاني : القسم المنفصل : 


وهو أن يكون المخصص في موضع آخر غير متصل باللفظ العام اتصالاً 
وهو أنواع منها: 

۹ 2 2 ص 4 (Vf CS‏ 
فقوله تعالى : # والمطلقت يربص بأنمسهن تة فروو 4 '' عام يشمل 


كل مطلقة» إلا أنه خصّ الحوامل في قوله تعالى: اوت الال جهن أن 


ر ن م ر ي 


يضمن ممن 4“ كما حص الآيسات من الحيض « وال بيس ِن مض ين 

سای إِنٍِ أربت هّن تة أَْهرٍ 4“ وخص غير المدخول بها قال تعالى: 

ذا کخم الموھتدت ر طاَقتموھنّ ِن قبل آن تمسو فما کہ يهن يِن 
ر0 , 

وقوله تعالی : # ولا ىكحو مركت“ يشمل كل مشركة كتابية كانت 

2.4 


أ غير كتابية» وجاء التخصيص فی قوله تعالی : والخصتلت من الذي آونوا 
ألككى4 فخص الكتابية من المشركات بجواز الزواج منها. 


م 


(1) سورة البقرة: الآية ۲۲۸ . 
(۲) سورة الطلاق : الآية ٤‏ . 
(۳) سورة الطلاق : الآية ٤‏ . 
)٤(‏ سورة الأحزاب: الآية ٤٩‏ . 
)٥(‏ سورة البقرة: الاية ۲۲١‏ . 
( ىترا لمائدة: الآية د 


0۲ 


۲ - التخصيص بالسنة قولا كان أو فعلاً: 

فقوله تعالى بعد أن عدد المحرمات من النساء: * وَأجِلّ لم ما وره 
ديك 4“ مخصوص بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 45 J‏ 
تنكح المرآة على عمتها ولا على خالتها»""' حيث خص آربع نساءٌ وهن عمة 
الزوجة وخحالتهاء وابنه أخيهاء وابنة أختها. 

وقوله تعالی : ییک اھ ن آوکد کم للد ول حل انين عام 
يدل على آن جميع الأولاد يرنون من ابائهم› لکنه مخصر ص بقول الرسول 
ية : «لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم»“ وبقوله کة: «لا يرث 
القاتل شغا)(*» وبما رواه بو بکر رضی الله عنه» قال : سمعت رسول الله 
له يقول: «لا نورث ما تركناه صدقة»"“ فخرج أولاد الأنبياء فإنهم لا 
يرون . 

وقوله تعالى في | [أ_مللقة البائن : حل د کے روا عر وھذا عام في 
العقد والوطء» وحصه قول الرسول ا لامرأة رفاعة : رلا حتی تذوقي 
اكه ونتوق غ ات : 


. ٠٤ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) رواه مسلم كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 
جا» ص۱۰۲۹ . 

(۳) سورة النساء: الآية ١١‏ . 

٠٣ج رواه البخاري› كتاب الفرائض» ج۸» ص١١ء ومسلم»ء كتاب الفرائض»›‎ )٤( 
. ص۱۲۳۳‎ 

. ٦۹۲ص رواه أو داود في سننه› كتاب الديات» باب ديات الأعضاء»‎ )٥( 

)١(‏ رواه البخاري» کتاب الفرائض»› ج۰۸ ص۰۳ ورواه مسلم» ج۰۳ ص۱۲۸۱ ۔ 

(۷) سورة البقرة: الآية ۲۳١‏ . 
(۸) رواه البخاري› کتاب الطلاق› باب ۳۷> جا » ص۱۸۲ . 


oY 


کے سے ر 


وقوله تعالی: * الراة لی لذو کل وير مهما أنه ّدو 4“ عام يشمل 
المحصن وغير المحصن وتواتر عنه هة أنه رجم ا i,‏ 
۳ التخصيص بالإجماع : 

ومذهب جمهور العلماء أن الإجماع من مخصصات العموم ن 
وهناك من يرى أن المخصص هو دليل الإجماع وليس الإجماع نفسه» ومن 
الأمثلة قوله تعالى: « إا ووت لصاوو من يوم الْجُمْعَة اموا إل ذ کر أل 04 
وهو عام يشمل الحر والعبدء والذكر والأنثى» وأجمعوا على أنه لا جمعة 
على عبد ولا امراًة" . 

وکقوله تعالی: < بوسییگ اک ف آوکد کم لار ول حل انين 4 
فهو عام یشمل کل الأولاد الأحرار والأرقاء» وحص الرقيق بالإجماع؛ لأن 
الرق مانع من الإرث. 
٤‏ التخصيص بالقياس : 

وذلك في قوله تعالی : زی و کن یرت ب ا فهر 
عام یشمل کل ا ار عدا وکل زا رة ان اه ل ay‏ 
خصصت باية أخری هي قوله تعالی: « فی صف ما عل لصت و 
لداب ولم يرد'في العبد نص» فقاسه العلماء على الأَمَة بجامع الرق 
في كلٌ» فيكون حكمه نصف ما على الأحرار من الرجال. 


.۲ سورة النور: الأية‎ )١( 

(۲) سورة الجمعة: الاية ۹. 

(۳) إرشاد الفحول: الشوكاني» ص٠٠‏ . 
)٤(‏ سورة النساء: الآية .١١‏ 

.۲ سورة النور: الآية‎ )٥( 

رة النساء: الآية ۲۵ . 


وهناك أيضاً أنواع من المخصصات المنفصلة» كالتخصيص بالعقل؛ 
وبالحس › وبالعادة» وفرائن الأحوال» وبالمفهوم› وقول الصحابي › 
وبالسياق» وبقضايا الأعيان''. 

إذا كان القران کر یس ا فهل تخصص السنة بالقران؟ 

الحواب : اختاف العلماأء في ذلك وجمهور أهل العلم على جوازه" » وعد 
السيوطى أمثلة ذلك من العزيز يعني القليل أو النادر» ثم ذكر أمثلة ذلك : 

كقول الرسول ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا 
اٹہ ٩(۲‏ فإنه ص بقوله ا <q‏ حى يعوا اًلْحري 4“ . 

ونهي الرسول ماو عن الصلاة في الأوقات المكروهة عام يشمل النوافل 
وقضاء الفرائض وهو مخصوص بقوله تعالى: « حَفِظوا عل ألمَلواتِ 
رالَكلوة الرس 4“ والمحافظة على الصلوات تقتضي قضاء الفوائت في 
كل وقت حتى أوقات النهي . 


وقول الرسول وة : ما بين من حي فهو ميت“ عام في تحريم کل ما 


)١(‏ انظر إرشاد الفحول: الشوكاني› eT‏ وإتحاف ذوي البصائر : د. النملةء 
جا ص۲۷۸-۲۱. ٠‏ 

(۲) إرشاد الفحول: الشوکانیى» ص۷١٠‏ . 

(۳) الاتقان: السیوطی» ج۲» ص۲۳. 

.٥اص رواه البخاري كتاب الزكاة» ج۲» ص ١٠٠٠ء ومسلم كتاب الإيمان» جاء»‎ )٤( 

(۵) سورة التوبة: الاية ۲۹ . 

. ۲۳۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۷) إتحاف السادة المتقين : الزبيدي المرتضى»ء جا» ص۳٠٥‏ ورواه بلفظ «ما قطع من 
البهيمة وهي حية فهو ميتة٤ ٠‏ أحمد في مسنده ٥‏ والدارمي ۲/ ۰۹۳ وأبو داود = 


00 


يقطع من البهيمة وهي حية وخصصه قوله تعالى: « وَين أَصَوَفِهًا وَأَوَبَارِمً 
سارها نما معا إل جيني . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" 
عام يشمل الأغنياء والأقوياء» وهو مخصوص بقوله تعالى: « لمن 
علًّا) ؛ " حيث يحل لهم الأخذ من الزكاة حتى ولو كانوا أغنياء وآقوياء. 

وقوله ب : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»““ 
عام مخصوص بقوله تعالی : « فملیلو ال نی )7“ . 
عموم الخطاب وخصوصه: 

وتحته مسائل : 

الأولى : الخطاب الخاص بالرسول بيه هل يشمل الأمة أم لا؟ 

کقوله تعالی : ايا اَن آي أله ولا لع الكضرن ضيبت 4 وفرل 
سبحانه  :‏ # ایا اسول لا نك اریت سسرغونَ ف انکر 4 . 


)۲۸٣۸( ۲۷۷/۳ =‏ والترمذي 6/ «VE‏ والبيهقي 0/4« والحاکم» ج٤»‏ ص۲۳۹ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وقال الألباني في غاية 
المرام ص۳٤‏ : الإسناد صحيح . 

.۸١ سورة النحل : الآية‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده» ج۰۲ ص۱۹۲ ۰.۳۸۹ جه» ص٣۳۷‏ والنسائي في 
سننه» ص ۳٦۰‏ » حدیث )۲٥۹۸(‏ . 

(۳) سورة التوبة: الآية ٠٠‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» جا» ص1۳» ومسلم» كتاب الفشن» جا 
ص٤۲۲۱‏ . | 

. ۹ سورة الحجرات : الاية‎ )٥( 

.١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(۷) سورة المائدة: الآية ٤١‏ . 


الجواب: للعلماء في ذلك قولان: 

الأول: أنه يشمل الأمةء لأن آمر القدوة أمر لأتباعه معه عرفا" إلا ما 
دل الدلیل على أنه من خواصه؛ ۽ فرك تال وة مومت ة إن وبك فسا 
لِلتَيّ لن أراد يی أ ان کہا حالصے آک من دون ألْمومنين من 4“ فلو کان 
الخطاب الخاص بالرسول لو لا يشمل الأمة لما احتاج إلى التخصيص 
بقوله : « خالصة آت) . 

الثاني : قول الأصوليين: أنه لا يشمل الأمةء وذلك لخصوص أاللفظ 
وإن شملهم فبدليل اخر» لا بمجرد النص المذكور . 

المسألة الثانية : الخطاب العام بلفظ تاا الاس ٭ و اها 
مرا هل يشمل الرسول با أم لا؟ 
الجواب : للعلماء في ذلك أقوال: 

الأول: أنه يشمل الرسول اة لعموم الصيغة» وعليه الأكثرون» واختاره 
الغزالي والآمدي وابن الحاجب» والرازي› وابن قدامة» وأبو يعلى وآبو 
الخطاب الحنبلي . 

الثاني : أنه لا يشمله؛ لما له من الخصائص دون الأمة» وهو قول 
الشيرازي . 

الثالث: فيه تفصيل : : إن كان الخطاب موجهاً لأمته» معل < كم أن 
أرجت لتاس 4 الآية““ فلا يدخل. قال بعضهم بلا حلاف وإن کان 


. ۲٤ص الإأتقان : السيوطي › جا»‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: الآية °١‏ . 

(۳) المحصول: الرازي» جاء ق۰۲ ص ٠۲١-٠۹۲۰‏ . 
0 ورال غبرن اا ي ` 

(ه) إرشاد الفحول: الشوکاني» ص۲۹٠‏ . 


0۷ 


الخطاب بلفظ يشمل الرسول ب نحو < اا الاس € وائ الب 
ءَامَنوا و باد فإنه يشمله. 

الرابع : إن سبق الخطاب بلفظ «قل» لم يشمله؛ كقوله: « فل يتأن 
الاس لف رسو آم إَڪمَ یکا ي0“ وإلا شمله وهو قول ا 
والحليمي . 

المسألة الثالثة : الخطاب العام بلفظ * يناعا الاس هل يشمل الکفار آم لا؟ 

وذلك نحو قوله تعالى : ايها الاس تَا يڪم رک رلرَلة الساعة 
الجواب: للعلماء في ذلك قولان: 

الأول : أنه يشملهم لعموم الصيخة وهم من الناس . وهو قول الجمهور” . 

الثاني : أنه لا يشملهم لعدم تكليفهم بالفروع. 


المسألة الرابعة : الخطاب العام بلفظ انما لر ءامَثرا € مثل: 


و ےر 
7 
اد 


$ اھا الد سے اموا وا اقرا ا آله ودروا ما بق ماربا وقوله سبحانه : ا 
لذن ءامنا ش اتر والمييم والانصاب ولازلم رجش من عمل التيطن فأجنوه € هل 


الجواب : للعلماء فى ذلك قولان : 


الأول: أنه لا يشمل الكفار؛ لأنهم غير مخاطبين بالفروع . 


. ٠0۸ سورة الأعراف : الاية‎ )١( 

(۲) سورة الحج: الآية .١‏ 

(۳) إرشاد الفحول : الشوكاني» ص۲۸٠‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية ۲۷۸ . 

(ه)وسورة المائدة: الآية ٠٠‏ . 


الثاني : أنه يشملهم لعموم التكليف بهذه الأمور واختصاص المؤمنين 
بالخطاب للتشريف . وقد ثبت تحريم الربا في حق أهل الذمة. قال الزركشي : 
وفیه نظر› والخلاف يرجع إلى أن الكفار هل هم مخاطبون بالفروع آم لا؟ 
المسألة الخامسة: صيغة الجمع المذكر التي تفيد العموم هل تشمل 
النساء أم لا؟ 
الحوأب : في ذلك تفصيل : 
| - إن كان الجمع بتناول الذكور والإناث لغة ووصفاً مثل «الناس» فهذا 
يشمل الأناث بالاتفاق . 
١‏ إن كان الجمع بلفظ لا يتبين فيه التذكير والتانيث نيث؛ مثل أدوات الشرط ؛ 
كقوله: # فمن َكَل يمال َرَو َب رم4" فإنه يشمل النساء باتفاق . 
۳ إذا كان الجمع خاص بالذكور مثل لفظ «الرجال»» فلا يشمل النساء 
باتفاق . 
٤‏ - إذا كان الجمع خاص بالإناٹث مثل «النساء» و«بنات» فلا يشمل 
إذا كان الجمع بلفظ ظهرت فيه علامة التذكير مثل: ا 
«الصابرون» «المسلمون» أو ضمير الجمع المذكر مثل : 3و ڪ اوا اغا و 
سر وأ ففیه خلاف : 
فقيل : يشمل النساءء وهو مذهب أكثر الحنفية والحنابلة وبعض المالكة 
والشافعية» واستدلوا بأنه متى اجتمع المذكر والمؤّنث غلب التذكير» ولذلك 
لو قال لمن بحضرته من الرجال والنساء: قوموا واقعدوا تناول جميعهم› 


.۷ سورة الزلزلة: الأية‎ )١( 
7 سارة الاع راك : الاية‎ 


ولو قال: قوموا وقمن واقعدوا واقعدن لعد تطويلاً ولكتَة. وينه قوله 
تعالى : فلت آهْيطوأ متها ًا وكان ذلك خطاباً لآدم وحواء وإبليس» 
فلو كانت النساء لا يدخلن لقيل لآدم وإبليس: اهبطاء ولحواء: اهبطي› 
وأكثر خطاب الله تعالى في القرآن بلفظ التذكيرء» مثل: # وَأَوِيموا ألصاوة واا 
آلرگوة 4“ و چ واعیڈوا آله ولا مرکا پو سيا 4 وغير ذلك والنساء 
يدخلن في جملته بالإجماع“ . 

وقيل: لا يشمل النساءء وهو مذهب أكثر الشافعية وأكثر الفقهاء 
والمتكلمين واستدلوا بأنه ذكر المسلمات بلفظ متميزء فما يذكر بلفظ 
المسلمين لا يدخلن فيه إلا بدليل . 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : 

للألفاظ مع أسباب النزول أحوال هي" : 
أولاً: عموم اللفظ والسبب: 

وذلك کقوله تعالى: « وكوك عن ميض فل هو اذى ماروا لاهن 
المَحِيض ولا كَقروهّ عي هرج الآية"» فلفظها عام لكل النساء وسبب 
نزولها أ عام ؛ فقد روی انس بن مالك رضي الله عنه قال : («إن اليهود 
كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم ٠:‏ 
يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت» فسئل رسول الله ية عن ذلك فاأنزل . 


.١۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ٤١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.٠١١ سورة النساء: الآية‎ )۳( 
(بتصرف يسير).‎ ٠١١-٠١۹ إتحاف ذوي البصائر : د. النملة» جا» ص‎ )٤( 
) انظر مباحث في علوم القران: مناع القطان» ص۸۳-۸۲.‎ )٥( 
سر ة افر ة: الآ در‎ _)( 
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لله : # وسكلوتكك عن ألْمَحيض 4 الاأية 2 رسول الله كل : «جامعوهن في 
الوت إلا النكاح»"“. وهذاعموم في اللفظ وعموم في 
ا 
۰ انيا : خصوص اللفظ والسبب : 

وذلك؛ کقول نای وسیجما آلاأتی ا آلَزِی بون E‏ 
كمد عند من نعمت جر لو إلا أبيعاء وج ريه الال الدب وسو بی فإنها نزلت 

أبى بكر الصديق رضي الله عنه» و(أل) في (الأتقى) للعهد وتفيد 
. وليست (أل) الاستغراق التي تفيد س لأن (أل) تفيد 
العموم إذا كانت موصولة» أو معرفة في جمع على الراجح 

وهي هنا ليست موصولة ؛ لأنها لا توصل بأفعل التفضيل › 
جمعا بل مفردء والعهد موجود» فدل ذلك على أنها للعهدء 
للاستغراق . 

ولذلك قال الواحدي: الأتقى: أبو بكر الصديق في قول جميع 
المفسرين» عن عروة: أن أبا بكر الصديق أعتتق سبعة كلهم يعذب في الله ؛ 
بلال» وعامر بن فهيرة» والنهدية وابنتهاء وزنيرة» وأم عيسى» وأمة بني 
المؤمل» وفيه نزلت ل وسَيْجَمًا لن € إلى آخر السورة" وهذا خصوص 
في اللفظ وخصوص في السبب . 
الثاً : عموم اللفظ وخصوص السبب: 

واختلف العلماء في هذه الصورة» هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص 
الا 


(۱)( رواه مسلم جا » ص٦٤۲‏ ؛ وأبو داود کتاب الطهارة› ص٦٤‏ ح (۲۵۸) . 
(۲( رة الل :الات ۲2۷ 
(۳) تفسیر ابن أبی حاتم : ج۰۱۰ ص١٤٤۲:‏ 


001 


: ذهب الجمهور إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب‎ - ١ 


وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رج 
أصاب من امرأة قبلة» فأتى النبي ب فأخبره» فأنزل الله  :‏ وَأَقَي الوه 
طرَيِ الہار وما من اّلإ الست يذه السات 4 فقال الرجل: يا رسول 
الله : لي هذا؟ قال: «لجميع متي كلهب». . 


قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: «فهذا الذي أصاب القبلة من المرأة 
نزلت في خحصوصه آية عامة اللفظ فقال للنبي بي : ألي هذه؟ ومعنى ذلك: 
هل النص خاص بي لأني سبب وروده؟ أو هو على عموم لفظه؟ وقول النبي 
ية له: «لجميع أمتي» معناه أن العبرة بعموم لفظ « إ آلحسَسَتِ يدهن 
السات لا بخصوص السبب» والعلم عند الله تعالى». ولو كان المراد 
تخصيصه بالحكم» لكان النص: إن حسناتك تذهب سيثاتك» فدل عمومها 
على عموم حكمها وعدم اعتبار سببها. | 


واعتمد هذه القاعدة أكثر علماء الأمة من مفسرين وغيرهم› والمحققون | 
من أهل الأصول» بل حكى الزركشي الإجماء على ذلك وطبقها السلف 
في تفسيرهم . 


) . ١٠١١ سورة هود: الآية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب الصلاة كفارةء جا» ص ۱۳۳-٤۳٠ء‏ 
ورواه مسلمء کتاب التوبة حدیث ۰٤۲-۳۹‏ ج٤»‏ ص٣۲۱۱‏ . 

(۳) أضواء البيان : الشنقيطي» ج۰۳ ص٠٠۲‏ . 

. البحر المحیط : الزرکشي» ج۰۳ ص۱۹۸‎ )٤( 

0٤4-0٤0 انظر قواعد الترجيح عند المفسرين: حسين الحربي» جا ص‎ )٥( 
. باختصار‎ 
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ففي قوله تعالی: وین الاس س مول ءامنا اللہ لیوو الآ وما هُم 
بموْمنِيَ 4 قال این عباس رضي الله عنهما : يعني المنافقين من الأوس 
ر ومن کان على آمرهم""'. 
وروی البخاري في صحيحه عن عبد الله بن معقل بن مقرك؛ قال : 
جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: : نزلت فی خحاصهة› وھی 
ا ٠ ٠‏ 
وأخرج ا قوله: «إن الآية تنزل في 
الرجل د ثم تکون عامة بعد“ 
وقال ابن تيميه رحمه الله تعالڵی : «وقصر عمومات القران على أسباب 
بل فإن عامة e‏ ۰ اښات اقتضت ذلك› وقد علم أن 
۲ ويب مجماعة إلى أن المبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ' 
وأن إأامظ دليل على صورة السب الخاص › ولا بذ من دليل کالقیاس 
N‏ 
فيصبح الحكم عاماً» فالقول الأول أخذ العموم من اللفظء والقول 
الثانى آذه © : 


.۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) جامع البيان: الطبري» جاء ص١١١‏ . 

٠‏ (۳) رواه البخاري» تاب التفسیر» جا» ص۸٥۱؛‏ ومسلم» کتاب ا ا 
ص۲٦۰۸‏ ح .)۸٥(‏ 

(6) جامع البيان: الطبري» ج۲» ص۳٠۳‏ . 

. "٦٤ص‎ ›٠٥١ج مجموع الفتاوی: ابن تيمية»‎ )٥( 

. ٠٤١١ص انظر إتحاف ذوي البصائر : د. النملةء جا»‎ )١( 


o0 


الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه : 
يخلو من حالتين : 
١‏ - أن يكون الحُحَصّص مبهماً: 
كأن يقول: اقتلوا المشركين إلا بعضهم. فهذا لا يحتج به لأمرين: 
ب - إخراج المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً. 
وابن السمعاني والأصفهاني . 
ونقل الزركشي مخالفة ابن برهان لذلك وقوله بالإضراب عن المخصص 
والعمل بالعام في جميع أفراده لأنه الأصل . 
۲ أن يكون المخصص مبيناً: ) 
ولنضرب للتوضيح مثالا قوله تعالى: « والمطلقت يربص اسه 
لَه وو چ فلمظ المطلقات هاا عام يشمل ستاً : المدخحول بها وعير 
المدخول بهاء والحامل» وغير الحامل» والتي تحيض» والآيسة من 
المحيض» وجاء تخصيص ثلاث منهن: الحامل في قوله تعالى: « وأولْث 
ااال أَجلَهنَ أن يصَعَنَ لَه 4“ والآيسة في قوله تعالی: « ولتی بيسن ِن 
لض بن ساك إن ارم َوَن نََكَة شمر وغير المدخول بها في 
)١(‏ سورة البقرة: الاي ۲۲۸ . 


(۲) سورة الطلاق: الأية ٤‏ . 
(۳) سورة الطلاق : الأية ٤‏ . 


00 


قوله تعالی: إا تتم الم ہت مر قشو من نل آن سوهت فنا کم 


علنهنَ من عدو 4“ فبقي من الست ثلاث : المدخحول بها» وعير الحامل› 


والتی تحیض فهل یبقی قوله تعالی: ل والمطلفت ربصت بانشسهنّ 
یوج o‏ 
مي حجة في بيان عدتهن بعد ن خصص منه بعضهن آم لا؟ 


ي َة 
: 


الجواب: أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال هي : 

الأول: أنه حجة فيما بقي : 

وهو قول الجمهور من الفقهاء والأصوليين وقفال الشوكاني : اوهو الحق 
الذي لا شك فيه› ولا شبهة». 

واستدلوا بأدلة منها : 

اوت الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم على الاحتجاج 
اکسا 7 می ساب ھا سن رن ا ولم ینکر غلیها آبو 
کر غيره من الصحابة بالاية 5 أنها مخصصة الكافر؛ 


أنه قال : ل تورث ما و 2 


۲ _ أن ا ا إجماعا“ ۰ 


. ٤٩ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(۲) إرشاد الفحول: الشوكاني» ص۳۷٠‏ . 

(۳) سورة ع النساء: الآية ١١‏ . 

(4) رواه البخاری» کتاب الفرائض»› ج۰۸ ص٣۳‏ ومسلم» ج۳ ۱۳۸۱ . 


000 


کان قبل التخصيص على ما کان عليه إلا أن يوجد له معارض› e‏ 
فوجب بوت الحکم وبقاژه. 

۳ - أنه ما من عام إلا وقد حص إلا النادر» ولو قلنا: إنه غير حجة فيما 
بقي للزم إبطال كل عموم» وغالب أحكام الشريعة إنما يثبت بالعموم إذ 
يتعذر النص على کل فرد من آفراده بالحکم» بل يستحیل» ولا تدرکه مدارك 
البشر وقواهم 

الثاني : آنه ليس بحجة فيما بقي : 

وذهب إليه عيسى بن أبان وأآبو ثور الشافعي . واستدلوا بأن العام قد 
وضع حقيقة لجميع آفراده» فإذا آخرج بعضها فإن إطلاق العام على ما بقي» 
وهو بعض آفراده» يكون مجازاء فلم يبق للفهم إلا القرينةء ولا قرينة فيصير 
مجملاًء ولا يحمل على شيء منهاء فلا يصلح للاحتجاج. 

الثالث: أنه إن خص بمتصل كالشرط والصفة فهو حجة فيما بقي» وإن 
خص بمنفصل فليس بحجةء بل يصير مجملاء وهو قول الكرخي» والبلخي 
والباقلاني“ 


(۱) انظر إتحاف دوي البصائر : د. اللملة حا ص ۰۱۷۸-۱٦٤‏ وإرشاد الفحول: 
الشوكاني» ص۳۷١-1۳۸ء‏ وقد ذكر في المسألة ثمانية أقوال» وانظر المحصول: 
للرازي» جا »ف٣‏ ص ۲۹-۲۲ ۰ والعقد المنظوم : القرافى › جے ۲ » ص ۲٤۲۰١-۲۲۷‏ . 
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المطلق والمقيد 


جاءت بعض الأحكام الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية مطلقة 
غير مقيدة بشرط أو وصف أو غير ذلك› وجاء بعضها مقيداً بوصف أو شرط 
أو غيرهما. 

والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقهء إلا إذا صح الدليل على 
تقسيده؛ لأن الإطلاق لحكمة كما أن التقييد لحكمة» وفي كل منها رعاية 
لمصلحة العباد في الدنيا والأخرة. 

والدليل على تقييد المطلق أحياناً يكون بالنص» وهذا ظاهر لا خلاف 
فيه» وأحیانا لا يصرح بالقیدء وإنما تدل عليه الأحوال والقرائن من نصوص 
أخرى جاءت مقيدة» ومن العلماء من يحمل المطلق منها على المقيدء 
ومنهم من لا یحمله» وعلى هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى: «اللفظ بس 
في مقصوده ویحتمل في غير مقصوده» وهو ما يدرسه العلماء في باب 
المطلق والمقيد في كتب الأصول وعلوم القران والحديث. 


تعريف المطلق : 

المطلتق في اللغة هو المنفك من كل قيد حسياً كان أو معنوياًء تقول : 
أطلقت الدابة إذا فككت قبدها وسرحتهاء وهذا إطلاق حسي» ويقال: طلق 
الرجل زوجته إذا فك قيدها من الارتباط به» وهذا إطلاق معنوي. ` 


٩(‏ | ال ھا کار رکشی جرک ص دل 
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المطلق في الاصطلاح : 

ذكر العلماء تعريفات كثيرة منها 

المطلق هو: ما دل على الماهية بلا قيد من حيث هي هى“ 

وقال ابن قدامة هو: «المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة 
N TER‏ 

وقال ابن فارس: «آما الإطلاق: فأن يذكر الشيء باسمه لا يقرن به 


صفة» ولا شرط» ولا شيء يشبه ذلك»'. 


وعند الآمدي : المطق هو «النكرة في سياق الإثبات» 

قال القرافي: «كل شيء a‏ إنه مطلق› 0 التحاة: 
.وکل کد ل ال له که شل الا | 
مطلق. . فكل نكرة في rs‏ عند الأصوليين» فما أعلم 
موضعاً ولا لفظاً من ألفاظ النكرات يختلف فيها النحاة والأصوليون» بل 
أسماء الأجناس كلها فى سياق الثبوت هى نكرات عند النحاة» ومطلقات 
عند الأصوليين» . ۰ ۰ 

ومن المعلوم أن النكرة عند النحاة: هي كل اسم شائع في جنسهء لا 
یختص به واحد دون اخر» مثل رجل» کتاب» فرس" . 


(1) البحر المحيط : الزركشي» جه» ص٥٠٠‏ وانظر إرشاد الفحول : للشوكاني› و 
(۲) روضة الناظر : ابن قدامة» ص١١٠‏ . 

(۳) الصاحبي : ابن فارس» ص٤٠٠‏ . 

() الإحكام في أصول الأحكام : الآمدي» ج۳٠‏ ص" . 

."* ٤ص العقد المنظوم: القرافي» تحقيق محمد علوي بنصر» جا»‎ )١( 

(0) المرجع السابق : القرافي» تحقيق د. آحمد الختم» ج۰۱ ص۱۸۹ (الهامش). 
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ولهذا قال الآمدي بعد ذلك: وإن شئت قلت: «هو اللفظ الدال على 
مدلول شائع في جنه . 

وعرف ابن الحاجب وغيره من الاضو لين المطلق بأنه : «ما دل على 
ا ۰ 7 

وبهذا یتبین آنه لا فرق بين المطلق والنكرة غير المستغرقة فيي سياف 
الإثبات بل هما بمعنى واحد في عرف N TEE‏ 

ومثال المطلق الرقبة في قوله تعالی : « ولذ هروب من امم م عدون 
المقيد لغة: 

هو ما يقابل المطلق في اللغةء فالقيد هو الربط حسيَاً كان أو معنوياً 
تقول: قيدت الدابة إذا ربطتها بحبل ونحوه» وهذا قيد حسي» وفي 
الحديث: «الإيمان قید الفتك› لا يفتك مۇم »°7 قال ابن منظور : «معناه أن 
الإيمان يمنع عن الفتك بالمؤمن»"“ ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: «قيّدوا العلم بالكتاب»". قلت : وهذا وذاك قيد معنوي . 


. ٣ص‎ ٠٣ج الإحكام: الآمدي»‎ )١( 

(۲) بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب): لأبي الثناء الأصفهاني» ج۲ › ص۹٤۳‏ . 

(۳) العقد المنظوم: القرافي› جا ص۱۸۹ (الهامش) . 

) .١ سورة المجادلة: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ مسند الإمام أحمد جا ص١١٠ء‏ وسنن أبي داود» ج۴ ص۸۷ مجمع الزوائد: 
جا» ص٦۰۹‏ والمستدرك» ج۳» ص۲٥٣۰‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه» وصححه الألباني في الصحيحة جاء ص١٤٥‏ 
حدیث (۲۸۰۲) . 

. لسان العرب: ابن منظور» ج۳» ص۷۲"‎ )١( 

(۷) سنن الدارمي» جا » ص۱۳۸ . 
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والمقيد اصطلاحاً: 

العلماء له تعريفات كثيرة وهو ما يقابل المطلق على اختلاف 
التعريفات : ) 

فقيل : هو ما دل على الماهية بقيد' . 

وقيل: هو المتناول لمعين» أو لغير معين موصوف بأمر زائد على 
الحقيقة الشاملة لج“ 

ومثال المقيد الرقبة في قوله تعالی: وما گات لمن أن َمل مُوَمِنًا 
إا حط ومن َل موا طا هرر رقب مويك 4 فاشترط في الرقبة أن 
تكون مؤمنة» وهذا قيد لهاء ولو لم يشترط لكانت الرقبة مطلقة. 
الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد: 

يبحث الأصوليون المطلق والمقيد في كتاب العام والخاص. قال 
القرافي: «وإنما وضع الأصوليون حمل المطلق على المقيد في كتاب 
الخصوص والعموم بسبب أن المطلق هو (قسيم) العام» والتقييد (قسيم) 
الخاص. وهذه الأقسام تلتبس جداً على كثير من الفضلاء» وربما اعتقدوا 
المطلق عاماً. . والتبس التقييد بالتخصيص . . ““ وقال في موضع آخر: «إن 
مدلول المطلق فائت ومتعذر ولم أرَ أحداً تعرض لذلك» بل يسوون في 
الأصول والفروع بين هذه المثل ويجعلون البحث واحداء وليس كذلك»“ 


(1) إرشاد الفحول: الشوكاني» ص٤٠٠‏ . 
(۲) روضة الناظر : ابن قدامة» ص٣١٠‏ . 

(۳) سورة النساء: الأية ۹۲ . 

. ٤١٤ص العقد المنظوم: القرافي» ج؟ء‎ )٤( 
. ٤۸۸ص المرجع السابق : ج۰۲‎ )٥( 
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طالبتٌُ بتحقيقه جماعة من الفضلاء فعجزوا عن ذلك»”'. 

ومع هذا فقد عقد في كتابه «العقد المنظوم في الخصوص والعموم؟ اا 
حاصاً في الفرق بين العام والمطلق“ إضافة إلى ذكره الفروق بينهما في 
تعريفه للعام ومن أظهر الفروق : ا 

أن المطلق يقتصر که على فرد من أفراده دون الجميع › کاعتای 
الرقبة»› فإنه إذا أعتتق رقبة لا يلزمه إعتاق الباقيء أما العموم فإن حكمه يعم 
جمیع آفراده بالتساوي › فإذا قتلنا مشرکا ثم E e,‏ 

بمعنی آن الحكم في العام يثبت لكل آفراده» أما المطلق فيثبت لأحد 
أفراده بلا تخصيص › فإذا قام في أحدها انقطع عن الباقي . 

فإن قلت : هذا هو التخصيص . 

قلت : لا» فان التخصيص قله عموم ۰ ثم حرج بعص آفراده» وأما 
المطلق فالمراد به بعض آفراد العام من أول الأمر. 
ly‏ 

وإذا قال: كل زوجة لى فهي طالق إلا فلانةء فهذا تخصيص يوجب 
استشناءها من الطلاق بعد أن كان الحكم يشملها. 

وإذا قال: إحدى زوجاتى طالق» فهذا لفظ مطلق يوجب طلاق إحدى 
زوجاته دون البقيةء فإذا طلقت واحدة سلمت الأخريات . 


(۱( المرجع السابق : ج ا» ص٥۲۷‏ . | 
(۲) انظر هذا الباب فی جا» ص‌۳۱۸-۲۹۳. 


)۳( المرجع السابق: جا ص ۲۸۲ 
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) وإذا قال: زوجتي الوسطى أو الكبيرة أو الصغيرة طالقء فهذا تقد 
يوجب طلاقها بعينها من ول الأمر ومن غير أن يشمل غيرها. والله أعلم. 


صور حمل المطلق على المقيد: 
إذا ورد الخطاب مطلقاً لا مقيد لهء وجب حمله على إطلاقه» وإذا ورد 
الخطاب مقيدا لا مطلق له» وجب حمله على تقییده". 
وإذا ورد الخطاب مطلقاً في موصع ومقيدا في آخر فله أربع صور : 


الصورة الأولى : أن يتحد السبب والحكم: 

فقد ورد تحريم (الدم) مطلقاً في قوله تعالی: < حرمت علیک اميه وال 
ولتم ألفنرير ما اهل عوراو ہو ٩04‏ وورد تحریمه مقیدا بکونه مسفوحاً في قوله 
تعالی: ‏ فل ل د ی ما ارک مما عل لامر بقلکھ رک ان بے ٤‏ 
دمامَسفوسًاأو َّم زر 04 . 

والحكم في الآيتين واحد وهو (التحريم)» والسبب واحد» فاتحد الحكم 
والسبب٠‏ فيحمل المطلق على المقيد باتفاق ؛ لأن العمل بالمقيد عمل بالآيتين» 
والعمل بالمطلق عمل بإحدى الآيتين دون الأخرى› والعمل بهما أولى من 
العمل بإحداهماء وبالعمل بالآيتين يخرج المكلف من العهدة برق “. 

وکقولہ تعالی: < بوییک اھ ن آؤکر کم الاک ونل حب الس ده 


م 
پر 


فإنه مطلق وورد القيد في قوله تعالی: قان لر ی لم و* وره ااه 


(۱) البحر المحبط : الزركشي› ج۰۹ ص۰۸ وإرشاد الفحول : الشوكاني ص٤٦۱‏ . 
(۲) سورة المائدة: الآية ۳. 

(۴) سورة الأنعام : الآية ٠٤١‏ . ) 

() إرشاد الفحول : الشوكانى» جا صا ٠‏ من تعليق المحقق . 


(9) سورة النساء:. الآية .١١‏ 
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لڈنیہ اٹ کان کان کہ إو ڈیہ الد و بعر وی کت بوص ہا أو دي 
فنصيبه هنا مقيد بأن يكون بعد الوصية والدين› فيحمل المطلق على المقيد 
في جميع المواريث» فلا يوزع شيءَ من التركة على الورثة إلا بعد الوصية 
والدين. 
الصورة الغانية : أن يختلف السبب والحكم : 

فإذا اختلف السبب اک > فلا يحمل المطلق على المقيد باتفاق› 
فقرله تعالى : كارف دالكاركة اق غا يا مطلق في الأيدي من 
غير تقييد لأي اليدينء أو إلى أي حد کک القطع› > آما غسل الأيدي في 
قوله تعالی: «يتأَا زر اموا ذا متم إلى الصَاوة ايلوا وجوقک 
أك إلى امراف فمقيد إلى المرافق» ولا يصح هنا حمل المصلق 
على المقيد لاختلاف السبب (سرقة في المطلق) و(وضوء في المقيد) 
ولاحتلاف الحكم (قطع في المطلق) و(غسل في المقيد) فلا يحمل المطلق 
على المقيد باتفاق كما قال الشوكاني وحكاه الباقلاني والجويني وإلكيا 
الهراس وابن برهان والآمدي وغیرھ °“ 
الصورة الثالثة : أن يتحد السبب ويختلف الحكم : 


فغسل الأيدي ذ فى الوضوء مقيد إلى المرافقق في قوله تعاڵی : تاا 
ارس اسیا کات إل انکر ای ڈو مکی ونر یکی ل رافق فق . 


. ١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الأية ۳۸. 

(۳) سورة المائد: الآية ‏ . 

. ٠ص إرشاد الفحول: الشوکانیء ج۲»‎ )٤( 
٦ سورة المائدة: الآية‎ )٥( 
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ومسح الأيدي في ا مطلق في قوله تعالی: سرامي سيدا يبا 
مسوا بو وڪم وايږ يکم م E‏ 

ولو نظرنا في الآيتين لوجدنا سبب الوضوء والتيمم واحد» وهو 
(الحدث)» ولكن الحكم مختلف» ففي الآية الأولى الحكم (الغسل)» وفي 
الثانية (المسح). 

وفي هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيد» قال الشوكاني رحمه 
الله تعالى: «لا حلاف في أنه لا يحمل أحدهما على الأخر بوجه ن اجره 
سواء كانا مثبتين أو منفيين أو مختلفين» اتحد سببهما أو اختلف» وقد حكى 
الإجماع جماعة من المحققين اخرهم ابن الحاجب»'. 
الصورة الرابعة: أن يختلف السبب ويتحد الحكم : 

وإذا كان العلماء في الصور الثلاث السابقة اتفقوا أو كادوا على حكم 
كل صورة» فإنهم في هذه الصورة قد اختلفوا. 

ولهذه الصورة حالتان: 
الأولى: أن يكون القيد واحدا: 

فالرقبة (مطلقة) في كفارة الظهار في تعالی : * ولزن بظهروَ ِن 
ایهم م بعودون لما قالوافتحریر رقب رومن َل أن يماسا . 

ومطلقة في ت قوله تعالی : لا یایند َه يالو ف أ د 
لاکن ee‏ عدم ليان مكفدرنةء إطمام عرو سكي من أَوَسَطِ م 

کہ او کسوتهر 4 ت رة 4“ رب04 . 


. 1 سورة المائدة: الأية‎ )١( 

(۲) إرشاد الفحول: الشوكاني» ج۲» ص١٠‏ . 
(۳) سورة المجادلة: الآية: ۳. 

.۸٩۹ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 


ومقيدة بالإيمان في كفارة القتل الخطاً في قوله تعالی: # وما ارک 
لمن آن ق موتا لا سلا ومن دل ؤمتا ماهر دكب ۇيك . 

وإذا نظرنا إلى أسباب الكفارة في الآيات الثلاث وجدناها مختلفة› 
فالسببة في الآية الأولى (الظهار)» وفي الثانية (الحنث باليمين)» وفي 
الالغة (قتل المؤمن خطأ). 

وإذا نظرنا إلى الحكم وجدناه واحداً وهو عتتق الرقبةء لكنه في الظهار 
واليمين مطلق» وفي القتل مقيد» فهل يحمل المطلق في هذه الصورة على 
المقيد فنوجب في كفارة الظهار واليمين أن تکون الرقبة مؤمنة أيضاً. هذا 
ما وقع الخلاف فيه بين العلماء. 

فذهب الأحناف وأكثر المالكية وروي عن الإمام أحمد إلى أنه لا 
يحمل المطلق على المقيد» فيجوز في كفارة الظهار واليمين عتق الرقبة 
الكافرة. ولا يجوز في كفارة القتل إلا الرقبة المؤمنة. 

وذهب أكثر الشافعية والحنابلة إلى حمل المطلق على المقيد فيجب 
أن تكون الرقبة مؤمنة في جميع الكفارات . ) 
الثانية : أن يكون القيد متعدداً: 

فالصوم (مطلق) في كفارة اليمين في قوله تعالى : فمن ل بيد ويام 
َة ِ4“ وفي قضاء رمضان « ممن گات یگ کریش اول رة م 
سام أ" . 
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. ٩۲ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.۸٩ سورة المائدة: الأية‎ )۲( 
. ٠۸٤ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
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ومقيد بالتتابع في كفارة القتل في قوله تعالی: َنَم يد فَصِيَاءُ 
هرن مستابعين کے من آل 4“ وكذلك في كفارة الظهار في قوله 
تعالی : د ن او يڏ فَصِيام رين ابن ِن كَل أن اا . 

ومقيد بالتفريق في صوم المتمتع بالحج في قوله تعالى: « فَلَِّّذَهَيِي 
a.‏ ي إداجمت 04 . 

تفق العلماء على أنه لا يحمل المطلتق على المقيد لاختلاف القيد 

“ وجود مرجح لأحد القيود. أحدهما دون الأخر بلا دليل: 
> فليس أحدهما بأولی من الآر ٥‏ 


. ۹۲ سورة النساء: الآية‎ )١( 
. ٤ سورة المجادلة: الأية‎ )۲( 
. ٠۹٩ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.۳٠۳ص إتحاف ذوي البصائر: د. النملة» جا»‎ )6( 
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المنطوق والمفهوم 

حین ترید نقل معنی من ذهن إلى ذهن؛ فإن الوسيلة لذلك هي الكلمات 
والألفاظ فالألفاظ هي قوالب المعاني› أو الظروف الحاملة للمعاني» فكل 
لفظ ينقل جزءاً من المعنى حتى يتم نقل المعنى كاملا . 

ودلالة الألفاظ على المعاني» إما أن تستفاد من جهة النطق والتصريح › 
أو من جهة التعريض والتلويح › ومن التصریح ما یخفی حتی یکاد ن یکون 
تلوتحاء ومن التلويح ما یظهر حتی یکاد أن یکون ارا وتحت هذه 
الحالات يدرس العلماء المنطوق والمفهوم. 

المنطوق 

وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق'» أو دلالة اللفظ على حكم 
PC POE‏ 

وينقسم المنطوق إلى قسمين : 
الأول: منطوق صريح : 

ويراد به دلالة اللفظ على الحكم مطابقة أو تضمنا تضمناً» وقيل هو ما وضع له 
اللفظ وهو ثلاثة أنواع: 


› ٤۳۲ص بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: أبو الثناء الأصفهاني» ج۲»‎ )١( 
. ٥٤ص وإرشاد الفحول: الشوكاني» ج۲»‎ 

(۲) بيان المختصر: ج۲»› ص٣٣٤‏ . 

(۳) بيان المختصر : جل ص٣٣٤‏ . 


الأول : النض: 
وهو ما أفاد بنفسه معنی صریحاً لا يحتمل غیره» وقیل: «ما لا يحتمل 
التأویل»“ وقیل: ما أفاد معنی لا يحتمل غیره""» ومثاله قوله تعالی: 


ق 
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ل مام ك أي في لج وَسبةٍ إا رجتم تلك حَكَرة كاه 4" فإن قوله: (عشرة) دفع 
توهم دخول الثلاثة في السبعة› وقوله: (كاملة) تأكيد لهذا المعنى ودفع لأي 
احتمال اخر غير العشرة. ) 

وقال قوم بندرة هذا النوع في الكتاب والسنةء ويجاب : بأن هذا إن عَرٌ 
حص بوضع الصيغ ردا إلى اللغة فما أكثره مع القرائن الحالية والمقالية“'. 
الثاني : الظاهر : ) 

وهو ما أفاد بنفسه معنى صريحاً واحتمل غیره احتمالاً مرجوحاً وقیل: 
«ما يسبق إلى الفه منه عند الإطلاق معنى مع احتمال غيره احتمالا 
ا 

ومثاله قوله تعالی : لمعيه فإنه يقال لانقطاع الدم: 
طهر» وللاغتسال منه: طهر» والثاني أظهرء وهو الراجح. 
الثالك : المؤول: ) 

وهو ما حمل لفظه على المعنى المرجوح لدليل . 


. ٥٤ص إرشاد الفحول» جا»ء‎ )١( 
. ٤١ص الإتقان: السيوطي» ج۲»‎ )۲( 
۹7 سور ة الفة: اة‎ )( 

)٤(‏ المرجع السابق. 

. المرجع السابق‎ )٥( 

في رة البقرة: الأية ۲۲۲ . 


ومثال قوله تعالی : n. OEY:‏ 

للإنسان أ دا سل مل نین سی فوا ی سرت 
ويراد به دلالة اللفظ على الحكم التزاماًء وهو نوعان: 

الأول : دلالة الاقتضاء: 
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من أَيَارِ 


سے کے ر ور 
۵ 


س فإن دلالة اللفظ ۴ المع تلزم إضمار كلمة (فافطر Ek‏ 
فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فافطر فعدة من أيام أخر؛ لأن قضاء 
الصوم إنما يجب إذا أفطر وليس لمجرد السفر أو المرض. 

وکقوله تعالی : « حرمت ڪڪ أ4 فان دلالة اللفظ على 
المعنى تلزم إضمار كلمة (وطء) أو (نکاح)؛ لن التحريم لن لأعيان 
اللأمهات› فلزم إضمار فعل يتعلق به التحريم . 

وکقوله تعالی : : ل کی کان یکم ریسا او ہو دی ین ایو ودی 4 آي : 
فحلق ففديه › لأن الفدية إنماتجب إذا حلق»› وليس لمجرد المرض أو الأذى. 


(1) سورة الإاسراء: الآية .٠١‏ 
(۲) الإتقان: السيوطي» ج۲ء ص١٤‏ . 
(۳) سورة البقرة: الآية ٠۱۸٤‏ . 
)٤(‏ سورة النساء: الأية ۲۳ . 
)٥(‏ سو آلققرة : الآية فد 


لاقتضاء الكلام لفظاً زائداً على المنطوق“. 
الثانى : دلالة الإشارة: 

وهو: ما دل لفظه على ما لم يقصد به قصدا أولياً بل من لازمه. 

ومثاله : قوله تعالی: « أل َم که اليا رهت إل ايم هن لباس 
7 سرچ رت س کو ر بو 4 ص ى يەم 
لک وام لباس لَه عَلم اه آتڪم کم تاوت شڪ فاب ڪيه وَعَمَا 
مە کر و م 2رہ CT‏ م مء رص 1 ٤‏ 
الأنيض مى ليل الأسور من أَلْمَجْرٍ 4 فإنه يلزم من جواز الأكل والشرب 
والجماع حتى الفجر بحيث لا يتسع الوقت للغسل من الجنابة أن يصبح 
الصائم على جنابة» فتكون دلالة اللفظ أشارت إلى جواز إصباح الصائم على 
السيوطي : وحكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي” . 


وۓ سے م 
oe‏ 


وكقوله تعالى في بيان مصارف الغنيمة : « لِلمقراء المهلجرين الذي أخرجوا 
من ويره وَأموّلهتر 4“ ففي وصفهم بأنهم فقراء مع أن لهم أموال ودورا 
في مكة إشارة إلى تملك الكفار أموالهم بالاستيلاء عليها. وهي دلالة غير 
مقصودة بالنص؛ لأنها إنما سيقت لبيان مصارف الفيء والغنيمة واستحقاقهم 
لسَهّم فيهاء لا لبيان أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء» لكن 


. ٠٠۲ص مباحث في علوم القران: الشيخ مناع القطان»‎ )١( 
. ۱۸۷ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 

(۳) الإتقان: السيوطي» جا» ص٤٤‏ . 

.۸ سورة الحشر:‎ )٤( 
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وقعت الإشارة إليه من حيث إن الله سماهم فقراء مع إضافة الأموال إليهم› 
فلو كانت أموالهم باقية على ملكهم لما صحت تسميتهم بالفقراء إلا مجازا 
وهو حلاف الأصل”''. 

وقد وقع حلاف بين العلماء في اعتبار دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة من 
المنطوق أو المفهوم› فجعلهما الآمدي وابن الحاجب والسيوطي وغيرهم 
من المنطوق» وجعلهما الغزالي في «المستصفى» والبيضاوي والزركشي من 


المفهوم"'. 
المنطوق ٠‏ 
منطوق صريح منطوق غير صريح 
النص الظاهر المؤول دلالة الاقتضاء دلالة الإشارة 
المفهوم 
وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق" . 
وينقسم إلى قسمين: 
١‏ - مفهوم موافقة. 
۲ - مفهوم مخالفة. 


(1) البحر المحيط : الزركشي› جه» ص ۱۲٤-۱۲۳‏ (بتصرف) . 

. ٤١-٤١ انظر المرجع السابق: جه» ص۲۳٠ والإتقان: للسيوطي» ج۴» ص‎ )١( 

(۳) بيان المختصر: الأصفهاني› جا ص ٤٣٣-٤۳۲‏ والإتقان: السيوطي» جا› 
ص۲٤٠‏ وإرشاد الفحول: الشوكاني» ج۲»› ص؟٥.‏ 


0۷1 


| - مفهوم الموافقة : 

هو ما وافق حكمه حكم المنطوق. وهو نوعان: 
النوع الأول: فحوى الخطاب : 

. من المنطوق‎ N E 

کقوله تعالڵی : فلا مَل ا ا آي 4 فإن نحریم التأفيف منطوق» 
والمفهوم تحريم الضرب وهو أولى بالحكم»ء فالضرب أشد حرمة من 
التأفيف مع أن تحريم التأفيف منطوق وتحريم الضرب مفهوم» وهو تنبيه 
بالأدنى على الأعلى . 

وكقوله تال : ۾ # ومن آهل آلکتب من إن امه بقنطا بقنطار بود وروي 
في المبلغ القليل› وهو تنبيه بالأعلى على الأدنى . 
النوع الثانى : لحن الخطاب: 

he 

کقوله تعالى : * إن الي يڪو مول اتی لما كمايا کون ف بُطونِوم 
ا وسوک سیا ٩4‏ ت تحريم أكل مال اليتيم ظلماً 
والمفهوم تحريم إحراقه آو أي استهلاك له بغير حق» لأن ذلك مساو للأكل 
في الإاتلاف“ . 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية .۲١‏ 


(۳) سورة النساء: الأية .٠١‏ 
0% الإأتقان : السيوطي › ح۲ » مس 
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۲ مفهوم المخالقة ٠:‏ 
هو ما خالف حكمه حكم المنطوق. أو «دلالة اللفظ على ثبوت حكم 
للمسكوت عنه مخالف لما دل عليه المنطوق» لانتفاء قيد من القيود المعتبرة 

فى الحكم»'“. 

والمخالفة بين المنطوق والمفهوم تتنوع بتنوع القيد في الحكم المنطوق› 
فقد تكون المخالفة بسبب الشرط في المنطوق دون المفهومء أو الصفة أو 
غير ذلك» وعلى هذا فمفهوم المخالفة أنواع منها: 
١‏ - مفهوم الصفة: 

والمراد بها الصفة المعنوية» وذلك بأن يكون في المنطوق صفة لا 
توجد فى المفهوم فيختلف الحكم› سواء كانت هذه الصفة : 

نعتاً: کقوله تعالی : إن جاء د فاس برا4 فالمنطوق أن شهادة 
الفاسق لا تقبل» والمفهوم أن شهادة العدل تقبل» فيجب قبول خبر الواحد 
الغقة. 

حالاً: کقوله تعالی: ‏ ینانا الین ءامنا کا قثاو لکد وام حرم وس لم یکم 
ميا جرا َل ا ِن أ 4 فالمنطوق آن الجزاء يجب على من كان 


ظرفاً: زمنياً كقوله تعالى : الح أشَهرمَمَلوس 4 ومفهومه أن الحج 


م »” 


في غير هذه الأشهر لا يصح . أو ظرفاً مکانياً کقوله سبحانه : # قاڏڪوواً 


(۱) تفسير النصوص: د. محمد آدیب صالح› جاء» ص۹٠٠‏ . 
(۲) سورة الحجرات : الآية ٦‏ . 

(۳) سورة المائدة: الآية ۹۵ . 

. ١۹۷ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 
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أله عند مشر ألحراو € ومفهومه أن ذكر الله عند غير المشعر الحرام 
لا يدخل فى هذه الاية. 

عدداً: کقوله تعالى: « كأجلدوشر مين ج 4 فالمنطوق ثمانين جلدة 
۲ مفهوم شر ط : 

وذلك بأن يكون في المنطوق شرط. لا يوجد في المفهوم فيختلف 
لحکې» کقوله تمالی: < واد که اَل اش علو ی بسن تاچ 
والمفهوم أن غير الحامل لا تجب لها النفقة لعدم وجود الشرط وهر 
ا 
۳ مفهوم غاية : 

وهو أن يكون الحكم في المنطوق مقيداً بغاية» والمفهوم أن الحكم 
يزول بعدها کقوله تعالی: « وکوا وشرو عق بن لک اَلْحَبْط الأيض من الح 
آلأَسو مي الْنَجَرٌ 4“ فالمنطوق إباحة الأكل والشرب حتى طلوع الفجرء 
والمفهوم تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر. 


IY 2۸ ce 5‏ ۴ 2ص ار 2E‏ ا ر 2 ) ( 
وکقوله تعالڵى : اعَزوا لاء فى ايض ولا فوشن حى بطهرد 4“ 


فالمنطوق تحريم جماع الحائض قبل الطهرء والمفهوم إباحته بعد الطهر. 


. ٠۱۹۸ سورة البقرة: الایة‎ )١( 
.٤ةيألا سورة الثور:‎ )0( 
. ٦ سورة الطلاق: الآية‎ )۳( 
. ٠۸۷ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 
: ۲۲۲ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 
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: مفهوم حصر‎ - ٤ 
وهو أن يکون الحكم ا في صورة المنطوق» والمفهوم أن لا‎ 
يتحقق الحكم في غير هذه الصورة» كقوله تعالى:  إِيّاك نعبد وليك‎ 
فالمنطوق أن العبادة لله والاستعانة باه والمفهوم أن لا‎ OS 
| یعبد غير الله» ولا یستعان بغیره.‎ 
وکقوله تعالى : # إا إلهكم أله 4 فالمنطوق أن الإلله هو اله‎ 
والمفهوم ن الألوهية لا تكون ليره سبحانه.‎ 


أما مفهوم الموافقة فاحتج به الجمهور ولم بخالف فی الاحتجاج به إلا 
الظاهرية . 

وأما مفهوم المخالفة فاحتج به الجمهور» وخالفهم في ذلك الحنفية 
والظاهرية . 

واستدل الجمهور على صحة الاحتجاج بمفهوم المخالفة ` منها : 

أولا: لما نزل قوله تعالى: « اسْكَعْفِرَ هم أو لا مره إن د سره 
ا ر فر أله 4 قال الرسول كيا : «إني خيرت فاخترت» وفد 
فيل لي : ا ا ا د 
الله لهم» فلو أني أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت»“'. وفي 
)١(‏ سورة الفاتحة: الآية 0 . 
(۲) سورة طله: الاية ٩۸‏ . 
(۳) سورة التوبة: الآية .۸١‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري › ج٤(‏ ص۹۸٤‏ . 
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رواية «قد خيرني ربي» فوالله لأزيدن على السبعين» ٠"‏ ففهم الرسول 5ل أن 
ما زاد على السبعين بخلاف ا 

ثانياً: في قوله تعالی : $ وَملَمَ َه کلخ ونگم طول آن ي تح المخص ت 
المُومِست فمن ما مُكَکت ايم سگم ين ا چ فمنطوق الأية أنه 
يباح لمن لم يستطع الزواج من الحرة أن يتزوج أمة» والمفهوم أن من 
يستطيع أن يتزوج حرة فلا يجوز له أن يتزوج أمة. وقد أجمع العلماء على 
ذلك واشترطوا لإباحة الزواح من أمة عدم القدرة على الزواج من حرة 
احتجاجاً بمفهوم المخالفة في هذه الآية . 


الثاً: استدلوا بما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما من عدم توريث 
٠‏ ّ گر 
الأحت مع البنت احتجاجا بمفهرم المخالفة من قوله تعالى : « إن اعرا هلك 
رص z7‏ ر و ټ م ا 
سی م وک وھ حت لھا زف ما ر744“ فالمفهوم أنه إذا کان له ولد (ابن 
أو بنت) فإن الأخحت لا ترث . 


رابعاً: استدلوا بما روي أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: ما بالنا نقصر وقد أمتاء وقد قال الله تعالی : ٭ فليس لیک جتاح آن 
قصروا مِنَ ألصَلَوة إن جف . E‏ فقال عمر : لقد عجبت مما عجبت منه 


(۱) مباحث في علوم القران: مناع القطان» ص٥۵٠٠‏ . 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) سورة النساء: الآية ٠٠١‏ . 

)٤(‏ المهمذب: الشيرازي» ج؟» ص٤٤-٥٤.‏ وتبيين الحقائق: الزيلعي› جا 
ص١١١‏ وتفسير النصوص: د. محمد أديب صالح» جا» ص١۷٦‏ . 

. ٠١١ سورة النساء: الاية‎ )٥( 

. ٤٤٣ص تفسير الطبري» ج۰۹‎ )٨( 

9و الساء: الآرة ٠١١‏ . 
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فسألتٌ رسول الله اة عن ذلك فقال لي: «هي صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته» فمنطوق الآية أن الصلاة تقصر في حالة الخوف والمفهوم أن 
لا تة تقصر في حالة الأمن» وهذا ما فهمه يعلى وفهمه عمر رضي الله عه ٠‏ 

خامساً: ومن الأدلة العقلية': 

أنه لو كانت الصلاة تقصر في حالة الأمن وحالة الخوف لما كان في ذكر 
الخوف فى الآية فائدة لأنها تقصر بدونه» فدل ذكره على أن عدمه يؤثر في 
الحكم تأثيراً مخالفاً» وهكذا في بقية الأمثلة . 
e‏ 

١٠‏ _ أن فوائد القيود التي يقيد بها اللفظ كثيرة» ولا يلزم أن تکون 
محصورة بتقييد الحكم› فلا نستطيع أن نحكم أن الفائدة لذلك القيد هى 

- لم يعمل بمفهوم المخالفة في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث 

النبويةء إذ لو عمل به لأدت هذه النصوص إلى معان فاسدة» أو أحكام تنافي 
الغا 

فقوله تعالى: و ر ا را ف ڪب الله يوم 
لی آلکسوت والأرس ينبا أزبكة خر لم يكن تخصيص الأربعة 
بالحرم e‏ الظلم في غيرها من الأشهر . 


(۱)( انظر تفسير النصوص : 3 محمد أديب صالح › حا ص‌۷۱٦-1۷۲‏ . 
(۲) أصول الفقه الإسلامى : وهبة الزحيلي»› جا»›» ص۲۱۸ . 
و يزير بة : الأية ٠٠١‏ . 
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۳ - لو كان مفهوم المخالفة معتبرا لما احتيج إلى النص عليه صراحة 
كما في قوله تعالی: ولا قروهُن حى يهر دا طهر هاوه من حيَتُ 
امرگ َه 4“ وقوله سبحانه : ا وربپبُڪم التي في جُورڪم ين 
اکم ایی دہ بھی ین لم کو دکلشر بھک فل جع 
ا ڪا . ۰ 

ففي الآيتين نص الله سبحانه على حكم المسكوت عنه» ولم يكف 


أولاً: أن لا يكون للمسكوت عنه المراد إعطاؤه حكماً مخالفاً لحكم 
المنطوق دليل خاصٌ يدل على حكمه: 

ومثالہ قولہ تعالی: ( کیتی لیگ جع آن کنا بی الککرة إن ن" 
فمفهوم الآية أنه في حالة الأمن لا تقصر الصلاة» والصواب أنه لا يصح 
الاحتجاح بهذا المفهوم؛ لأن قصر الصلاة في حالة الأمن ورد بنص اخر 
صريح ومنطوق› وهو أقوى من المفهوم في هذه الاية. 
)١(‏ سورة البقرة: الاآية ۲۲۲ . 


() سورة النساء: الاية ١٣؟,‏ 
(۳( لن اء : الأية ١۱‏ 


o۷۸ 


ثانياً: ألا يكون القيد خرح مخرج الغالب : 
کالقید بالحجور في قوله تعالی: «ورتيُْڪم التي ف 
خجورك 4 فالربيبة وهي بنت الزوجة تحرم على زوج الأم» ومفهوم 
لا ا الم کن فى حجر الزوج لا تحرم عليه» والصحيح أنها 
تحرم سواء كانت في حجره أم لم تكن» وإنما ذكر القيد لأن الغالب أن بنت 
الزوجة تعيش عند أمها مع الزوج الجديدء ولا أثر لذلك في الحكم . 
ثالثاً : أن لا يكون القيد المذكور لبيان فائدة أخرى غير تقييد الحكم : 
کال غیب› أو الامتنان» أو التنفير» أو التفخيم» أو لبيان الواقع» فإن 
كان القيد لفائدة أخرى غير تقبيد الحكم لم يكن له أثر في تقييد الحكم ٠‏ 
فقوله تعالی :  .‏ تاها آلب ٢‏ اموا کک تا ڪلوا ےا اڑا شتام 4^ لا 
يدل على أن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافاً مضاعفة» فهو يحرم ولو كان 
قليل5» وإنما وصف بالأضعاف المضاعفة للتنفير مما كانوا عليه في الجاهاية 
من الظلم. ۰ 
وکقوله تعالی: وهر ای سر الخر لڪ لأ ونه حًا را ٠‏ 
فالقيد بالطري للامتنان ولیس r‏ 


E E O 

(۲) تفسير النصوص: د. محمد آديب صالح» جا» ص1۷۸ . 
(۳) سورة ال عمران: الاية ٠١١‏ 

o‏ : لایر 


الجدل في القران الكريم 

أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى 
النور» وفي الناس من يطلب الحقيقة ويبحث عن النور فيقتنع بالحجة» ويقبل 
الأدلة والبراهين. ومنهم مكابر معاند لا تنفع معه حجة› ولا يقنعه برهان» فيثير 
الشكوك» ويموه الحقائق» ويبث الشبهات» وهذا بحاجة إلى من ينقض شبهاته» 
ويكشف حقيقته » ويقارعه الحجة بالحجة حتى لا يلبس على الناس أمور دينهم» 
امن هو أم لم يؤمن» لتبقى الحقيقة ناصعة» بلا تمويه وجلية بلا لبس. 

لذا جاءت الأدلة والحجج والبراهين في ايات كثيرة وسور عديدة تجادل 

وقد أولى علماؤنا عنايتهم لهذا العلم (الجدل في القرآن الكريم) 
وأفردوه بمؤلفات مستقلة منها : 

١‏ - أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الحنبلي نجم الدين 
الطوفى (ت١١۷).‏ وكتابه «نشوة الجذل فى علم الجدل» مطبوع”'“. 

- استخراح الجدال من القران الكريم تأليف عبد الرحمن بن نجم 

٣‏ مناهح الجدل في القران الكريم : د. زاهر عواض الألمعي. 
٤‏ - أصول الجدل واداب المحاجة في القران الكريم : محمد علي نوح 
فو جيل . ٥‏ 


(۱) انظر : آخبار التراث العربی» عدد »۳٤‏ ص۷» سنة ۱۹۸۷م . 
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الجدل e‏ الدعوة الإسلامية: د. يوسف عيد. 

لغة : جدله یجدله : أحكم فتله › ا اللدد في الخصومة والقدرة 
E‏ 

والحدل: مقابلة الحجة بالحجة» والمجادلة: المناظرة والمخاصمة. 
وجادل مجادلة وجدالاً ادا خحاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضصوح 
الصواب› هذا أصله» | ثم استعمل على لسان حملة الشرع في مقابلة ا 
لظهور ار جحها» وهو محمود إن كان للوقوف على الحق»› وإلا فمذموه' 

واصطلاحاً: «الجدل هو احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته بحجه 
تقطع المعاند له فيه على طريقة أهل الكلام. 

وأصله من جدلت الحبل إذا أحكمت فتلهء کان کل واحد من 
المتجادلين يفتل الآخر عن رأيه»"'. ) 

والغرضص إلزام الخصم إفهام من هو قاصر عن إدراك مقدمات 
البرهان. ٠‏ 
أنواع الجدال : 

قال تعالی : ٭ وان الان كت سنو جدَلا 4 فالجدل من طبيعة 
الإإنسانء وهو كثير الجدال› ای الخصومة e‏ 


)١(‏ انظر تاح العروس: الزبيدي› والقاموس المحيط : الفيروزابادي» والمصباح المنير: 
للفيومي . مادة (جدل) . 

(۲) المفردات : الراغب الأصفهاني» ص۸۹- ۹٠‏ . 

(۳) سورة الكهف : الآية ٥٤‏ . 


O۸! 


والجدال ثلاثة أنواع : 
اللأول: جدال محمود: 
كالجدال في قوله تعالى: « دع ِل سيل ريك باليكمة وألموعظة السو 


ر ۹ 2 ر e‏ ۳ رس ژر اء ر ص ت 
ود لهم بالتی هى أحسّن)“ وقوله تعالى  :‏ # ولا تيلوا آهل التب إ 
الى هى أَحسَنْ“ . 


الثانى : حدال مباح : 
كالجدل في قوله تعالی : * قد سيم اه ول الى رلك فی رَمجهًا)"" وقوله 
سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: # فما ذهب عن رهم اروغ وساء نه الشرى 
ر ر سے رد H‏ ےت و لے لر مم 42ر 
لتا نی فوم لوط 4“ وقال تعالی : ٭ چ وم تاق ڪل نفیں دل عن فما 
رار ل یں ایت د کان کنر ۱ 


الثالث : جدال مذموم : 


ڪل سين مربي 4“ وقوله سبحانه : 3 الَا مر 
هی وا کی مير 4“ وقوله سبحانه: ‏ ما دیل ف ٤ایکت‏ الله إلا لين 


كمرو وغير ذلك . 


. ٠١١ سورة النحل: الآية‎ )١( 
. ٤٦ سورة العنكبوت: الآية‎ )۲( 
.١ سورة المجادلة: الأية‎ )۳( 
.۷٤ سورة هود: الآية‎ )6( 
. ١١١ سورة النحل : الآية‎ )٥( 
.۳ سورة الحج: الآية‎ )( 
. ٠١ سورة الحح : الآية ۸» وسورة لقمان: الآية‎ )۷( 
کر قرغافر : الاجتر‎ )۸( 


oA 


قواعد وآداب الحوار والجدال: 

للجدل آداب وقواعد ينبغي على المسلم أن يلتزم بها مستنبطة من 
توجيهات القران ومنها: 
١‏ البعد عن التعصب : 

ينبغخي للمجادل أن يكون غرضه طلب الحق» وأن يسمع وجهة النظر 
اللأحرى» ويجتنب التخطئة المباشرة للرأي الآخر مهما ظهر بطلانه» وقد 
أرشدنا القرآن إلى ذلك حين أمر الرسول بلا أن يقول للمشركين: ونا أو 
يڪم لمل هدّى َو فی صل میت 4 مع وضوح الحتق وظهوره» وهذا 
غارة الابتعاد عن التعصب . 
۲ _ القول اللين والبعد عن الطعن والسب والشتم› أو الهزء والسخرية : 

وذلك لقوله تعالی: ‏ لهم پال هى أحسن 4 وقوله سبحانه : 
ھر شیر اه آسڪ کب إلا يالى هى اخسن إل ي ظتموا نهر ¢ . 
والاستثناء بعد النفى يفيد الحصر» وذلك أن لا نجادلهم إلا بهذا الأسلوب 
دون سواه إلا مع الذين ظلموا منهم . 
ارسلهما إلى فرعون « فقولا کم قو لتا َعَم َدَكَر أو تى 4 . وقال تعالى: 


CIP IIT‏ رخ ۳ و ر ی ا ؟ 
3 لکا اریت رن من دون اک یسوا آنه عدوا بعيرعي 4 . 


(0 سورةسا الا 

(۲) سورة النحل: الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة العنكبوت : الآية ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة طله: الآية ٤٤‏ . 

(ه) سورة الأنعام: الآية ٠٠۸‏ . 
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۳ ۔ اعتبار 2 اا n‏ 


أ يبدا الان ر بم رن کر اا 2 7 ا 
إن کشر ریک 4 فانظر کیف ساق براهینه ثم طلب براهین الخصم . 
> - قبول الدليل الصحيح وترك المكابرة: 

فقد ذم القران الكريم الكفار حين طلبوا اية فأراهم إياهاء وكان عليهم 
الإيمان لكنهم كابروا وأعرضوا # أفتريت الساعة وأنشق القمر ب ون يروا ءايه 
رم ر HE‏ ءل رہ ہہ و (۲( 1 ت 
بعرضوا ویقولوا يخر مشیر ر ¢ هم الذين من الرسول أن 
ای ا د ی ا ی ت ی فلما رأوه 
قالوا: # حر مسر 4 وهكذا فرعون طلب من موسى عليه السلام اية 
e‏ ا ع قال ٠“‏ و ۶ 1 و مسون 4 . 


يقة القران في الجدل: 
امتاز الجدل في القرآن الكريم بأنه لم بجر على منهج الغلاسفة وطراتتهم 
في الجدل بأن تذكر فيه المقدمات بطريقتهم الخاصة د ئم النتائج ٠‏ إذ إن القران 
E DL OE POF‏ 
به من أدلة اعتمد فيها على المحسوسات أو البدهيات التي لا تمتر 
العقول» ولا تلتبس على الأذهانء تی ي نفس تول راي الب ای 
سواء في ذلك العامة والخاصة“. 


. ٠٤ سورة النمل: الآية‎ )١( 

(۲) سورة القمر : الآيتان ۲-١‏ . 

(۳) سورة الذاريات : الاي ۹. 

. انظر الجدل القراني : د. یوسف عید» ص‌۱۸۳-۱۷۲‎ )٤( 


OA 


ولذا جاء الجدل القراني اسلوب سلس» وكلمات يسيرة» وقضايا 
واضحة» وأمثلة ظاهرة» وأدلة قاطعة يفهمها العامة كما يفهمها الخاصة› 
خلاف منهج الفلاسفة الذي یکون بکلمات خامضة؛ واس او س ر 
أذهان العامة وقضايا معقدة )› ودلائل غير e‏ ولهذا قال ابن تيميه 
رحمه الله تعالى عن المنطق: «إنه لا يحتاج إليه الذكي› ولا يیستفید منه 
الغبي»'“ وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم ONY‏ 
مروا وإنما أتوا بزيادة کلام قد ل رمد » وهر ما يضربونه من القياس 


ل إن جج اللامفة وراميهم لم يعوا بها أشسهم سقبقا» نكر 
فیهم الملاحدة» وهم أكثر الناس د شكاً واضطراباً» وأقلهم علما وتحقيقاء 
وأبعدهم عن تحقيق علم موزون " وقد أقر من تاب منهم بعد ذلك بهذا 
فابن رشد الحفيد» وهو من أعلم الاس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم يقو 


«لم يقل أحد من الناس في العلوم الإلهية قول؟ يعتد به“ . 


والغزالي انتهى أمره إلى الوقف والحيرة في الكلام فأعرض عنه» وأقبل 
على الحديث› ومات وصحيح البخاري على صدره“ 


وقال الرازي من أبيات 


ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


. ۲۷٤-۳۷۳ الرد على المنطقيين: ابن تيمية» ص‎ )١( 
. ۲٤۲ص شرح الطحاويةء ابن أبي العز»‎ )۲( 
. ٤۹-۲٤۸ ابن تيمية : محمد أبو زهرة» ص‎ )۳( 
. تهافت التهافت: ابن رشد الحفيد» ص۸۸‎ )٤( 
: ۲٤٤-۲٤۳ (ه) شرح العقيدة الطحاوية» ص‎ 


OAo0 


ثم قال: «لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفيةء فما رأيتها 
تشفى علياء ولا تروي غليلاًء ورأيت أقرب الطرق طريقة القران. أقرأً في 
الإثبات < الَخو مل لشي اشتوئ٠.‏ « إويصمدالكل اليب وأقرأ في 
التفی ‏ شس کمتلی۔ کی 4 م وکا عیطوت ہی علا . ثم قال: «ومن 
جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي» . 

وقال أبو المعالي الجويني : «لو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما 
اشتغلت به» وقال عند موته «لقد خضت البحر الخضم» وخليت أهل 
الإسلام وعلومهم› ودخلت في الذي نهوني عنه» والآن فان لم يتداركني 
ربي بر حمته فالویل لاہن الجويني › وها أنذا أموت على عقيدة آمي› أو قال: 
على عقيدة عجائز نيسابور»"“ وندم الفخر الرازي على الاشتغال بعلم 
الكلام» وكان يقول: ليتني لم أشتغل بعلم الكلام ثم يبكي” . 

وإذا كان هذا ما توصل إليه أرباب الفلسفة وأعلامهاء فكيف يرجى أن 
تكون وسيلة مقنعة» وحجة ظاهرة. 


والخلاصة أن القران الكريم لم يسلك مسلك الفلاسفة لأمور منها : 
| - أن القرآن جاء بلسان العرب وخاطبهم بما يعرفون. 


. ٥ سورة طله: الآية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر: الآية .٠١‏ 

(۴) سورة الشررق ' الآية ۱ 

. ٠٠١ سورة طله: الآية‎ )٤( 

. ۲٤٤ص شرح العقيدة الطحاوية»‎ )٥( 

(1) المرجع السابق» ص٥۲٤۲‏ . 

(۷) طبقات المفسرین: الداودی» ج۲٠‏ ص١٠۲٠‏ 
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وذلك أن الرسول ية رجل أمي» وبعث في أمة أمية» لم يكن للمنطق 
اليوناني عندهم وزن» ولا يعرفون طرقه وأشكاله› ومع ذلك فقد أتى القران 
بأروع الأدلة» وأحكم البراهين التي تقنع العقل اى 

۲ ۔ أن ترك الجلي من الكلام والالتجاء إلى الدقيق الخفي يعد عجزا 
فإن الإلغاز لا يعد من صور البيان» فلو سلك القران الطرق المنطقية 
والمذاهب الفلسفية في حججه لكان غامضاً في دلائلهء ملغزا في براهینه» 
لكنه سلك منهجاً فريداً لا تصل إليه مسالكهم› > فجاء بنسق بياني بأسلوب 
عربي مبين › فكان إعجازاً في إعجاز معجزاً في حججه معجزا في أسلوبه . 

_ أن الاعتماد في الاستدلال على ما فطرت عليه النفوس من الإيمان 

بما تشاهد وتحس دون عمل فکري عمیقق أقوی ارا وأبلغ ححة وقد 
اشتملت أدلة القرآن الكريم وبراهينه على ما فطرت عليه النفوس» وشهدت 
بصحته العقول» دون إخلال بأحكام الحجة» وروعة البيان» وسلامة 
المنطق› فهو في تناول الخاصة والعامة بأتي من الحقيقة البرهانة بم برشي 
العقول» ومن المتعة الوجدانية ما يهز القلوب ويحرك المشاعر ٠‏ 


طرق الاستدلال في القران الكريم: 

للاستدلال في القران الكريم طريقان : 
الأول: ما يسوقه الله من الأدلة ابتداء: 

وهو كثير» ومنه ما يذكره الله تعالى من الآيات الكونية المشتملة على 
الأمر بالتفكر والتدبر لمعرفة الخالق ووحدانيته . 


(۱) مناج الجدل في القران د. زاهر الألمعي› 2 
5 القطان› صر ۳۰۰-۲۹۹. 
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آآی بّترى فی آلبرِ بِمَا َمَع آلا الاس َا ألا ل َه لھ می الاي من تاو آي بد الأرض بعد 
وتا وک این صل دا وتصریف آلریکح والسَحَا لکا ب المستحر بين السماء و رض 
يك لموم مقون 7“ وقوله سبحانه: لک ف ڪل الکموټ والارط 


انادف اليل ولتار ت ولي آلا ل4" وغير ذلك. 
الثانى : ما يرد به على الخصوم والمعاندين : 

وهذا النوع هو ما يسمى بالجدل» وللجدل في القران الكريم طرق كثيرة 
2 

وهو تقرير المخاطب بطريق الاستفهام عن الأمور التي يسلم بها 
الخصم»› ا وهذا من أحسن 
الطرق» فإن الجدل إنما يشتر الخصم بالمقدمات 

ل ى بۇ يىش 06 وتو تىلى × قىلۇ @ 
ولساتاوشقتیب ري وهكيتة الجن ٠‏ ن $ آم لوین بر ءام مم 


12 سے کر ا 


الا re‏ بآم كوا الوت والذرض بل لا وضو ر آم عند هم رين ريك آم 


کقوله تعالی : # إن ف لق السمَوتِ والأَرَضِ والتكض الل وهار وَاَلْمَلَكِ 


. ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران: الآية ٠۹۰‏ . 

(۳) انظر: مباحث في علوم القران: القطان» ص“٠»‏ ومناهح الجدل في القران 
الكريم: د. زاهر الألمعي. ص۹٦‏ . 

AVON ais (0 

0 اد : الآیاچ درا 


OAA 


3 ر سے ر 


هم امبر ر fy‏ کم سار ا EA‏ ف یات © ممع دسا مين ا آم له لبت 


ر فيد چ اص 


2 طم ق < أ اھ‎ e 
iT و ال ن ا ت گار ا و مندهر آلب فم‎ 
ر‎ r دو‎ 


ارالك اشر سحن انلو ما رکو" . 
۲ قياس الَف : 

«وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه» وذلك لأن النقيضين لا e‏ 
ولا يخلو المحل من أحدهماء ويسمى هذا الدليل دليل التمانع. 

ومشاله قوله تعالی : کو کان فما ايم إلا آله ک5ا فثبت أنه لا إلله 
إلا الله لعدم وقوع الفساد فيهما. لأنه لو کان للعالم صانعان لكان لا يجري 
تدبيرهما على نظام» ولا يتسق على إحكام» ولكان العجز يلحق بهما أو 
بأحدهما» وذلك أنه لو أراد أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته فإما أن 
تنفذ إرادتهماء وهذا لا يمكن لاستحالة اجتماع الحياة والموت في جسم 
واحد في إن واحد» وإما أن لا تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى عجزهماء أو لا 
تنفذ إرادة أحدهما فيؤدي إلى عجزه والإلله لا يكون عاجز iF‏ 

ومن أمثلته ا قوله تعالی : واو کن من عند عر أل دوا فيه ادا 
را04 . فثبت أنه من الله لعدم وجود الاختلاف . 
۳ قياس التمثيل : 

وذلك بان بقيس المستدل الأمر الذي يدعيه على أمر معروف عند 
المخاطب. أو أمر بدهي لا تنكره العقول› وذلك کالاستدلال بالمبداً على 
المعاد. 


. ٤١-٠١ سورة الطور: الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء: الآية ۲۲ . 

(۳) الإتقان: السيوطی» ج۲» ص۷۳١‏ . 
(0) سر لاء : الآية A۲‏ 


0۸۹ 


ومن آمثلته قوله تعالی : صمي اَی لقم 5ال ن بي الوم وهی 
وی اب ل جیما ال أن اها ول مووي ڪان لے اک ایی جَمَل کک 
ی الجر الکَْکی کا کا اہ ي بردو ل وزی لی الوت الرس 
يدر ع أن بلق منكَهُر بل وهو اَل اللي 4“. وقوله تعالى: ميب 
الاق الول بل مر فی ہیں نجیر وقوله: « لطر آلإنسن م حل ي لق 


o2 و‎ 


ین او دافق رر رج من بین الصلب والغرایی لر لنم ع جیه قاو . 


وذلك بحصر الأوصاف في المحكوم عليه وإبطال أن يكون واحد منها 
علة للحكم» كما قال ابن الأنباري: «السير يرجع إلى اختبار أوصاف 
المحل» . 

ومثاله: أن الكفار كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة أخرى› 
فرد الله عليهم بقوله سبحانه : ٭ يميد اروج ى لصأب انين ووت المعر 
انين فل ءال ڪر حرم أ آلأنكن أسَا اش كَمكت عليه أرحام انين تون بيار 
إن سک د4 والاية بخدها* . 


P0 


فحصر الأوصاف في الأنعام وهي الذكورة والأنوثة واشتمال الأرحام 
عليهماء أو لا يُدرَى له علة» بل هو تعبدي بأن أخذتم ذلك عن الله إما عن 
طريق الوحي أو الرسول» وهو معنى قوله: آم ڪَنتَرَ ڪنتر شداء 3 


(۱) سورة يس : الآيات ۸۱-۷۸ . 

() سورة ق : الاي 5 

(۳) سورة الطارق : الآيات ۸-٥‏ . 

(6) إرشاد الفحول: الشوكاني» ص٤٠۲‏ . 
)٥(‏ سورة الأنعام : الآیتان ٠٤٤-٠٤۳‏ . 


0۹۰ 


رَو اگم آله هدا 4“ فهذه وجوه التحريم لا يخرج عن واحد منها. 
(والأول) يلزم عليه آن بکون جمیع الذکور حراما. . (والثاني) يلزم عليه أن 
تكون جميع الإناث حراماً. (والثالث) يلزم عليه تحريم الصنفين معاًء فبطل 
ما فعلوه من تحريم بعض في حالة› وبعض في حالةء لأن العلة تقتضي 
إطلاق التحريم. (والرابع) وهو أخذهم ذلك عن الله فإن كان بلا واسطة 
فباطل ولم يدعوه» وإن كان بواسطة الرسول فباطل كذلك لعدم مجيء 
رسول إليهم قبل محمد يد وإذا بطل جميع ذلك ثبت أن تحريمهم لهذه 
الأنعام باطل وإفتراء على الله تعالى . 

ولذلك قال بعد هذا مباشرة: « فل ل ل : 
بلک اہ آن کوت می او دما شمو ا٥و‏ لحم از لم رجش أو فسا آل 
لبر اه ی َمَنِ اخ َب اخ عار و ون رک عفور دحي 4 . 


ه ‏ التسليم الجدلي : 

وهو أن يسلم وقوع ما ادعوه جدلاً ثم يبطله على تقدير وفوعه : 

اله قول تال : ما اد اله من ویر وما ڪات مَعَم ِن من اله إذا ذهب کّ 
إکھ ما اق وماد بشم عل ب سحن آل سا شر 4 . فنفی أن یکون 
مه اله شم سلم جال آنه لو کان ممه إله ذهب کل إله ما خان" 
الك فز إلين فصاعداً محال لما يلزم منه من المحال2. 


. ٠٤٤ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: الآية ٠٤١‏ . 

(۳) سورة المؤمنون: الأية ٩١‏ . 

. بدائع القرآن: لابن بی الأصبع» ص۲۹۹‎ )٤( 


0۹۱ 


الانتقال في الاستدلال: 


آسی۔ ایت قال بع Ka op‏ ھت 
ای کر وا ل کا بی الوم مالين . 

فلما غالط في الدليل الأول انتقل به إبراهيم عليه السلام إلى دليل آخر 
لا یستطیع آن یغالط فيه فانقطعت حجته وبهت . 


. ۲٥۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


الأمثال في القران الكريم 

جریى الناس على اختلاف مشاربهم على ضرب المثل في أحاديثهم لما 
يرمز إليه من معان كثيرة وإشارات دقيقة» حتى صارت الأمثال جارية على 
ألسنة الناس كالجكم» وذلك أن المثل نتيجة تجربة أو تجارب كثيرة 
وخلاصة فكر عبر العصور وهو في عرفهم صادق في مدلوله"". 

والقرآن يخاطب الناس بما يعرفون» وبالأساليب التي يدركون» فجاءت 
الأمثال في القران الكريم لغايات وأهداف سامية» ولتكشف للناس العبر 
بسهولة ويسر» ولتربط الحاضر بالماضي لأخذ العظة والعبرة. 

وأقبل العلماء والباحثون يدرسون الأمثال في القرآن ويتدبرونهاء 
ويظهرون للناس معانيها ومراميها. 

ومن أشهر المؤلفات في أمثال القران: 

. الأمثال القرآنية : على بن محمد الماوردي‎ _ ١ 

۲ الأمثال في القرآن الكريم : لابن قيم الجوزية وهو جزء من كتابه 
(إعلام الموقعين) طبع بتحقيق د. ناصر بن سعد الرشيد. 

۳ _ أمثال القرآان: للجنيد القواريري ت ۲۹۸ه. 

أغال القران: لمخمد ي الحسن الى ت ١ه‏ 

ه _ أمثال القران: نفطويه. 


. انظر الأمثال في القرآن الكريم : سميح غاطف الزين» ص۷‎ )١( 


0۹۲ 


الأمثال في القران الكريم : سميح عاطف الزبن. 

۷ - موسوعة الأمثال القرانية: د. محمد عبد الوهاب عبد اللطيف في 

الأمثال القرانية : عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني . 

٩‏ _ ضرب الأمثال في القران أهدافه التربوية واثاره: عبد المجيد 
البيانوني. وغير ذلك. 


تعريف المثل : 

لغة: المَثل والمثل والمَثيل كالشَبه والشبه والشبيه لفظاً ومعنى. قال 
الراغب الأصفهاني : «(مثل) أصل المثول الانتصاب» والمُمتّل المْصوّر على 
مغال عيره يقال : مثل الشيء› ای انتصب ونصور» ومنه قوله لا : امن 
أحب أن يمثل له الرجال فليتبوأ مقعده من النار"ء والتمثال: الشيء 


سے س سے و ر سے سے ر پیک کے سے م 


المصور› وتمثل کا تصور › قال تعالی : فارسا ألما روستا فَمثَل لها 


2 سرا سويا) . 


والمثل: عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء أخر بينهما مشابهة 
ليبين أحدهما الآخر ويصوره› نحو قولهم : «( الصيف ضيعت اللبن» فإن هذا 
القول يشبه «أهملت وقت الإمكان أمرك. . 

والمثل عند الأدياء: القول السائر المشره مضصربه بمورده. وعلى هذا 
الوجه ما ضرب الله تعالى من الأمثال فى القران قال تعالى: # ويا 
(1) رواه البخاري في الأدب المفرد برقم (4۷۷). وآبو داود في سننه برقم )٥۲۲۹(‏ 

واللفظ له وصححه الألباني في الصحيحه. 


(۲) سورة مريم: الآية ٠١‏ . 
(۳) المفردات : الراغب الأصفهاني» ص٣٦٤‏ مادة (مثل). 


0۹4 


ےس ےر ” 


الأَمَتلُ تَضرنا للَا للام وما بعَمَنما إل آمن4“ وعلى هذا شاع إطلاق 
اسم المثل إذ اطلق۳. ٠‏ 

قال الّظام : «يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من من الكلام : 
الافظ › وإصابة المعنى › وحسن التشبيه › وجودة الكناية فهو نهاية البلاغة»"“ 

أما المثل في القران الكريم : فهو إبراز المعنى في صورة حسية موجزة تكسبه 
TT‏ ولها وقعها في النفس سواء كانت تشبيهاً أو قولاً مرسلاً . 

والمثل بهذا المعنی لا یشترط أن یکون له مورد RDG‏ 
یکون مجازاً مرکا . 
آنواع الأمثال في القران الكريم: 

الأمثال في القران ثلاثة أنواع“ 
١‏ الأمثال المصرحة: ` 
سياف ETF OTT‏ 

ومن أمثلة ما صرح فيه بلفظ (المثل) قوله تعالى في المنافقين. : كلهم 
کمتل اَی اک کا کا سات ما سوم دحب اله بوره رگم ف تر لا 


ااج ا 2و وء ا سے و2 


یرون 0 و عی َه ا وى" . 


(0) سورة النكرت: الابة ٤۴‏ : 

(۲) زهر الأكم في الأمثال والجكم : الحسن اليوسي» ص٠۲‏ . 
(۳) مجمع الأمثال: الميداني» جاء صا 

. انظر : مباحث في علوم القران: مناع القطان» ص۲۸۲‎ )٤( 
. ٠١۹-۱۹۷‌ص (ه) انظر الإتقان» السیوطی» ج۰۲‎ 

رة : الاآيتان ۱۸-۷ . 


040۵ 


چ کر کی ر 
a‏ 


ر2 > ت رس صو کے ر اک ا ےد | 
وقوله سبحانه: # واضرب هم مَل وة اديا كماع أنزلنه من السماء خلاط یو 


رر م کے کے ا ص ٣‏ م رر کے ے ےے رص 2 2 ر ۶ (۱) 
اث آلذرض أاصبح هش یما ثذروه | یتح وکان اله 2 شىء دا4 ا 
ء ۴ ر2 ص م رو ج re‏ ر 
أمثلة التشبيه بحرف الكاف قوله تعالى : # وألذينَ ڪفروا أعنلهم 


ر ہے وو اء س و کے ا کے صد ا ds A‏ ا 
اب بقَيعَة بحسبه الظمان ماءٌ حوّح إِذا جاءو لر ده شيا ووجد لله عله فوفه 
مرم ص : 

سے وو سے سے 


r 3^‏ 0 2 
حابم والله سربیع الیساب) وقوله تعالی : ولا تکرنوا کالتی زلها 
عفرو كشا . 

ر ر 


ومن أمثلة ما جاء بلفظ الآية قوله تعالی : « يود اَذ ڪم ان کوت لم 
سے 
ده 


1 لک له فا م“ ت‎ e 
جَسَة من تخي ل وأعناب تجرى من تحتها لآنهدر له فيا من ڪل الثمراتِ وا‎ 

١ 
ر‎ ST مدر سو رت ہے ر سم ~~ ىح یور . ا ع سے وہ ور‎ 
الكبر ولم ذرية عقا فأصابهًاً إغصار فيه ار فاحترقت کڌللت يبيت ائه لڪم‎ 


ايت نلک مروت 4 . 

روی البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عَنْةّ يوماً لأصحاب النبي ية : فيمن ترون هذه الاية 
نزلت: ¥ وڪم ان کوت لم جَسَة من تخل وأعتا ب قالوا: الله أعلم. 
فخضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نمسي 
ايء یا مر المؤفين: فقال: يا ابن أخحي قل ولا تحقر نفسك. قال 
ابن ا ضربت مثلا لعمل. قال عمر: آي عمل؟ قال ابن عباس: 
لعمل» قال عمر: لرجل غنىٌ يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له 
الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق ا 


. ٤٥ سورة الكهف : الآية‎ )١( 

© مو رة الور الات ۹ 

© ضررة الل الإ 4١‏ 

. ۲٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

.)٤٥١۸( رواه البخاري» كتاب التفسير» سورة البقرة» جا»‎ )٥( 


٥۹٦ 


۲ _ الأمثال الكامنة : 

وهي التي لم يصرح فيها بلفظ المثل ولكنها دلت على معان رائ 
موجزة» ولها وقعها إذا نقلت إلى ما يشبهها . 

وآيات هذا النوع قريبة الصلة بمعاني أمثال معروفة سائرة فهي أمثال 
بمعانیها لا بألفاظهاء ومن هنا سميت ألفاظاً كامنة . 

ومن أمثلة ذلك ما رواه الماوردي أن مضارب بن إبراهيم سأل الحسين 
ابن الفضل: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القران. فهل تجد في 


ر رص 


¡ - قوله تعالى : لا قار شولا بگرعواا ب دلڭ 4 . 

ب قوله تعالی : وای ا انقفو کم رووا ولم قروا وکا بک لل 
قَواسًا4 ^ . 

ج -قوله تعال : ل تنعل بدك مملولة إل عك ولا بسطهكا كل البب) ٠‏ 

د -قوله تعالى: ‏ لار بصلايك وکا عاذت ما وابتخ بن ذلك س5 . 

قلت : فهل تجد في کتاب الله : (من جهل شیا عاداه)؟ 

قال: نعم في E‏ 

. 4ِ ل بل کا ما ر بطوا‎ AT 


. 1۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ٦۷ سورة الفرقان: الآية‎ )۲( 
. ۲۹ سورة الإسراء: الآية‎ )۳( 
. ١٠٠١ سورة الإسراء: الآية‎ )٤( 


(0) سورة يونس : الأية کے 


ب _ قوله تعالی : # ولذ لم ھدوا پو فسیقولونَ ھل 
قلنا: فهل تجد في کتاب الله ET‏ إليه)؟ 
قال: نعم قوله تعالی  :‏ وما نموا إل أن أغتدهم آنه وروم من قصلو" . 
قلت : فهل تجد في كتاب الله : ##ليس الخبر كالعيان)؟ 
قال: في قوله تعالی : # 6ا اول وین قال بل وکنکن اطم لى . 
ودکر أمثلة أخحرى“ وهذه كلها آيات قرانية لم يصرح فيها بلفظ المثل 
ولكنها موافقة لمعاني أمثال معروفة سائرة. 
الأمثال المرسلة: 
وهي آیات من القران جرت مجرى المثل . 
ومن أمثلة ذلك لیس لاون ڈون او کو E‏ 3 آل حَصحص اَی 
لالص برس 4 ر ا لوا نالسر لس إلا 


و مرج صا 2 


ایی 74 $ تسات کیا رھت کت 02 < ڏل ڪل ينل عل 


سے مہ 


ایو ۱ و وک و م یں باکت 


.0۱ سورة يو سف . : الآبة‎ ()٦( 


(۷) سورة هود: الآية .۸١‏ 
(۸) سورة ا ۷ 
© رة قاط ا ۴ 
OE‏ يه 

.A“ ك‎ 
N سورة البقرة:‎ )١١( 


0۹۸ 


ری ی وتال ٌ4 ماعل لتخي سی“ 
وغير ذلك كثير. 
حکم استعمال الأمثال المرسلة: 

جرت عادة بعص الناس على صرب المثل بالآيات القرانية في بعص 
الأحوالء وقد اختلف العلماء ء في ذلك : 

E‏ فقد قال في تفسیر قوله تعالی : لک 
دینک وَل دين : (جرت عادة الناس بان يتمثلوا بهذه الآية عند المتاركة› 
وذلك غير جائز» لأنه تعالى ما أنزل القران ليتمثل به» بل ليتدبر فيه» ثم 
يعمل بمو جبه › والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم»". 

وقال الزركشي : «(یکره ه ضصربتب الأمغال بالقران. وفي کتاب «فضائل 
م لأبي عبيد» عن التخعي | O REA‏ 
م بحاجت ذ فيأتيه من غر طلب فقو کل ج جنک تل در رل 4 
u TT Sh‏ ا 
القول ولا الفعل»" . 


.٠۸ سورة المدثر: الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الآية ۹٩‏ . 

(۳) سورة التوبة: الآية ۹١‏ . 

. ٦ سورة الكافرون: الآية‎ )٤( 

. ۱٤۸ص تفسیر الرازي» ج۰۳۲‎ )٥( 
. ٠١ و توه : الأية‎ 

(۷) البرهان: الزركشي» جا ص۸۳٤٠‏ 


واجااه ارون قال محمد الخضر حسین ۰ ولا حرج فیما يظهر آن 
يتمثل الرجل بالقران في مقام الجد ا 
تقطعت أسباب كشفها عن الناس فيقول: لس لها 
بحاور صاحب مذهب فاسد يحاول استهواءه إلى باطله فيقول : n‏ 
وَل دِينٍ 4“ والاثم الكبير في أن يقصد الرجل إلى التظاهر بالبراعة فيتمثل 
بالقران حتى في مقام الهزل والمزاح»" “ وهذا الرأي بهذا التقصيل هر 
خصائص ومزايا الأمثال القرانية : 

للأمثال في القرآن الكريم خصائص كثيرة منها“ : 


رہ ر کے ےہ 


6 بک عمی نھ تانق‎ es دعاء ون‎ E 


TEE ct At gn 


لر 2 کے 2 2 


ما ڪس را عل سیو دلت للت هر لکل آل4“ . 


۱ 
ها يِن دون iF‏ کاش 


. 5۸ سورة النجم: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكافرون: الآية 1 . 

(۳) بلاغة القرآن: محمد الخضر حسين» ص۳". 

)٤(‏ من كتاب الأمثال القرانية : عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانيء ۱۰۰-۸۱ (بتصرف 
واختصار). ولمزيد من التوسع انظر : ضرب الأمثال ذ في القران: عبد المجيد 
البيانوني» ص 9۸-٥1‏ . 

. ١١١ سورة البقرة: الآية‎ (٥) 

() سورة إبراهيم : الاأية-1۸. 


و 


۳ صدق المماثلة بين الممثل والممثل له کقوله تعالی إن الت 


ما 


E‏ 4“ نى عله عن نریم ل ولد ن اله 1 کا واک گ5 e e‏ فبا 

ای کے ۴ ھ۶ سے سے م دت ص ےت سے س يە 
e‏ 2 فقون فی لذو ای اتی سک رچ ر بت حرث فو م 
3 اأنشسهم ڪه ےو جر نوكن . اسهم n‏ 


_ کٹیرا ما يحذف من المثل القراني ر اعتمادا على فهم 
المخاطب . el bg re.‏ رال ذلك قوله مالی: 


ل والرنَ ڪفروا آغاهم © یکو بسب الق کان ما کی کچ لدا اء رده سيا 
وود أله عندم r‏ یساب 4 . ففی 1 ا آبر زت ر 


السراب ثم صورة الظامن الذين ظنه ماءًء لم خیبته عند وصوله إليه» وحذف 
ما عدا ذلك لإدراك المخاطب له. 

فى الممثل له لم يذكر إلا عمل الذين كفروا وطوى ما عدا ذلك 
ت المخاطب له . وهذامن بلاغه القران. 


فوائد الأمثال في القران الكريم وأغراضها : 
للأمثال في القرآن الكريم أغراض ومقاصد ولها فوائد كثيرة مها 
إظهار المعنى المعقول المجرد في صورة حية ملموسة متحركة . 
كالمثل الذي یضرب اله تعالی لمن یتفق ما له رقا ا ر ر 
¥ ادها لذن منوا أ لا طلوا صدَقَ کہ امن لدی کلَذِی ا 
ومن باه الوم ا لاخر رمام گمکل صفوان ایر کد ات صاب وال ره صدا لا 
يقر روت عل شی کن کا سيوا که کي هیال اّ4" . 


i 


٭ و صر م 


(۱) سورة آل عمران: الآیتان ۱۱۷-۱۱۲ . 
(۲) سورة النور: الآية .١۹‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية ۲٠٤‏ . 


^ 


م و اور ای ٠‏ کا مس 0 
وکقوله تعالی: * وحور عین ل امل اللؤلو الْسَكْونِ 4“ وقوله سبحانه : 
سے ر ر کو وو س ا سے موی ے ےے م 
# ویطوف عکم ولد ن عدوت إا رانم تېم ولو سو . 
۲ - قوة الإقناع والحجة: 
ففي قوله تعالی  :‏ رت ا مک اد ویو شرا مکش وداک سما لي 


E‏ ر 


هَل یس کوان مكلا سند رنه بل أ کار کا يعمو 4 . 


فالحجة فى هذا المثل تثبت أن انفراد المالك الذي تجب طاعته أفضل 


وأكرم للمملوك من تعدد المالكين» فالأمران ليسا بمتساويين كَل يوان 
م0 . 


کقوله تعالی : ٭ مکل ال ينفِفود نوكه فی سيل آله كمل حبَة أنبتَتَ 


1 
راو ی 2یو وس لااو ص 
| فا 


.س و کے ا 2 ٤و (oJ f ٤‏ 
ف کل سیا اكه حبق والله لوف لمن اء وله وسم علي ٠4‏ . 


ر ے ےم کو کے ر رے س ر کوک ت یا ا ع 
کقوله تعالی : 8 وضرب آله ملا َة ڪات ءامتَة مطميتَة يأتيها رذفها 


ےر ر ع ص سے ص و ج مھ 4L‏ م ص م 2 
ردا م کل مکان ڪفرت بانع آله قأذاقها آنه لباس آلجوع وَألْحوف بَا 
ل و وج والحوفي , 
ر ےم م ۰ 
اوا ص . 


. ۲۳-۲۲ سورة الواقعة: الآیتان‎ )١( 

(۲) سورة الإنسان: الآية ٠۹‏ . 

(۳) سورة الزمر: الاَية ۲۹. 

() الأمثال القرانية : عبد الرحمن حبنكه الميداني» ص٤٥‏ . 
)١(‏ سورة البقرة: الاية ۲١١‏ . 

(0) سورة النحل: الأية ١١١‏ . 


٥ه‏ _ المدح : 


ال تمالی: $ ا کک کرب امک یما بے کتکتو واا 
ثابت ت ت وفرعها ف || تون نے أ ھا کل ین ب باذ وضرب ی دک 


م 2 مال 
کاس لر َد زوت . 
الف : 


4 سے 7ے" 


کقوله تعالی: < ولا یقت بتک کشک بمتا اب د ڪر ان يا ڪل لحم آخيڍِ 
میا که . 


قال الزركشي : اوضرب الاشال ف القرآن يستفاد منه أمور كثيرة: 
التذكير والوعظ› والحث» والزجء والاعتبار» والتقرير» وتقريب المراد 
للعقل وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كنس 
اا ا ا 

وتأتي أمثال القران مشتملة على بيان تفاوت الأجر» وعلى المدح 
والذم» وعلى الثواب والعقاب» وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى 
تحقيق أمر وإبطال أمر› قال تعالی : # صما لک آلأَمتَال 4" فامتن علینا 


بذاك لکا تضمنت هذه الفوائد»“ . 
وقد عد الشافعى رحمه الله تعالى معرفة الأمثال مما يجب على المجتهل 
معرفته من علوم القران. 


)۱( سورة إبراهيم: الآية ۲٠١-۲٤‏ . 

(۲) سورة الحجرات: الآية ٠١‏ . 

(۳) سورة إبراهيم : الآية ٤٥‏ . 

CAVEATS › البرهان: الزركشي‎ )٤( 


O: 


وقال الشيخ عز الدين: إنما ضرب الله الأمثال فى القرآن تذكيرا 
ووعظاًء فما اشتمل منها على تفاوت في ثواب» أو على إحباط عملء أو 
على مدح »› آ دم أو تنحوه فانه یدل على الأحكام. 


أثر الأمثال في التربية والتعليه" : 

تختلف أمثال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة اختلافاً جذرياً عما 
يضرب الناس من الأمثال» فهي أمثال حق وصدق. لا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من خلفهاء ولا يدخلها نقص في أي جانب من جوانبها""» وحق 
على رجال التربية والتعليم أن يتخذوها نموذجاً تربويا فريدأً» ويستلهموا منها 
العبر والأساليب التربوية» وليس من السهل في هذه العجالة استيفاء هذه 
الآثار ولنذكر منها؟: 


١ . شد انتاه السامع وحمله على التفاعل مع الموضوع‎ ١ 


۲ - التنويع في أسلوب المتكلم مما يدفع الملل والسامة» ويجدد 
النشاط الذهنى للطلاب . 


۳ - تشبيت الفكرة فى الأذهان» وسرعة انتشارها وسريانها بين الناس› 
وذلك أن كلمات المثل قليلة يسهل حفظها وفهمها واستيعابها. 


. ٠١۷ص الإتقان: السيوطي» ج۲»‎ )١( 

(۲) هناك مؤلفات خاصة بهذا الموضوع منها: ضرب الأمثال في القران أهدافه التربوية 
وآثاره للأستاذ عبد المجيد البيانوني» وكتاب بعض الأبعاد التربوية لعدد من الأمثال 
في القرآن الكريم للدكتوره امال حمزة المرزوقي . 

(۳) ضرب الأمثال في القران: عبد المجيد البيانوني» ص ١١-٠١‏ . 

() انظر : ضرب الأمثال في القران: عبد المجيد البيانوني» ص ٠٠٠١-۷۳‏ . 


° 


٤‏ - توسیع افاق الطالب الفكرية والنفسية بتدريبه على ربط المعقولات 
بالمحسوسات. وقياس الغائب على الشاهد. 

ه _ استشمار الانفعالات النفسية عند الطالب الدافعة (كالفرح» والحب› 
والرغبة في التملك) أو الرادعة (كالرهبة» والخوف» والخشية) وعلى 
المربي الناجح أن يتعامل مع مزيج متكافئْ متوازن من هذه الانفعالات . 

فتعامل المربي مع تلميذه بعصا الرهبة وحدها سبب ظاهر لهلاكه» 
ودفعه بعامل الفرح أو الرغبة وحدها سبب خطير لإفساده. وإنما يصلح 
سبيل التربية إذا نهض على مزيج معتدل من هذه الأساليب . 


۴ 1 ١ 
# + 


لا شك أن القصة من أفضل أساليب التربية والتعليم وهي عامل رئيس 
من عوامل جذب انتباه المستمعين فهي أسلوب تربوي تعليمي ناجح سلکه 
المربون والمصلحون والأدباء والمعلمون في كل مكان وزمان. 

ولتأثير القصة ومكانتها فإن القرآن يعرض لنا كثيرا من قضايا العقيدة 
تعريف القصة : 

لغة: القصنٌُ: هو تتبع الأثر ماديا كان أو معنوياً. 

فالمادي يقال: قصصت أثره» أي: تتبعته» قال تعالى: # فارَبَدًا علج 
ءارما قَصصًا 4 أي : رجعا يتتبعان أثرهماء وقوله تعالى: وات 
لِأََتهِ فَصَّيةٍ ۰4 آي: اتبعي أثره» ومنه القصاص» قال تعالی: ‏ وک 
ف اَلْمَّصَاص حه 4 لما فيه من تتبع أثر الجانى ومجازاته بمثل فعله» من فتل 
أو قطع أو جرح» ومنه المقص الذي يقطع به القماش› والقصيصة الزاملة 
الضعيفة كأنها سميت بذلك لأنها تكون منقطعة عن القافلة وتسير على أثر 
النوق النجيبة» والقصيصة شجرة تنبت فى أصل الكمأة سميت بذلك لدلالتها 
على الكمأة كما يقتص الأثر وغير ذلك . 


. 1٠٤ سورة الكهف : الاية‎ )١( 

(۲) سورة القصص: الآية ١١‏ . 

(۳) سورة البقرة: الاية ٠١۹‏ . 

. هادة (قصص)‎ ۷٥١-۷۲ ائظر تسان العر ج لابن ”نظو و ۷بس‎ )٤( 


پک 


والمعنوي كتتبع أخبار الأمم الماضية» قال تعالى : e‏ 


IgE‏ وقال سبحانه  :‏ نقد کات ففصم عبره دول آلآ“ أي 
أخبارهم . 

والقصة: الخر والأبر والحدية" 
وقصص القران اصطلاحا : 

أخحباره عن أحوال الأمم الماضية والنبوات السابقة» والحوادث 
الواقعة“ . 
أنواع القصص في القران الكريه”“ : 

ومن التعريف نستطيع أن نعرف أن أنواع القصص في القران الكريم 
لالة : 

النوع الأول : قصص الأنبياء السابقين : 


كقصة ادم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» التي تضمنت أخبار دعوتهم لقومهم إلى الإسلام» 
والمعجزات التي أيدهم الله بهاء وموقف أقوامهم منهمء والعقوبات الإلهية 
التي نزلت بهم . 


(1) سورة آل عمران: الآية ٦١‏ . 

(۲) سورة يوسف: الآية ١١١‏ . 

(۳) لسان العرب: ج۷» ص٤۷‏ . 

.٠٠ ٦ص مباحث في علوم القران: مناع القطان»‎ )٤( 
انظر : المرجع السابت صا سل‎ )٥( 


النوع الثاني : قصص يتعاتق بحوادث غابرة وأشخاص لم تثبت نبوتهم: 
كقصة أهل الكهف» وذي القرنين» وأصحاب السبت» ومريم» وأصحاب 
الأخدود وغيرهم. ) 

النوع الثالث: قصص تتعلتق بأحداث وقعت في عصر الرسول بل . 

كغزوة بدر وأحد في (سورة ال عمران)» وحنين وتبوك في (سورة 
فوائد القصة في القران الكريم : 

من أهم فوائد القصة في القران الكريم : 

| - تثبيت فؤاد الرسول وة : 


i‏ سو کو رر س م کم وو رس و چ م تآ ے ریم کے ل 
قال تعالڵی : # وكا نقص عليّكَ من أتباء الرسل ما نثبت بد فؤادك وجاء ك فى هلزو 


3 ر س 8 


احق وَمَوعِظّة وذكرى لِلْمومِين ' . 
وذلك أن الرسول بي حين يخبره الله بما جرى للأنبياء عليهم السلام من 
قبله مع أقوامهم يسلو قلبه ويتجدد عزمه. فيصبر كما صبر أولو العزم من 
r‏ 
۲ - إيضاح أسس الدعوة إلى الله تعالى واشتراك كل الأنبياء فيها: 
فإن الرسل كلهم عليهم السلام يدعون إلى عبادة الله وحده « وما أرَسَلّت 
من قلت من رَسُول إلا ويي لله اَم لا إل إلا آنأ عدون 4“ فليس هناك دين 
غير الاسلام « الت عند ال لوكي“ . 
(1( سورة هود. الآية ٠١١‏ . 


(۲) سورة الأنبياء: الآية ٠١‏ . 
رة أل عمران: الآية ٠۹‏ . 


۳ _ تأكيد صدق الأنبياء السابقين عليهم السلام: 

فالقرآن يصرح برسالتهم ونبوتهم وصدفهم؛ ويصرح بأسمائهم» ویشهد 
لهم بالصدق وتبليغ الدعوة› فلي لأ-٠.‏ أن يشك في نبوتهم» ولذا کان 
الاإيمان بالرسل من أركان الإيمان لمجيئه عن طريق القران المتواتر. 

: إظهار صدق الرسول ي5‎ ٤ 

فالرسول ب كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب»› ولم يعرف عنه مجالسة لأحبار 
الهرد والنضارى» وورود هذه القصص من مثله عليه الصلاة والسلام دليل 
على رسالته وتلقيه للوحي . 

ه _ التهديد والوعيد للكفار والعظة والاعتبار للمؤمنين بأن ما جرى لعصاة 
الأمم السابقة قد يجري لعصاة هذه الأمةء ولهذالما أرسلت قريش عتبة بن ربيعة 
إلى الرسول بايا ليطلب منه ترك الدعوة قرأ عليه عليه الصلاة والسلام سور 
فصلت حتی إذا بلغ قول تعالی : إن ارا قل ندرگ صو غ صو عار ۾ 

ومو أمسك عتبة على فيه» وناشده بالرحم؛ ورجح إلى أهله» ولما جاءته 
قريش أخبرهم الخبر وفيه. . فأمسکت بفیه» وناشدته بالرحم أن یکف» وقد 
E‏ ا ل 2 بكذب» فخفت أن ينزل بكم العذاب""'. 

_ والقصة ضرب من ضروب الأدب يصغي إليه السمعء وترسح عبر 
في النفسء وتثبت معانيه وتدرك مرامیه لد گات ف صم رة ذولي 
لأسي . 


(© سررة فضلت: الاية ١١ء‏ 


)۲( تفسير البغوي › ج٤؛‏ ص۱۱۹ . 
(۳) مباحث فى علوم القران: مناع القطان» ص۷٠۲.‏ 
7 ىف : الأبةااا. 


1۹ 


مزايا القصة القرانية : 

تمتاز القصة فى القران بمزايا عديدة منها: 
۱ - ربانية المصدر : 

فالقصة تبعا للقرآن الكريم كله من الله تعالى لها من الخصائص ما 
للقران الكريم نفسه» وليس للرسول ب فيها إلا البلاغ * وما طق عن وى ي 
إن هو إل وى ى74 . 


- طابقة الواقع والصدق وأنها حقيقة لا خيال: 


وبيان ذلك أن كل ما جاء في القرآن من قصص وأحداث وأخبار واقع 
حقيقه كما أخبر الله تعالى» ولیس نسج خیال. 

وانما ڀلجاً البشر إلى الخيال حين تعجز قدراتهم العلمية عن الإحاطة 
نااك التاريخ› واستخراج الحدث الذي يحتوي على ما يريدون إظهاره 
من أفكار واراء» وهذا شأنهم» وتلك قدرتهم » فيعوضون ذلك العجز بالخيال» 
وكثيراً ما يتمنى الإنسان بلوغ شيء فيعجز عنه حقيقةء فيلجاً إلى الخيال 
يصور ماذا سيفعل لو كان» وهذا شأن الأدباء البشر في قصصهم أحياناً. 

اما الله سبحانه وتعالى فلا يعجزه شيء وهو العليم الخبير بما كان وما 
سيكون» فيحكي من أحداث الأمم الماضية الواقعة ما يناسب موضوع السورة. 

وقد وصف الله تعالى قصص القران بذلك إن هدا لهو القصص 


Cr ra 


مء ر ب 42 رص e‏ رفرت ل رص ے ر یر ا صر 
الح 4 و ن نقص عَليك باهم الح 4“  #‏ واتل هم نبا أب ادم 


بی 
اس 


. ٤-۳ سورة النجم: الآيتان‎ )١( 
Sh سورة ال عمران : الأية‎ (۲( 
. ١١ وو وة _الكهف : الاآية‎ 
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ای4“ « تتلا میک ین نإ وی وروی بال لور موی € وهکذا 
٣‏ _ الاختيار للعظة والعبرة: 

یختار الله سبحانه وتعالى من القصة أو الحدث أجزاء تناسب أهداف 
الموضوع أو السورة ومقاصدها للعظة والاعتبار» يستوي في ذلك قصر 
المقطع أو طوله» ولا شك أن ما اختاره منها فيه الوفاء كل الوفاء بالغخرض 
المراد. 
٤‏ الاأعحاز: 

وهذا الإعجاز تبع لإاعجاز القرآن الكريم كله» لكن إعجاز القصص 
يظهر في أن العرض البشري يكون متأثرا بشخصية الزاوي التي غالبا ما تكون 
متأم ة بأفکاره وارائه وتصوراته القاصرة» ویحكى منها ما آدركته طاقته 
البشريه› وهي محدودة في علمها وقصورها عن الإحاطة بكل الأمور. 

أما قصص القرآن فمن الله الذي أحاط بالأحداث كلهاء ويعلم ما تخي 
الصدزر› وشتان بين صورة واضحة كاملة صادقة ٠‏ وصورة لا تخلو من نقص 
٥ه‏ _ التكرار: 

رإذا كان الله سبحانه وتعالى يعرض من القصة ما يلائم موضوع السورة؛ 
فإن هذا يقتضي تکرار عرض القصة في أكثر من سورة› سواء کان عرض 
كاما مختلفاً عن العرض الأول أو عرضاً جزئياً. 


. ۲۷ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.۳ سورة إلقضصض : الآأية‎ (۲) 


فوائد تكرار القصة في القران الكريم: 

ولتكرار القصة ذ في القران الكريم فوائد وحكم عديدة منها 

١‏ - قوة الإعجاز: 

كما قال الباقلاني: «وأعيد كثير من القصص في مواضع مختلفة على 
ترتيبات متفاوتة» ونبهوا بذلك على عجزهم عن الاإتيان بمثله مبتدأً به 
oT‏ ولو كان فيهم تمكن من المعارضة لقصدوا تلك القصة فعبروا عنها 
بألفاظ لهم تؤدي معناها. . وجعلوها بإزاء ما جاء به» وتوصلوا بذلك إلى 
تکذیبه وإلی مساواته فیما جاء به» کیف وقد قال لهم : « لیاوا رث منَلدِء إن 
کانوا ص دقیی 4 فعلى هذا يكون المقصد بتقديم بعض الكلمات وتأخيرها 
إظهار الإعجاز على الطريقين»". 

وقال الزركشي : «كرر ذكر القصة في مواضع إعلاماً بأنهم عاجزون عن 
الإتيان بمثله بأي نظم جاؤواء وبأي عبارة عبروا»". 

ولا شك أن القصة الواحدة حين تكون محجزة بوجه ثم معجزة بوجه 
اخر فان هذا يعني قوة في الإعجازء وزيادة في التحدي . 

۲ - بيان بلاغة القران الكريم في أعلى مراتبها : 

يقول الباقلاني: «إن إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تر 
معنی ا من الاأمر الصعب الذي تظهر فيه الفصاحة» وتتبين فيه 
الىلاغة0. 


.٠٤ سورة الطور: الآية‎ )١( 

(۲) إعجاز القران: الباقلاني» جاء ص٤۹‏ . 
(۳) البرهان: الزركشي» ج۳» ص۲۷ . 

. ٩٤ص إعجاز القرآن : الباقلاني» جاء»‎ )٤( 
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من خصائص البلاغة إبراز المعنى الواحد في صوره مختلفة» والقصة 
المتكررة ترد في كل موضع بأسلوب يتمايز عن الآخرء وتصاغ في قالب غير 
القالب› ولا يمل الإنسان من تكرارهاء بل تتجدد في نفسه معان لا تحصل 
له بقراءتها في المواضع الأ 
_ أن المعاني التي اشتملت عليها القصة الواحدة من هذه القصص 
بی ردن ت بے ن ا _ لما فيها من التخيير E‏ 
إلى سماعها؛ لما جبلت عليه النفوس من حب التنقل في الأشياء المتجددة 
التي لكل منها حصة من الالتذاذ به مستأنفة" . 


٤‏ _ أنه إذا كرر القصة زاد فيها شیقا لم يذكره في فى المرة الأولى. فقد 
يوجد في ألفاظها زيادة و نقصان» وتقديم أو تأخير' ۳ ویذکر في کل منها 
ما لم يذكر في الأخرى لتنويع الفوائد وتوزيعها. 

الاهتمام بشأن القصة لتمكين عبرها في النفس. فإن التكرار من 
طرق التأكيد وإمارات الاهتمام» بل التكرار أبلغ من التأكيد» فالتكرار 
تأسيس» والتأكيد فرع» وتكرار التأسيس أقوى من التأكيد. 

_ اختلاف الغاية التى تساق من أجلها القصة» فتذكر بعض معانيها 
الوافية بالغرض في مقام» وتبرز معان أخرى في مقام اخر حسب أهداف 
السورة a‏ 


(1( مباحث ر القران: مناع القطان› ص۲۰۱۸ . 

(۲( البرهان: الزركشي› ج٣‏ ص۲۸ . 

)۳( المرجع السايق› ص٦‏ ۲ =¥ , 

)€3 انظر : مباحث في علوم الان : مناع القطان > ص۸ ` ۵۰ 
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كيفية الاستفادة من القصة في مجال التربية والتعليم : 


يدرك رجال التربية أن أقوى أساليب التربية نفاذاً إلى القلوب» وتأثيرا 
في النفوس ما عرض في أسلوب قصصي يحمل على المشاركة الوجدانية 


ومن هنا كان التربط الوثيق بين الوسائل والأهداف في مناهج التربية 
فبحيوية العرض في القصة الموجهة» وقوة التخييل والتصوير فيهاء وتهيئة 
اللحظة الحاسمة التي تبلغ فيها حرارة الانفعال النفسي درجة الانصهارء 
يحصل من التأثر بالتوجيه التربوي ما لا يحصل عند إقحام ذلك التوجيه على 
النفس وهي في راحتها واسترخائها. 


ويفيد التحليل النفسي للعادات الفاصدة آنها تبطل وتزول بمجرد اقتلاع 
العقدة مثل ما يزول المفعول الكهربائي بانقطاع التيار". فلم يبدأ الرسول 
ية بنهيهم عن عادة شرب الخمر أو الزنا مثلاء بل اقتلع من قلوبهم عقدة 
الشرك فانقادوا لترك تلك العادات السيئة وغيرها . 


لذلك أقام القصص القرآني منهجه على العقيدة بنبذ عقيدة الشرك 
وعرس عقمدة الإإيمان الله وخ وبذلك رجاه يقتلع اللإنسان من نفسه 
عاداته الفأاسدة وینقاد لمبادی الإسلام الصحبحة : 


. ٤٤ص سيكولوجية القصة في القران: د. التهامي نفره»‎ )١( 

() علم النفس والأخلاق : هادفيلدء ترجمة محمد عبد الحميد آبو العزم» ص٤٠‏ . 

(۳) وهذا الأسلوب هو ما سلكه بعض الزعماء في محاربة الدعوة الإسلامية بما وصفوه 
ب«تجفيف المتابع» ويعنون به قطع التعليم الديني عن الشباب حتى ينشأً جيل لا يعرف 
عن الا سلام شيا ويسهل توجيهه إلى ما يريدون. « ونه م ورو ولو ڪَرء الکيزود 4 
[الصف: ۸]. 


jk: 


وا الاإيمان في القرآن متبوعاً في الغالب بعمل الصالحات كنتيجة 
حتمية له» لأن الإيمان ليس في الحقيقة مجرد شعور عن علم ومعرفه› 
ولکنه تکییف للإنسان في صلته بربه ؛ وتدبیره لنفسه» وعلافته ا 

فالايمان سمو بالنفس» واتصال باش» وتكوين للشخصية المتزنة التي 
تعمل جمیع طاقاتها الجسمىة والفكرية والروحية في اعتدال وتوازن› لأن 
لصاحبها قوة منظمة لاندفاعاته الفطرية» ومهذبة لغرائزه الحيوانية» وموجهة 
إياه نحو المثل العليا. 

وتلك هي الشخصيه المتكاملة كما يسميها علماء التربية «وهي التي 
يتسم سلوكها وتصرفاتها ودوافعها بالاتزان الانفعالي». 

والقصص بهذا من أهم وسائل التربية القرانية توجيهاً وتعايماً وترسیخا 
للعقدة الصحيحة» وقد جاءت التربية في القران الكريم ملائمة لعناصر 
القصة العلائة (الأحداث) (الشخصيات) (الحوار) فجاءت التربية بالقصة 
القرآنية على ثلاثة محاور" 
التربية بالأحداث : 

وتعرف هذه التربية بقوة تأثيرهاء وشدة سيطرتها على النفس؛ لأنها تثير 
الانتباه الذي يجمع الفاعلية النفسية حول ظاهرة ما عن طريق اللحس وطريق 
التأمل» كما في قوله تعالى: # ولقد آتوا عل المرب الى أنَطرت مر أ لسو الہ 
رفا کرو ھا بل کا کا جوت شو 04 . 


. ٥٤۸ص سيكولوجية القصة في القران»‎ )١( 

(۲) الصحة النفسية : مصطفى فهمي» ص۲۸۱ . 

)۳( سيكولوجية القصة في القران» ص۷۲٠‏ - ٥۸۵‏ (باختصار وتصرف) E.‏ 
فصلا عن الجانب التربوي في قصص القران» فأجاد» وحري بك الرجوع إليه. ' 

)٤(‏ سورة الفرقان: الأيةّر“ 
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E 
وصح يده على فم الرسول اة حين قرأ # إن أعَرضوا ا فقل أندذردک صوق َة مَل‎ 
صَِمَةٍ عاد بمو لعلمه أنه وعید صادق› ذا انت ذه صورة من دنع‎ 
الإنذار بالأحداث على قلب لم يؤمن› فكيف بوقعه على قلوب المؤمنين‎ 
والقصص القرآنى يجسد شخصيات مثاليةء فالأنبياء جعل منهم القران‎ 
نماذح إنسانية عالية»ء ومع ذلك كان يشير إلى ما يلم ببعضهم عليهم السلام‎ 
من لحظات الضعف البشري دون مدارة حتى لا يغلو بهم أحد إلى مرتبة‎ 
الألوهية - صنيع بعضهم في عيسى عليه السلام - رغم كمالاتهم» ليعرض‎ 


التربية بالحوار: 


وأكثر ما يكون ذلك في القصص الطويلة التي تتسع للجدل» والقران 
يختار من هذا الجدال لقطات من الأقوال الموحية فيصوغها في عبارات 
موجزة بليغةء تفيض حكمة ورشداً فيما يجري على ألسنة الهداة ودعاة 
الحى الذين يسلكون في الحوار مسلك الحكماءء. أو ضلالاً وزيفاً فيما تنضح 
به القلوب المريضة والنفوس المنحرفة» كحوارات إبراهيم عليه السلام مع 
قومه ومع أبيه ومع الملك» وحوار موسى عليه السلام مع فرعون وعير 
ذلك . 


وقد خرّح القرآن بهذه التربية منهجاً فريداً لا يزال قدوة الامة كلها حتى 


)۱( سورة و فضلت: اة كا 


ولذا حرص المربون والحكماءء والأدباءء والمصلحون. . . والمفسدون 
کل ما یعتقدونه من اراءء وما یریدون بثه من أخلاق . 


- فصاغوها على ألسنة الحيوانات والطيورء أو الصور المتحركة» بل 

وجسدوها بممثلين وممثلات» ولکل منهم أغراضه وأهدافه» ولا شك أن 
القصة أسلوب تربوي وتعليمي ناجح؛ فالقصة تأخذ بمجامع القلوب؛ RK‏ 
الأذهان» وتنفذ إلى النفس البشرية بسهولة ويسر» وتسترسل مع سيافه 
المشاعر» فلا تمل ولا تكل. 


والدروس التلقينية والإلقائية تورث الملل› ويشق على الناشئة شئة متابعتها› 
ولا ر تستوعب عناصرها إلا بصعوبة وشدة وإلى أمد فصير › ولذا کان 
الأسلوب القصصي أجدى نفعاً وأكثر فائدة" . 


فعلى المربين أن يوظفوا القصة في مجال التربية والتعليم» لاسيما 
التهذيب الديني» وفي قصص القرآن الكريم» وسيرة الأنبياء والصالحين› 
وأخبار الأمم الماضية › ' والحوادث الواقعة» والقصص الهادفة مجال رحب 
للإصلاح والتوجيه. 


(۱) انظر مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» ص۳۱۰-٠٠۳.‏ 
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ترجمة القرآن الكريم' 


أنزل الله تعالى القرآن الكريم بلسان عربي مبين» قال تعالى: # تا نرنه 
او کر کو ےم 


و ا وقال اة وگدلك انزلته رانا عرّ ا4٩‏ 


وقال سبحانه : # كنت فلت ءاينم ءانا ًَ4“ وغير ذلك من الآيات. 
ا ت 8 
والرسول ييه بعث إلى الناس كافة عربهم وعجمهم» قال تعالى: # فل 
اا الاش إن دشو آلو جم جیا4“ وقال سبحانه : إن هو للا 
ذز لعي 4“ وقال عز وجل: تارك ألرى برل لمران عل عَبدوء ليون 


کیرب زرا . 


وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب تبليغ القرآن إلى العجم كل حسب 
قدرته وطاقته» كما قال الرسول ية : «بلغوا عنى ولو اية»“ وذلك بترجمته 


(۱) اقتبست أغلب ما كتبته هنا من كتابي (منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير) 
وكتابي (نقل معاني القران إلى لغة آخرى أترجمة آم تفسير) . ) 

0 روتف ا 

(۳) سورة طله: الآية ١١١‏ . ' 

(6) سشورة قصلت الا 

. ٠١۸ سورة الأعراف : الآية‎ )٥( 

(1) سورة يوسف: الآية ٠٠٤‏ . 

(۷) سورة الفرقان: الآية ١‏ . ) 

(۸) رواه البخاري› ۲ حدیٹ )۳٤١۱(‏ کتاب أحاديث الأنبياء . 
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قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : «إنه ليس فهم كل آية من القرآن فرضا 
على کل مسلم› وإنما يجب على المسلم أن يعلم ما آمره الله بهء وما نهاه 
عنه بأي عبارة كانت» هذا ممكن لجميع الأمم» ولهذا دحل في الإسلام 
جمیع أصناف العجم من الفرس› والترك والهندء والصقالبة» والبربر؛ 
قدمنا أنه يیجور ترجمة القران في غير الصلاة والتعبير. کما يجوز تمسیره 
E O‏ 
معانى الترجمة لغة: 

جاءت كلمة (ترجمة) في العربية لتدل على معان أربعة" : 

أولها: تبليغ الكلام لمن لم يسمعه. ومنه قول الشاعر ٠‏ 

انيها: تفسير الكلام بلغته نفسهاء ومنه سمي ابن عباس رضي الله عنهما 
(ترجمان القران). 

ثالنها : تفسير الكلام بغير لغته» قال الجوهري : اوقد ترجمه» ونرجم 
عنه: ذا فسر کلامه بلسان آخر» . ) 

رابعها : نقل الكلام من لغة إلى أخرىء قال الزبيدي : «وقیل : نقله من 
ل الى اغرى . 


. ۱۹٩-۱۹٤ص‎ › الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : ابن تیمية» جا‎ )١( 
. (بتصرف)‎ ٦-۵ ۲ مناهل العرفان: الزرقاني›‎ )۲( 

فر عرق و الا ان 

. ۲۱۱/۸ تاج العروس: الزبیدي»‎ )٤( 

. المرجح السابق : نفس الموضع‎ )٥( 


11۹ 


ولأن هذه المعانى الأربعة تشترك فى أن معناها (البيان) أطلقت الترجمة 
على کل ما فيه بیان» فقیل: ترجم لهذا الباب بكذاء أي: جعل له عنواناً 
ما تحته. وترجم لفلان» آي : بين تاریخه» وترجمة هذا الباب› ا 
بيان المقصود منه ونحو ذلك. 
والذي يعنينا من هذه المعانى الغالث والرابع. ویکون المراأد بالترجمة 
تا آمري : 
الأول : الترجمة الحرفية. 

وهي نقل الكلام من لغة إلى لخة آخرى مع مراعاة الموافقة في النظم 

ولا بد في الترجمة الحرفية من شرطين : 

الأول: وجود مفردات في لغة الترجمة مساوية للمفردات في لغة 
الأصل . حتى يمكن للمترجم أن يحل كل مفرد من الترجمة محل نظيره من 
الأصل . ) 

الثانى : تشابه اللختين فى الضمائر المستترة والروابط التي تربط الكلمات 
والصفات ونحو دل 

وبهذين الشرطين يكون من المتعذر - بل من المستحيل - ترجمة نص 
ترجمة حرفية فضلاً عن ترجمة القران الكريم» لأن معناه الإتيان بمثل هذا 
القران بلغة أخحرى . 
(۱) التقسير والمفسرون : الذهبي › حا ص ۲٤-۲۲‏ . 
(۲( مناهل العرفان: الزرقاني»› ح۲ » ص۲ (بتصرف) . 
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حم الترجمة الحرفية: 
بتر جمة حرفية للقرآن تؤدي معانيه الأصلية ادعاء باطل. فتحرم» وهذا مما لا 
الثانى : الترجمة المعنوية أو التفسيرية : 

وهي شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى بدون مراعاة لنظم الأصل 
وترنیبه› وبدون المحافظة على جميع معانيه المرادة منه . 
حكم الترجمة المعنوية أو التفسيرية : 
ومن أدلة المؤيدين : 

١‏ _ أن الدعوة اللإسلامية دعوة عامة لا تختص بجيل دون جيل أو أمة 
دون أخرى أو العرب دون العجم› وتحقيتق ذلك يقتضي بيان القران لتلك 
الأمم وتوضيح معانيه باللغة التي يفهمونها. 

۲ _ أن العجمى إذا كان لا يستطيع تذوق نظم القرآن بسبب اختلاف 
اللغةء فإنه قادر على التفكر في معانیه» والتدبر فی أحکامه ودلالاته إدا 

_ إذا كان العربي بحاجة إلى من يفسر له القرآنء فإن العجمي أكثر 
حاجة إلى بيان القران له بلغته التي يفهمها. 
ومن أدلة المعارضين : 

1 _ أن ترجمة القران ترجمة حرفية متعذرة› والترجمة المعنوية عبارة 

عن فهم المترجم للقرانء أو فهم من عساه يعتمد هو على فهمه من 
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المفسرين» وحينئذ لا تكون هذه الترجمة هي القرانء وإنما هي فهم رجل 
للقران يخطی في فهمه ویصیب"'. 

ا ی ا ای یک ی 
ينقل بالترجمة. 

- أن القران الكريم هو معجزة الرسول ية الكبرى بل هو الآية الباقية 
من معجزات الأنبياء والمحافظة عليه تقتضي عدم التغيير والتبديل والتحريف 
والتصحيف» والترجمة ليست كذلك. 


الترجيح : 

عند التأمل نجد أن في أصحاب كل قول معتدلين ومغالين» وآنه لا خلاف 
بين المعتدلين من الفريقين . وإنما الخلاف الشديد بين المغالين من الفريقين . 

فمن غلاة أنصار الترجمة من دعا إلى الترجمة بنوعيها حرفية ومعنوية»› 
وأجاز الصلاة بالترجمة رن واستنباط الأحكام منهاء وأنها تحمل معاني 
کلام الله" . 

ومن غلاة ا الترجمة من حرم أي نوع من أنواع e‏ وسَد 
كل باب للعجم لفهم القران إلا باب التعلم للغة العربية. 

أما المعتدلون من الفريقين فليس بينهما خلاف يذكرء إلا ما دار حول 
مسمى الترجمة» فسماها أنصار الترجمة «ترجمة القران» أو «ترجمة معاني 
القرآن» وسماها المعارضون للترجمة «تفسير القران» أو «ترجمة تفسير 
القران» وجمع آخرون الاسمين معاً اترجمة معاني تفسير القران الكريم». 
(۱) تفسیر المنار: محمد رشید رضاء ج۰۹ ص ۳۱١٣-۳۱۲‏ . 
(۲) بحث في ترجمة القران الكريم : محمد مصطفى المراغي» ص۲۲ . 
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والخلاصة أنه كما يباح بالإجماع تفسير تفسير القرآن الكريم» فإنه لا ضير أن 

فر القرآن عربي أو يفسره غير عربي متمكن من العربية ومن لغته ما دام آن 
ما یقوله لا یتجاوز وصفه ب«التفسیر» فكما يصح أن يقال: : هذا تفسير القران 
باللغة العربية» فإنه يجوز أن يقال : هذا تفسیره بالفارسیه آو الانجليزية أو 
الفرنسية أو غير ذلك. 

وکما يقال هذا تفسير الطبري› وهذا تفسير الرازي› وهذا تفسير ابن 
بالفارسية» وهذا تفسير فلان بالانجليزية . 

(0 tL 0 

لکن غ مراعاة أمور" 

١ ٠‏ _ أن يكت النص القرانى باللغة العربية برسم ا 
بالشكل فى أعلى كل صفحة»› ويتلوه باللغة الأجنبية كلمة (التفسير) ثم يكتب 
تحتها بتلك اللغة ذلك التفسير. 

۲ _ لا بد من النص على أن هذا ليس هو نص القران وليست فيه 
خحصائصه ولا تنطبق عليه أحکامه. 

٣‏ - عدم كتابة كلمات القرآن بحروف غير عربية وقد أفتى علماء 

٤‏ _ الاقتصار فى الترجمة على معاني النص مبأاشرة › فینبغي خلوه من 
ال طلحات العلمية والمباحث الفلسفية والنظريات العلمية . 


(۱) انظر كتابي: نقل معاني القرآن الكريم إلى لغة أخرى آترجمة آم تفسير : ص۲۹ . 


جهود المملكة العربية السعودية في ترجمة القران الكريم : 

وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية وفقها الله تعالى بإنشاء 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وخدمة القران الكريم» ومن 
ضمن جهودها ترجمة القران الكريم إلى لغات العالم» وقد صدر حتى الآن 
ترجمة. 

كما أنه تم تسجيل معاني سورة الفاتحة وجزء عم بهذه اللغات على 
الوسائط الصوتية - أشرطة وغيرها - ويجري الآن التسجيل الصوتي لمعاني 
القران الكريم كاملا بهذه اللغات الواسعة الانتشار. فبارك الله في هذه 
الجهود والقائمين عليها. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين 
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ا 


المصادر 


١‏ - الإبانة عن معاني القراءات: مكي بن آبي طالب القيسي» تحقيق د. عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي» دار نهضة مصر (بدون تاريخ) . 

۲ - ابن تيمية حياته وعصره» آراؤه وفقهه : محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي - بيروت › 
الطبعة الأولى . ) 

۳ _ اتجاهات التفسير في العصر الراهن: د. عبد المجيد المحتسب» مكتبة النهضة 
الإاسلامية _ عمانء الأردن» الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١ه.‏ 

٤‏ - اتجاهات التفسير في القرن الراب عشر: د. فهد بن عبد الرحمن الرومي» الطبعة 
الرابعة ۳١٤١ه‏ مكتبة الرشد - الرياض. 

ه _ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين : السيد محمد الحسيني الزبيدي 
المرتضى› دار الكتب العلمية - بیروت› الطبعة الأولی ۹١٤٠١ه.‏ 

> _ إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر : د. عبد الكريم النملة» الطبعة الأولى 
۷ ١ه‏ دار العاصمة - الرياض . 

۷ _ إتحاف فضلاء البشر : أحمد بن محمد البناء دار الندوة الجديدة» بيروت . 

۸ - الإاتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي» الطبعة الثانيةء ١١٤١١ه‏ المطبعة 
الأزهرية بمصر والطبعة الثالغة ١۷١١ه»‏ مصطفى البابي الحلبي . وطبعة مؤسسة 
النداء» أبو ظبي» الإمارات العربية المتحدة» تحقيتق د. القيسية » والأتاسي الطبعة 
الأولى ۳٠٠۲م.‏ 

٩‏ - إجمال البيان في مباحث من علوم القرآن: د. عبد الله أحمد عثشمان احميد» جامعة 
قاریونس› ۱۳۹۸ه. | 

-١‏ الأحرف السبعة: د. حسن عتر» دار البشاثر الإسلامية - بيروت الطبعة الأولى 
۹ هھ. ) 

-١‏ الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم الظاهري - دار الجيل» بيروت» الطبعة الثانية 
۷ اه وطبعة مكتبة الخانجي› القاهرةء الطبعة الأولی ١٤١١ه.‏ 
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١-الإحكام‏ في أصول الأحكام : سيف الدين أ ب الحسن علي الأمديء تعايق عبد الرزاق 
عفيفي » مؤسسة النور - الرياض» الطبعة الأولى ۸۷١١ه.‏ 

۳- أحكام القران: أبو بكر بن العربي. تحقيق علي محمد البجاوي» عيسى البابي 
الحلبي» الطبعة الثانية ۳۸۷١ه.‏ 

- أخلاق أهل القران: أبو بكر الآجري : تحقيق محمد عمرو بن عبد اللطيف› دار الباز‎ ٤ 
مكة المكرمة.‎ 

-٠١‏ إرشاد الشاري لشرح صحيح البخاري - شهاب الدين القسطلاني - دار إحياء التراث 
DESE‏ 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي الطبعة الأولى ١١٠٠٠ه‏ وطبعة دار الكتب العلمية - بيروت 
تحقيق محمد حسن الشافعي» الطبعة الأولی ۹١٤٠ه.‏ 

- أسباب النزول: أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» مؤسسة الحلبي 
وشركاه» القاهرة» ۸۸١۳١ه.‏ وطبعة دار الإصلاح - الدمام ط١‏ سنة ١١٤٠١ه.‏ 
- سلوب القسم الظاهر في القران الكريم بلاغته وأغراضه» د. سامي عطا حسن› 

بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت العدد ٠۳‏ 
ربيع الآخر ٤١٤٠١ه.‏ 

۹- أسماء القران الكريم في القران: د. خمساوي أحمد الخمساوي» دار التحرير - 
القأاهرة. 

. الأسماء والصفات : أبو بكر البيهقي - دار إحياء التراث العربي - بيروت‎ -٠١ 

E 


.ه١٠٤١١ أصول الفقه الإسلامي: د. وهبه الزحيلي› دار الفکر - دمشق‎ -١ 
أضواء البيان في إيضاح القران بالقران: محمد الأمين الجكني الشنقيطي» عالم‎ -۳ 
. الكتب› ديروت‎ 


٤‏ إعجاز القران: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق عماد الدين أحمد حيدر» 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

٠‏ إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة: د. منير سلطان»› منشأة المعارف -الإسكندريةء 
الطبعة الثالثة ٩۱۹۸م‏ . 
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۲١‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي» المكتبة التجارية الكبرى 
بمصرء الطبعة الثامنة ۸۹١١ه.‏ 
۷ إعراب ثلاثين سورة من القران : ابن خالويهء المكتبة الثقافية» بيروت ١١٤١ه.‏ 
۸ الأعلام : حير الدين الزركلي دار العلم للملايين - بيروت ؛ الطبعة الرابعة ۹۷۹٠م‏ . 
۹ الاعلان بتكميل مورد الظمآن: ابن عاشر (ضمن كتاب دليل الحيران شرح مورد الظمان 
للمارغني التونسي) تحقيق محمد الصادق قمحاوي» مكتبة الكليات الأزهرية. 
٠١‏ الأمال القرانية : عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني» دار القلم - دمشق - بيروت؛ 
الطبعة الأولى ١٠٤٠١ه.‏ ا 
۴١‏ الأمثال في القرآن الكريم: سميح عاطف الزين» دار الكتاب اللبناني - بيروت الطبعة 
الأولى ١١٤٠١ه.‏ ) 

۲ الإمعان في أقسام القرآن: عبد الحميد الفراهي؛ دار القرآن الكريم - الكويت 
۰ هھ. 

۳ آنوار التنزيل وأسرار التأويل : ناصر الدين البيضاوي» مؤسسة شعبان - بيروت : 

٤‏ آيات الجهاد في القرآن الكريم: د. كامل سلامة الدقس» دار البيان - الكويت 
۲ ھهھ. 

٠ الآيات المنسوخة في القران الكريم : د. عبد الله بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي‎ ٠ 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة ومكتبة العلم بجدة.‎ 

› إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام: محمد حبيب الله الشنقيطي‎ ٣١ 
.ه١١۹۲ مكتبة المعرفة - سورياء حمص» الطبعة الثانية‎ 

۷- بحث في ترجمة القرآن الكريم: محمد مصطفى المراغي» مطبعة الرغائب ٠‏ دب 
الثاني 0ھ . 

۸ البحر المحيط : أبو حيان الأندلسي» دار الفكر - بيروت» الطبعة الثانبة ۳۹۸٠ه.‏ 

۹ البحر المحيط في آصول الفقه: بدر الدين الزركشي»› تحقيق وتقديم د. محما بن 
عد اراق الدويش (رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة )٠٤١١‏ جامعة امام 
محمد بن سعود الإسلامية وأيضاً طبعة دار الكتبي» الطبعة الأولى ٤٠١٠ه‏ تحقيق 
لجنة من علماء الأزهر. 

E e البداية والنهاية : ابن كتيرء مكتبة المعارقا - بيزوت؛‎ ٠ 
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-١‏ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبد الفتاح القاضي» مصطفى البابي 
الحلبي - مصر . ) 

. بديع القران: ابن أبي الأصبع » تحقيق حفني محمد شرف - نهضة مصر‎ -١ 

۳ البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم› دار 
الفكر » الطبعة الثالثة ١٠٤٠ه.‏ 

-٤‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: الفيروزابادي» تحقيق محمد علي 
النجار» لجنة إحياء التراث الإسلامي - مصرء الطبعة الثانية ١٠١٠٤٠ه.‏ 

-٥‏ بلاغة القران : محمد الخضر حسين. الناشر علي الرضا التونسي - دمشق ۱ھھم. 

-٦‏ بيان إعجاز القران: أبو سليمان الخطابي ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرانء دار 
الارف د يضر 

۷- بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات: أبو العباس أحمد 
ابن عمار المهدوي ضمن مجموع بعنوان (أربعة كتب في علوم القران: تحقيق د. 
حاتم الضامن» عالم الكتب - بيروت» الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

۸- البيان في إعجاز القرآن: د. صلاح الخالدي» دار عمار - الأردنء عمان» الطبعة 
الثانية ۱۹۹۱م . | 

۹- بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب): أبو الثناء الأصفهاني تحقيق د. محمد 
مظهر بقاء مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى مكة 
المكرمةء الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ ) 

۰ تاج العروس: محمد مرتضى الزبيدي» منشورات مكتبة الحياة - بيروت (بدون تاريخ 
وة ال 

٠١‏ تاريخ بخداد : الخطيب البغدادي» المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

-١‏ تاريخ التراث العربي : فؤاد سزكين ترجمة د. محمود حجازي ود. فهمي آبو 
الفضل » الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۷۸م . 

۳ تاریخ المصحف الشريف: عبد الفتاح القاضي › مكتبة الجندي _ القاهرة (بدون 
تاریخ) . ) ) 
٤‏ تأويل مشكل القران: ابن قتيبة» تحقيق السيد آحمد صقر» دار التراث - القاهرة» 

الطبعة الثانية ۹۳١١ه.‏ 
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0_ التبيان في آداب حملة القران: النووي» تحقيق : عبده الكوشك» مكتبة الإ حسان - 
دمشق» الطبعة الأولى ۸ ه. وأيضاً الطبعة الأولى دار البيان دمشق ١١٤٠١ه‏ 
بتحقيتق عبد القادر الأرناؤوط› والطبعة الأولى لدار النفائس بيروت ٤١٤٠ه‏ 
بتحقيق عبد العزيز السيرواك. 
_ التبيان في آقسام القران: ابن القيم الجوزية» مكتبة الرياض الحديدة الرياض 
۸ه وطبعة دار إحياء العلوم بیروت تحقیق محمد شريف سكر» الطبعة 
الأولی ۹١٤٠ه.‏ 

۷- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» المطبعة 
الأميرية - ببولاق› الطبعة الأولى ۳١١١ه.‏ 

۸- التحبير في علم التفسير: : جلال الدين السيوطي تحقيق د. فتحي عبد القادرء دار 
المنارء القاهرة ١٠١٤١ه.‏ 

۹- التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور» عيسى الحلبي - بمصرء الطبعة الأولى 
٤١‏ هه والنشرة الثانية الدار التونسية للنشر ۹۷۳١م‏ . 

۰ تحریم كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربية: صالح علي العود» مركز التربية 
الإسلامية - باريس ودار الكتاب النفيس - حلب الطبعة الثانية ١١١٠ه.‏ 

- تخريج أحاديث مشكلة الفقر : محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي دمشق‎ -١ 
.ه٠٤١١ بيروت الطبعة الأولى‎ 

۲- تدريب الراوي: جلال الدين السيوطي › تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف (دون ذكر 
ا الناشر وتاريخ النشر). 
_ التذكار في أفضل الأذكار: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي»› تحقيق ثروت 
ie‏ دار التوحيد - مصر. 

. تدر السامع والمتكلم: بدر الدين ابن جماعة› دار الكتب العلمية‎ ٤ 

-٥‏ تفسير ابن كثير (تفسير القران العظيم) مكتبة النهضة الحديثة بمصرء الطبعة الأولى 
٤ھ‏ . 

ت التفسير العلمي بمكتشفات العلم التجريبي د مخمد بن عبد اأرحان الاح بحت 
منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض العدد الرابع 
۱ ه. 


کا 


۷ التفسير العلمي للقران الكريم : عبد الله الأهدل. رسالة قدمت لنيل درجة الماجستير 
من كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 
١‏ ١ه‏ مطبوعة على الآلة الكاتبة . 

۸- التفسير الكبير: فخر الدين الرازي› دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة 
الرابعة. ) 

۹- تفسير مجاهد: تحقيق عبد الرحمن السورتي› المنشورات العلمية - بيروت 
تاریخ) . 

-٠‏ التفسير معالم حياته: أمين الخولي› جماعة الكتاب ٤٤۹٠م‏ وطبعة دار الكتاب 
اللبناني الأولی ۹۸۲٠م‏ . 

.ه١١‎ ٠١۷ تفسير المنار: محمد رشيد رضاء دار المنار - القاهرة» الطبعة الثانية‎ ۷١ 

- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: د. محمد أديب الصالح المكتب الإسلامي‎ -١ 
.ه١٠‎ ٣١٤ دمشق» بيروت  الطبعة الثالثة‎ 

۳- التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبي› دار الكتب الحديغة» الطبعة الأولى 
۱هھهھ. 

-٤‏ التقرير العلمي عن مصحف المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة المنورة» ١١١٤٠١ه.‏ 

-٥‏ التمهيد: ابن عبد البر» تحقيق مصطفى العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» مطبعة 
فضالة المحمدية - المغرب» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

التمهيد في معرفة التجويد: أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمداني تحقيق د. غانم 
قدوري الحمد» عمان» دار عمار» ١١٤٠ه.‏ 

۷- التوحيد وإثبات صفة الرب: محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ ا 
هراس» دار الكتب العلمية - بيروت ١١٤٠١ه.‏ 

۸- توضيح الأفكار : محمد بن إسماعيل الصنعاني» المكتبة السلفية - المدينة المنورة. 

۹- تهافت التهافت : ابن رشد الحفيد» تحقيق د. سليمان دنياء دار المعارف - القاهرةء 
الطبعة الثانية ۹۷۱٠م‏ . 

٠‏ تهذيب اللغة: أبو منصور الأزهري» تحقيق عبد الحليم النجارء الدار المصرية 
للتأليف والترجمة. 


۰ 


۱ جامع البيان عن تأويل اي القرآن: ابن جرير الطبري» تحقيق وتخريج محمود وأحمد 
شاكر» دار المعارف بمصر. وطبعة المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة 
۸ههھه. ) 

1- جامع البيان في معرفة رسم القرآن: علي إسماعيل هنداوي - دار الفرقان - الرياض : 

۳ الجامع الصحيح : أبو عيسى الترمذي» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت . 

٤‏ جامع العلوم والحكم : ابن رجب الحنبلي» الناشر مصطفى البابي الحلبي - القاهرةء 
الطبعة الثالغة ۸۲١١ه.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله القرطبي أعاد طبعه دار إحياء التراث العربي‎ ٥ 
. م٥‎ › بیروت‎ 

٦‏ الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف: ابن وثيق الأندلسي» تحقيق د. غانم 
قدوري الحمد دار الأنبار» الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 

۷- الجدل القرآني بين أساليب الدعوة الإسلامية : د. يوسف عيد دار الطباعة المحمدية - 
القاهرةء الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

۸- جمال القراء وكمال الإقراء: علم الدين السخاويء تحقيق د. علي البواب مكتبة 
التراث - مكة» الطبعة الأولى ۸١١٠١ه.‏ 

۹- جماليات المفردة القرآنية في كتب الإعجاز والتفسير : أحمد ياسوف» دار المكتبي ٠‏ 
الطبعة الأولی ١٠٤٠ه»‏ دمشق. 

- الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم : لبيب السعيد» دار الكتاب العربي - القاهرة؛ 
۷ھ . 

.ه٠٠١٤١ جمهرة اللغة : ابن دريد داثرة المعارف العثمانية - حيدراباد» الطبعة الأولی‎ ١ 

۲- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية» مطابع المجد (دون تاريخ 
ومكان النشر). 

۳- الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القران الكريم: الشيخ محمد 
ابن إبراهيم آل الشيخ» مطبعة الحكومة - بمكة المكرمة ۹١١١ه.‏ 

٤‏ جوامع السيرة: ابن حزم» تحقيق إحسان عباس وناصر الدين الأسد دار المعارف 


لست ر . 


11 


-٥‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية : أبو محمد بن أبي الوفاء» تحقيتق د. عبد الفتاح 
الحلو - مطبعة عيسى البابي الحلبي» ۳۹۸١ه.‏ | 

١‏ حديث. الأحرف السبعة: د. عبد العزيز القاري» دار النشر الدولي - الرياض› الطبعة 
لار لے ١ه‏ 

۷- حلية الأولياء : أبو نعيم الأصفهاني» دار الكتب العلمية - بيروت . 

۸- خصائص القران الکریم : فهد بن عبد الرحمن الرومي» دار طيبةء الرياض» الطبعة 
EET TT‏ 

۹- خحطط الشام : محمد كرد علي» مكتبة النوري - دمشق» الطبعة الثاللة ١٠٤١ه.‏ ) 

-٠١‏ درء تعارض العقل والنقل : ابن تيمية» تحقيتق د. محمد رشاد سالمء جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإاسلامية - الرياض» الطبعة الأولى ۹ ھھ. ) 

دا الترر الكامنة في أعيان المئة الثامنة : ابن حجر العسقلاني تحقيق محمد سيد جاد 
الحتق» دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة. 

١‏ -الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي» الناشر : محمد أمين دمج 
بيروت - مؤسسة الرسالة. 

۴۳- دفاع عن الإسلام: لورا فاغليري ترجمة منير البعلبكي» دار العلم للملايين» الطبعة 
الثانية ۳٩۹٠م‏ . 

١٤‏ دلائل النبوة: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تخريج وتعليق د. عبد المعطي 
قلعجي»› دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

-٥‏ دلیل الحیران شرح مورد الظمان: إبراهيم بن أحمد المارغني» راجعه محمد 
الصادق قمحاوي» مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 

۹۔- دیوان جریر: دار بیروت للطباعة والنشر ۳۹۸١ه.‏ 

۷ -الذيل على طبقات الحنابلة : ابن رجب» دار المعرفة - بيروت . 

۸- رحلة ابن بطوطة : المكتبة التجارية الكبرى - بمصر» ١۸١١ه.‏ 

۹-_ رحلة ابن جبير : دار ومکتبة الهلال - بیروت› ۱۹۸۱م . 

-٠١‏ الرد على المنطقيين: ابن تيمية إدارة ترجمان السنةء لاهور» باكستان» الطبعة 
الثانية ٩۳۹٠١ه.‏ 


ااا 


-١١‏ رسم المصحف: د. غانم قدوري الحمد» اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن 
الخامس عشر الهجري› الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

۲- الروح: ابن القيم› مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولادهء القاهرة» الطبعة 
الثالثة ١۸١٠١ه.‏ 

۳ - روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني أبو الفضل شهاب الدين محمود 
الآلوسي» دار الفكر - بيروت ۸ه وطبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت 
عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية - القاهرة. 

٤‏ - روضة الناظر وجنة المناظر: ابن قدامة المقدسيء مطابع الجزيرة - الرياض؛ 
۹ هھ. 

٠‏ -_ زاد المعاد: ابن قيم الجوزية› المطبعة المصرية ومكتبتها. 

: زهر الأكم في الأمثال والحكم : آبو علي الحسن اليوسي‎ ١١١ 

۷- سنن الدارمي : دار الفکر - القاهرة» ۳۹۸١ه.‏ 

۸ بسن این ماجه: دار الفكر - بيروت. الطبعة الثانية . 

۹- سنن آبي داود: تحقيتق محمد محيي الدين عبد الحميد› دار إحياء السنة النبوية. 

- السنن الكبرى : أبو بكر البيهقي» مجلس داثرة المعارف النظامية في الهند› الطبعة 
الأولی ٤٤١٠١ه.‏ 

١-السنة‏ : ابن أبي عاصم› المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

۲ سلسلة الأحاديث الصحيحة : محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - 
دمشتقی» بیروت (دون تاریخ) . 

۴۳ سلسلة رسائل ١-ه:‏ للعلامة عبد الرحمُن المعلمي ٠‏ أعدها للنشر ماجد الزيادي› 
المكتبة المكية - مكة المكرمة› الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

٤‏ - السياسة الشرعية: ابن تيمية (ضمن مجموئ فتاوى ابن تيمية) جمع عبد الرحمن بن 
قاسم وابنه محمد» مطابع الرياض› الطبعة الأولی ١۸١١ه.‏ 

› سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبي . آشرف على التحقيق شعيب الأرنؤوط‎ _-٥ 
. الطعة الثانية ۲ هھ مؤسسة الرسالة - بيروت‎ 

۹- سيرة ابن هشام: تحقيتق السقاء الأبياري» شلبي› مطبعة مصطفى الحلبي - مصر 


0 هه . 


1Y 


۷- سيكولوجية القصة في القران: د. التهامي نفره» الشركة التونسية للتوزیع ٤۹۷٠م.‏ 

۸- شذرات الذهب في أخبار من ذهب : ابن العماد الحنبلي» دار إحياء التراث العربي - 
بیروت (بدون تاریخ) . 

۹- شرح السنة: أبو محمد الفراء البغويء تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير 
الشاويش ٠‏ رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ الرياض› الطبعة 
الأولى ۰ اه. ) 

۰-۔- شرح صحیح مسلم : النووي» دار الفكر د بيروت الطبعة الثانية ۹۲١١ه..‏ 

-١‏ شرح العقيدة الطحاوية: علي بن أبي العز الحنفي» تحقيق أحمد محمد شاكر» 
مكتبة الرياض الحديثة - الرياض» وطبعة المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة 
الرابعة ۹۱١١ه..‏ 

۲۔ شرح ما یقع فيه التصحيف والتحريف : الحسن العسكري» تحقيق عبد العزيز 
أحمد» الناشر - مصطفى الحلبي - مصر» الطبعة الأولی ۳۸۳١ه.‏ 

۳- شرح المفصل : موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش» إدارة الطباعة المنيرية - بمصر 
(دون تاریخ). ) 

- شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقيء المطبعة العزيزية - حيدر اباد - الهندء 
۳م . 

٥-الشوارد:‏ عبد الله بن خحميس دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر -الریاض ٤۹١١ه.‏ 

. م٠۹۱۰ الصاحبي : ابن فارس» المكتبة السلفية - مصر‎ -١ 

۷- الصحاح : إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد الخقور عطار» الطبعة 
الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

الصحة النفسية : مصطفى فهمي › القاهرة» الطبعة الثانية ۵٥۱۹م‏ . 

۹- صحيح البخاري : المكتبة الإإسلامية - استنبول ‏ ترکیا ۱۹۷۹م . 

. صحيح الجامع الصغير : محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت‎ - ٠١ 

۱۔ صحیح مسلم : تحقيق وتصحيح وترفيم محمد فؤاد عبد الباقي» رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإافتاء والدعوة والإأرشاد ‏ الرياض ١٠٠٤٠١ه.‏ 

-٠١‏ صفحات في علوم القراءات: عبد القيوم السنديء المكتبة الإمدادية - مكة 
المكرمةء الطبعة الأولى ١٠١٤١ه.‏ 


K+ 


۴۳- ضرب الأمغال في القرآن أهدافه التربوية واثاره: : عبد المجيد البيانوني» دار القلم - 
دمشتق» الدار الشامية - بيروت› الطبعة الأولى ۱ه. 

٤‏ تات الشافعية الكبرى: تاج الدين السبكي › دار المعرفة - بيروت الطبعة الثانية 
دون تاريغ) وأيضاً طبعة عيسى البابي الحلبي» بتحقيق محمود الطناحي وعبد الفداح 
الحلو الطبعة الأولی ۸۳١١ه.‏ 

_١ ٥‏ طبقات المفسرين : جلال الدين السيوطي تحقيق علي محمد عمر؛ مكتبة وهبه 


الطبعة الأولى . 
١ ٤٦‏ طقات المفسرين: شمس الدين الداودي؛ تحقيق علي محمد عمر» مكتبة وهبة؛ 
ال ) 
_١ ۷‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : ابن قيم الجوزية مطبعة الاتحاد الشرقي - 
ET‏ 


۸ طيبة النشر فى القراءات العشر : ابن الجزري › ضبط وتصحيح محمد تميم الزعبي ٠‏ 
بنصر» وزارة الأرقاف المغربية ۸١٤١ه›‏ روطت yT‏ أحمد الختم 
a.‏ القاهرة› ١ E‏ اه. 
في ميجلة البيان - o‏ 

10۱ علم النفس والأخلاق : هادفيلد ترجمة محمد عبد الحميد أب بو العزم . 

۲ علوم القران الكريم: : د. علدان ود المكتب الإ سلامي بىروت › الأطبعة 
الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

\or‏ _ عمدة الحفاظ في ته تفسير أشرف الألفاظ : السمين الحلبي› تحقيتق عبد السلام التونجي 
الحابي» جمعية الدعوة الإسلامية العالمية لیبیاء الطبعة الأولی ٩۹۹۰٠م.‏ 

10€ _ عمدة القاري شرح صحيح البخاري : : البدر العيني ٠‏ دار الفكر بیروت . 

I e 100‏ : ابن أبي أصيبعة» دار ثقيف اران 
_ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: جيك اضر :الدين الالائى؛ 
المكتب الإسلامي - دمشى _ بيروت الطبعة الثانية !` ٤۰‏ (ه. 
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۷- غرائب القرآن ورغاثب الفرقان : نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري تحقيق : 
إبراهيم عطوه عوض - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة 
الأولی ١۸١١ه.‏ 

۸- غريب الحديث: أبو عبيد القاسم بن سلام» دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة 
الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

۹- الفتاوى الكبرى: ابن تيمية. قدم له حسنين محمد مخلوف دار المعرفة - بيروت 
(دون تاریخ) . ) 

-٠‏ فتح الباري: ابن حجر العسقلاني - تصحيح عبد العزيز بن باز» ترقيم محمد 
عبد الباقي ٠‏ دار الفكر - تصوير عن الطبعة السلفية. 

-١‏ الفتح الرباني في علاقة القراءات بالرسم العثماني : د. محمد محمد سالم محيسن 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١١٤٠ه.‏ 

-١‏ فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي - بمصرء 
الطبعة الثانية ۳۸۳١ه.‏ 

۳- فتح المغيث شرح ألفية الحديث: شمس الدين السخاوي» دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

٠٠١‏ الفرائد الحسان في بيان رسم القران: محمد بن يوسف التونسي الشهير بالكافي» 
مطبعة العلوم والآداب - دمشق ١۷١١ه.‏ 

°- فصول في فقه العربية : رمضان عبد التواب» دار التراث - القاهرةء الطبعة الأولى 
7۳م 

. فضائل القران: ابن كثير الدمشقي» دار الأندلس‎ -١ 

۷- فضائل القران ومعالمه وادابه : أبو عبيد القاسم بن سلام تحقيق أحمد بن عبد الواحد 
الخياطي. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» ١٠٤٠ه.‏ وأيضاً طبعة 
دار الكتب العلمية - بيروت تحقيق وهبي سليمان غاوجي » الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

۸- فضائل القرآن: ابن الضريس البجلي» تحقيق غزوة بدير» دار الفكر - دمشقء 
الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ ) 

۹- فكرة إعجاز القران: نعيم الحمصي» مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الثانية 


٠١‏ اه 
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- فقنو الأفنان في عیول علوم القران: ان الجوزي › تحفيقی حسن ضباء الدين عتر» 


دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 

الفهرست : ابن النديم» دار الباز - مكة المكرمة. 

في رحاب التفسير : عبد الحميد كشك - المكتب المصري الحديث - القاهرة. 
القاموس المحيط : الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة-بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 


V٤‏ القراءات الشادة وتوجيهها من له العرب : عك الفتاح القاضى › دار إحياء الكتب 


۱۷١ 


العربية القاهرة (بدون تاأريخ). 

١‏ القراءات القرانية : عبد الحليم قابه» دار الغرب الإسلامي - بيروت ٠»‏ الطبعة الأولى 
۹م . 

قراءة عبد الله بن مسعود: د. محمد أحمد خاطر» دار الاعتصام -القاهرة (دون تاريخ) . 


۷- القران الكريم تاريخه وعلومه: د. محمد البدري» دار القلم - دبي» الطبعة الأولى 


۸ 


~A! 


_-~- ۲ 


A 


٤‏ اهھه. 
قصة عقيدة: د. فهد بن عبد الرحمن ¿ الرومي» مكتبة التوبة - الرياض› الطبعة 
الأولى ٤١٤٠١ه.‏ 


القطع والائتناف : أبو جعفر النحاس تحقيق د. أحمد خطاب العمرء الطبعة الأولى 


وزارة الأوقاف العراقية » إحیاء التراث الإسلامی ۹۸١١ه.‏ 


فواعد الترجيح عند المفسرين : 3 حسين بن علي الحربي› دار القاسم - الرياض؛› 
الطبعة الأولى ۷١٤١ه.‏ ) 


الكامل في التاريخ : ابن الأثير » دار الكتاب العربي -بيروت» الطبعة الرابعة ٤١١‏ ١ه.‏ 


۷ م 


كتاب الإبريز: أحمد بن المبارك. المطبعة الأزهرية المصريةء الطبعة الأولى 


.ه۱۲٣۰‎ ۹ 


عفان السعودية - الخبرء الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 


کاب النبي : ډد. محمد مصطفی الأعظمي› المكتب الإ سلامي - یروت › 


الطبعة الثالثة ١١٠٤٠١ه.‏ 
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كاب الوحي : د. أحمد عبد الرحممن عيسى» دار اللواء - الرياض» الطبعة الأولى 


۵ اه. 
۷-- الكتابة العربية: د. غانم قدوري الحمد (بحث في مجلة الحكمة - لندن العدد 
العاشر). 


۸ كتابة المصحف الشريف وطباعته: د. محمد سالم شديد العوفي» مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة» ٤١٤١ه.‏ 

۹- الكشاف : الزمخشري» طبعة انتشارات آفتات - تهران» وطبعة دار المعرفة - بيروت. 

-٠‏ كشف الأستار عن زوائد البزار: نور الدين علي الهيثمي» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي› مؤسسة الرسالة - بیروت الطبعة الأولی ۳۹۹١ه.‏ 

-١‏ كشف الظنون: حاجي خليفة» دار العلوم الحديثة - بيروت. 

. -الكشف والبيان في علوم القران : د . سمير عبد العزيز شيلوه» مطبعة دار البيان-مصر‎ ۲١ 

۳- لباب النقول في أسباب النزول: جلال الدين السيوطي» دار إحياء ا 
الطبعة الأولی ٠۹۷۸‏ م. 

١٤-لسان‏ العرب : ابن منظور» دار صادر - بيروت (دون تاريخ) . 

-٥٠‏ لسان الميزان: ابن حجر العسقلانى» مؤسسة الأعلمي - بيروت» الطبعة الثانية 
۰ھهھهھ. ۰ 

٠١‏ لطائف الإشارات لفنون القراءات : شهاب الدين القسطلاني تحقيق وتعليق الشيخ 
عامر السيد عثمان ود. عبد الصبور شاهينء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - 
لجنة إحياء التراث الإسلامی - القاهرة ۹۲١١ه.‏ 

- لخة القران الكريم: عبد الجليل عبد الرحيمء مكتبة الرسالة الحديثة ‏ الأردن - 

عمان» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

۸- لمحات في علوم القرآن: محمد الصباغ» المكتب الإسلامي - بیروت ٤۹١١ه.‏ 

۹- مباحث في إعجاز القران: د. مصطفى مسلم»› دار الارة جدة الط الاولى 


۸ ه. 

-٠‏ مباحث في علوم القران: مناع القطان» مكتبة المعارف - الرياض الطبعة الثامنة 
٤١|‏ اه. 

-١‏ مباحث في علوم القرآن: د. صبحي الصالح دار العلم للملايينء الطبعة الثامنة 
م 
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۲- مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميدء مطبعة السنة المحمدية ٤‏ ۷١١ه.‏ 

-٢‏ مجمع الزوائد: علي الهيشمي› دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثالثة 
۲ه 

°٤‏ مجموع الفتاوى أبن تيمية: : جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد مطابع 
الرياض»› الطبعة الأولی ١۸١٠١ه.‏ 

۲ المحرر الوجيز : ابن عطية الأندلسي» تحقيق الرحالي الفاروف u‏ طبع على 
نفقة أمير دولة قطر› ا 

-٠‏ المحصول في علم أصول الفقه : فخر الدين الرازي» تحقيق طله العلوانيء جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية › الطبعة الأولی ۹۹١١ه.‏ 

۷- المحكم في نقط المصاحف: أبو عمرو الداني» تحقيق د؛ عزة حسن» مديريه 
إحياء التراث القديم وزارة الثقافة والإرشاد - د دمشق ۰٦۱۹م‏ . 

۸- المحكم والمتشابه في القرآن العظيم: د. عبد الرحمن المطرودي» عالم الكتب› 
الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

۹- مخلفات الرسول به في المسجد الحسيني: د. سعاد ماهرء دار النشر لجامعة 
القاهرة ۱۹۸۹م . 

-٠١‏ مدخل إلى القران الكريم: د. محمد عبد الله درازء دار القلم - الكويت› الطبعة 
الثانیة ۹۹١١ه.‏ 

. المدخل لدراسة القرآن الكريم : د. محمد محمد آبو شهبة » الطبعة الثانية‎ -١ 

-۲١‏ مذاهب التفسير الإسلامي: اجنتس جولد تسيهر» ترجمة د. عبد الحليم النجارء 
دار اقرا - بيروت» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

۳ المرشد الوجيز إلى علوم تعلق بالكتاب العزيز: أبو شامة المقدسي» تحقيق طيار 
قو لاج » دار صادر - بیروت ٥ههه.‏ وطبعة دار الكتب العلمية - بيروت› 
الأولى»ء ٤١١٤٠١ه.‏ 

٤١‏ المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات : أبو علي الفارسي» تحقيق ودراسة صلاح 
الدين عبد الله الشيكاوي» مطبعة العاني - بغداد. 

. المستدرك : الحاكم النيسابوري» دار الكتب العلمية‎ - ٥ 


Nhs: 


٩١‏ - مسند الإامام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي› دار صادر - بيروت» مصورة عن 
طبعة المطبعة الميمنية ١١١٠ه»‏ وطبعة دار المعارف بمصر سنة ۳۷۳٠١ه‏ الطبعة 
الرابعة بتحقيق وتخريج أحمد محمد شاكر . وطبعة مؤسسة الرسالة - بيروت تحقيق 
شعيب الأرنؤوط واخرون» الطبعة الأولی ١١٤٠ه.‏ 

۷- مسند الشهاب : أبو عبد الله القضاعي» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» مؤسسة 
الرسالة - بیروت› ۱۹۸۵م . 

۸- مشاهير علماء نجد وغيرهم: عبد الرحمن بن عبد اللطيف ال الشيخ › 
الأولی ۹۲١۳١ه.‏ 

۹- مشكاة المصابيح : الخطيب التبريزي› ن مذ ناسر النين الاي : الب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية ۹۷۹٠م‏ . 

-٠١‏ المصاحف : أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني » دار الباز - مكة المكرمة› 
الطبعة الأولى ١٠٠٠٤٠ه.‏ وطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر تحقيق 
د. محب الدين واعظ» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

-١‏ المصباح المنير : أحمد بن محمد بن علي الفيومي› تصحيح مصطفى السقاء مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده - بمصر» ۹۹١١١ه.‏ 

۲- معالم التنزيل : أبو محمد الحسين البغوي» تحقيق خالد العك» ومروان سوار» دار 
المعرفة بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

“٣‏ معالم الشريعة الإسلامية: د. صبحي الصالح» دار العلم للملايين - بيروت› 
الطبعة الأولی ٠۹۷۰١‏ م. 

. م٠۹۸۰ معاني القرآن: آبو زكريا الفراء» عالم الكتب - بيروت» الطبعة الثانية‎ ۲١ 

۵ معترك الأقران في إعجاز القرآن : جلال الدين السيوطي» تصحيح آحمد شمس الدين 
دار الكتب العلمية - بیروت الطبعة الأولى ۸٠١٤٠١ه.‏ 

١‏ معجم الأدباء : ياقوت الحموي» دار إحياء التراث العربي بير وت» الطبعة الأخيرة. 

۷- المعجم الأوسط : الطبراني» تحقيق د. محمود الطحانء مكتبة المعارف - الرياض 
الطبعة الأولى ١٠٤٠١ه.‏ 

۸- المعجم الكبير: الطبراني» حققه وخرج أحاديثه حمدي السلفي مطبعة الزهراء - 
العراق» وطبعة الدار العربية للطباعة - بغدادء الطبعة الأولی ۳۹۸١ه.‏ 
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۹- معجم المفسرين: عادل نويهض» مؤسسة نويهض الثقافية ‏ الطبعة الأولى ٠١٤١١‏ 

-٠‏ معجم المقاييس في اللغة : أحمد بن فارس بن زكرياء دار الفكر - بيروت» الطبعة 
الأولى ١٠١٤٠١ه.‏ 

١‏ معرفة القراء الكبار: شمس الدين أبو عبد الله الذهبي » تحقيق محمد سيد جاد الحق؛ 
دار الكتب الحديثة » الطبعة الأولى (بدون تاريخ). 

۲- مع القران الكريم : د. شعبان إسماعیل» دار الاتحاد العربي - القاهرة ۹۸١١ه.‏ 

۳- مع القرآن الكريم دراسات وأحكام: حيدر قفه» دار الضياء - عمان الأردن» الطبعة 
الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

-٤‏ المغني في أبواب التو-عيد والعدل: عبد الجبار الهمداني› الدار المصرية للتأليف 
والترجمة» تحقيق مجموعة من الباحثین ۲٩۹٠م‏ . 

-٥۵‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ابن هشام الأنصاري» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار الباز (بدون تاريخ). ) 

۹ مفتاح السعادة: طاش كبرى زاده» مراجعة وتحقیق کامل بكري وعبد الوهاب أبو 
النورء دار الكتب الحديثة - القاهرة. 

۷-مفتاح العلوم: أبو يعقوب السكاكي › مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ١٠١٠٠١ه.‏ 

۸ المفردات في غريب القرآن : الراغب الأصفهاني» الطبعة الميمنية بمصر ٤۲١١ه.‏ 

۹- مقدمة ابن خلدون: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثالثة (بدون 
تاریخ) . 

٠‏ -مقدمة جامع التفاسير : الراغب الأصفهاني› تحقیتی د. أحمد حسن فرحات»› دار 
الدعوة - الکویت» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

- مقدمة في أصول التفسير : ابن تيمية› تحقیی د. عدنان زرزور» دار القران الكريم‎ -١ 
.ه١١۹۱ الکویت. الطبعة الأولی‎ 

١-المقنع‏ : أبو عمرو الداني» تحقیی محمد أحمد دهمان» دار الفکر -دمشق» ۳١٤٠ه.‏ 

۳ من أسرار البلاغة في القران : د. محمود السيد شيخون» محتبة الكليات الأزهرية› 
الطبعة الأولى ٤١٤٠ه.‏ 

-٤‏ مناهج الجدل في القران الكريم : د. زاهر عواض الألمعي» مطابع الفرزدق 
التجارية - الرياض (بدون تاريخ). 
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٥‏ مناهج المفسرين: د. مساعد مسلم آل جعفرء ود. محيي هلال السرحانء وزارة 
التعليم العالي - العراق› الطبعة الأولی ٠۹۸۰‏ م. 

-٠‏ مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني» دار إحياء الكتب 
العربية - القاهرة. وطبعة دار الكتب العلمية - بیروت الطبعة الأولی ۹١٤٠ه.‏ 

۷ - منجد المقرئين : ابن الجزري» دار الكتب العلمية - بيروت ١٠٤٠١ه.‏ 

۸- من قضايا القرآن: د. إسماعيل الطحانء مكتبة الأقصى - قطرء الطبعة الثانية 
0٥‏ ھه. 

۹ - منهج الفرقان في علوم القران: محمد علي سلامة» ود سا د اا 
المسير نهضة مصر الطبعة الأولى ۲٠٠۲‏ م. 

-٠١‏ منهج القران الكريم في تقرير الأحكام : مصطفى الباجقني» المنشأة العامة للنشر 
والتوزیع - طرابلس ليبياء الطبعة الأولی ٤۹۸٠م.‏ 

-١‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير : د. فهد بن عبد الرحمن الرومي» مكتبة 
الرشد - الرياض» الطبعة الخامسة ۳١٤٠ه.‏ ) 

١‏ - الموافقات في أصول الشريعة : آبو إسحاق الشاطبي» بشرح عبد الله دراز وترقيم 
محمد عبد الله درازء دار المعرفة - بيروت . 

۲۴۳ المهذب في فقه الإمام الشافعي : أبو إسحاق الفيروزابادي الشيرازي» دار المعرفة - 
بيروت الطبعة ألثانية ۳۷۹١ه.‏ 

۴ ميزان الاعتدال: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي› تحقيق : علي وفتحية 
البجاوي» دار الفكر العربي . 

.ه١١‎ ۹۷ النباً العظيم : د. محمد عبد الله درازء دار القلم - الكويت الطبعة الرابعة‎ ۲٥١ 

ےول القران الکریم: د. محمد بن عبد الرحمن الشايع» الطبعة الأولى ۸١٤٠١هم‏ 
(بدون ذكر اسم الناشر). 

۷- نزهة الألباء في طبقات الأدباء: أبو البركات ابن الأنباريء تحقيق د. إبراهيم 
البامرائى: مكتبة المنار - الزرقاءء الأردنء الطبعة الثالثة ١١٠٤٠١ه.‏ 

۸ النسخح في القران الكريم: د. مصطفى زيد» دار الوفاء - المنصورة - مصرء الطبعة 
الثالثة ۸١٤١ه.‏ 
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۹- نسيم الرياض في شرح الشفاء للقاضي عياض: أحمد بن محمد الخفاجي» المطبمة 
الأزهرية - القاهرة ١۲١١ه.‏ 

0 النشر في القراءات العشر: ابن الجزري › دار الكتب العلمية - بيروت . 

۱ نظرات في مدرسة التفسير الحديثة : د. مصطفی مسلم . (بحث منشور في مجلة 
كلية أصول الدين جامعة اللإمام محمد بن سعود الاسلامية العدد الثاني) . 

. تقل معاني القرآن إلى لخة أخرى أترجمة آم تفسير : د. فهد بن عبد الرحمن الرومي‎ ١ 
ه١‎ ٤١٤ الط الأول‎ 

۴۳_النكت والعيون : : الماوردي» راجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم؛ 


مكتبة المؤيد الرياض › دار الكتب العلمية بیروت › الطعة الأولى ۲ھ . 


4 نور التقلين: : (عبد علي) الحويزي دار الكتب العلمية - قم - إيران. 

٥‏ النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير» تحقيق الطناحي ٠‏ المكتبة 
الإسلامية . 

1- والله يعصمك من الناس: : أحمد الجدع» مؤسسة الرسالة _ بيروت» الطبعة الأولى 
٤١١‏ اه. 

۷- وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة في آوائل السور : د. فهد بن عبد الرحمن 
الرومي› مكتبة التوبة - الرياض» الطبعة الأولی ١١٤١ه.‏ 

۸ الوحي المحمدي : محمد رشيد رضاء > مطبعة المنار بمصرء الطبعة الثالثة ٤‏ ١١١ه.‏ 

۹Q‏ الوحي والقران الكريم: د. محمد حسين الذهبي مكتبة وهبة - القاهرةء الطبعة 
الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۰ الوسيط : علي بن أحمد الواحدي» تحقيق عادل عبد الموجود واخرين» مكتبة دار 
الباز» الطبعة الأولى ١٠١١٤١ه.‏ 

۱-وفيات الأعيان : : ابن خلكان» تحقيق محبي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرة | 

۲- الهدی والبيان في أسماء القران: صالح بن إبراهيم البليهي› المطابع الأهلية 
للأوفست - الریاض› الطبعة الأولی ۳۹۷١ه.‏ 

ل 
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تعريف القرآن اصطلاحا ENES OS NS aa‏ 
الفروق بين القرآن الكريم والأحاديث القدسية e ' ٠٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 
أسماء القران الكريم وصفاته ASNT SRE‏ 
تعريف علوم القران بالمعنى الإضافي EES Saa a‏ 
تعریف علوم القرآن کفن مدو .۰ ۰۰۰۰۰ eT ٠۰۰0۰0۰۰00‏ 


بداية التأليف في علوم القران الكريم (عهد التدوين) eR Esa‏ 
ظهور اصطلاح علوم القران الكريم Te‏ 


© VS EOE a 4 a 


ي ي ي ي دو ي 4 * ٠.‏ 


a 


ye UO CG GG © & 


الموضوع الصفحة 
أهم المؤلفات في علوم القران الكريم EO SE E e‏ 
أهم المؤلفات في علوم القرآن كفن مدون (قديما) O a‏ 
هم المؤلفات في علوم القرآن كفن مدون (حديا) E Sa‏ 
۳ - فضائل القران الكريم واداب تلاوته: فضائله العامة : O‏ 
ئى قرات E SES SESE IRE ase ٠.‏ 
في السنة النبوية O EC EOS L0 00 101 SEL‏ 
فضائل بعض سوره وایاته OF Sareea‏ 
فضل تلاوته E N oo‏ 
فضل استماعه E ESCO CCC CESS CLS kd‏ 
فضل الاجتماع لتدارسه E E N OT‏ 
اداب التلاوة والاستماع O E SE a‏ 
٤‏ - خصائص القران الكريم : E O‏ 
أر لا + حصان صلق فضل وشرف ومكات O TO‏ 
ثانیاً: حصائص تتعلق بأسلوبه ولغته E O O‏ 
ثالثا: خحصائص عامة E ECVE RIC Ina‏ 
٥‏ جمع القران الكريم : أنواعه E‏ 
جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور: الدليل عليه Ea sd‏ 
حکمه E E E E CECE OS aa‏ 
فضله E N OT E a‏ 
حفظ الرسول عة E GC KEDE OC‏ 
حفظ الصحابة رضي الله عنهم VE SESSILIS EAS DSCs‏ 
ا 1 E E‏ 
حفظ التابعين رحمهم الله تعالى E CT‏ 


الصفحة 


الموضوع 


حفظ القران في العصر الحديث ICT EBSD‏ 
بسک س ااا ان دت OSCE ESD ois‏ 

BED ESS 5 جمع القرآن بمعنی کتابته وتدوينه في عهد الرسول‎ 
ELLE EEE TE ET اا‎ 
E E TILE TO صفته‎ 
NEIN SISOS أدوات الكتابة‎ 
MS N DL CELLET TTT مزایاه‎ 
DERSE SLES فى عهد أبى بكر الصديق رضي الله عنه سببه‎ 
E CL TET تاریخه‎ 
ROO COS ae أسباب اختیار زيد رضي الله عنه لجمعه‎ 
E CI منهجه في الجمع‎ 
E NETO E Clan. a مميزات هذا الجمع‎ 
E ss مکانته‎ 
EE ILE TLCS تسمة المصحف‎ 
RL ss خبر هذا المصحف‎ 
SEET SS فی عهد عثمان رضي الله عنه‎ 
E DT E OT O CSCS saa سببه‎ 
E LE o تاریخه‎ 
SE r DILE ETT فكرة الجمع‎ 
EESTI DOPED OES aaa اللجنة المختارة‎ 
ETOCS CASAS CSRS RS Saad المنهج لهذا الجمع‎ 
TTT E E E CSS ae مزایاه‎ 
EEE الفروق بين جمع أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما‎ 
E TELE ss إنفاذ المصاأاحف‎ 
E ECE o مز قف الصحابة من هذا الجمع‎ 
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الموضوع 


الصفحة 


/ : 


O I O EDE eae القّاء‎ 


ترتيب سور القران الكريم واياته CMa ona oe SS a‏ 
سور القران الكريم a ll‏ 


EISSN SEES SESS Sas أقسام السور‎ 


آيات القران الكريم ٠٠٠٠٠۰۰۰٠۰۰۰۰۰۰۰...‏ و ف ت 


ص 


EREN SRR CSCS EES aS یلد ایات القران الكريم‎ 


a 
00 ©0 ¢0 0G 4 o 4 5 چ ».چ‎ 
OOO OOH HD FG GB 4 a 6 وأ ضف‎ 
O’ © Ho RH a a4a 6 SS o ®» 
¥0 SHS aA Sg OSO GO gg 56 2 ص"‎ 
00 4 ¢ QC BG dd GG û ف ي‎ 
O‘. dd f ¢ ® ¢ 4 » 
¥ OG 4G 0 5S و‎ a 5 4 هي‎ 


© I KK وه ي مو ي ي . 4ض‎ 
©» QO HA a = 5 4 4 ® 
® Q0 Q4 HG E gg o 6 ” 
0© HH QO ¢ Fg 44 Q4 u @ @ 
u. dG a = #4 QQ n ض‎ 4 
0 ® ¥ a a a ou ج ةي »& ي‎ 
©. GS GG 0 4 & هى ةي مي مض‎ 
0 0 YY Qo e A gf چ‎ a &» چ‎ 
٠. °٠١ *٭‎ +٠ م ي ي ف س 4 »ي‎ 
SO ® o QC a خخ‎ o يه ىي و‎ 


“O HD QQ GCG dd dû 6 ©» 4 


iS LOSS a تغريف لابه‎ 
EE COD 1001111 اطلاق الاأية‎ 


O HG UO HG hd 6 GG #4 ض‎ 
OG 4 4G Gg 6S 4G SS dH GG & 
a O HT O HD HG GO DS Q4 # 


ي 4 مي ه ض 4 OOOO 4G SK‏ 


الموضوع ) 
مويغ س 
فوائد معرفة الآيات E O 0 aaa‏ 
فوائد عامة E O 1 aaa‏ 
المكى والمدني E‏ 
عناية العلماء بالمکي والمدنی E SE SE eae‏ 
أنواع المكي والمدني E E nay‏ 
السور المكية والسور المدنية E SE SS eae‏ 
طريتق معرفة المكي والمدني E n‏ 
أقوال العلماء ء في الفرق بين المكي والمدني (تعريف المكي والمدني) Lh ETT‏ 
ضوابط السور المكية E O ae‏ 
مميزات السور المكية E N OO‏ 
ضوابط السور المدنية O DD O a ٠٠...‏ 
مميزات السور المدنية E E sak‏ 
فوائد معرفة المكي والمدني LT TS n‏ 
أساب النزول O sa‏ 
عنابة العلماء بأسباب التزول A TT OOD‏ 
رس ارول E a‏ 
E ss u‏ 
فوائد معرفة سبب النزول E E O aaa‏ 
الاستفادة من معرفة سبب النزول في مجال التربية والتعايم E a‏ 
التفسير بالمأثور والتفسير بالراي E E ran‏ 
ت ن الفسي O E Saan‏ 
مناهج التفسير E SES aa ESAs‏ 
التفسير بالمأثور وأهم المؤلفات فيه O SS e ae‏ 
تعریفه E a.‏ 


راا فوك الان اة O‏ 
التفسير بالرأي وأهم المؤلفات فيه . o‏ 


ENE EEE ERN E EEE OS OE EEE ENO RE VG E e GE Rh ê E Û دعر يمه‎ 
مھ‎ 


التفسير بالرأي المحمود وحكمه ET‏ 
التفسير بالرأي المذموم وحكمه O E‏ 
أهم المؤلفات في التفسير بالرأي O O‏ 
أو لا : الكخاف: الز رى >> دة دا دة TT‏ 


ثالثا: تيسير الكريم الرحمن: ابن سعدي CEOS ES‏ 


© SS HN E a GG E aA û « 


0C #G O 4G o a SS GG pw @& 


O FY GO SG gg + 4 . 4 


® 4G a HG ES Sg ېخ‎ 


a@4 OG KS GOGO dd bS SS a 4 «» 


O. DS N O GG KEG Gg ES GG 4 


°’. ©0 4&4 0G a4 hd a a پچ »چ مو‎ 


O.’ © SYS ® 4G pS 4 gg . 4 س«‎ 


OSO YS HHG HH GG HHS GG A & 


O. BGO GOGO KG 6G Gg GOG &@ p_. @ 
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© O gg . ض‎  # 4 4# 


°’ # OQ ® O #4 û aa ف4 »® 4ض‎ 


’. 4G ® 4G dG RG 4G g0 ¢4 u 4 


O CE HH E GG E Ep. gy °4 


O O oS Gg SS GG 4 ê 


°’ 4 #B4A5 dG SG 4G mm 


O. © 0G SS GG RG o dd ® فض‎ 


© HH SN NYS E GG a 4 u و‎ ¢4 


O... YG SS dG &G A pS Gb 


GG oS HH FF O gg gg p.m ږ‎ 4 
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O. #4 4G SVS SG GG dG GG dd هه‎ 


a. ® .S Q4 و‎ O a غ يو ا‎ 


الصفحة 


الموضوع 
لو ل ر 


أنواعه بالمعنى اللغوي E E a‏ 
الوحي شرعا E a‏ 
أنواعه بالمعنى الشرعي E aaa‏ 
كيفية وحي الله سبجانه وتعالى إلى الملائكة عليهم السلأم VEE ٠ ٠‏ 
كيفية وحي الله سبحانه وتعالى إلى الرسل عليهم السام E TT‏ 
كيفية وحي الملك إلى الرسول E E a‏ 
إمكانية وقوع الوحي E E‏ 
أدلة وقوع الوحي SS O e eee e‏ 
١١‏ نزول القران الكريم E E aac‏ 
أدلته a‏ 
أقوال العلما فى نزول القران الكر E O a‏ 
القول الأول E aa‏ 
القول الثاني E‏ 
القول الثالٹث E a‏ 
القول الرابع E‏ 
الراجح TT o N LT‏ 
نزول القران جملة . . . E O ea‏ 
کیفیته E‏ 
دلیله o‏ 
واسطته E‏ 
مدته E E a‏ 
حکمته E a‏ 
ساس اران لکریم زول جما E O O Saa‏ 
نزول القران الكريم منجما E a‏ 
کیفیته E O O oo oo og‏ 


الموضوع الصفحة 
واسطته E O‏ 
دلیله ECE VES CEE CCS CS aad‏ 
مقدار ما ينزل في كل مرة E TT‏ 
مدته E OE CT‏ 
الحكمة في نزول القرآن منجماً . . . . O SS a‏ 
أولا : تثبيت قلب الرسول كل A ET E‏ 
اا ي فته وفهه 0000 1 1 E O‏ 
الا صاة الوادت E svn n ١‏ 
رابعاً: التدرج في التشريع وتربية الأمة E E O os‏ 
اا استمرار التحدي والإعجاز O E TTT TTT TTT‏ 
سادساً: الدلالة على مصدر القرآن N e‏ 
الاستفادة من نزول القرآن منجماً في مجال التربية والتعليم E See‏ 
۲- اول ما نزل واخر ما نزل Rs a‏ 
أقوال العلماء في أول ما نزل E SG E oad‏ 
أقوال العلماء في آول ما نزل من القران على الإطلاق EV SSS‏ 
الأول E O E O 1 a‏ 
الثاني O O O E‏ 
الثالث a E‏ 
الرابع Yo ss. a E‏ 
أقوال العلماء في آخر ما نزل O TT‏ 
الأول ء د٠ O COCO SESS SSCL‏ 
الثاني OV SE DÎSE‏ 
الثالث ON OCG E DCCL‏ 
الرابع E SC E a‏ 
r a 7 2)‏ 


الموضوع ) الصفحة 
السادس E‏ 
السابع o N O‏ ۳ 
الثامن n‏ 
إشکال ودفعه E ea‏ 
أوائل وأواخر مخصوصة E E aa‏ 
ولا : أول ما نزل واخر ما نزل في الخمر E E O a‏ 
ثانا : أول ما نزل واخر ما نزل في الربا E E ea‏ 
الا : أول ما نزل واخر ما نزل في الجهاد E E E am‏ 
فوائد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل VA aa‏ 
۳ إعجاز القران الكريم E OOD‏ 
تعريف المعجزة لغة. E O ae‏ 
المعجزة في القرآن الكريم O E O‏ 
شر وط المعجزة E‏ 
جواز وقوع المعجزة N OSES See‏ 
المراد بإعجاز القران الكريم E‏ 
إثبات إعجاز القران الكريم AE E‏ 
عناية العلماء به» وأهم المؤلفات فيه O O Saa‏ 
مراحل التحدي بالقران الكريم E I aaa‏ 
مقدار المعجزة من القران الكريم O N‏ 
و الإعجاز في القران الكريم O O‏ 
القول الأول N a‏ 
القول الثاني TES esis SESE SSRs a‏ 
القول الثالث E‏ 
القول الرابع E o‏ 
E E O r MM‏ 


الموضوع 


منهج القران في التشريع ESTE‏ 


TTT TTT TET TT TE TTT TTT TOT أولأ: تربية الفرد‎ 
yS ثانيا: بتاء الأسرة‎ 


OE Els القراءات والقراء‎ ٤ 


eh see BE e e n E o Aa e A ê a القراءات لغة‎ 
O القراءات اصطلاحا‎ 


. @&@ dU GO GG GO #4 A 5S û ¢ 


O TD GO SG SB aA 4G 4G 4G > ¢ 


O. SG SG E 4 MA 4G a dd E 


. ©4 EG GO GE SS 4G 4 &@ 4 


O’ GO YGYSYS NS FHS OE O HHG 4G dd 


.’. © 4G oO SG 4G a4 Q4 HH ê @& 


© QMO fH ® GSO HN GO # .® ¢4 


O“, © 4G YD 4G 5S Gg Gg Qo #4 ي«‎ 


..CC»™ GO OG HG aU © 4 #4 


9O OO SNE OHI SS E YS 4G bd & 


.. 4 SSD SO Md O 4G 4 Gd 4# 


OCOC© GD KS 1G Eu aA a ¥ ¢4 


oOo, CS Gg  » 


OOOO dO ® %4 4 û4 & ® 


O. OO SO 4G dG E AA $SS ou 3 « 


O. 4d4 ©SO GG SG O #G oOG YY 5 


© PFBŞg oO Gg ii gg ai 4Ş 3 ۍض‎ 


O SKS GS GOG OH H4G 4G . 


O©OÖ © 4HGŞD GG HG KH © GG Hd ® 


O. GG eG HEHE dd GOG hd CE E % 4 


Q4 5S Gg bS gg gg a SS ® 4# 


.. .* ad ® SS GG E GH 4 ¢ 


س و و dd‏ ف ¢ 5S 6S‏ 4 


١ 
O. ® SO HG 4G SD SS Gg GG pg چ«‎ 


تاریخ القراء وأحكام قراءاتهم ERS SSS aaa‏ 
فوائد تعدد القراءات ETT TT‏ 


الأحرف السبعة لغة E aaa‏ 


NN PAR VALS Cus ٠٠٠٠٠٠٠0٠0٠... . ما تتدل به هذه الطائفة‎ 


n. 


E E o od o 6 


WE ma oe a 4 


FEES E ê e 


NNE CN rs 


وا ا هي قر ق RR‏ 0 


ORC GR o م ةة‎ 


N FOE o a o 6 8 


RE E a a e 4 


ORE EG a a وة‎ 


۾ ج ف ةة ORG RQ a‏ 


و ك ي ها آي هات ي و 


چ اود و و2 ا ل 


EE E o O o a k8 


چ ا د ق ا و و ےا 


SEE E e a o RÎ û 


PQ eo o QQ » & ن‎ 


EES E o bh #6 


م م اي غ و ق RR‏ 


° eOe eo am ¢ & 


E E e ê a E RS 


TTT my 


EME WE O SS o bS 4 


الموضوع الصفحة 
القول الأول O DS E E‏ 
القول الثاني la EET TT‏ 
الاعتراضات E E O O‏ 
الترجيح N‏ 
الخلاصة TT‏ 
أقوال العلماء فيما بقي من الأحرف السبعة OT ED‏ 
١‏ - بقاء حرف واحد من الأحرف السبعة U Ty‏ 
۲ - بقي من الأحرف السبعة ما يحتمله رسم المصحفه .۰...۰ ......... ۳۹٤‏ 
٣‏ _ بقاء الأحرف السبعة كلها EO O‏ 
الترجيح O O O E O O O‏ 
حكمة نزول القران على سبعة أحرف O SSIS SS‏ 
١‏ - التيسير على الأمة والرحمة بهم O O O‏ 
۲ - تحقيق انتشار الدعوة الإأسلامية E E TTT‏ 
۳ - اللإيجاز والإأعجاز CEE CS OO TICS SL‏ 
٤‏ - الدلالة على مصدر القران وأنه وحي من الله تعالى E esaret aan‏ 
ه - توحيد لغات العرب ووحدة الأمة الإسلامية . . . CES Scat asl‏ 
٦‏ _ أن الأحرف السبعة من خصائص أمة محمد يا O‏ 
۷ _ أن الأحرف السبعة من خصائص القران الكريم O‏ 
-١‏ النسخ في القران O SS a‏ 
بعض من ألف في هذا العلم E‏ 
النسخ لغة E yS‏ 
النسخ اصطلاحا CB E TO ES os‏ 
شروط النسخح CE OEE OCC CC E‏ 
مذاهب الناس في النسخ CRI O a‏ 
ما يقع فيه النسخ CNS Ol a‏ 


„@ ا 
ما لا بقع الس 
شه TT N N GT E o‏ 
o‏ 


أقسام النسخ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.‏ 


أنواع نسخ القرآن بالقران E‏ 
١‏ - نسخ التلاوة والحكم eats‏ 
۲ _ نسخ الحكم وبقاء التلاوة ٠٠.‏ . 

حكمة نسخ الحكم وبقاء التلاوة 


e 
e a A a Î SS حك لسع‎ 


DS TTT TET 


E DLL LETE TTT TTT 


SEAT ETEVIITEDCITCSEST REELS 


SSD DELLE TCT TTT 


NEESER SEOESLSSESDECSES TSS 


ODER LCE CLT TTI TOT 


I TEDL TTI TTT 


STITT ETO ODES DS O 


DEEDES LL TET Ty 


ISTERED TEED CSS 


OTT ETT ETTECD SCTE 


a RT N LD TTT TT 


RS DDL LLL IES CTE TT TET 


ETSI EUNICE SCE 


SEET CTSC CLIT TSS o 


FISTS COTES SLL 


DT ST ETT TOT 


E ED LLL ETTI TOOT 


الموضوع ۰ الصفحة 
النوع الثاني : قسم الله تعالى بمخلوقاته E O‏ 
المقسم عليه في القران الكريم CE O 1 0 0 a‏ 
المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه CE O O O‏ 
لا النافية للقسم CE O‏ 
من فوائد القسم CE CORO OD SCI CS‏ 
۸- فواتح السور وخواتمها CE sS EE E‏ 
المؤلفات في هذا العلم i E‏ 
فواتح السور i TT‏ 
١‏ - الاستفتاح بالثناء TV CEE O O DSS E‏ 
۲ - الاستفتاح بحروف التهجي E‏ 

CEE SE DSA ea معاني الأحرف المقطعة في أوائل السور‎ 
E EE SC الاستفتاح بالنداء‎ - ۳ 
OT E E SD الاستفتاح بالجملة الخبرية‎ - ٤ 
OT E O O O ه - الاستفتاح بالقسم‎ 
COE E O E O SS الاستفتاح بالشرط‎ - ٦ 
EE EC OOS E O Cae الاستفتاح بالاأمر‎ ۷ 
CO DG SE a الاستفتاح بالاستفهام‎ ۸ 
iT O O الاستفتاح بالدعاء‎ - ٩ 
O الاستفتاح بالتعليل‎ -١ 
CEE O E O Ss خواتم السور‎ 
O O المناسبات بين الآيات والسور‎ -۹ 
SL DG E I a المؤلفات في هذا العلم‎ 
ECV ORES COOLEST VCS So تعريف المناسبة‎ 
O I 00Û 0 n. أهمية هذا العلم ومكانته‎ 
CO SO OLE I ald فوائد علم إلمتاسات‎ 


الموضوع 
a E RE cos‏ 


أنواع المناسبات LRT N O‏ 
| - المناسبة بين الآية والآية التي تليها O‏ 
۲ _ المناسبة بين أول السورة وخاتمتها EES‏ 
۳ المناسبة بين خاتمة السورة وفاتحة السورة التي تليها 


en RNSD Sesto SASS ES aa e الاستطراد‎ _ ۳ 
E CET الانتقال‎ _ ٤ 


iio SSL ٠٠٠٠00٠٠٠٠٠. ٠.٠. قواعد رسم المصحقة‎ 


1 REGEN EES SR oso as CaS رسم بیانی لهذه القاعدة‎ 


SERS Do Db E Ss a فوائد ومزأيا رسم المصحف‎ 


طريق معرفة رسم المصحف n ٠٠٠٠.....‏ 


القول الأول : انه توقیفی EERE CSRS Ca‏ 
القول الثاني : أنه اصطلاحي EO a‏ 


۾ يو ي نض ي و + هه + * ء٠‏ 


ي يم س ي و 4 oO» QQ‏ © 


r. 


OR EG EG o Ck ا‎ 


CENE RS BER OS O e E a OR A 


TT 


يو مو و ي ي mM‏ د ¢9 + 


e 


و ي ي ي ع ي ي + * ٠‏ .ه٠‏ 


ي س و و ي ي ٠ e © mm‏ 


TT 


چ بک ق کچ وت و چ اچ ا 


n. 


oe eu o bd o ® “a ©» 4۾‎ 


EEE RE E ê a ê a 


CEE GS GS ةة‎ a @ ۾‎ 


۾ ي ي ىس س يو مي ي + +٠‏ هة 


۾ ي فش ي ي و و ج ي * ٠.‏ 


يه ي ي و نو > چ ¢ ¢ © 


OCC oOo G4 bo o j o ىه‎ 


۹ 


الموضوع 


الرأي الراجح OSO‏ 
حكم التزام الرسم العثماني E‏ 
القول الأول: وجوب التزامه E O‏ 
القول الثانى : جواز مخالفته STE TT TET TT TT‏ 
القول الثالث: جواز كتابته بالرسم الأملائي للتعليم 
الرأي الراجح .... E LE O DS‏ 
نقط المصحف وشكله وتجزئته REO‏ 


حكم هذه الزيادات TT ES ETE‏ 
حكم التجزئة وعلامات الوقف O‏ 
مرحلة طباعة المصحف een eGo #4 & û‏ 


TET TET TTT TIT المحكم والمتشاده‎ ۲١ 


أولاً : الإحكام والتشابه العام 0 
أ - اللإحكام العام E‏ 
a yT‏ 
ناه O‏ 
ب - التشابه العام 0 E‏ 
دلیله N ss‏ 
ماه E O‏ 
ثانياً : الإحكام والتشابه الخاص N sS‏ 
أقوال العلماء في المحكم والمتشابه E‏ 
أقسام المتشابه SEIT UCT TTT TET TTT TTT‏ 
معرفة المتشابه ETE E‏ 
سبب الاختلاف في معرفة المتشابه O‏ 


O. HSE GG gg FG ¢ 4 @& چ‎ 


O. oO GGG O_O 3 ض‎ ¢ a « 


Ou HF OO 4G ¢ o ¢ ¢ 4 


. KH QM ©9 0 Gg 1G u ¢ @ 


0 90 ©G YY GOGO GG FG GG GHG G&G ® QG GG Q4 G6 û 5 «a @ 


O’. ©». HH dA GG SOS 5S GG 4 5 


O.’ »™= 5S SG 4GŞÈ GD HH hd 4 ¢ 


VÖ MH aA OGD GG ada PED DS GEGE hd ©» 


OHNO 4G GG OG ad Gg QU ض&@‎ ¢ 


0’. 1 HS O dG GG E dG E A ¢ 


© NY O #H G.B O HM OG QO a 6 @ م ي ي 4ض‎ 


© GOG OO AG GG SB dG 6 و« ض‎ 


O. GO EGG E GG GCG gg RR + چ‎ 


O #4 OO ¢ 4G SS GG O » ¢ 


°. 4 0O SG MB 4G 5S GG E pp 


O #F#SoO YN GG gg 4G E pé ®» 


€ ©. GO HN mM ©0 =" Gg a ê 


6©Ö © mH EE DSS GG E E G 4 و‎ 


O. ©4 EG YG E 4 dG a 4 hi & 


© bd a CE gg o ټ@‎ 4 


O FG dG 1S EG GG BSB GG 4 ®» 


O. GY aS Gg E GG 4G SS ®. چ„‎ 


الموضوع 


ي 


الحكمة من ذكر المتشابهات في القران الكريم E‏ 
من حكم ذكر المتشابه الذي يمكن علمه TT TT TTT‏ 


من حكم ذكر المتشابه الذي لا يمكن علمه O‏ 


TEE TTT OD العام والخاص‎ ۲ 


ENDORSE KCCESSUGSCEEES SEES Sad العام لغة‎ 


EE OIE OD ESCO COLLIS ea أقسام العام‎ 


ERS SESS ESS أقسام المخصص‎ 


عموم الخطاب وخحصوصه وتحته مسائل OS CD O‏ 
١‏ _ الخطاب الخاص بالرسول ما ESE O ST O‏ 
۲ _ الخطاب العام بلفظ يا أيها الناس هل يشمل الرسول َع e o‏ 
۳ _ الخطاب العام بلفظ يا يها الناس هل يشمل الكفار TT‏ 
٤‏ الخطاب العام بلفظ يا آيها الذين امنوا هل يشمل الكفار ot‏ 
ه - صيغة الجمع المذكر هل تشمل النساء O‏ 


أحوال الألفاظ مع أسباب النزول من حيث العموم والخصوص 
الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه فيما عدا الخصوص TTT‏ 
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0’ © Dou. Vado BB 4 gg #4 » ® 


CC GG Gg GG a GG o. 4 يچ‎ 4 


O. FT O OG dG YG gg oO 6 a «» 


0’. ©0 4S YO BSB GCG uO dG SS d4 ټ‎ 


© CHG GEG Gg GG GG ¢ gq RH © @ 


© NG 5E G&G 4 GG 4 û 4 


0۲ ٦ 


ETT ٠...٠... المنطوق وأقسامه‎ 


شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة EDA CLS‏ 


E 1 الحدل فى القران‎ ٥ 
E E a .. المؤلفات في هذا العلم‎ 


E E DE O aaa أنواع الجدل‎ 


NOSES CERES EDS RSE As قواعد واداب الحوار والجدال‎ 
E EN LL a e يقة القران فى الجدل‎ 


INET ME DROS E o ao a a 


a E E E N 


Teen NEE Get sa OR oa a 


Eee ReGen o ed 


CNSR EERO ETE GS E E Sd sS 


NRE TEENS RG mS o o os o ê 


EE E o o e o o A a a a 


SESS TEV SORES Coa 


ESEREN SERGO TS CG a A 


NEESER GS I e wn e o A 


REESE Yoo DO o o E 


TEE ERE ow gS ca o E aw 


الموضوع الصفحة 
ل ا ی 
طرق الاستدلال في القران الكريم oo‏ 
| - ما يسوقه الله من الأدلة ابتداء O SD E 0 kt‏ 
۲ - ما يرد به على الخصوم والمعاندين A E‏ 
طرق الجدل في القران الكريم OS ARERR SILESIA‏ 
اللاستفهام التقريري N SIE ISDS LT CSCC eee‏ 
ا ا O SG 1 1a‏ 
فاش الل O O 100 11 1001 aa‏ 
السبر والتقسيه E ODO O 1S LL‏ 
التسليم الجدلي N BE OS SEY RISERS Ses‏ 
الانتقال في الاستدلال E O Daa‏ 
۹ الأمثال فی القران E O O E ES ae‏ 
المؤلفات في أمغال القران RE CE SCs‏ 
تعريف المثل NE IRS ERMINE CCS ESI SLSR‏ 
أنواع الأمثال في القران الكريم a E N O‏ 
١‏ _ الأمثال المصرحة E E EES SC Sc‏ 
۲ _ الأمثال الكامنة E E aad‏ 
۳ _ الأمثال المرسلة ss‏ 
حكم استعمال الأمثال المرسلة N SM SISOS LESS Lea‏ 
خحصائص ومزایا الأمثال القرانية E O CD sa‏ 
فوائد الأمثال في القرآن الكريم وأغراضها as. Raser‏ 
أثر الأمثال في التربية والتعليم EEE aa‏ 
۷- قصص القران الكريم EE O O‏ 
تعر يف الققصة O E O O‏ 
قصص القران اصطلاحا E O E ae‏ 


الموضوع الصضحة 


أنواع القصص في القرآن الكريم E 10 LSD‏ 


فوائد القصة في القران الكريم. . TT N‏ 
مزايا القصة القرانية E LS TS‏ 
فوائد تكرار القصة في القران E‏ 
كيفية الاستفادة من القصة في مجال التربية والتعليم E‏ 
التربية بالأحداث OE LSC ELLES SCE‏ 
ال الي O O‏ 
الب بالجرار O SS‏ 
۸- ترجمة القران الكريم VE SSS‏ 
معانى الترجمة لغة O SS‏ 


EE SSL SSS EE حكم الترجمة الحرفية‎ 


حكم الترجمة المعنوية أو التفسيرية E 010E CIS SSS‏ 


E Sl جهود المملكة العربية السعودية في ترجمة القران الكريم‎ 
E E المصادر والمراجع‎ 
E - u BEM ma Em sS eh edn ha oa a Sra o a فهر س المحتويات‎ 


£ 


١‏ - منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير (في مجلدين) 


۲ - اتجاهات التفسير فى القرن الراب عشر (ثلاثة مجلدات) . 


قصة عقيدة ٠‏ د E‏ 
٦‏ - دراسات في علوم القران الكريم ...... . 
۷ _ بحوث في أصول التفسير ومناهجه TOT‏ 
۸ البدهيات في القران الكريم n‏ 
٩‏ - البدهيات في الحزب الأول من القران الكريم ا 
-٠١‏ التفسير الفقهي في القيروان a‏ 
١١‏ منهج المدرسة الأندلسية في التفسير TT‏ 
-١‏ وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف الهجائية المقطعة . 
۳ مسألة خحلق القرآن وموقف علماء القيروان منها ٠...‏ . 
٤١‏ قول الصحابي في التفسير الأندلسي r‏ 
-٥‏ تطبيق الحدود الشرعية وأثره على الأمن E‏ 
١‏ نقل معاني القرآن إلى لغة أخرى أترجمة أم تفسير . .. . 
۷- جمع القران الكريم في عهد الخلفاء الراشدين e‏ 
۸ تاف آل ص طلحا ت لمر اة ۹ د ہے 


تحفیى . 

١‏ - تفسير الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ........... الطبعة الخامسة 
۲ - تفسير الفاتحة (مختصر) لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . ..... الطبعة الرابعة 
٣۳‏ - تفسير سورة الفلق لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ......... الطبعة الرابعة 
٤‏ - تفسير سورة الناس لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ..........الطبعة الثانية 
ه - فضائل القران الكريم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . .. . ......الطبعة الثانية 


- قصيدة الواعظ الأندلسي في مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. . الطبعة الأولى 
# بالاشتراك : 


| - طرق تدريس التجويد وأحکام تعلمه وتعليمه هة 0 الطة اليجامسة 


